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وصف طبغرافي تاريخي اثري عيراني للبقاع واليلدان الممتدة 
من شمالي الاسكندرونة الى ارواب دمشق 
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حوق الطبع محفوظة 





ها 
ربع الثاني م١‏ المطبعة الحديثة بدمشق تموز سئةمم؟| 


و 1 
مقرم ١‏ للثاب 


أفلم يسيروا في الارض فينظر وا كيف 
كان عاقبة الذين من قبلهم كانو | أكثرمنهم 
وأشد قوة وآثاراً ف الارض « الاية »6 


لما كنت مفتش املاك دولة الشام )١(‏ فيسني ١44‏ موس , واكلف من 
حين الى آخخر بالتجوال في تلك الاملاك الشاسعة , كنت اتتهر الفرص بسائق . 
الولع فاستقصي أوصافها من نواحي الطبيعة والزراعة والعمران وانساب الحاضرة ‏ 
والبادية من السكان واستنفض المباني التارضخية والخرب الداثرة واجمع ما أراه 
واسممه واقبده . وكنت كلها وجدت وقتا وسبيلا” اتعدى تلك الاملاك الىغيرها 
من البقاع والبلدان فأجو بها باحثاً ومنقبآ بقدر المستطا ع . واذا عدت إلى 
دمشق ارجع فما رأيته الى ما يكون قد كتبه عنبا المؤرخون والجغرافيون العرب 
والرحالون والأاثربون الافرنح فأقارن ما علمته بما قرأته واستخلص منبا زبداً 
أتمين الفرص لنشرها . 


)١(‏ عنيت بالشام البلاد التي تدعى سورية ٠‏ وقد احتفظت في كتابي هذا بالاسم الاول 
وهجرت الثاني ؛ لاه هوالذي عرقه العرب وأصطلحوا عليه في احادبثهم وكتبهم 6 نقالو! 
دمشق الشام وطر ابلسن الشام ونور الشام ٠٠٠‏ الخ ْ 


ممع 

وكان مما يشجيني انني لم أجدكتاباً عربياً يصف احوال بلادئا وصفاً يعرف به 
المتجول الكواثن الطبيعية من جبال وانهارونجود واغوار وعمران المدنوالقرى 
في العرود الغابرة والحاضرة وحالة المصانع القدبمة والاما كن الآثرية وسبببنامها 
و كيفيته ومسافة الطرق والمسالك واتجاءاتها الى غير ذلك من الاحاث التي تدعى 
بعرف الافرتح « الطبغرافية التاريخية .. لجغرافيو العربالقدماء وضعوا مؤلفات 
جديرة بكل اجلال واطراء ذكرت بعضها في قاأمة مصادر كتالي وقد اقنبست 
منها نبذاً غير يسيرة , لكن م لفاتهم عامة لا خاصة وليس فيبا من الامحاث التي 
كنت انشدها القدر الذي بي بحاجتنا في هذا العصر بعد ان تغيرت البلاد ومن 
عليها . وكتبنا الجغرافية الحدرثة الخاصة بالبلاد الشمامية جعابا اسصحاها وجيزة ان 
وفت بحاجة المدارس لا تنقع غلة الباحثين والسانحين حال . اما الافرتم فقد 
احاطوا علبأ بكلاصقاعنا فل يغادروا مدينة من مدننا وخربة من خربنا وباديةمن 
بوادينا الا وجاسوا خلالها واستقرأوا صامتها وناطقبا , واجادوا وصفبا من 
النواحي الثي ذ كرتها 1 نف وألفوا فيبا مجلدات تفوق الحصر بعددها نقرأها بكثير 
. من الاتجاب والاكبار . وان اختلفت وجبات اصهابها وغاياتهم عنا, أخص 
بالذكرمنها تلك الكتب الصغيرة الحجم الدقيقة الحروف اللختصة بدلالةالسانحين 
فكت ا/زامر وشوفة وبدديكروبرنابة وموتمارشة وغيرهم الدن لم يقتف اثرمم 
احد مئا بعد حتى اصبسح هؤلاء الافريج يعرفون بلادنا معرفة ثامة ليس لا كثر 
خاصتنا , دع العامة , نصيب من بعضبا لفقدان امثال تلك الحكتب لدينا 
ورفورها لدبم . 

فقد كنت وانا أتوغل في هذه الاحاث أرى بكثير م نالاسف ان جل مثقفيئا 
ومفكرينا لا يعرفون من شؤون مساقط رؤوسهم وجغرافيتها وتارخها القديمين 
والحدرثين ولا من بقاعبا ومصائعبا الاثرية ومفاخرها التليدة ومدافن رجالاتما 
البارزة وتراجمهم قدراً حكافا ناهيك ما مختص من ذلك ببقية البلاد الشامية 
القريبة منهم ٠.‏ خل عننك النائية. وثراهم في هذه المواضيع في غفلة جد مخجلة تجاه 


وت 
الغربا, والاجائب اذا حاولوا ان يسألوم بجمون أويجمجمون . ورأيت انف 
الولع بالسياحة والتجوال عندنا في منتهى القسلة على حون اثنا أمرنا بالسير في 
الارض والاعتبار بآثارمن كانوا قبلنا وعواقبهم , وشعراؤنا قدما م يقصروا في 
مدح السفر وتعداد فوائده , وأسلافنا على قلة الوسائل وصعوبتها في عدم 
لم يتوانوا عنالسياحة والتطواف بداعيالحج أو طلب العلم أو التجارة أو غيرها. 
ومن تحول واثتقل منافي بومنا الى غير بلدته لا يفكر آلا بارتياد اما كن اللبو 
والفرج , اما الخطط القدمة والمباني التارمخية والمعاهد التي فيبا فائدة الاطلاع 
على عمران تلك البلدة ومعارفبا وصناعتها وزراعتها فقل من تحفل مباء ؤأقلمن 
ذلك ان يعمد احد هؤلا, المافلين للبحث والكتابة عنباما ‏ ..: يعمل الآن 
الغربيون الولوعون بتدوين ولشر ما يرونه ويسمعوثه لا سما اذاكان فيهاحاث 
قيمة واخبار طريفة , ْ 

ورأيثان كثيراً منمدننا وكورنا (جمع كررة(0)) القديمة مابرح مفكروها 
مقصرين في تدوين تاريخ بلسهم و أو كورتهم ووصف عيرانها الغابر والخاضر 
على النحو الذي عمله بعض أسلافنا وبفض. معاصرينا . فقد ذكر كاتب جلي 
صاحب « كشف الظنون عن اسامي الحكتبو 1 ن » امماء تواريخ بعض 
المدن الشامية وغير اشامية لا اثرلعظمبا الآن. منبا عدة تواريخ لكلمن دمشق 
وحلب والقدس وواحد خحماة لم يصرح أسم مؤلفه ومنها اثنان لص احدهها 
لابن عيسى والثاني القاضي غبدالصمد بن سعيد وقد نوه يافرت ع معجمه 
هذا مسار وواحد للرقة لاني علي مد بن سعد القشيري وواحد لصفد للقاضي 
شمس الدين العثهاني . وقد اطلعتك فا اطلعث عليه من 1 ثار معاصرينا على ثلاثة 
تواريخ للشام ىاه واثنين لحلب وواحد ادمشق ومثله لخاة ولبعلبك ولصيدا 
ولحبفا وللناصرة ولرحلة ولصيدنايا ولمقاطعة كسروان. ينما لا ترال اكثر مدنا 


قرى ولا بد لتلك, القرى من قصبة أو مديئة أو نهر #جمع اسمهاء 


كت 
القديمة مقصرة في هذا الموضوع الام أخص بالذكر مها مص وانطاحك 
واللاذقية وطراياس والمعرة ونابلس وعكا ويافا وغزة فضلا عن الكور التي , 
وان 1 تحتو على بلدة ميتازة ثولف بمجموع قراها بيثة ذات تاريخ واحد كحوران 
والبقاع والبلقاء والجزيرة الفرانية وغيرها . 

ورأبت أيض) انالاسرالكبيرة المدعية بعراقة النسب واثالة الحسب جل ابناثها 
في غفلة عن ماضيهم لا يعرفون اسما , أجدادهم الاقرباء مدع أسلافهم البعداءولا 
حيطون بتاريخ اسرئهم ومنشأها وكيفية مجيثها الىموطهم الحالي واستقرارها , 

وأوسعهم اطلاعا لا يروي لك عن اسرته واسما. افر ادم الحاضرين والغابرين 
واحدائهم الاثتفاً لا تستند في الغالبعل رمات معقول ولا تخلومن شائةالتناقض 
أو المبالثة . ومن الغريب اف كثيراً منهم يتوق الى ربط سلمملته يحلقة أحد 
آل بيت الرسول أو احد الصحابة أ 0 الابرار او أحد الماو ك والامرا, 
الاخيار, وقلمن يستطيع أن يزيد مدعآه وثائق مكثوبة أرشجرات محفرظة مما 
بعل الشك في بعض دعاري الالساب عندنا يسود على البقين . 

هذا وينما كنت أتديركيفية الشروع في كتابة رسالة تسد بعض هذهالنواقص 
الظاهرة لدينا عثرت على رحلة السائح التركي الشبير المعروف أولياجلي قرأ يت 
ان اجعل القسم الختص مها بالشام اساسا لما ١كثبه‏ فب ادرت لتعر يبه يتصرف 
وعلقت عليه شروحاكانت في البدء مختصرة ثم استطالتك م الاستحسان الذي 
رأيه من بعض ذوي الفضل والتقد.رحىفاقت على الأصلوأ ربت . وقد لشرثت 
قسما” غير يبسير منها عام ١‏ س١‏ في الجلد الثاني عشر من مجلة المجسع العلي العربي 
فيدمشق نحت عنوان ) رحلة اوليا جلي ( .ولا رأيث تواليذلك الاستحسان 
لاسيا وهي الاولى من نوعبا في لغتنا العربية وقع في نفسي ان أحورها وأطولها 
واطبعبا على حدة بأسم ( جولة اثرية في بعض البلاد الشامية ) . 

وقدوضعت الآن رحلة اولياجليفي بد. كتابيهذا وحدها ووضعت الشروح 
التي نوهت عنها بعدها لجعلتها جولة قائمة بنفسها تجتاز الطريق التي سلكبا الجاي 


سن # ا ب 

من طرسوس وآذنة الى مسيس وبياس والاسكئدرونة وجب لاللكام وبيلااتب 
وسهل العمق وانطاكية وجبل القصير وجسر الشغر وسبل الغاب وقلمة المنيق 
وقلعة شيزروحماة والرسئن وحص وحسية والابك والقطيفة .. الى باب دمشق . 
فوصفت ما يراه السائم في هذه الطريق من الكوائن الطبيعية كالجبال والاودية 
والحزون والسهول والامار والبحيرات وما عملته أبدي البشر كالمدن والقرى 
والمسالك والقلاع والحصون والخانات والمساجد والديارات والبيع العامرة 
والدائرة ومواقع المعارك المامة ‏ وكلبا وجدت مجالا”ونفعاً توسعت في البحث 
الى البقاع الحبطة هذه الطريق ايضاً ودرجت خلاصة تاريختلك المدنرالبقاغ 
واحداثها الخاصة وسردت الفرق بين عمر انما السابق واللا<ق » وذلك على ميج 
الأثرين والمستشرقين الافرتج في التوصيف والتبين مع الاشادة #آثرنا العرية 
والتنوبه بذكرياتنا القومية . 

ومعظم هذه الاوصاف ما رأيته بعيي وتحققته بنفسي أو بالواسطة الوثيقةعلى 
عسرة نواله , او ما عثرت عليه فيها ظفرت به من الكتب الجنرافية والتارئخية 
والرحلات القديمة والحديثة العربية والتركية والافرنجية على نفرقه في تضاعيف 
السطور . خا, الكتاب وافيأ على ما أظن ببعض حاجة من يقدر هذه الاحاث 
قدرها ويعرف مباغ التعب والنشب اللزين تتطلبهما , لأننيمبها اسهبت اعتقد ان 
امجال حت فيهذه الجولة القصيرة ما ررح واسعاً , وان فوق ما نجوات وكتبت 
اماني حالت دون استكاللها عقبات ومثبطات . 

وهذه الاحاثم يعليبا العارفون تقوم في الغرب بمساعي رجالات وبشات 
تمدها اللمعيات او الجامعات بالمال وترعاها الدول بالعناية والحاية . واذا جاء 
احد هؤلاء الى بلادنا وعمد للبحث والندون اعانه عل ذلك ذوو الحول والطول 
من أبنا, قومه المنبثين عندنا في الصحراء والحاضرة والمشرفين على كل عمل ودائرة 
وتهافتوا الىاطلاع ذلك الباحث علهما لديم من التقارر والاضايرأو اجابته عن 
اسثلته او هدايته ا الاشخخاص والاما كن والمبانيالمتعلقة ذه المواضيع المحتاجة 


500 
لكثر من الموآزرن . ييا أحدنا لاحم بمثل هذا المدد والعغاية والتتشيط 
والهداية وليس له سوى التعويل على نفسه ونفيسه الضثيلين فقط وحسي 
ان إكون قد استرعيث الانظار نحو هذه الاحاث الطريفة ليقوم غبري من. 
ابناء هذه البلاد فينسج على هذا المثوال ويأتي فيبا بأحسن وأصم الاقوال 

والله ولي التوفيق . 


دمشق في ربع الثاني سنة م«هم] ونموز سئة 1"4| 


ار وصفى رلرنا 





رقام اوليا على 


.محمد ظل افندي المعروف بأوليا جلي أي الولي الفاضل سائح ثر كي شهير من 
رجال القرن الحادي عشر الحجري ( ولد في سنة ٠١".‏ وتوفي في سنة.١1)‏ 
وهوآباظي قفقامي الاصل , ولكنه ولد وترعرع في استانبول , كان في صباه 
ذا صوت جميل ساقه لاولع بفنون الادب والموسيق ٠‏ فني ذات بوم في رمضان 
سيئة م١ ٠‏ ء يينماكان بتلو القرآن في جامع آناصوفيا اتجب السلطان مرادالرايع 
بحسن تلاوثه فرفعه الى قصره وجع له من ندمائه ء الا ان تلك النعمة والامبة 
للتين صادفها اوليا جلي في القصر كانتا عاطنين بضروب التقييد والحصر , فم 
تروقا لعينيه ول تتفقا مع خفته وظرفه و<به للحرية والانطلاق وشغفه بالسفر 
وجوب الآفاق . فغادر القصر بعد مكوث ستتين وراح يحول في الامصار الني 
كانت تتألف منبا السلطة المئّانية المترامية الاطراف في ذلك العبمسد تارة لوحده 
وتارة صفة أمام ونديم في بطانة كبار الوزراء والقواد لاسبا مم قريبه ملك 
إحمد باشا أحد صدور ذلك العبداليارزين , ورافق أ الجبوش التي ساقتها الدولة 
العئانية اذذاك في الشرق والغرب وحضر الحروب» وبهذا تسنى له أن يرى 
| كثر بلاد الاناضول والروملى والقفقاس ووصل الىجزيرة كريت وجال ايضاً 
في بعض انحاء ابراكف بمبمة رسعية وذهب مرة صحبة رجال السفارة العثانية 
المرسلين الى فنا عاصمة العْسا فتوجه منها الى المانيا وهولائدة وبولونيا وروسية 
ورجع الى استانبول عن طريق جزيرة القرم ٠‏ وقد وض في وصف رحلاته 
العديدة عشرة مجلدات كانت محفوظة برءتها فيمكتبة يرثو باشا في التكية السليب 3 


سساو ١‏ كددد: 

في اسكدار , طبع مثبأ امد جودة صاحب جريدة اقدام في سسنة ١14‏ ه. 
ووبعدها اربعة مجلدات ووقف بعد عن طبع البقية . 

ورحلة اوليا جلي تعد عند الترك من الآ ثار القيمة التي يفخرون ما لالضمنته 
من يبان عمران البقاع والبلدان التي شاهدها ووصف مناظرها ومبانيها واحوال 
سكائها وصما جميلا في اساوبه وحسن يانه تتخلله طائفة مر النبذ الجغرافية 
والتارخية والاجتماعية والفكاهية , لولا ان فيها شيثاً غيريسيرمن شوائب المبالغة 
والاحاديث الخرافية التي كان يعني الجلبي مبا شأن رجال تلك الايام . 

ول تفت الجلبي من الاقطارالعر بية الشام ومصر والحجاز , جاء مرة المدمشق 
سنة مه.١‏ صحبة الوزير مرقضى باشا الكرجي المعروف بالسلحدار المعيننائب) 
على بلاد الشام وذهب معه لا جرد جنده لجباية الاموال الاميرية من الدروز 
وغيرهم في جئرب جبل لبنان واتحا, صفد, وارسله الباشا في غيرها بمبمة الى غزة ٠‏ 
فر با كثر مدن الشام الشمالية والجنوبية وعرفها ووصفبا في الج الثالك الخاص 
برحلنه هذه ٠‏ وهذا هو النجلد المطبرع الذي ظفرت به وعولت عليه. اما الجلد 
التناسع الخاص برحلة أخرى له الى بلاد الشام والحجاز والذي أظنان فيهتفصيل 
أوفى فقد ظل مخطوطأ في مكتيته . وقد قصرت يدي عن بلواغ هذا انجلد ولم يعد 
أمل برقيته مطبوعاً بعد ان ابدل الترك الاحرف العريية باللاتينبة , وفضوا 
على ذكرة طبع النخطوطات القيمة المدفونة في خزائن مساجدهم. ‏ 

وقد استرعت رحلة هذا السائم الترصحي انظار علبا, المشرقيات في أوربا 
فترجوأ منها ما مختص ببلادهم الى اللغات الالمانية والانكليدية والجرية . لذلك 
احبب ان احذو حذومم فانقل الى لفتنا وصف اللاد ااشامية التي زارها صحبة 
منضى باشا حسما درجه في المجلد الثالث » وفي ظني أن في ذلك ما يفيد معرفته 
من الاوضاع الجغرافية والحالات الاجتماعية التي كانت قبل ثلاثة قرون . وقد 
تصرفت ِف عبارة الجلبي وحذفت منها ما ليس فى ذ كره نفع وعلقت علبانيذاً 
في ترجمة الاشخاص وذكر أسما, المدن والقرى التي كانت في طريقه أو حوله ما 


1و سمس 
فاته بيانه ووصفت منبا بعض ما نسنى لي زيارته ورؤيته أوالعثرر على ذكره في 
الكتب الجغرافية والتارئخية والرحلات القديمة والحديثة وعنيت بسرد الفرق 

بين حالتها حيها م مهأ الجلي وحالتها الحاضرة . 
وقبل الشروع بسرد الرحلة لابد من التنويه بان نحي صاح ب كتاب , خلاصة 
الأآثر في أعيان القرن الحادي عثر » وقد ترجم كثيراً من فضلاء الثرك وأعياهم 
في ذلك العبد لم يد كر اسم اوليا جلي على 5 من أن هذا جا, الشهام وساجفيها 
ومكث في دمشق مدة » وم بقدجم أيضا م قضى بأششا الذي حضرالجلي فيحاشيته 
وظل والبأ في دمشق نحو ب سنة , وبعد التحري وجدت ذ كر هذا الباشا في 
كتاب , الباشات. والقضاة » تأليف عمد بن جمعة المقار اأذني منه نسخة مأخوذة 
بالتصوير الشمسي في مكتبة المجمع العمي في دمشق قال: وفي سنة /6١٠.تول‏ 
دمشق مرنظا باشا ( كذا ) فليا جلس امربالمسير وعسكر دمشق بالركوب على 
ارض صفد فلا وصل نصب اوطافه واعيان دمشق فاستقام هساك مدة نفج 
بعض أغواته وبعض اعبان دمشق يلعبون بالجريد فصاب بعض اغوأته جريدة 
فقلعت عينه قد الباشا المذكور على أعيان دمشق و بغضهم فهجموا على اوطاقه 
وقطعوه وهزقوه ورجم عسكر دمشق الى الشام فيعد عشرة ايام رجع ودخلال 
السراية فا استقر مدة الاوجا, بعزله فعرل وسار الى استانبولفصار وزير اعظلم 
وما قدره الله بشيء , انتبى بالحرف . واخيراً عثرت عرضاً في كتاب انحبي على 
ذكر م تضى بأشا في صدد ترجمة عبدالسلام المرعثي احد اعيارن الجند بالشام 
وصاحب الحول والطول في ذلك العهد . قال الحي : وكان عبدالسلام لما وجبت 
نيابة الشام ارتضى باشا الكرجي ثانية في سئة سسع وستين والف وتصرف بها 
متسلبه اضطرب أذلك اضطراباً شديداً لما كان قد وقع له من المعاداة في توليته 
الاولى فأخذ يدبر اشيا, لمدافعته ثم أداه اجتهاده الى ان جمع جمعا عظما في الجامع 
الاموي واحضر ١‏ كثراهل البلدة وذكر لهم ظلبه وأشار علييم بأن لا برضوه 


حايا عليهم وكان نائب الشام السابق المعروفبالسلاحدار(١)‏ لم مخرج بعد من 
دمشق وكان مقي بالميدان الاخضر فذهب. القوم اليه وأبرموا عليه ان يبق نائبا 
وكتبوا في هذا الشأن عروضاً وعحاضر وارساوها الى الادوابالسلطانية وخر رج 
6 باشا هاري ولا وصلالبه ودوفي الطريق ارسل الى الياب السلطاني 
يعلممم بما وقع فقرر في نياية الشام خط شريف الى بمحكنوه واظبروا المائعة 
وجمعواجعاً عظيا من ١‏ وباش الشام وعزموا علىمحاربتهوطلعوا الى قرية درماوثم 
في جيش عرهرم وكان مرتضى باشا وصل الى القظيفة فليا سمع مخبرهم ولى راجعاً 

ول يدخل دمشق اه. 

فيظهر مر._ هذا ومما عثرت عليه في ٠‏ التقوحم السنوي لولاية سورية » 
لسنة ١.4‏ ه أن مس قضى باشا عين لنيابة الشام مرئين الاولى في سنة م٠١٠‏ 
حينيا جاء معه اوليا جلي ودخل بموكب عظيم واستقبلنه جنود دمشق واعيانما 
استقبالا نفيا ما سيأتي بيانه . على ان هذا الباشا كان جباراً عائي خاصم اعيا 
دشق » ذكره صاحب كتاب الباشماة والقضأة فعزل بعد اربعة اشبر , لكنه 
عاد لليرة الثانية في سئة ٠١9‏ فلم ترض به جنود دمشق واعيائمس! واضطروه 
للرجوع فنقمت الدرلة سبب ذلك علمعبد|أسلام المذكور ورققائه الذن قادوا 
هذه الفتنة» وكان من جملتهم الامير منصور الشبابي وان عمه الامير علي فقتلتهم 
جبيع) تباعا” وصادرت اموالهمراملاحكبم وذاقاً لعوائد تلك الايام , واعادت 
ملضى باشا فقي هذه المرة خمسة اشهر ثم عزل ثانية , 

أما الرحلة فبي 5 بأ تي : 

كان اوليا جلي يتدبر قضاء فريضة ة الحج فانتهز فرصة سفر مر لُضى باشا المعين 
ابا على الشام.وصار نديمه ورئيس المؤذنان واللأمة في بعلاتته . وكانت قافلة 
الباشا مؤلفة من مئات الحواثي والانباع والجند وألوف الركائب والبغال المثقلة 


ووم وود مف وو ويه دووف ووو كو ووعحوم ويفمز وو وحوو ووو موده م وو مر طو فوج شماه جوحده وج موووجد وو ص ره سموو و ووو صوق 


)١(‏ كان اسمه تمد بأشا وهو الذي رمم مأذئة جامم المماق على ضفة بردى بين الخواصل 


٠ ١١6م4 سئةٌ‎ 


بالعتاد والامتعة شأن قرافل الباشواتالعظام في ذلك العبد . وغادرمديئة اسكدار 
في غاية شور شعبان سئة ,ه١٠١‏ الهجلس فبأ السلطان حمب غان الرابع على كري 
آل عمان وهو بعدصي ابن سبعسنوات, وراحالجلييتتقل مع تلك القافلة فيبلاد 
الاناضول كأزنيق واسكي شهر وآق شهر وقونية واركلي واواوقيشلة , ووقف 
برهة في نحود جبالطوروس ووصف طيب مناخها وجودة مساتعبا , ودخلمن 
مضيق م كولك بوغازي » ووصف قلعتدالشاهقة , ثم اقبلعل سبول آذنة ووصف 
قطعان الجواميس الضخمة التي شاهدها في بطانحها وأن منبا ما هو خاص بالدولة 
تعده. لجر المدافع الثقيلة , ثم وصل الى آذنة , وبعد ان ذكر انه وصفبا في الجاد 
الخاص بسفرته الى الحجاز ذكر اجتيازه جسرها ذا الست عشرة قنطرة المبىعلى 
بر سيحان , ثم ذكر وصوله الى قلعة مسيش . ثم قال : غادرنا مسيس واجتزنا 
مضيقاً اسمه م الجاق بل » كنا نرى فيه قلعة شأهمران على يسارنا فوق صخرة 
عالية , ثم اجتزنا.منزلا“اسمه قورت قولاغي ومكثنا فيه مدة , موصلا الىمكان 
موف وخخطر أسمه دمير قبو رأينا فيه آثار جدار عظيم كان فيه باب من -حديد 
وهناك قلعة خربة فوق اكمة جرداء , وما زال اكراد ناحية الجومة بأتونالىهنا 
ويقطعون السابلة . وبعد ان اجتزنا هذا الل الموحش وصلا الى بيأس . 

وقد وصف أوليا جلي قلعة بياس ودورها وبساتينها ودار مكسها ومينائها 
وغانها وجامعها الذي بناه عمد باثا الصوقوالي الصدر الاعظ الشبير واثوعلى 
اهلبا لانم كانو | يردون عادية قرصان البحر وحرسون المسالك والمضائقالممتدة 
شهالي بياس وجئنوما من شر لصوص الجبال ويسباون سبيل الحجاج والتجار 
لمارين بيلدتهم من بر الترك الى بر الشام و بالعكسءونوه بشدة حرها فيالصيف 
وردأة هوامًا واضطرار اهلها الى الاصطياف في النجود والحضاب الحبطة بهم , 
وذكر ان ألوفآ من الاكراد والتريان اصحاب قطعان الغنم والماعر يتسلقون 
هذه النجود في فصل الصيف ويطلقور موأشيهم ترعى اعشامهاالفضةولشرب 
مياهبا الفيرة . 


ثم قال : وبعد ان مكثنا في بياس يومين غادرناها واجترئا في جنويها جسرا 
متقن الصنع ذا اربع منافذ من آثار همد باشا الصوقوللي ووجدنا في قربه على 
شاطي” البحر تنكية باسسمالشبيخ عبدالقادرالكيلانيعاسسة الاركان أهلةبالدراويش, 
ثم ثم استأنفنا المسير نحوالقياة فررنا بتكية ثائية اصغرمن الاولىفيها بضعة دراويش 
يتتسيون الى الطربقة البكتاشية , ثم اجتزنا جسراً نصب عللنهر تجتمع مياهه من 
الاودية المنحدرة من أعالي الجبال الني ذكرناها وتصب في البحر . وعلى مقربة 
من هذا الجسر مررنا بقلعة تدعى قلعة المركز نبعد عن البحر رمية سهم بنيت في 
سفح جبل عال وهي م بعة الشككل ذات بناء جميل , قيل انها من عبد القياصرة . 
ولام السلطان سليم منهذا المكان سنة ١9و‏ وهو ذاهب للاستيلا, على مصر 
افنتحبا بالامان وهي الأن تابعة لنيابة بياسوفيها قائد وعدة جنود وحوطا كروم 
وبسائين وفي داخلها جامع و بضعة بيوت لسكنى الجنود . 

وبعد ان اجتزنا هذه القلعة مررنا في ساحل البحر بمضيق يدعى صقالطوتان 
ه قابض الذقون ء لا تنقطع والعياذ بالله منه اللصوص وقطاع الطريق وجلبممن 
أشرار الا كراد الذين يهبطون من ناحية الجومة من اعمال حلب . إذلك مجدر 
بالجئان من هنا ان يكثروا من الحيطة والجذر. وبعد أن مررنا مكان يدعى 
آججي جاي ١‏ النبر المر » وصلنا بعد ساعتين ولصف الى قلعة اسكندرونة , 

وصف الاسكندرونة ‏ معيت هذه البليدة باسم بانيها اسكندر الكبير, وبعد 
ان خربتها عوادي الزمن عمرت في اول عبد الاسلام » م خربت مرة أخرى 
وصارت ملجأ لقطاع الطرق وقرصان الافرئج , فاسترعى هذا الحال نظرنصوح 
باشا الذي كان صدر أعظم في زمن الساطان احمد خان فشر ع ببنا, قلعة حصينة في 
الاسكندرونة , ولكن السلطان نقم عليه بعد حين لتبأمل بدى منه فقثله وبقيت 
القلعة دون اكال , وحبذا لواكمات هذه القلعة وجدد عمران الا.عسكندرونة 
لامها فرضة بحرية ذات مكانة وقريبة من حلب نحو مرحلنين » وقد علست أنه 
بزورها فيكل عام من سفن المسلبين والافرنج | كثرمن مائتي غليوري . هذا 


دا ه| م 
وحرمان هذه الفرضة من قلعة جعل الافرنج تقساعسون عن دفع المكوس الى 
الملترم الذي التزمها مائني حمل(1) , وللاسكندروئة قاضي بحبي من قراها خمسة 
كباس (؟) , وطا ميناء لطيف لولاان غريه مكشهوف يأ تي بالرمل فيحول دون 
اقتراب السفن من الشاطي. ويضطرها لأرسوعلى بعد رمية مدفم . والىالغرب من 
ميناء الاسكندرونةوعلى بعد .0 ميلا حريا(") يوجد رأساندراوسفيجزيرة 
قبرص وقد قيل ليانه اذا اعتدل الحواءوصفا أدم السماءترى من هناجبال فرص 
الجللة بالثلورج , اما انا فلم ينسن لي رؤية ذلك . ويكثر وجود الافرنجوالروم في 
الاسكندرونة لهذا لا تيحد فنبا جامعاً أوخاناً أو سوقاً سوى الحانات فالها كثيرة 
وقد أعتاد الصادي والغادي الى لوسكندرونة أن بككث ليالي الشمتاء مق فى هذهالخحانات 
حتى صارت تشبه الخانات . ويحلب الماء الى الامكندروئة على ظبور المير من 
بع في خارجبا يدعي نبع القوافل , وقد اعتاد الداخارهى الى هذه البلدة 
: الخارجون منبا ان يضربوا خيامهم قرب هذا النبع . وفي الاسكندرونة وكلاء 
أو قناصل لسع دول ء ما القناصل الاصليون ركزهم في خان الافرئج سِذْ 
حلب . ولماكانت الاسكندرونة فرضة تحرية وباب تجارة لحلب وضواحها تجد 
بجحانب جمركها مخازن عظيمة يقوم فيها تجارالافرنج بالببع والشراء دونانقطاع , 
حت انه لما مر مولانا مرتضى باشا من هنا بموكبه الحافل كان من سفن الافرنج 
ستة وعشرون غليوثا راسا في المينا, فأطلق كلبا المدافع ترحيبا بجنابه ودام 
الاطلاق مدة غير إسارة ة <تى كادت الغلايين لام رى من كثرة النار والدخان . 
وتحيط بالامكندرونة مستنقعات , مم قنا منهنا مع الركب فررنا بنسعالقوافل 
وسرنا نحو القبلة نحاذي الساحل ثارة ونصعد في الجبال أخرى وكان المطر ينهمر 
علينا بشدة الى ان وصلنا الى بليدة تدعى بيلان ٠‏ 
وبيلان مركزقضا. يتبع ايالة حلب فيها نحوثلا/ة آلاف من السكان ودورها 
)١(‏ اذا كان الخبل ماثة الف قرش فللائتا حل تمادل عشرين مليوناً من القروش ولمل 
الجلبي مبالغ مهذا المبلخ ٠‏ (؟) الكيس جممائة قرش ٠‏ (") صديحنمائةرخسة أميال ٠‏ 
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مبنية من الطين على طرفي جبلين متقابلان بينهيا واد , وهذهالدور يركب بعضبا 
فوق بعض وتتخالبا أزقة ضيقة , وهواء ببلان جيد وماؤها عذب وصمة اهلبا 
حسنة , وفيها مسجد جيل له قبة مكسوة بالرصاص وامامه خان عامرء وفيها 
ايضاً حمام وحوانيت عديدةٌ وينتج فيها فواكة واعناب لذيذة فهي صالحة في الملة 
للاصططياف ثم أن في الجبال التي تعلوها نحود اشتبرث بنقاء هوا مها وطيب 
مراعيها . ثم غادرنا بيلان وسرنا نحو الجنوب نصعد عقبات وتببط أودية الى 
ان اجتذنا مضيقاً فيه جنود مكافون تحفظ الدروب , وشاهدنا في بميننا على بعد 
رمية مدفع ١‏ قلعة بغراس » وهي قلعة قدبمة تعاورتها أبدي كثير من الماوك الى 
أن افتتحها السلطان سليم بالامان حينها مر مبذابإلطريق وهو ذاهب لقتال الملك 
قانصو الغوري في مر ج دابق . والقلعة صغيرة القد عضفسة الشكل مبنية على هضبة 
انخذت قضاء تابعاً لليالة حاب وأقم فيها كتخدا وقائد جند الاتكشاريةوحافظ 
القلعة وجنود, وفيبا جامع وخان وحمام وسوق صغيرة, على الها لاتحرافها عن 
الطريق ايست عامرة وانحصرت الآن شبرتما برهورها الفياحة لاسما بالسمنبل 
والمسك الرومي, واهلبايقلعون منجبالها وحداثفبا ابصال الرهوراججميلة فيحملونها 
ويببعونبا في بقية البلدان وقد يصلون ما الى استائبول . 


ثم رحلنا من هنا وسرنا نحو القبلة فاجزنا قرهمغرط الى ان وصلنا بعد اثتتي 
عشرة ساعة الى انطا كية . 


وبعد ان ذ كر أوليا جلبي نبذة من تاربخ الطاحكية قبل الاسلام وبعده 
ونوه بفتحهاعلىيد السلطانسليم العماني عقيب معركة مر ج دابق قالماخلاصته : 
وعين السلطان اذ ذاك تمد باشا البيقلي واليا على انطاكية ورامي علي افندي قاضبيا 
وهيلا تزال يبد العهانيين, ييا نائب ومحتسب ونقيب الاشراف وقاضي 
وكتنيدا جند وسسردارا سكشارية ودزدار قلعة, وفيباجئود وعثاد وعشرووارتفت. 
مدفعاً بين كببر وصغين وسور انطاكية مبني على خمسة جبال, ونصف فلعتها في 
منحدرات تلك الجبال ولصفبا الثاني فيسفوحبا وقرب تبر العاصي , وحيط هذا 


السور اثنا عشر ميلا , وفي الحق انتي لم أر حتىالآن اسواراً واءراجاً عالية مثلا 
رأيت في انطاكية » وربما بلغ علو السور الراكب على الجبالفيالجبة الشرقية نحو 
ثمانين ذراعاء أما الور القريب من يبر العاصي فواطي” ولا يعلو احكثر من 
عشرين ذراعا يا انه غبر ضخمء واذا دخلت من بأني حلب ودمشق وصعدت 
ترى امامك ابراجاً وقَالءَ يعلو بعضها فوق بعض , أما الاحجار الي بذيت منها 
هذه القال فبي جد ضخمة وقد ركبت وألصقت بمهارة كلية , وعلو باب حلب 
المنجه الى الشمال نحو عشرين ذراعا, وكان ينبجس من الصخور الثي في داخله 
مياه فوارة , وفي غربي هذا الباب جسر عظيم يعبر منه فوق العصاصي, وأو فرة 
علوالجبال امجيطة بأنطاكية وارتفا ع الاسوار الرا كبة علبها لا تتتش رالشمسعل 
هذه البلدة الا بعد ساعتين من طلوعبا. ْ 
وفي انطا كبة ثمائية قصور عظيمة اهمها قصر كتغا ج باشا فيه كثير من الامها, 
والغرف العديدة المزخرفة وبابه من الحديد . وا كثردور انطاكية الفخمة واقعة 
عب العاصي » وفيبا من الاولياء حبيب النجار الذي زر عمون اله كان من حوأر ني 
السيد المسييس , وبعد قتله حفظ رأسه في تنكية يزورها ويتبرك مها المسابورت 
والنصارى عل السواء. وفي انطاكية مدارسللعلوم الشرعية وكتاتيب للصييان ؛ 
وفيها تنكية لحبيب النجار مببط ليبا بدررج ملت بالدراويش ء وأخرى في أعلى 
الجبلفي مكانءالمشرف يوصلالبه في خلال ساعة, وفيياحمامات تأ تي مياهها من 
العاصي بالنواعير, وفيها خانات وأسواق وحوائيت عديدة . ومياه هذه الببلدة 
غزيرة تتحدر من الجبال العالية الحيطة مها, لذلك ترى سبلا وينايعبا حكثيرة, 
م انالفاكبة تود وتغزر أصنافبا في البساتين النىتروي من النواعير الراحكبة 
على نهر العاصي . 
هذا وبعد أن اتتبينا من زيارة انطاكية عرمنا علالسفر فيصبيحة اليوم الاول 
من شوال سنة ,م١‏ , وبعد أن أدينا صلاة العيد في جامع السوق ضرب فر 
الرحيل في قافلتنا فغادرنا الطاكية متجبين نحو القبلة وبعد الف اجتزنا كثيراً 


من القرىالعامرة نزائا بعد ثما نيسامات في قرية الزنبقية علىشاطي” العاصي, وهذه 
القررة واقعة في واد خصب له كروم وحدائق ذات ببجة وفيها نحو ثلاثماثةيبت, 
وقد اثارت بحودة ينوا وجمال 0 . وهنا أقام علي باشا الجانبولاد لرنضى 
باشا ولية مة عظيمة م سمع مثلبا , ذقد أكل كل الجند الذي محعية علي بأشا وعدده 
كان ينيف عل المئة آلاف, واكل خلقعظم لا بسعه الحم م من تحطر درل 
ا وأرء ومع ذلك فقد بقيت الصحون و ل رملآثة بالاطعمةالنفيسة . وأهدى 
على باشا الى متضى باشا ثلاث افراس من عتاق الخبل فقابله مر ضى باشأ بفرو 
من السمور ارصع [1]. ثم استأنفنا المسيرالى الجنوب الىانوصلنا اليجس رالشغر, 
وهو مكان موحش عبل شاطي, الماصيوتحيط به مرو ج خضراء , وفيه خان 
صغير, علىان الأمن هنا مفقود نرجو الله ان بوث قاهل اير لعمران هذا المكان 
وتوطيد الآمن فيه ليسهل مور الحجاج مله , 

مم سرنا الى الجنوب فكنا تجتازتارة أماكن صخرية ونارة مستنقعاتواجاماً 
الى ان وصلنا بعد ست ساعات الى قلعة المضيق . وهي قلعة صغيرة من اعسال 
أبالة حلب بنيت قرب بحيرة تسمى باسمها فوقهضبة مشرفة على السهول والأجام 





)0( من هو هذا اأياشا الكبير الذي استطاع ان يقوم بتلك الولية 
العظيمة ؟ لم يذ كر الجلي وظيفته ولا من أبن أتى وما سبب مجيئه لمقابلة 
مس تنى بأشاء إذ لابد ان يكون غير علي باشا الجانيولاد الشهير الذي حك حاب 
في سنة ١14‏ ثم خراج عن طاعة الدولة العانية وحارب جبوشهامدة مديدة 
الى ان قتل في سئة ١٠١+.‏ أي قبل مرو رقافلة الجلي بثاني وثلاثين سنة على 
ما رواه الحي في خلاصة الآثر . ولما حسبته انه والي حلب جاء يحتفي بزميله 
مرنضى باشا ؤجدت ( التقوم السنوي لولاية حلب ) يذ كر في قا ئمة اسماء 
ولاتما احمد باشا الدباغ فيسنة باه ١ ١‏ ومصطق باشاالموستاري في سنة. ١٠١١‏ 
والجلي لم يذكر احداً منهها . فبل كان عخطا في بيان الأسم ؟ 
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الحيطة يها . ثم غادرناها فوصلنا بعد سبع ساءات الى قلعة شيزر . 

ثم وصلنا الى حماة . وبعد ان ذكر الجلي بذة من نار يخا شرع يصف حالتها 
في زمن مروره قال : 

وبعد ان أستلم السلطان سلب حماة بالامان جعلت سنجقا تابعا لآابالة طرا بلس 
الشام , ويلغ عدد جندها حين السفر مما هو في بطانة امير لوائهًا ومن الجبجية 
الذن بقدمهم أر بابالتمار والزعامة توالفين١١)‏ وفيبا مشد اخ للك أهب الاسلامية 
الاربعة ونقيب اشراف ووجها, واعان وكتخدا برى وسردارا نكشارية (؟) 





(1) كانت الدولة تتخبل عن حقها في العشر والرسوم الاخرى الىاسماب 
الخاص والرعامة والتمار أو توقفه على جبة من الجبات الخيرية وفاقاً لطريقة 
الاتطاع التي كانت جارية في القرون الوسطى, وتقسي الاراضي الى خاص 
وزعامة وتما ركان باعتيار خاصلاتها المقيدة» مثالذلك ان الارض اليغلاتها 
١كثر‏ من مئة الف أقجه )م الاقجة ضرب من العملة تعادل ثلث البارة) يطلق 
عليبا خاصاً وتحال على الوزرا. والامراء وغيرهم من بطانة السلطان ومقربيه, 
وائثي غلاتها من عشرين الف اقجة الى مئة الف اقجة يطلق عليها زعامةوتحال 
على دفتر دار الخزبنة في الآبالة ورئيس الآلاي في اللوا, وقواد القلاع ومن 
كان في منزلنهم والتي غلانها من ثلاثة آلاف اقجة الى عشرين الف اقجة يطلق 
عليها توار وتحال عل المستحقين من الجنود, وكات كل من صاحب الخاص 
والزعامة مكلفاً بأن بز وقت الحرب عن كل خمسة آلاف اقجة جنديأً بعدته” 
الكاملة وصاحب التبيار مكلف بأن يبز عن كل علا آلافى اقجة جندياً 
واحدا . واستمرت هذه القاعدة الني كانت سائرة في البد, سيراً حسئاً الى 
سنة الف من الحجرة , ثم شاما سوء الاستعال الى أن الغيت سنة موهم؟١.‏ 

0( كانت رتب قواد جندالانكشاريةتيدأ بآغة الانكشاربة مرئيس 
السكبان ثم بكتخدا القولوهو معاون الأغا الكبير أو رئيساركان حربه ثم 


صمب ٠‏ - 
وجري باثي « رئيس جند » ويوز باثي د رئيس مئة » ودزدار قلعة ومحتسب , 
ويحبي قاضيبا من نواحبها فيكل سنة ستة اكياس > ويجبي أمير لوائها ثلاثين 
كيسا . وفي حماة قلعة بذيت فوق تل صناعي عل شاطي” العاصي الكن ١‏ كثر ابراجبا 
واسوارها منهدمة . وفي حماة حكثير من القصور الفخمة ذات الخدائق الغناء, 
والاحدواض والمياه الدافقة وأشبرها قصر مد باشا الار ناقط وهو مبئي على 
شاطي" العاصي وفيه ثلاثمائة غرفة وقاعات عديدة وحمامات وحدائق ولم أر مثل 
هذا القصر الافي دمشق , وقد أولموا فيه لمولانا مىتضى باشا ولية يعجر اللسان 
عن وصفها )١(‏ واشتورايضاً فيحماة قصرالشييم ابراهم افندي :نالشييخ عبدالقادر 





بكتخدا يري وهو وكيل كتخدا القول وصلة الوصل بين الأغا الكبير وجميع 
جند الانكشارية يبلغ أوامر الأغا بمعرفة الكتاب الى الدزدارين أي محافظي 
القلاع والسردارين أي قواد الجند . 

(1) نذحكر جرجي بي مؤلف تاريخ سورية اسم بابي هذا القصر 
مراراً في فصل طراباس فا قاله : ان محمد باشا الارناؤطي ولي ايالة طرا باس 
في سئة ١٠.6.‏ ه وانه بي على نهر رشعين قصراً وكلف الرعاءا اموالا ثمعزل 
وأعيد ثلاث مرات وذلك من شدة جوره وعسفه وكان في كل مرة يعاد بعد 
مدة وجيزة وفي المرة.الرابعة ارسل الىحماة واستقر هاه . قيل ان هذا 
الباشا اعقب في حماه وانه لا يزال من اعقابه بعض نسا, وانه على الرغغ من 
عسفه كان ولوعا ببنا, القصور والمساجد والخامات فقد بنىفيحماه القصرالني 
ذه الجلي وبالغ في عدد غرفه ويظن أندهو دار الحكومة الي احترقت في 
حادثة حماه في سنة ١44‏ ه ويظبر من وصف الجلبي ان البناء الملاصئللدار 
المذ كورة الذي كانت فيه مدرسة التجبيز ودور بعض السراة المجاورة كانت 
كلباءنمشتملات هذا القصرالفنتم . وحمد باشابىايضاً فيحماة جامم] قرن جسر 
السرأياي .مىجا مع المدف نلانه دفن فيهوعلىقاره تار ريض فاته فيسلة 5م١٠‏ وكان 


: سه إلاس 
الكيلاني(1) عأما جوامعبا فكثيرة منهأ جامع أبوعبيدة نالجرااح فاتحماة وهو 
في السوق الأعلى , قيل انه كان في الأصل كنيسة قدمة وانه بني بمالالخرا جالذي 
أداه اهل حمص »ء وقد زيرت على رخامة فيه النفقات ألئي صرفت ِف الشائه 
اولمن حك حماة من العثما نين بعك قت السلطان سليم )6 »واشبرتكاباها , نكية 
عبدالقادرالكيلاني» وهيعاصةوم زخرفة وذاتايرادجزيل وتعجبالدراريش 9 
واسواق حماة وان لم نكن عامرة بقدر اسواق حلب لكنها حافلة يجميع انواع 

حموي أسمه حسن الدفتري المعروف بابن قنبق . 

ان شرف الدين 'ن أحمد بن علي الحاشمي ولد في سلة ٠١4١‏ وتوفي في بغداد 

في سنة ٠١١‏ كار ذا ثروة ومكانة عظيمةن احتجنبم! بتصوفه ومشيخته» 

بنى قصره الذي ذ كره الجلي من انقاض قلعة حماة وبى في جانبه جامعا ولا 

يرال هذا القصر عامراً باعقاب المتزجم وهم يؤلفون اسرةكبيرة لبعض افرادها 

حظ وافر من سعة ا ملكووذور الثروة والوجاهة فيحاه وضواحبا. والقصر 

على شاطي* العاصي الأمن في حلة تدعى جسر باث الشيخ يقصده السياح 

لرؤية ما فيه من محاسن البنا, العر لي كالعقود والقاعات . 

(1) هذا الجامع لم يعرفه احد ممن سألتيم في حماه ولا سمع بهذا الاسم . 
فن ان أنى الجلي بذلك ؟ 1 
(؟) نف الصاءوني مؤلف تاريخ حماة وجود النكاءا الآن في حماة. اما 

النكية الكيلانية فقد أسماها زاوية وقال انها من بناء بني الكيلاني القاطنين في 

حماة منذ القرن السابع , والذي علبته ان الايراد الذي ذكره الجلبي أندثر 

والدراويش لم يعد لهم أثر. 
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البضائع الفيمة ويكثرفيبا الصياغون والحلاقون. وححر حمأة شديد لوقوعيا . ع 
وسط الاقليم الرابع » وتهب من بريتها ريح سموم لذلك يكثرالسمر فياهلباويقل 
اجمالفي نسائها ( كذا ) ٠‏ ويلبسالرجال جبا وغناييز علونة نكون في موسرهم 
من الحرير وفي متوسطيهم من القطن أو الصوف ؛ وتلبس النساء في ارجلبن 
أحذية طويلة الساق ويلتحفن ملاآت بيضاء . ويصئع فيها شراشف ومناشف 
ومناديل حريرية . ولكثرة الشبان الذين ,تجندون تكثر الفروسية بين اهلبا , 
ويصنع فييا سرو اج وم جميلة متقنة , أما قحبا فيائل القمح الحوراني في 
الجودة , وكذا الامر في شعيرها وقطانيها . وتكثر في حباة الخيول الاصيلة . 
اما حماماتها فكثيرة وعلى غاية من الحسن واتقان الخدمة أخص بالذك رمام )١(‏ 
جمد باشا الارناوط الذي لم أر في ديار الروم ما بمائله في الابدااع الااارنبف 
يكون حمام تمد كراي في بغنجة سراي عاحمة بلاد القرم . 
وفي حماة نواعير عظيمة منصوبة على نهر العاصي يسمع القادمون الى هذه البلدة 
أنينبا من مسافات بعدة » وهي دواليب مؤّلفة من اخشاب وأعمدة ومس ب آمير 
حديدية على غاية من الطول والضخامة . وتنصب المياه من هذه النواعبرفيقناطر 
تذهب مها الى قصورالبلدة ودورها وحمامامها ومساجدها وخاناتها . ولكلناعورة 
اوقاف ذات ايراد وخدم ونجارون مبيأون لخدمتها . واذا اقتربالزاثر الغريب 
منبأ تكاد آذانه قصم من شدة الضجة , والاغرب من كل ذلك رؤية غليارلن. 
حمأة المتشردين يتعلقون باطراف الناعورة ويدورون بدوراما حتى اذا علثكبهم 





)١(‏ هو حمام الباشا الذيكان في جانب جامع المدفن . والخام والجامع 
في جلة المعالم الكثيرة الي الدرست يذ حماة و ببعت وهي عأمرة الحجارين 
يأخذ مفتاحها من متوليها ثلاثة ايام , ذكره الصابوني . 


سالالات 
ألقوا بأنفسبم الى العاصي فيغوصون فيه ويسبحون . وني حماة مات من الحدائق 
والبساتين ااي تروى من هذه النواعر , ولا يخاو حكل بستان من ناءورتين 
أو ثلاث.علىان اعظم ناعررة بينها هي ناعورة الحمديةاليسارت بذكرها الركبان» 
وفي حماة قبران لعالمين من الترك أحدهما المولى حامد جلي الشيير بطاشكويري 
زاده والثاني المولى ابراهيم جلي الأذري وكلاهما مدفرن حوار التكيةالكيلانية 
وتاريخ وفاة الجلبي الأذري سنة ووه )١(‏ 

وبعد أن اتنبينا من حماة ارسلالباشا الاطواغ الىالامام (5)ثم للحقتبا القافلة في 





)١(‏ قيل أنه كان في جوار الزاوية الكيلانية مقبرة الكيلانيين درست 
وبي في محلبا دور ولعل هذبن القيرين اللذين ذ كرهما الجبي كانا قبا ٠‏ أما حامد 
جلي فل اعثر على ترجمته ولعلهكان قاضيا في -ماة ورث القضاء والعلم عن ايه 
أو فاه عصام الدين ابي الخير احمد بن مصطق الشبيربطاشكويري زاده مؤلف 
كتاب الشقائق النعانية في علا. الدولة العمانية وحكتاب موضوعات العلوم 
وغيرهماء وكان عصامالدين من اعظم علءارالترك العئّاننين وافضل منالفمنهم 
ونظم باللغة العربية توفي في سنة 404 . وآ ذريجلي كان علىما الس ل 
سامي ملف قاموس الاعلام ؛ من الفضلا, الميرزين في عبد السلطانسليما لاول 
كان عالما شاعراً لطيف المعشرسلك مساك القضا ومازال يتنقل في قضار مدن 
شت في الاناضول حتى حكانت خاعة مطافه حماةئوفي با سنة وو ودفن 
في خارجبا وله ديوان شعر تركي سماه ر نقش خيال ) 
(؟) ان ملوك الشرق قديما ولا سيها ملوك الترك والهند والصين ومثليم 
السلاطين الماليك في مصر والشام على ما ذكره القلقشندي في في صبح الاعثى 
كانوا يضعون على رابة عظيمة خصلة من شعر أذناب الخيل «لونة ومدلاة 
ويسيرونها امام جيشهم يسموم! ( جاليش ) - ثم بدل العثمانيون اسما الى 
( طوغ ) على ماذكره احمد راسم في التاريخ العماني الصور وغيروا شكلبا 


اليومنفسه ومازلنا نسير في سهول فسيحة حى نزلنا على جسر الرستن, وهو جسر 
عظيم مبثي على بر العاصي وفي قربه هضبة مرتفعة شيدت فوقبا قرية كبيرةتسمى 
الر ستنء قيلان في جامعبا ضريعح المولىالشموير ابا بزيدالبطامييزوره ١‏ كثر اهل 
هذهالبلاد منالعرب وإلترمان ويتدر كون به ٠‏ والضر بجحت قبة عالية» وفيجوار 
جامعها تنكية يأوي اليها نحو مئة من الدراويش والفقراء وابناء السيل يطعمون 
ويكرمون . وفي الرستن جاء من دمشق الى لقاء مولانا الباشا كتخدا شواش 
دمشق وامين شواشها وآغة جندها الانكشاري وغيرثم من موظ الديوارنل. 
فثلوا بين يدبه وقدموا له هدايا متنوعة وانضموا الى قافلته . 

ثم سرنا بعد الرستن ؤيرار فغراء مده ست ساعات !الىان وصلنا مديئة حمنص. 

وحمص مرحكر أواء يتبع ايالة طراباس القسام وفيا امير آ لايورئيشس 
جند ورئيس مّة وطا ارباب زعامة وتمار يبلغ عدد جندهم مع جند الباثما في ايام 
الحرب نو الفين , وفيبا شيخ اسلام ونقيب اشراف ومحتسب ونائب بلدة. 
ولوقوعبا في وسط البرية فقد خرب الاعراب اكثر اعبالها . وقد دفن الحكاء 
والكبان في العصور الغابرة تحت ارض هذه المذينة القديمة طلامم ضد الحبوانات 





لخاد دوعا أر عضا ماريلة ترطرة . أبن لؤنايه اتدل الموزلة ,لاحن 
و.رسلونها متهدلة ويجعلون فياعلاها ضغائرمفتولة من الشعر الابيض والاسود 
ثم يزينون هذه الضفائر بكرة مذهبة برزمن وسطبا هلال . وفيزمن السلاطين 
العم نبين صارت هذه الاطواغ تمنيم الى ذوي المناصب العالية ٠‏ وامير اللواء 
كان له طوغ واحد وامير الامساء اثنان والوزراء ثلاثةوالصدور العظام خمسة 
واذا خرج السلطان الى الحرب كان يسير أمامه سيعة اطو اغ أه. قلت وكان 
معنى رسال الاطواغ الى الامام هو اعلام أهل القرى المجاورة قدوم الباشا 
ليعدوا المكان الصالم لنزول قافلته ومبيئوا القوت والعلف الكافبين لجنده 
وخيله, والويل لمن كان يتأخر عن هذه السخرة . 


0ل ا 
السامة كالحبات والعقارب واشالحا , لهذا لم بق اثر منبا وان وجدت بالصدفة 
ولسعت الانسان لا يكون لا اثر. 

واذا نقات ثربة مص لاي مكان والصق قطعة منبا على موضع لسع الات 
والعقارب وامشالا يزول أثرها بأذن الله, وسمعت من اهل حمص ان فياحد 
جوائببا مسجد على بابه رخامة من المرمر نقش عليبا صورة مجحيبة الشكل نصفبا 
الاعلى ىا لانسان و نصفهاالاسفل كالعقربفاذا ألصةوا عل الصورة يحينة حصلون 
عل مثالمنها ؛ و بعد جفاف العجيئة اذا ألقوا قطعة منها في النار ويخروا بدغانها 
الرجل الملسرع من العقرب زول عنه الألم . وقد تكرمالاغا محافظ القلعة علي 
مخمسان درم منبا لشفظنبا عندي, وبيما كنت ذات يوم أجول في ارمية من بلاد 
العجم لسع القرب مملوكا ليفاسرعت لتبخيره بدخان تلك العجينه فزال ألله فوراً 
وسال من محل اللسع ماء أصفر . 

وقلعة مص مبنية على تل اصطناعي تبعد نحوخمسة آلاف خطوة عن العاصي 
ليس لها خندق بل لها باب من الحديد متجه الى الغرب, وفي داخلبا يبوت يأوي 
البا امحافظون من الجنود وفيبا عددكافمنالمدافع . ولما دخل مولانا مرتضىباشأ 
المحمص ضريث هذه المدافع اجلالا * له . وقلاع خص وحماة وحلب مبنيةعل 
تلال اصطناعية . وبأ في الماء الى مص إساقبة شت من العاصي . وفي قلعة مص 
جأمع السلطان وهو جامع صغير لكنه معددر ومقصود لاحتوائه على مصحف 
سيدنا عثهان المكتوب بالخط الكوفي مخرجون به ايام الاستسقا, في السنين التي 
تشح امطارها . وفنبا مدارس وكتاتيب وتكايا وخمانات وحمام واحد ويأ ني الماء 
الى هذا الماممن ناعرو رة ركيت عل الته رالعاصي, وينسج فيحمص من الحريرمناشف 
ومناديل وفوط واكياس وفبها قبور كثير من الصحابة . 

ثم عادر نا مص ووصلنا بعد مسير ست ساعات الى خان يدعى بكي قبولي 
ه ذو البابين » وهو خحان عظيم وسط البادية يستوعب عشرة لاف راس 
من الخيل, وقد دعي ذي البابين لآن الغاددن والصادين يدخلونه من باب 


كك 
و نخرجون من آخر . وفها حصن وسط بحتوي على عدد من الجنود حرسون 
الطريق من اشقيا, الاعراب , ثم سرنا ووجيتنا القبلة فوصلنا بعد ممبع ساءات 
الى النبك , وهي قرية آهلة من اعمال دمشق ذات مياه غز برة وكروم و بساتين 
وأشجار وفبها جامع , ولو بي في جواره خان لزاد عمرانها 
ثم بعد مسير ست ساعات وصلنا الى قلعة تدعى م خخان القطيفة » , وهو من 
اؤقاففاتحالمن سنان ,باشاء وقد وقف له نحوسبعين قر ية , والخان عظي جداً و 
دخلته قافلة مؤلفة من عشرة 1 لاف رجل تخيلبا وجماطها لوسعا وزاد, ففيه كثير 
من الغرف والاصظبلات الاصة بالخيل واخرى بالججسال ومقاصير للحريم 
ومستودعات للمؤئة وفرن وحسام وحوانيت للباعة ودا بر ة خصاصة بالمتولي 
ودوائر خاصة بالباشاوات . وكل ذلك مشبيد بالحجر ويه وسطه حوض ماء 
جسيم و يقدم فيه كل ليلة للمسافرين عشاء من -حساء القمحم المطبوخ باالحم هذا 
غير الخيز والشمع وغير علف الدواب . وقد أولم متولي الحان واسمه مصطق 
جلي بن قاسم آغا ولعة عظيمة لمولانا ممتضى باشا , والحاصل ان خيرات هذا 
الخان وافرة ومشوورة 
ثم سرنا الى القبلة فوصلنا بعد مسير ست ساعات الى قرية «محرستا» » وهي 
قر ية عامرة فيها ثلا ثمابة بيت وكثيرمن الحدائق والكروم وجامع , وهنا خرج 
كل اعيان دمشق وكبراتها لملاقاة الباشا يحملون اليه انواع الهدايا من مأ كول 
ومشروب وملبوس وغيرها كل بحسبه , وقد قبل الباشا كل ذلك منهم وكان من 
جملتبا مئة وخمسون فرسيا مر عتاق الخيل ككرم حفظه الله ووزعبا على 
اركان حاشيته فأصابي منها الفرس المسرجة وهي هدية ابن الناشف )١(‏ ؛ وفي 





)١(‏ يظبر ان تقدم الهدايا للولاة عادة قديمة فقد قال 'لاستاذالكردعلي 
في خطط الشام ج ١‏ ص #مم « وبما يظبر ذهنية الدولة في تلك الايام ان 
الوالي يحب ان تهدى البه الخيول والطنافسوالاعلاق ورا الدثائير والدرامم 


صباح اليوم الثانيجأته جنود دمشق المؤلفة من الا تكشارية والقبوفول والسباهية 
واليدلية تموجكالبحرالزاخرء وكلبا غارقفيالحديدوالررد ,فوقفت للسلامعلرجاني 
الطريقصفو فا مثر اصة بعضباورا, بعضءوكا نت راياتهم المنموجةورماحبماللمشرعة 
وسيوفهمالمشبرةودروعبم وخوذهموتروسبم وبنادقهمذات الفتائل تأخذبالابصار, 
وأمامبم اغواتهم وضباطبم وشواشهم بازيائهم وعدثهم الفاخرة واصطف مثلهم 
امير الحاج سنان بأشا )١(‏ مجنده وحشمه , وكذلك عيسى وموسى آ فا 
التركانيين (؟) وان قاسم أغا (١‏ وأبن عبد السلام (؛) وحمد افندي 
الناشف (ه) وابن كيوان (1) ودفتردار الشام وكتخدا الشام وامين الشواش, 
واصطفت ايضاً سادات دمشق ووجبائها وشرفائها وعليامًا ووداء كل متهم خدمة 1 
وحشمه , وجميعهم رأكبون عتاق الخيولالعريية المعروفة احسايها وانساماوعليبا 
أجود السروج واللجم والرحكب الدمشقية واثمنها » ومتزينون بافخر الحال 
والاسلحة. 





من غير نكير . وما ندري كيف تنكون الرشوة أن لم نكن هذه هي الرشوة 
بعينبا » أه . عبل أن هذه العادة م تكن خاصة بالعكهانيين بل سبقهم اليبا 
العياسيون وغيرثم إيضاً . قال جرجي زيدان في تاريخ القدرس الاسلامي 
جوص ١م‏ « وكانت الهدايا شائعة على الخصوص في العصر العباسيفاذا تولل 
الامير علي بلد فأول ما يدخلبا يبعث اهلها اليه بالهدايا من الاموالوالجواري 
والدواب والثياب وهو يبعث الىالوزير الذي ولاه أو الخليفة بالاموال 
بسبيل الحدية ايضا , واذا طال مقامه اصبحت تلك الهدايا فرضاً واجما يسعث 
ساكل سنة فاذا أمسكبا عدو امساكة تمرداً , عن ابن الاثير ج لاو *» 
)١(‏ ذكره الحي قال : سنان باشا الدور ليلءن مود نزيلدمشقومتوي 
الجامع الاموي بها امبر الامراء وصدر اعيانالشام في وقته» اصله من دورلي 


ثم شرعتك جنود الاشا وخدمه وحششمه تمر بقضبا وقضيطباء وكان عددها 
بر فيعل الالفينمنها جنود التفنكجية والدالانية والمنطوعة والقواصون والبوايون . 
وارباب المشاعل والسراجون.. الح وامين المطبخ ووكيل الخرج ونوا بعبما, 
كل صنف منها بحببه وسراويله واقبيته وقلانسه أو عمائمه أو طراطيره الخاصة 





من ضواحي قرمان ورد الى دمشق في سنةم١ ١٠‏ في خدمة أحد الوزراءالمعين 
نائياأ للشام وبعدما عزل مذدومه اقام هو بدمشق وصار من جندها وما زال 
يرق حتى صار امير الحاج فج بالناس سنتين سنة وو. ١‏ وسلة (٠١5٠‏ ثم 
عزل ورق حاله الى ان مات منكوباً سنة كن ٠‏ (2) ذكرانحي احدها 
موسى قال : الامير موسى بن محمد الشهير بان تركهان حسن الدمشق الشجاع 
الباسل المشهور امير الحا ج وصاحب الوقعة المثهورة مع ا حمد بنرشيد 
أمير حوران تثقلت به مناصب الجند بالشام حتى صار باشجاويش ثم صار 
كتخدا العسكر وامر بالسفر الىحاصرة قندية فيسئة ١٠١49‏ واشتهر بالفروسية 
ثم وجبت اليه الامارة ببلاد تخلون وكان له حسن ملائمة ومعاشرة مع البدو 
حتى صار لا ينطق الابلسانهم ولا يزيا الا بزمهم ثملما خخر ج لتأديبابنرشيد 
الذي نهب ركب الحاج قتل في المعركة وانهزم عسكره وذلك في سنة ٠١81‏ . 

) ؟) قلت لعله هذا الذي ذ كره انمي قال ؛ مصطق بن قاسم زعبدالمنان متولي 
أوقاف السئانية بالشام الدمشت كان واحد الوقت في امحاورة وسرعة البداهة 
والنكتةوالنادرة واتفق اله في قدمة مستطى باشا الوزير ومنمعه من العسكر 
انه ورد الى دمشق مر اهالي حلب رجل يقال له عبحكر وكان 
بحسن المو سيق ويتردد الىالاعيان للاستجدا , فكان ضخاطبه أذا دخلعليه , اتانا 
مرتضى الجبار يعسكر جرار توفي سئة ه/1١٠‏ . ( 0 الحي ونقلنا عله 
في مقدمة هذه الرحلة حديث الفتنة التي أوقدها ضد مرتضى باشا لما جاء ثانية 
ألى دمشق في سنة + ٠‏ , قال عنه اله كان مرعءث شي المولد ونزيلدمشق واحد 


52 
ذات الازيا, والالوان والابعاد الختافة . وم مدججوت بالرماح والسيوف 
أو بالقسى والسهام أو بالئؤوس والمقارع أو العصى الطويلة , ومنبم من كان 
يسوق الخيل والبغال الي "حمل العتاد والذخائر والامتعة وادوات المطبخ ,.وفي 
رقاما سلاسل وجلاجل ضخمة لها قرقعة ودوي , وكان يقود كل صنف منها 





أعيان الجند بالششامكان اميراً للحاج ثم صار كتخدا الجند ثم ياباثي (5) 
وكيرت دولته واتحصرت فيه امور الثشام جميعآ . وبعد الفتئة ورد الامر 
السلطاني بقتله ورفقائه فقتلوا وضبطت أموالهم واملا كبم في سنة ٠١‏ . 
(200) ذكره نحي قال : ان الناشف حمدين ممودالشبير بابن الناشف الدمشتي 
احد الأعيانالذن رقوا يحدهم واثروا ثروة طائاة وصارحكاناً اجندالشاني 
وسافر الاسفار الكثيرة ولما قدم الوزير احمد باشا نائب الشام المعروف 
بالحكرجك وعين لمقائلة الامير عفر الدين بن معن قربه اليه واستصحبه معه 
وانحل قرى ومضرارع وتيهارات كثيرة فأخذها وتصرف مما ٠,‏ وجمع ممن. 
الكتب النفيسة والخيول والامتعة والاملاك ما لا يمكن وصفه وملك كثيراً ‏ 
من الماليك والجواري واهدى إلى كرا الدولة الهمدايا العظمة واشتهر 
عندثم وتوفى في سنة مب ؤ . قلت وهذا الوصف يناسب ما ذكره الجلي عن 
هديته الي كانت رسا مسرجة . وقد صار حمد افندي الناشف بعد حين باشا. 
ولا يزال له في دمشق أعقاب يسمون بي الناشف يعدون بالعشرات يقطنون 
في حي الحطاب قرب ضريح جدم فيزقاقيدعى زقاق الناشف, و يقطن ١‏ كبرهم 
سنا في دار الباشا الاصلية بعد ارن صغرت وتغيرت معالبا » وكل منهم 
يرترق بنزر قليل مما يصيبه مر أوقاف الباشا التي تحرأت وتبعثرت كثيراً . 
(1)1 يذكر أنحجيسو ىواحداً منهم قال:ابن كيوان ابراهيربن عهان المعروف 
بان كيوان احد اعبان دمششق المشهورين كان له شأن عال عند اركان الدولة 
وله خيراتو صدقات دارة , واشتهر باان كيوانلآن والدهكان رييبكيوان 





تت .)9 حت 

رؤسائه وامنائهوضباطه, ويسير كل صف من الخيالة او المشاةفي تراص وانساق 
نامين. وكأن من بين هذا الجند الذي اصطف سر بة مؤلفة من رجال ذوي 
شعور مضفرة ارخوها على رقاهم نحت قلالسبم وتمنطقوا مناطق وخناجر 
فضية وامسكرا بعصى طو يلة او ذبايس مسئنة محددة , واصل هؤلاء من مماليك 
الشركس والاباظة والكرج . 

ثم اعتل الباشا حصاتا مطبما يرفل بأمبى الخال وحكان هو لابسأ فرو من 
المحمل الفاخر والسمور العال المزين بالازرار المرصعة وسار تتقدمه اطواغه 
واعلامه الخاصة به وورائها نسعة من الجرد الجنائب ملبسسة انفر السرورج 
والغواشي المرركشة يحر ها سواس خاصون بقيادة الأغا امير الاصطبل وهي 
تتبادى كالعرائس, وحكان يواكب الياشا غيرما عددثاه من الجند ار بعائةفارس 
من رجال دائرته كأمناء سره وموظفيه واعوانه الداخليين والخارجيين والششطار 
والمطرجية وغبرهم )١(‏ ؛ وظل سا ثرا والمبثر خانة الحاصةبسعادته تعزف امامه 


الطاغية المشبور وصار اولامن الجند ُم تفرغ عما بيده لاخيه خليل وانعزل 
عر._الناس وتوف في ١١‏ جمادي الاول سنة م١١‏ وقال المرادي في سلك 
اللدرر في ترجمة |حمدالكيواني المتوفي في سنة :١ ١08‏ وبلو كيوارت بدمشق 
طائفة خرج منها امسا, واعيان واجناد ونسبتهم الى كيوان بن عبد الله أحد 
كبراء اجناد الشام وكان ظالاً طاغياً. فلت ولا تزال اعقاب هذهالطائفة يغ 
دمشق متو سطو الال ْ الججلة 

(1) لا غرابة في ضخامة هذا العدد والاسماء فقد جاء في النارييخ العثهاني 
اؤلفه احمد راسم نقلد” عن كثاب نتائج الوقوعات؛ أن دائرة الوزير المتوسط 
الحال في تلك العصو ركانت تتألف ( اولا” ) منالكتخدا وهو كأمي نالسر 
العام فيايامنا ؛ ومن كاتب الكتخد! وكتابالخزينة وكتخدا الحرمواغوات 
الداخل وعددم اربعة وعشرون يرأسهم ضابط يدعىسلخدار آغا يلازمالباشا 





0-7 ل 5 
حتى دخل موذه الفضفخة والامبة العظيمثين الى دمشق,وكان ذلك في اليوم العاشر 


دام . وهناك آغة السلام وكتخدا الحجاب وهما موظفان بأمور التشريفات 
ثم أمنا. الخرينة والتم والدواة وآغة الففتان وآغة الثياب والأغا الجوخدار 
وقائد المهترخانة وهؤلا, يكونون من مماليك الباشا الخاصين وموضع ثفته . 
ثم وكيل الخر ج وآغة المقتتاح ورؤسا. الاطواغ وأمناء التبغ والقبوة 
والادوبة والموائد ورئيس الاصطبل.. ال ما هنالك من أرباب الوظائف على 
ان لكل منبم ثلاثة من الحوائي مما يبحمل عدد هذا اجمع «لرداء.| شخص 
أو.زيدون . ( ماني ) القواصونالمرافقون وارباب النوبة « المبترخانة , وسعاة 
الاد بد والسواس والعكاموق وأرواب لمشماعل والطباة . . الك مما لا تتم الدائرة 
بدو مم ودؤلا. لا يقاوب عن ١6.‏ شخصا . وكان في دائرة كل وزير 
م دوق ساعي بريد يسموثهمتاتار يتتخبون من ذويالكفاثة في سوق الخيل 
وايصال الرسائل لآن البريد لم يكن قد أسس على نسق أيامئا الحاضرة ٠‏ اما 
اموت رخانة فقد كانت تتألف من لسع فئات وكل فئة من نسعة رجال لكل من 
الصنوجوالمزامير والنقارات والابواق والطبول يقودكل فئة منبا رئيس 
وفوق هؤلاء نسعة شواش يقود ايع واحد يدعى رئيس الشواش الخاص 
له وظائف أخرى في است اب النظام في دائرة الوزير .فكانجموع رجال 
الميترخانة ستون شخصاً, وكان الشواش بحملون بأيديبم شوحكانات وهي 
عصي طويلة رؤوسها ذات شعب وسنان فضية علق حوها سلاسل وجلاجل 
رئانة . وكان الطبالون يعلقون طبولهم بأ كتافهم الا الطبل العظيم الذي اسه 
( كرس ) فانه كان يحوله أربعة رجال وكانت المبترخانة تعرف في دائرة 
الوزرا. مرتين في كل نوم بعدصلاة العصر والعشاء . وكان للمرترخانات انغام 
وترانم شجية تطرب أو تيج السامعين ( ثالا ) كانلكلمن أغوات الداخل 
اربعة أوخمسسة من الخدم والسواس والانبا ع وهؤلا, يبلغ عددمم ١٠م-١١٠‏ 


من شهر شوآأل سنة م١٠6١‏ وحل يقصر منيدوك باشا, واستقمت معدمدة 0 





(رابعا) كان في دار # كل وزير رئيس تفنكجية وهم مشساة وريس الدالانية 
وهم فرسان وهؤلاء يسماثلون الشرطة والدرك في ايأمنا, وعددهم فيمعية 
كل من الرئيسين ١٠. ٠٠١‏ وكان لولاة الايالات العظمى حكحاب 
والشام وارض الروم عدة رؤساء عل النفتكجية والدالانية يقوده ضابط 
دكبير بدي سر جشمة 
)١(‏ ذكر لمحي منجك باشا وقصر, قال : الامبر مد بن منجك نسغ في 
الدوحة المنجكية كان امير جليل القدر الا انه مغال في الكير والتيه بذيء 
اللسان كثير الوقبعة في الناس كان اولا من أحاد الجند الشامي ثم زعما ثم 
متولياً على عمارة السلطان سلوان بلميدان الاخضى ثم على اوقاف عائلتهم . 
وقدعمرالعمارات الفائقة منها القصرالمعروف بدفيالواديالاخضر أحد منتزهات 
دمشق وانئهت عمارته في سنة ٠١11‏ وفيه يقول الششييخ عبدالرحمن العسيادي 
المفتي مؤرخا بنائه ومخاطباً بانيه بقوله : 
بنيت قصراً أم الجنانجرت من تحتها النبر فوقه الغرف 
جاورت في م5 السماك مع الجوزا 2 يثله له طرف 
وكان الاميرمنجك ان المأرجم وهب القصر اذكو رلاحمد باش.االمءعروف 
بالكوجك لا كان كافل دمشق فأدرجه الكوجك في وقفه وهوالآن منجماة 
وقفه غير انه لعبت به أيدي الحادثات فذهبت بروئقه وكانت وفاة المثرس 
سنة 9م. و أه. قلت ويظن بعض المعمرين فيدمشق ان هذا القصر كان منياً 
في مكان الشكنة الميدية ولا بزال البستان الذي شيدت فيه تلك النكنة يدعى 
بستان القصر . 


| انتهاء رحلة اوليا جلبي الاولى] 


را 5 


٠. 5 ٠.2 


لملكيز .ان السام القادم من الاناضول الى الشام يصل بادىء ذي بده 
الى بلاد كيليكية , فينفذ الها من مضيق في جبل ه بلغارطاغ, احداءضاد جبال 
طوروس يدعى مضيق كرلك او باب كليكية مددهندنانه والارط » وهو مضيق 
حرج كان له في كل العصور محكانة عظيمة مر وجبتي سوق الجيش 
والتجارة. مرت منه في العصورالغاءرة جحافل الفانحينامثال الفراعنة 'والاسكندر 
والاكاسرة والقياصرة ثم الامو يين والاسيين والمدانبين من المسلبين 
والصليبيين من الافرتح وكان آخر المارين ابراهيم بأشا المصري الذي بى فيه 
اماكن للاستحكام ما برحت هاثلة . وثمة قلعة شرف على هذا المضيق وتحرسه 
تعلو عن سطمح البحر . .+9 مثر هي الان خراب وعلى طرفيه صخور شاهقة 
جرداء نبتت بها ونمت اشجار عظيمة باسقة من الصئوبر والشوح ٠‏ ومن ص 
مهذا الحمضيق الشاعر العرني الملك الضليل امرؤ القيس بن حجر الكندي دماه 
بالدرب واياه ء'ىفي قوله : 

بى صاحي لما رأى الدرب دونه واأبقر._ انا لاحقان بقيصرا 

فقات له لا تبك عينك انها نتحاول ملكا او موت فتعذرأ 
وكيليكية مجاورة لبلاد الشام بل ان بعض الجغرافيين يعدها جز, من الشام التي 
يوصلون حدها الغرني المجبال طوروس * وقد سبق للعرب ا ناقاموا في كيليكية 
ورابطوا في مدنها مدة مديدة وسموها «ثغور الشام, . قال ياقوت الموي في 
كتابه المشترك: النخرهو اسم لكل موضع يكون في وجه العدو فنغور الثدام كانت 
آدْنة وظرسوس ومامعبا فاستولى عليها الارمن وصار يقال ا بلاد الارمن |ه. 


وسبقللعرب ايضاً فيعبدالماليك ان غروها وداسوهامراراً لما كانت بيدالارمن, 
اذا رأيت ان احث باجحازعن حالها الغابرة الحاضرة لشدةتعلقها حال بلادالشام . 
فكيلكية في عهدنا من املاك الجبورية التركية تشسمل ولاية آذنة وتحدها من 
الغرب جبال طوروس ومن الثمال أنتي طوروس «طوروس ال اوح » ومن 
الشرق أمانوس « كاور طاغ م جبل اللكام »ومن الجنوب البحرالمتوسط. وفها 
سول شاسع يسميه التركلانخفاضه (جقوراووه) اي السبل الخخفض , واسماه العرب 
فه| مضى مرج الدبباح أو مرج المصيصة , وهويعد مناخصب سورل بلادالترك 
واعظمبا انتاجاً, تستعمل فيه الالآث والاساليبالزراعية الحديئة بكثرةوتجود 
فيهمن أأزروع الاعذا, القطن والحبوبوالسسم أي جودة لوفرة حره وغزارة 
نداه وخصب ثر بته , لولا أنه وبيل الطوا, لامتداد الممستنقعات فيه من فيضان 
الاثبر لني تجتازه . وفي جبال طوروس #رشامخة تعلو نحو .هوم متراً وهضاب 
وتجاد عالية ذات مناظر ومرأنع جميلة وفبا حراج الصنوير والشوح المنقطعة 
النظير ببسوقها والنفافها وطيب اريجبا . ولشدة الحر والوبالة في مدن كيلبكية 
ياجأ سكانما للاصطياف في هذه الجبال ٠‏ وفي سبل جقوراووه الها رعديدة اجلبا 
شأناً من الشرق الى الغرب نهر (دلي شاى) وهو صغير مخرج من جبل اللكام 
ريصب في شمالي بياس , ونهر (جيحان) وهو اكير انها ركيليكية خرج في الشمال 
من قرب بلدة ابلستين والبستانء ور يمرعش ثم بما بين جبال طوروس 
وآمانرسو يحتاز جقوراووهثم يصب في البحر بازاءالمصيصة. وفيمعجمالبلدان 
لباقو تان عليه عند المصيصة قنطرة من حجارة رومية يجيبة قدممة عر يضة . قال 
ابو الطب التتبي : ١‏ 
سريت الى جيحان من ارض أمد ثلاث لقد ادناك ركضاً وابعدا 
وبر (سيحان) يذبع من اعالي نحود كبادوكية «ولاية سبيواس الحالية, و يسير 
حاذيا السفح الشرفي لجبال آثني طوروس ماراً بمديئة كنة الى أن يصب في جنوبي 
طرسوس . قال ياقوتفي معجمه : واياه عنى امثني في مدح سيف الدولة +" 


فهخ# لد 
أخو غزوات ما تغب سيوفه رقاهم الا وسيحان جامد 
يريد انه لا يثرك الغزو الا في شدة البرد ان جمد سيحان. وبر (طرسوش) 
مخرج من سفح جبل بلغارطاغ و بعد انيمر بطرسوس يصب قرب مصب سيحان 


تلديم لكي .- سكن كيليكية في العصور الاولى شعب من الآراميين ثم 
خلفهم الفينيقيون ثم الأشوريون ثم الكلدانيون ثم الفرس . وبعد ان هرم اسكندر 
المقدوني داريرس ملك الفرس فى معركة ايسوس كثر سواد اليونانيين في كليكية 
وزادت مستعمراتهم وصارثهذه الكورة مئممالك الاسكندر واخلافهالساوقبين , 
لكناهل كيليكية اهتباوا الغرر في فساد ادارة هؤلاء الاخلاف فثاروا واستقلوا ثم 
اندفموا نحو الملاحة والقرصنة اللتين اشتهروا يها في التاريخ . وقد استفزت اعساهم 
غضب الرومائيين لجا'وا في عهد بومبيوس وحاربوثم واخضعوهم وجعاوا كيليكية 
احدى ولايائهم . وكان شيشرون الخطيب المشوور من جملة ولاتها . وبغد اتقسام 
المملكةالرومانية دخلت كيليكية فيحوزة قياصرةالقسطنطينية وصارت تسعد وتشقى 
حسب الاحوالالتي كانت تتقلب بهم الى أنانقرضت شعوما القدمة بالكلية وخلفهم 
شعوب عفتلفة انوا من بلادالشرقاختلط بعضبم في بعض ولم بعدطم أرومة معروفة , 
وَجاء النرف المنآنون. ف القن الاول المرى ذا كقنصوا باد كلكة وطن ها 
وربموا مدنها وحصونما واتخذوها ثغوراً وكانت جيوشبم في غروات الصائفة تجتاز 
مضيق كولك وتوغل في بلاد الروم : الاناضول» بها اساطيلهم كانت تمخر في 
سواحلبا وفسود ٠‏ وفي القرن الرابع اغتتم الببزنطيون فرصة تنازع الخلفا. العباسيين 
في بغداد والفاطميين في مصر لجا, قيصرهم الآروع نقفور الفقاش واسمه عند الافرتج 
89 امام عع 1 واسترد كيليكية باسرهاما انتصر على المسلبين في غارانهعلى 
بلاد الشام الثمالية مما سوق لل كره في حديث كل منبا . وفي اوائل القرن الخامس 
بدأت جموع مباجري الارمن تتوارد الىكيليكية من شرقي الاناضول وشهاليهو تحتلبا 
وتؤسس آمارات مستقلة فها . 


5 


والارمئ من الام العريقة في القدم , بزع م مؤر خم ان أصلبم من الكلدانبين 
هاج رجده الا كبر هايكوسمن بلاد بابل الى حول جبل أر ارتسنة /ا١١1؟‏ قم 
وأدس فهدولة دامت عدة قرون, وزع آخرون أن الارمن منالشعوبالهندية 
الاوربية , لآن لغتّهم وعخارج حروفهم آرية غير سامية ؛ وانهم جاءوا من سبول 
روسيةالجنوبيةقبل ثلاثة عشرقر تمن الميلاد واجتازوا البوسفور ال ىأسيةالصغرى 
فسكنوا البقاع امحيطة يجبسل آرارات و ( ارمينية الكبرى ) واختلطوا 
بالشعوب السامية القديمة حتى صاروا مزيحآً من الجنس السامي والجئس الآري 
«الذنديالاوربي». وقد كان للارهن في العصورالاولى فبافيل شوكة وحضارة 
غير يسير نين وللغتهم آدا ب كاملةوانشأوا د ولاعديدة بمضهبا كانيتلو بعضأً وتسعد 
ونشق تبعاً لهمةسلوكبا . على ان هذه الهمة كانت ضئيلة والشقاء كان غالا. 
وتارجم الارمن في العصور الاولى والمتوسطة طافم باخبار الحروب والفان التي 
كانت تحدث تارة ينهم وبين الامم الجاورة كالأشوريين والفرس والمقدويين 
والرومانين والبيزئطيين , وتارة بين هذه الامم يكون فيها الارمنعرطة لتناحر 
المتحاررين ولغابة الخور وسو, التدبير في قادتهم ودوام التسسازع في عامتهع 
كانت الام المباجمة فيالغالب تنال ممهم وتقتطعمن بلادهم . وقد استولىالارمن 
مرة على لامالشام في عبد ملسكيم الاكبر ديكران سنه م قم وازالوا دولة 
ال لوقيين عنها ؛ ولكن حكمهم ل يدم اكثرمن اربععشرسنة فأخرجبي الرومانيون 
منها بعد ان كانوا غلبوم بذ م . وقد اضطرت 0 الارمئن 
أن بحاو فريق منهم الى اقطار مختلفة ة وبنشلتون . ولماجا, المسلءون ١‏ كتسحوا بلاد 
ارمينية اللكبرى وكان البيزئطيون ينازعونهم لجلا ويئال الارمن المشض من 
الفريقين .دام هذا الخال وازداد لما ظهرالثرك الساجوقيون وامتدوا نحو الغرب 
وزاحموا الارمن في بلادمم فاضطر هؤلاء أن مجلوا مرة ثانية , فوفدت بعض , 
جموعهم الى بلاد كبليحكية التي كانت شبه الخالية من السكان فاحتلوها واطلقوا 
علها اسم ( ارمينية الصغرى ) واسسوا فها امارإت صغيرة اقطاعبة في حماية 


قياصرة الروم , ,رزت مهأ بعد حين امارة آل روبين واستظورت على اجميع 
وكانت عاضتها سيس ٠‏ اشتهر مها ليون الاول وابنه طوروس الثاني المعروف 
عند العرب بان ليون او ابن لآون , وهذا ما حمل مؤرخي العرب على نسمية 
كليكية ببلاد ابن ليون ٠‏ وليون الثاني الذي خلع حماية قباصرة الروم البيرنطيين 
واعتز بالصلببيين فلقبوه بالملكوازدهرت كيليكية في عبده فرقت نجارتها وزادت 
صادراتها وعمت الفنون بين الارمن لاسما فن البنا. وزهت الآداب , قال عنه 
ابن الاثير وان الوردي وابوالفدا, ما ملخصه : انه كان في اخر القرن السادس 
واوائل السابع البجرة صاخب الدروب الجاورة للب وكان نور الدين مود 
استخدمه واقطع له في السام وكان يعسكر معه وكان جريئاً على صب احب 
القسطنطينيةوكا نت بينبها من أجل المصيصة وطرسوس وغيرها حروب و كأنثك 
بلاده حصينة كلبا حصون منيعة والدخول الها صعب لأنها مضائق وجبالوعرة٠‏ 
وقد ذكر هؤلا, حديث غدره بالتركان الذين استجلبهم وسمح لهم بالرعي في 
عوج بلاده ثم فتك مم فبعث صلاح الدين الابو بي يثأر مئه, وبعد ارت 
دام الملك في اسرة روبين زهاء قرنن ولصف انتقل بعد الى أسرة هيتوم ودام 
زها, قرن, ثم الى اسرة لوسنيان الافرنجية ودام نصف قرن . وكان هؤلاء 
الملوك خلال هذه القرون لا يتفقكون عن مناوأة المسليين اما وحدم أو مع 
جوش الصليبيين والتتار في غاراتهم على بلاد المسلين وتدميرها , خدموا 
الصليبين والتتار خدمات جل في حصار انطا كة وحاب ودمشق وغيرها , 
عيدونهم ويرشدونهم الى المسالك والعورات التي حكانوا مطلعين عليبا بحم 
الجاورة والاتصال , ويقدمون ل ارباب الصناعات الحربية التيكانوا بارعين بمأ 
كبناة القلاع وعارفي قواعد حصارها والدفاع عنها والنقابين والنفاطن ورماة 
النجنيق وغيرهم من مستعمل آلات الهدم والحزق . لذلك بعد ان اتهى المسلبون 
من ام الصلببيين شرعوا منذ عبد المأك الظاهر ركن الدين بيبرس ومن خلفه 
من السلاطين الماليك يقابلونهم بالمثل ويغزونهم ويدوخون بلادم , وقد عدت 


التواريخ من هذه الغروات بين سني 44+ و +/ا/ سبع عشرة غزوة خربت ببا 
بلاد كيلكية و ساء حال سكانها الارمن الى ان اسر ليون السادس آخر ماو - 
في منة دما في عبد املك الاشرف شعبان ونقل الى مصر وسجن ثم عم له 
بالسفر الى اوربا فات فيها وانقرضت به دولة الارمن الى اليوم . 

وبعد ان خلت كيليكية من دولة الارمن استلمها احمد ابن رمضان أميرقبائل 
التركان الي كانت متوطلة في سبل العدق منذ حدود سنة م50 , و1 | استفحل 
امه وحاول الاستقلال فا جوزت عليه دولة الماليك المصرية سنة 7*4 حملة 
وحاربته واخضعته , وبقيت الامارة على بلاد كيليكية فيه وفي اعقابه وافساله 
آل رمضان مه ونسعون سنة الى ان جا, السلطان سلم العنياني سنة مب قاصداً 
تدم الشسام ومصى فسلبوه البلاد . لكن سلاطين آل عهان من بعده ظاوا 
يعيثون من هذه الاسرة الرمضانية ولاة على كليكة الى سسنة .٠م ١‏ الي جهرت 
الدولة جيشاً اخضع هؤلاء وغيرثم من زعما, التركئان والكرد المسئبدين في 
سبول آذنة وحبالها وقضت على زعامتهم وفوضى حكابم ٠‏ وفي سنة 4م اتألفت 
ولابة آذنه بعد أن كان ابا الشرقيتابما ولابة حلب وثلثها الغرليولاية قونية. 

اما الارمن فقد يقوا بعد ان استولى العمانيون على بلادهم في ارميئية الكبرى 
والصغرى آمنين هادثئين في الملة خلال القرونالاخيرة الى ان جاءثم في اوائلهذا 
القرن الدعاة مرن الروس والانحكاير حرضونهم على القيام لاستعادة 
ملكهم ويعدوهم بالمعونة , فجاهروا في سنة ١1‏ بمعصية الدولة في شرفي 
الاناضول وجنوبه فعاقبتهم يومئذ شر عقاب , ثم وثيوا علا في كيليكية عقيب 
اعلان الدستور فلم يفوزوا بطائل , ثم وثبوا خلال الحرب العامة يه شرقي 
الاناضول وثبة كبرى وحاربوها مع الروس ضاربين اقفية الجيش العماني في 
تراجعه , فأجلت الدولة جميعهم من مواطنهم وابعدتهم الى عدوتي الفرات وأنحاء 
الموصل وشرف القطر الشاميفبلكعدد عظي منهم يقدرونه كليون. وقد كان عدد 
الارمن في البلاد العمانية قبل الحرب العامة يقدر ممليونين ولصف مبعثرين فبهأ 


بين جموءالترك والكرد, ولما احت ل الافرنسيون بلاد كلبكية عقيب النهاءالمرب 
العامة سنة جمس ١‏ خدم الارمن الافرلسين والفوا كتائب خاصة دعرها كتائب 
الاتتقام الضمت الى الجيش الافرنسي في حرو به تجاه الترك المدافعين عن 
كيليكية واحدثوا في حلب فتنة كبيرة ذكرها المؤرخان كامل الغزي في تارم 
حلب (ج * ص 76 ) وسمد الكرد على فيخططالشمام ( ج م ص ١107‏ ) 
واحدثوامثابافيذلك الحينفيالاسكندرونة.ولما اضطر الافر نسيونلاخلاء كبلركية 
واعادئها للى الترك لم يشاوا البقا, فجلوا منهاسنة . ٠"‏ عن بكرة ابيهم واتتقلوا 
الى أنحا, الاسكندرونة وحلب وببروت وغيرها من مدن اشام وقطنوا فبا. 
وبعد أن قاسوا من هذا الجلاء المخض تمكنوا بحدم ومضساء عزمهم ومعاونة 
الامم والدولالغربية لهم هن النبوضوالوصول الى حالة حسنة في اجملة.والارمن 
متازون عن بقية الشعوب الشرقية بالنباهة وحب الكسب والاجارة والرغبة في 
الم وائقان الصنامات خاصة ما كان منها جميلا ودقيقاً, «باجرون في سيل 
الارتزاق , ويم ارباب جد وصير و اقتصادفي المميشمة , زاحمون اهل البلاد اني 
مبطونها في مختلف الحرف مهما علا شأنها او تفه و يعيشون اينما حلوا بالاجماع 
والتعاضد, وهم وان لم يخل الخصام بين افرادهم واسرمم والتناحر بان احرامم 
السياسية يتضامنون عند الطوارء تجاه الاغيار وكثيراً ما يتجاوزون حدا لدفاع. 
وقد كان الارمن في العصور القديمة والمتوسطة يتطوعون في جيوش الرومان 
والفرس والبيزنطيين وح العرب لقسساء اجور وكانت هنهم ارباب الصناعات 
الجر ببة الي 1 زر نأهاءوما بح الجيش الافرنسي في بلاد الشهام لخدم من 
متطوعتهم عدداً وفيراً أبلى بعضهم في اطفاء الثورة الشامية الكرى سنة ١44‏ 
كس بلا, , وعددسكان كبللكية ثلا مماية الف ٠‏ جابم من الترك والتركان 
يليم من الكرة والش ركس :والترب اتسنيرة الذي اصلهم من جبالاننااكية 
واللاذقية . وكان سواد الارمن فيبا الى عقّيب الحرب العامة نحو انس وقد 
قدمنا انم غادروها برمتهم في سئة .14| 
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ودف لالرد كيديا ...وقد أشتبرت بلاد كيليكية برفي زراعتها ووفرة 
غلامها وصادراتها وقوة المركة التجارية ب ثغرها الوحيد «مرسين» وفي 
قاعدتها آذئة. ومن اشهر بلدانها آذنة وطرموس ومرسين وسيس ومسيسوآياس 
وياس وغيرها . و (آذنة) قاعدة ولاية آذنة وتعد منامبات مدن الاناضول , 
تحيط مها البساتين وتمتد احياؤها على ضُفئي نهر سيحان , عدد سكانها في يومنا 
...سم جميعهم من المسلمين الترك والعرب والكرد » وطا على هذا اللهرجس 
حجري روماني عظم فيه ست عشرة قنطرة , وفها مساجد ومدارس عديدة 
ومعامل لحلج القطن , وهي بندرأ كبير لتجارة القطن وغيره منالحاصلوالامتعة, . 
لكن هواؤها ردي, لوقوعبائي السبل اممخفض الذي وصفناه . قال ياقوت في 
معجم البلدان: أذنة بلد من التغور قرب المصيصة مشهور , بنيت سنة ١41‏ 
« ولعل المراد اصلحت لانها انث قبل ذلك », ثم بى الرشيد القصر الذي عند 
آذئة قريب من جسرها على سبحان في حياة ابيه المهدي سنة ١10‏ فلا كانت سنة 
و1 بت ابو سليم فرج الخادم آذئة واحكم بناءها وحصنها وندب اليها رجالا من 
اهل خراسان وذلك بأمى مد الامين بني الرشيد , قال |حمد بن الطيب : رحلنا 
من المصيصة الى آذنة في مرج وقرى متدانية جد وعمارات كثيرة وبين المنزلين 
أربعة فرأسين ولآذنة بر يقال سبحان وعليه قنطرة من حجارة يحببة بين المدينة 
وبين حصن ما بلي المصيصة وهو شبيه بالربض والقنطرة معقودة عليه على طاق 
واحدءقال ولاذنة ثمانية ابواب وسور وخندق وينسب لبها جماعة مناه ل العم . 
قلت ولم ربق الان من ابواها واسوارها المذكورة اثر . و(طرسوس) بلدة بين 
أذنة و سين م تبطة ما بسكة حديدية , عدد سكانها ...700 من المسلمين 
الترك والعربالنصيرية. وهي مبليه على نشز تحيط بها البسانين ولا بندر تجاري 
وأسع ومعامل لحلج القطن ومساجد ومدارش عديدة , بناهما الفينيقيون 
وزاحمت في عبدهم الاسكندرية بعمرانها وتجارئها وكانت اذ ذاك قريبة من البحر 
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تصل السفن الها ماخرةنهرهاالمدعو باسها , واشتبرت في عهد الرومانمدارسها 
الكبرى , ينسب الها بولص احد حواري المسيح وغيره من العظاء , ومات 
فيها الخليفة العباسي المأمون ولم ببق من اثارها القديمة سوى اطلال حصن ببزنطي 
ومرسح وأثر قديم هائل بدعوته الحجر البباهت هو سور وسيع في داخله 
صخرتان بشكل المكم عل قاعدتهها قطم من الرخام الابيض . قال ياقوت : 
طرسوس مديئة يثغور الشام بين انطاكية وحلب وبلاد الروم . قال أحمد بن 
الطيب السرخسي : رحلنا من المصيصة الى آذنة ومن آذنة الى طرسوس ويينبأ 
ستة فراسخ وعلى طرسوس سوران وخندق واسع ولا ستة ابواب ويشقبا 
نبر الردان (ولعل المراد نبر طرسوس الحالي) بها قر المأمون عبدالته بن 

الرشيد جاءها غازيا فادركته منيته فات فقال الشاعر : 
هل رأيت النجوم اغنت عن الما مون في عر ملكه |المأسوس 
فجابروة عرس سوس ...كل ا امكادووا اناه رسن 
وما زالت موطنا للصالحين والزهاد يقصدونبها لانها من ثغور المسلمين ثم لم 
تزل مع السلمين في احسن حال وخرج منبا جماعة من أهل الفضلى الى ان كان 
سنة وم فان نقفور ملك الروم استولى على النغور وفتح المصيصة؟ نذكره في 
موضعه ثم رحل عنها ونزل على طرسوس , وكان بها من قبل سيف الدولة رجل 
يقال له ان الزيات ورشيق النسيمي مولاه فسلا اليه المدينة على الامان والصلح 
على ان من خرج منها من المسلمين وهو تحمل من ماله مب| قدر عليه لا يعترض 
من عين وورق أو خرق ومالم يطق حمله فبو لحم مع الدور والضياع , واشترط 
تخ ر'بب الجامع والمساجد 1 وان من اراد المقام في البلد على الذمة واداء الجزية 
فعل وان تنصر فله الحبا. والكرامة وتقر عليه نعمته قال فتنصر خلق فأقرت 
نعمهم عليهم وأقام نفر يسير على الجزية وخرج ١‏ كثراللاس يقصدون بلاد 
الاسلام وتفرقوا فيبا , وملك نقفور البلد فاحرق المصاحدف وخرب المساجد 
واخذ من خزائن السلامح مالم يسمع مثله ما كان جمع من ايام بني امية لى هذه 


الغاية .. هذا وسيف الدوأة حي يرزق بميا فارقين والملوك كل واحد مشغول 
بمداربة جاره هن المسلمين وعطاوا هذا الفرض ونعوذ بلله من الخيبة والخذلان 
"اه و(مرسين) مديئنة على البحر المتوسط تبعد عن أذنة به كيلو مثراً الى 
الجنوب الغربي ٠‏ بنيت في منبسط من الارض وفبها شوارعفسبحة واحيا,ودور 
جميلة على طراز مدن الساحل الشامي و<ولما حدائق البرثقال: والليمون 
والمشيش وغيرها من الفواكه . و بعد ان كانت في مطلع هذا القرن قرية صغيرة 
لردائة هواءها مدت السكة الحديدية منبا الى طرسوس فأذنة وعى بعمرانها 
فازدهت والسعث وصارت من اجل مواني الاناضول لا سما بعد | تأسيش 
الجموربنالتركية واتصراف جرى "بجارة الاناضول عنمواني الشمامومد نهالشمالية. 
ويقطن من سين في يومنا زها, ه؟ ‏ .م الف نفس اجليم من المسلمين الثرك 
والعرب,وبعض العرب تصيرية وقليلهم من نصارى العرب والافرنج الذين ييدم 
مقاليد التجارة . وستزداد مكانة مرسين اذاثم مشروع الشاء مرفأ في مينادهما 
وتصبح من أعظم مواتي البحر المتوسط. و (سيس) بليدة بعد عن آذنة الى 
الشمال الشرقي نحو ه كيلو مترأبنيتفوق نجدمنحدراجرد صخريء وفي سفح أكة 
عالية بيضا, جرداء تعد من أول اعضاد جبال طوروس ف هذه الناحية ,» وهذه 
الاكة محاطة بمنطقة طويلة من الاستحكامات الخربة الي شادها ملوك الارمن 
حينا كانت سيس قاعدة ملكبم ومركر اعتصامهم . وقبل الحرب العامة لم بكن 
يسيس سويب » آلاف نفس من ارمن وثرك. وهى عارية عن كل لضارة 
وندران تجد فيباجرة وحرها شديد من وهج الشمس وانعكاسه ع نالصخور 
الحبطة ببايها ان ماءها آنسن وهوا,ضاحيتها ردي" لوفرة مستتقعاتبا . لهذا .اذا اقبل 
الصيف يبجرما اهلها بالكلية ويصعدونالتجود جبال طوروس , ودور ميس 
في منحذر الجبل راكب بعضبا فوق بعض . ولا يزال ثمة بعض اطلال قصور 
ملوك الارمن وحصنهم الرا كب علي ذروة الجبل مع كنيستهم الخاصةما زال 
ماثلا . قال ابو الفدا": سيس بلدة كبيرة ذاتقلعة باسوار ثلثة على جبل مستطيل 


ولا نهر صغير وبسساتئن د ولعله اراد كروم »وهي بلدة ملك الارمن وقاعدة 
مالكه في زمائنا هذا اه . و(مسيس) أو المصيصة بليدة قدمة تبعد عن آذنة الى 
الشرق نحو ثلاثون كيلو متراً, بنيت وسط سبل افبح على الشاطيء الغربي من 
نور جيحان, وفيبا علىهذا النهر جشسر روماني عظم و سمها القد 016546 زه 11 
وفي ضاحيتها اطلال وخرب قدمة من عهد ماوك الارمن وقبلهم . قال ياقوت: 
المصيصة مدينة على شاطي. جيحان من ثغور الشسام بن انطا كية وبلاد الروم 
قارب طرسوس وكانت هن مشهور ثغور الاسلام قد رابط ما الصالخونقدماً 
وبا بسانين كثيرة يسقيباجيحان وكانت ذات سور وخخسة ابواب . وكان يعمل 
فيها الفراء تحمل الى الافاق وربما بلغ الفرو منما ثلاثون ديناراً اه . ونقل ابو 
الفداء عنابن حوقل العبارة الانية : والمصيصة مديئتان احداها نسمىالمصيصة 
والاخرى كفرييا على جاني جبحان وبينها قنطرة حجارة وهي خصبة جدآعلى 
شرف من الارض ينظر منها الجالس في مسجد الجامع الى قرب البحر نحو اربعة 
فرأسم . وقالابوالفداءعن( آياس) بليدة كبر على ساحل البحر و بهامينا. حسنةوهي 
فرضة لتلك البلاد وقد أحدث الافرح بالقرب منها في البح ريرج) كالقاءة ممتمون 
به ومن أياس الى بغراس مرحلتان ومن اياس الى ثل حمدون مرحلة ٠‏ ولا 
استنقذ المسلمون البلاد الساحلية مثل طرابلس وعكا وغيرها من أيدي الاف رتم 
قل وصوهم الى اشام من جبة المواني التي بأيدي المسلمين ومالوا الى أياس 
لكونها للنصارى فصارت مينا مشبورة وشمعاً عظما لتجار البر والبحر,وقالايضاً 
ما ملخصه : وفي سنة +0 في رمض_ان قصد بلاد الارمن ملك الامراء يحاي 
علا.الدين الطنبغا فيعسا كر كثيرة ونزل فيثاني شوال علمينا اباس وحاصرها 
ثلاثة ايام م قدم رسول الارمن مندمشق ومعه كتاب نائب الشام بالكف 
ش علوم على ان يسلروا البلاد والفلاع الوافعة شرفي نر جبحان فنسابوا ملم ذلك 
وكانت أياس من جملة تلك المدن عفرب المسلبون برجبا الذي في البحر واستنابوا 
في تلك البلاد نوابا وعادوا اه . قلت وأياس في يومنا بليدة صغيرة محرومة من 


كل مكانةالا اذا اعيداستعالفرضة بمو رطه لق وفتحت للنجارة بدل مرسين وهوما 
لا يرج . ولا ترال اطلال الحصن الارمني الذي كان على الساحل والثاني الذي 
كان في جزيرة قريبة منه وكذإك اطلال مديئة يكو بوليس القرية منها كقنوات 
الماء والجسر والنام وغبرها منالانيالضخمة مائلة » وفي جوار قلعتها مكان فيه 
لاثماثة غرفة منقورة في الصخر سعة كل منها ممانية أذرع في ثلاثة ولعلهاكا نت 
مدافن للموى . هذا وفيبلاد كبلكية غير ماعددناه قلاع عديدة ذكرها ابوالفدا, 
في تقومالبلدان منبا برسبرت شمالي سبس ول حمدون بالقرب من بلدةجبحان, 
وفي شرقي تل حمدون حصن حموص وسرفنكار » وفي شمالي جبحان عبن زربة 
(آناوارزا ) وغيرها ماكانت تتعاوره أيدي العرب والروم والارمن سِهْ 
حروبهم وغاراتهم مدة قرون الى ان ثبنت في يد الترك العمانيين . وقد تغيرت 
اسماء اكثر هذه القلاع الأن وصارت تعرف بغيرها حكةو لوطو براق قلعة , 
وببلان قلعة ونوماو قلعة و«ودروم قلعة وشاهمران قلعة وغيرها مما يضيق نطاق 
محثنا عن الاحاطة به . 

وفي يومنا بأ تي السانح الى عي من استانيولوهو را كب قطارات (شركة 
سكلك حديد الاناضول ) فاذا غادر محطة'بوزانطي ووصلالى مخطة ينيجة أما ان 
يتقل منبا الى فر ع هرسين أو يستأنف السير شرقاً مجنازاً سبل جقوراووه 
فيصل الى (آذنة ) . وبعد مغادرة آذئة يحتاز القطارعحطات انيراك وكوركبار 
ومسيس وجبحان ؤفي قربا قلعة شاهم ران , ثم بمر بمضيق يسيل في قعره نهر 
جيحان ولشرف عليه قلعة تدعى ( ييلان قلعة ) يزعمون أن فيها حية هائلة يقدم 
لها قروسو هذه الانحاء القرا بين , ثم مر بمحطة الويسية فيرى السائمعلى ميله قلعة 
عين الزربة المبنبة على أكة عالية منتصبة وسط السهل , وفي محطة طو براق قلعة 
برى ايض قلعة تدعى ببذا الاسم . ومن ثم يغادر قاصد الاسكندرونة القطار 
الذاهب الى حلب )١(‏ ويتتفلالى القطارالذاهب الى الاسكندروئة فيمر ؟محطات 


ا 
)0 يعر هذا القطار بمحطات دامائية ومعمورة وبافحة وفوزي باشا والاصلاحية وميدان 


صاوغ م 
ارزين الجسائمة وسط السب الافيح الذي حدثت فيه معركة ايسوس بن الاسكندر 
ودار:وس ثم بمحطة درث يولوفيبا بساتين جميلة وياسءوفي هذميدخل الحدود 
الشسامية الحالية , 
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اما المقتني اثر ساتحنا اوليا جلي والممتطي الرواحل أو المركبات اذا غادر 
آذنة يصل بعد خمسساعات ونصف الى (مسيس) التي تقدم وصفهاءفاذا خر ج منبا 
يعبر بر جبحان فوق جسره الروماني ويتساق اعضاد جبل مسيس ويجتاز فيبا 
ةوسا يصلمنه الى مضيق (دمير قبو) الذي ذ كره اوليا جلي (ص١)‏ 
وكان أسممه قدا 3 تسعتصدمع ووآترط بابالامانيين اي سكان جبل آمانو س» 
وهو مضيق بن عدة أكام من أعضاد جبل مسيس .ثم يشر عالساتم حازي في 
سيره شأطي” خليج الاسكندرونة ففجتاز مجرى نر ( دلى شاى ) الذيحدئت 
فبه على بعض الاقوالمعركةايسوس بان اسكندر وداريوس . ومن ثم يغادرعلى 
يساره بليدة (درت يول ) ومن بعدها يصل الى ( بياس ) النيوصفا أولياجلي 
(ص١)‏ قال ياقرت في معجمه : بياس مديئة صغيرة شرقي الطاكية وغربي 
القطة و ريه انا ال الطاكة توق الصمصة :يبرن قرية من لحن 
ينا وي الامكندزية و وكيية مكارو ع ترسغارد ازية امن جيل 
اللكام . قال البحتري : 
ولقدركبت البحر في أدواله وركبت هول اليل بياس 
وقطعت اطوال اليلاد وعرطبا ما ببن سندان وبين بحاس (؟) 
والى بياس ينسب الشب المعروف في دمشق باسم الخشب البيامي, وفيبا وفي 
بليدة ( درت بول ) القريبة منها يثتبم صنف من البرتقال الجيد يدعى البياسي 
ع رتهمتوسطة الحجم مستديرة لها.قشرةرقيقةواب سكري كثير العصارة.وهي الأن 
اكبز (وفيهاالحد والكس الشاميين)وراجو وقورت قولاق وقطمة وتل ارفاد والمسلمية وحلب 
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آخر بليدة تركية متائمة لبلاد الشام الخحالية , والحد الخالي الذي ثم الاتفاق عليه 
بين الثرك والفرنسيس سنة وعم( ه .159 م يبدأ من مصب حمر ببساش 
الصغير الذي يبعد عن محطتها الى الشمال نهو خمسمائة متر . و بياس نحيط بها 
جار الويتون والليمون والبرتقال وفييا حصن قديم صغيرفي البحر وقلعة في البر 
وأطلال سكنيسة وجامع وحمامات وجسر قدم على برها . وهي تبعد عن 
الاسكندرونة بطريقالمركبات مم كياوماراً ومرنبطة مها بالسكة الحديدية ايض . 


يل الللأم لت وجب ل اللكام لدعوه الافرج آمانوس ودموتدة وعامة 
التزك كاور طاغي « جبل الكفرة » ودعته حكومتهم جيل البرمات وذكرته 

: بعض التواريخ العربية بأسم الل الاسود لسواد حراجه الملتفة , وسلمسلة 
االكام تعد عندأ ل أفيين إن التخم الطبيعي ينل سور بثو الاناضو لو ”7 الآنفي 
وسطبا من الغرب الى اشرق الحد الذي اعتير رسمياً يبن جمبورية انركيا وبلاد 
سورية الواقعة نحت الاتداب الافراسي, وهي ا جك هرعش وسيس 
من سلسلة طوروس بوادي نهر جيحان وتتجه خط + ستقيم الى الجنوب حق 
مضق بيلان الذي يفصلا عن الجبل الأحمر « قازيل ا » الممتد شماليانطا كية 
وغريها , وطوا فيها قيل مثّة وسبعون وعرضبا ثلاثون كياومتراً . وفي هذه 
السلسلة أودية ووهاد سحيقة ومباو ذات منحدرات صعبة وود ومرابع عالية 
صالحة للاصطياف ورعي الماشية ل+ودة هوائها وغزارة ميأهها وروعة مشاهدها 
وطيب أعشاهبا ووفرةحراجبا واثمارها ما يفوق ما يه لبنااف أوغره 
منجبال سورية ؛ وفيها ل وأدسامية وثم شامقفة أعلاها أق قيا ( المكرة 
البيضاء ). .و؟ مرا ومغير أو موغر مم متراً, و ألما داغ (جبلالتفا م ) 
نم( مثرآً . وجلل الثلمج الخالد القمتين الاوليتين في معظم ايام السنة وتشرفان 
على سهول حلب وأذنة على السواء . وفي سلسلة اللكام مضائق وثنايا فا تشعاب 
ومسالك كأدا. دعاها العرب الدريدات كانت تعبر منهافي العصور الغايرة 


جيوش الغزاة والفانحن من الشمال الى الجنوب و بالعكس ؛ اجلبها في الجنوب 
مضيق بللاتفء وفىالوسط مضيق دكرمن دره ه وادي الطاحون » التافذ 
الى قلعة المرحكر والأتي من وادي النهر الاسود » وفي الشمال مضيق باغجه 
او آصلان بوغاز وقدكان مر غزاة الصائفة في عبد الاموين وصار الآن مر 
السك الحديدية الذاهية الى حلب . وكان القدماء اقاموا في هذه النقاط الحاكة 
علىهذه المضائق الوعرة قلاع كثيرة كان يشحنونها بالمقاتلة لمنعالاءداء من المرور 
لا تزال اطلال بعضها مائلة في اما كن عديدة »ا في فنك وساقط وبحكداشل 
وكوندوزلي وجيلائلي ومال اوجامي و آشميشك وغيرها . ولكن اجل هذه 
القلا عفد رأوشهرة فيالشمالوفيمنتصغ مضيقدكرمندرهالذي تقدم ذ كره (قلعة 
حجر شغلان ) صعبةالمرتقىتشبه عش النسر بمنعتها ورفعتها تعلو عن سطحالبحر 
٠م‏ مترأً, ومثلبا في الشهال وعلى مقربة منالاسكندرونة(قلعة المركز), وفي 
. الشرق علىحاشية سه لالعمق ( قلعة دربساك ),ومثلبا فيالجنوب (قلعة بغراس) 
خلاصة تاريخ جبل اللكام , ذ كرالمؤرخون ان بلاد سورية كانت يومعرف 
تارخبا منشاة بالاثجار ولاسيها في جبالما الشاهقة كاللكام واللبب انين الغرني 
والشرقي . فبذه الاثجار حركت مطامع الامم الغابرة , فكان منهم السوسرييون 
ملوك بلاد ما بين النبرين الذين عرفوا جبل اللكام قبل ثلاثين قرنا هن الميلاد 
وقطعوا ونقلوا منه اخشاباً للبنا, » وأدخله سرجون ملك الا كادون في حوزته 
ونقل منه الى بلاده غراساً مختلفة كالورد والتين والتفاح, واستولى عليه ايضاً 
الحثيون حينم| إسطوا سلطانهم على معظم بلاد سورية . ولا انقرضتدولتهم نشأ 
على انقاضها في جبل اللكام والبقاع الجاورة له دويلات شتى لشعوب آرامية منبا 
دويلة العنق في سول العمق ودويلة الكانو أو العانو في جيل اللكامالذي دعى من 
ذلك الحين آمانوس واهله الآمانيون . ولما زحف الأشورييون من بلادمم نحو 
الشرق اضطروا للتوقف أمام مضائق جيل اللكام ١‏ وقطع ملكبم ثور نا سير بال 
سنة/ا/ام ق م من حرأجه وحرااج جبللبنان كثيراً من اخشاب الصنوبر والشو رح 
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وبءتها الى عاسمته نينوي , ولبث هلك آخير منبم واسمه سالامانزار سنتين بحاول 
اتتحام المضائق ا مذ كورة الني كان سكائها الآمانيون يدافعون عنها . وفي المعركة 
المائلة الني حدثت بين الاسكندر المقدوني وداريوس الفارمي في سفحجبل 
اللكام الغربيكان كل منهما يسمى للبرور من مضضايق هذا الجبل قبل خصمه 
ليأخذه علىرحين غرة ٠‏ وبعد موت الاسكندراقتتل في هذا الجبل اثنان من خلفائه 
وهيا دماربو س الذي تملك بلاد البونان وسلوقوس نيكانور الذي ملك بلادآسية 
وكانت الدائرة على ديمتر بوس . وفي عبد الرومانيين قاسىشيشرون أحد ولاتهم 
على كيليكية المصماعب في اخضاع الأمانيين الثائرن وكان انتصاره عليبم سيا 
لنسمه عرش الامبراطورية . وظل مؤلا. الآمانيون الجبليون القسأة في عبد 
الدولتين الرومانية والبيذئطية شبه المستقلين , وكانت عاصتهم تدعى جرجومة 
دثرت الآن , ولذا عرفهم العرب في اول عبد الاسلام باسم الجراجمة . وكان. 
قيصر الروم هرقل 1 يس من سورية عقيب اناستخلصتها المسلبون منه وسار . 
عنبا الى القسطنطينية اخذ اهل الحصون التي بين الاسكندرونة وطرسوش” لثلا 
يسير المسلبون فيعمارة ما بن انطاكية وبلاد الروم وشعث الحصرن فكاركلكف 
المسلمرن لا بحدون ببا احداً . ويظبر ان هؤلاء رجعوا بعد حين الى أماكنيم 
وا حوا المسليين .قال يافوت في معجم البمدان عن هوٌلاء « انهم عرفوا في كتب 
العرب بالجراجمة ذسبة لمدينة جرجومة عند معدن الزاج فما بين بياس وبوقة 
قرب انطاكية وقد صا الجراجمة المسلبين على ان يكونوا أعواناً لهم وعيونا 
ومسا في جبل اللكام وكانوا يستقيمون لاولاة مرة ويعوجون أخرى فيكاتبون 
الروم فيهالئونهم على المسلمين وخرج قوم منيم في حرب مصعب بن الزبير ألى 
الشام مع فائد الروم فتفرقوا في نواحي القسام لا سما لبنان وعرفوا بالمردة 
ناضطر عبد الملك بن مروان الى ان صالحبم » اه . ولما استولى قيصر الروم 
نيقفور عل ىكلبكية ستة ؛ و استولى على جبل اللكام ايضاً واسكن فبه فريقاً من 
الارمن وسلمبم قلاعه ومسالحه ليحرسوهاله تجاه المسلمين, ولا استئب الاص 





لوك الارءن في كيليكية على مأ قدمنا أدخلوا جبل اللكام في حوزتهم , ولماجا. 
الصليبيون اعانهم الارمن في اجئياز مضائق هذا الجبل وسلموا بعد حين قلاعه 
الى الفرسان البيكليين )١(‏ , ثم نشب الخلاف بينهم لاجلبا وتقاتلوا مساراً 
استعان في احدها الارمن بالتتار ضد الفرسان الم كورين .وكا نكل منهم خلال , 
ذلك يتخذها نقاطاً للاستناد عند زحفه ثمالا او جنوءا. وظل هذا الاخذ والرد 
مستمراً الى ان جبز الملك الظاهر ركن الددن بيبرس في سنة 14> جيشا لغزو 
سيس قاعدة بلاد الارمن اذذاك وولى قيادة هذا الجيش املك المنصور ناصر 
الدينحمدين الملك المظفر مود التقويالايو بي صاحب حماة فجاء وأسنولىعلى هذه 
القلاع واباد الفرسان الميكليين المرابطين فيها ودمرها ,ثم ام غارته علرسيس 
ورجع ظافراً غانما , وظلت هذه القلاع بيد المسلمين جعلوها نيابة من اعمال 
حلب مرحكزها في قلعة حجر شغلان على ما جاء فيصبح الاعثى القلقشندي . 
* وسكان هذه الجبال الشاهقة في يومنا تركان سنيون لا ,والون علىالفطرة ؛ 


(١)كان‏ في عبد الصلربيين في بلاد الشام جمعيتان دينيتان أورهبتان 
كر يتان ٠‏ وكان اسم رجال الأولى الرهبان الميكليين أو فرسان الميكل 
ماوصة؛ مك وععتلدجوط أووععتادوسة؟ ومرآسمرأ بذلك نسبة لكانبم ,الذي 
اسسوا فيهرهبشهمسنة م١1‏ إم وكانقر ب موقع هيك سلجانفي القدس, وذ كرم 
مؤرخو العرب بأمسم (الداوية) ومعناه على ما قبل في السريانية الفقرأ. وهو 
ما لقبوا انفسبم ,دركان شعارهم ردا, ايض عليهصليب أحمر ٠‏ وأسم رجالالثانية 
0 سان مار او نأ دوع كمه عل وموتلة مطح أو 72011 وعبرآ 
الاسبتالية ا والاسبتارية ومعناه المضيفون اسسوارهبثهم في القدس ايض سنة 
موس . وملضيافة الغرباء من بنيجلد نهم وجعلوا شعارهم رداء اسود على الكتف 
اليسرىمنهصليب |ابيض, وقد كان رجالهاتن المعيةي ناو فرسا نبامن اث دالصليبيين 
ؤطأة عل المسلمين, كانوا مكلفين محفظ القلاع والاغارةمنها على بلادالم- لمين . 





عاد 2 
معروفون بصدق المعاملة , يقطنونفي الشتاء في قراه الخبأة في بطون الفجاجقرب 
السفحين الغربي والشرقي وفي الصيف يصعد أ كبثرمم كا قال اوليا جلي الى . 
المرابع والنجود المرتفعة لرعي الماشية وقطع الحطب وحرق الفحم» ويحذو 
حذوثم جم غفير من ا كراد حرة اللجة في شمالي العمق وهؤلاء رحل اهل وير 
واكارون. وجمال اللكام كانت وما ازال غنية بالحراج ١٠٠٠١‏ هكتار ).2 
رغم انكباب الامم الغابرة عل قطعبا لبنا, الاساطيل والمعابد والقصور, و آخر 

ل برأهم , اشا المصري لما شرع بانشاء دار صناعة إبناء السئمن 
في مينا' الاسكندرونة . وهي قد اشتبرت بوفرة مافي منحدرأتها الشرقية والغريية 
من الصنور الحلي والارز والشوح والسندبان. والبلوط والران والقيقب 
و الاشجار المثمرةالبريةكالتفاح والاجاص والزعرور ويكثر الدلب والصفصاف 
المستحي والجوز والدردار يذ الاودية الرطبة .م ان الرمزريق والقطلب ولا 

. سأ اللبنة منثشرة و كثيفة في | كثر الاما كن .وف قرب بياس داخل حدود لواء” 
الامكندرونة منجم. كبير بحري معادن مختلفة كالحديد والكروم والاميانتك 
والمانغائز والتحاس لكنبا بنسبة فليلة لاني بنفقات الاستخراج .وقد عرف 
القدما, هذه المعاذن واستثمروا منبا معدن 5 اج الذي ذكر المؤرخون وجوده 


بين بيأس وبوقة . 


٠‏ طر ل, لبس حب الرسكسرر وأ 
اذا خرج السائح من بياس موازيا شاطيء خلبج الاسكندرونة يصادف على 
بعد كيلومتر منها نهر بياس الذي ذكر اوليا جلي جسره , وفي ضفتهاليسرى يبدأ 
التخم الذي اعثير الآن رسيا ين بلادالشام وبلاد القرك . وهذا التخم يسير 
شرقا بموازة ذلك النبر متسلقاقة مغر هابطاً ضفة نه رالاسود اليسرى . ويصادف 
السائم في طريقه سبلاكثير الحصى والبلان منبسطلآ بين سفوح جبل اللكام 
وألبحر ٠‏ أما التكايا التي ذكرها الجلي فقد دثرت . وبعد مسير عشرة كبلومترات 





لد اه سم 
يصادف السائم اطلال جدار عند من الغرب الى الشرق يدعوه الفرنج 
(جدار السلوقيين) لا بزال قسم منه قرب البحر سالا في اجملة وقسم آخر في 
سفح الجبل, وكان هذا الجدار على ما يظبرلسد الطريق فيوجه الميوش الزاحفة 
من الشمال الى الجنوب أو بالعكس . وبعد الجدار يصادف قرية اسمبا صاري 
سكي لها نبر بهذا الاسم وعليه جسر , ويمكن للسائح ان يذهب من هذه القرية 
لزيارة قلعة حجر شغلان التي تقدم ذكرها وهي لا تيعد على الماشي. | كثر من 
ساعة ونصف . وبعد كيلومتر يصادف قلعة صغيرة تدعى ( قلعة المركز) ذكرها 
الجلبي(ص؛ ١‏ ) وهي لانزال ماثلة بجدرانبا يعض ابراجها الضخمة وهي احدى 
قلاع جبل اللكام المنيعة الي نوهنايباو مصير ها ويظبرانهذه القلعة كانت خصصة 
حراسة باب كيليكيةٍ القريب منها وباب المضيق الأخذ الى قلعة حجر شغلان 
امجاورة لحا, وقل من يعرفها الان ببذا الاسم بل باسم.صاري سحكي القرية 
القرببة منها , وكان الصليبيونيسمونبا حصن كاسم اوحصن كودثروا . 
وبعد مغادرة قلبة المرحكر يضيق السبل الممتد في الساحل تدريجا الى 
ان يقترب ذيل جبل اللكام من البحر فيؤلف معبراً ضيقا كان يسميه الروما يون 
بأب كلكية مموتاك عواوط والصليبيرن ه11ام)مم2ءو كان يعشرهذأ المضيق 
في العصور الغايرة الحد الفاصل بين الشام وكيليكية , وكان فيه لملوك الارمن 
دار للبكس . وقبل الحرب العامة مد الالمان في وسطه سكة الجديد الأخذة هن 
الاسكندروئة الى (طوبراق قلعة) فحلب ٠‏ ويعلو الصخور عن يمين المضيق 
ويساره اعبدة رخامية آئرية يعرفها الملاحون باسم اعمدة يوذس ويزعمون أن 
الحوت الذي ابتلع النبي يونس عاد فلفظه على شاطيء هذا المضيق - على ححين انها 
ليست الا بقايا باب كبير من آثار اليوئانيين اوالرومانيين كان معدا لسد المضيق 
وفتحه في وجهالمارين والعابرين او للاشارة اليه . وفي رواية. ا نجسد الاسكددر 
بعد موته وضع فوق هذا الباب ومرت من تحته قواده وجحابله . وقلعة المركر 
على قبد غلوة من هذين العمودين ولا بزال سكان هذه البلاد وم اراك يدعون 


ع عام 2-7 
المضيق والقلءة مع باسم صقال طوتان . ثم بمر السائح من قرب قرية يقطنها 
مهساجرو جزيرةكريت, ثم بعد خمسة كياومترات يمر من قرب مزارينسب” 
القديس جاورجيوشيزورهالرومالارثوذ كس في يوم معين من السنة, ولابرالسا رآ 
عل شاطي, البحر<ق صل الى الاسكتدرونة 5 2 


اسكارروئ  .‏ والاسحكندروةة بادة قدبمة » ذكرها المؤرغان 
اليونانيان هرودئس وكسنفون باسم مير ياندروس . الا أن هذه كانت خاره” 
البلدة الحالية والى الجنوب الشرفي منها وكانت مستعمرة لفريق مر الفيليقيين. 
أما الاسكندرونة الخالة فقد بناها فما قيل آتتيغون أحد خلفاء الاسكندر ِة 
سني ( + وعب بوم م ) لتجيد النصر الباهر الذي احرزه الاسكندر على دارا 
ملك الفرس في معركة ايسوس الني تقدم ذكرها . وكان موقع الاسكندرونة 
قدا في جوار ميرياندروس وقرب الحصن الكائن عند رأس عينهاء وكان البحر 
يصلالى أمامبا ما سبأتي ذكره في حديث هذا الحصن » وفي القرن الثالث لامبلاد 
أجاء الفرس وخربوا الاسكندرونة وظلت خراباً الى ظبور الاسلام . وفي زمن 
المسابين لم يكن لها ذكر في الفتوحات الى أن كانت خلافة هارون الرشيد فبنك 
زوجته زبيدة فيها حصنا , *م في خلافة الوائق رممبا ووسعبا أحمد ن أني داود 
الآيادي على ما ذكره اوالفدا, نقلا” عن احمد الكاتب الذي دعاها: باب 
اسكندرون , في حين ان هذا الباب هوفي يلان لا الاسكندرونة نفسها على 
ماصصحه ابو الفداءفيما نتقله عنه فيحينه ؛ وظلت الاسكندرونة مر لْزاةالصائفةمن 
المسلمين وقاصدي الاغارة عل بلاد الششام منالبيزنطيين ومحط] للتجارة الى انجاء 
الصليبوونواستولواعلماففقدالآمانمن وهاو تحو ل جرىالتجارةالىالسو بديةفرضة 
الطاكية والىاللاذقية وطرابلس , وعادت الاسكندروئة الى خرابها يلجأ اليا 
لصوص ألبر والبحرحت القرن العاشرٌ الهجري ؛ ففيه الس تجار الافرن المقيمون 
في حلب من الدولة العانية ان تجعلبا فرضة حلب فأجيبوا فصارت تأي سفلهم 
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الى الاسكندروئة وتجاب بضائعهم ماما الى حاب عبل النحو الذي وصفه اوليا 

جلي . وكان السبب في التماسهم هذا أمرين : الاول ظل حكام طراباس ابنساء 
سيفا الذي نكانوا يعتدون علىاولتك التجارو بضائعهم , والثانيقرب الاسكندرونة 
من حلب وما ورارها مز البلاد الممتدة حتى العراق و العجم والهند وحسنميناها 
الذي لا يضارعه أي ميناء في الساحل الشاءي لوقوعه في خليج كبير «صون من 
الانوا. 7 انفوضى الاحكام قِ القرن الحادي عشر حكانت تغرى عصابات 
اللصرص من الكرد والتركان وسكان الجومة والعمق فتأني؟ نوهبه اوليا جلي ٠‏ 
ايض وتجاجم الاسكندرونة كلا اهتبات الغرر وتحاصرقناصلها وتجارها فدورم 
وتفرض الاتاوات عليبموعلىالقوافلالداخلة والخارجة. وفي القرن الثالث عشر 
سنة بمب ه حدث فيا زلزال دمى معظمبا فريمت قليلا, أمعمر بها خان لمتزل 
آثاره باقية واستقريها تجارمن الانكلين اتخذوها محطة البند قبيلقتح قناةالسويس . 

وفي سنة ,م4١١‏ نقل الها أبرأههم باشا الأصري عتاد جيوشه وفطع منحرااج 
جبل اللكام المجاورة الاخشاب العظيمة لينشي”* فيا مصنعاً السفن فالتف <ولا 
السكان وصارت قرية يقطنها النصيرية وقليل من القرك وتجار الافرتح . وقد 
ذارها بعض سياح الافر نج كبوجولا في سنة ١4١‏ والاميرة بلجبو جوزو في 
في سنة ١801‏ وديلورته في سنة ١109‏ وكتبوا عنها ونوهوا بمكانتها الجغرافية 
والتجارية » ولكنهم شكوا منحرها ورداءة هوامماوقذارة ازقتها وحقارة بيوما 
التي كانت مبنية ببن المستنقعات , وقالواان اكثرها اخصاص زاعشاش يقطنها 
اناس هزلي اصفرت وجوهبم وغارت أعينهم وتضخمت طحالهم واف تجار 
الافرئج والمرفبين من اهلبا لا »كثوتب في الصيف الا سعابة الهار وفي اللبل 
يصعدون الى ببلان ذات الهواء الجيد . وعلى الرغم من هذه الحالة فقد كان موقع 
الاسكندرونة الجغرافي وحسن فرضتها وكثرة توافد سفن البحر وقوافل البر 
بزيدها نموا في العمران والسكان, لاسيما بعد أت جعلنها الحسكومة العثهانية في 
سنة ممم( قاعدة ناحبة تنبع قضا, ببلان , ثم في سنة ه04١‏ جعلها قضاء ينبح 


د 80 سم 


ولاية حلل ؛ وشرعت بتجفيف المستنقعات وأنمت في سنة م. 1 تعبيد طريق , 
المركات منبا المحاب , فصارت الاسكندرونة منذلك الحدن فرضة عظيمة 
لاستيراد واستصدار البضائع بان البحر وحلب والعراق والاناشول الشري , 
ودام هذا النمو والعمران الىان قضت عواقب الحرب العامة بانفصال تلك البلاد 
الداخلية واقتصار الام على حلب وضواحبباكا قضت بتقريب التخوم يرن 
الاناضول والشام الى قاب ق#رسين منالاسكندرولة فقل واردها وصادرما 
' وافل نحمبا من ذلك الحين . وبعد احثلال الافراسيبن في سنة مم١‏ جعلت 
قاعدة لوا, الحق أخيراً بدمشق . وبلدة الاسكندروئة فيمنبسط من الارض ممند 
على ساحل البحر ووراؤه المستنقعات والتلعات التي تصل المسفح جبل اللكام . 
عدد سكانها نحو ثلاثة عشر الف اكثرهم من الآرمن اللاجثين على أثر اخخراجهم 
من بلاد الترك بعد سنة . ١4‏ ويلهم النصيرية ثم النصارى على اختلاف تحايم 
وغالبم روم ارثوذ كس ثم التركوالعرب السنيون , واحياءها ومبانيها متجبة الى 
الشمال نحو الج في امتداد شارعبا الاعظلم المتصل بطري.ق حلب المعبدة تقاطعه 
شوارع ثانوية تتجه من الغرب الى الشرق, ولا على شاطي” البحر الرملي شارع 
عريض هومنتزه البلد الأوحجد, وماخلا الضاحية الغربية المؤلفة من ا كوا 
خشية حقيرة يقطنها فلا<ون منالنصيرية , فان | كثرمباني هذه البلدة حجرية 
جميلة من طراز بنا, الساحل الشامي «سقوفة بالاجر الاحمر, وشوارعبا عريضة 
مستقيمة معبدة » وتكثرفبها ذو رالحكومة والفنادق والمقاهي وحوانيت ااتجار 
والمصارف ودور قاصل الدول ووحككلات البواشر وكنائس الطوائف 
النصرانية والاجنبية ومدارسها , وللبسلمين جامعان وقليل منالمدارسالبدائية » 
وثمة معمل للنور الكبربائي, وفي شرق البلدة مرفاً صغير في قرب دار المكس 
ومستودءات ومعامل عظيمة لشركتي البترول وعرق السوس . وقبل الحرب 
العامة كان الآلمانو صلوا الاسكندرونة حلب بس الحديد الممتدة من استانبولالى 
بغداد وذلك بالفر ع الذيقدمنا ذكرهو امتدادهالمطوبراققلعه , بيدانهذا الفرع 


هم اس 
الذي بمر الأرتب ببلاد الترك بعد اجتيساز مسافة معوجة طويلة , والمرفاً 
الصخير الذيبلته شركة افرنسيةشر فيال لدة لم ينفعا الاسحكندرونة بنسبة 
ما حكانت تتوخاه . وحر الاسكندرونة فيالصيفف ورطوبتها أشد وطأة من 
ببروت لعلو جبال اللكام النحيطة بخليجبا ولقر.ها ووتوفبا حكالجدار ولوفرة 
المستنقعات الثي تنصاعد منها الاضخرة . فالرياح الغريبة الأتية من عرض البحر 
اذا مااصطدمت بالجمالالذكورة تقف ونؤلفف طبقة كثيفة ثقيلة تحجب احياناً 
الشمس, واذا ركد الموا, تخال انك في حمام .وفي الخريف والشتا.يحدث احيانا 
في اعالي هذه الجبال ريح ششرقية عاتية تهب بشدة فتخيف السفن ولضر الاتجار 
والمباني . على ان اختلاف الحرارة اليومي ليس بكثير . فالدرجة العظمي لا تزيد 
عن ال هم وندران تهبطالى الصفر . أما المطرفش.ديد التهطال صل كيتهفي السنين 
المتوسطة الى الهانمائة ميليمتر . وما, الاسكندرونة يول الا باثايب حديدية من 
جوع فيضاحيتها الشرقية يدعى رأسالعين وقد ذ كره ساتحنا اوليا جلي ٠‏ ويعد 
رأس العين اجمل منتزه في هذه البلدة . وليس في داخل الاسكندروثة مكارنف 
أو بنا, أثري . ولكن في خارجبا مكانان يستحقان ازيارة » الاول, موقع بلدة 
ميرياندروس القديمة , ودو في شرفي التل المشرف على نب رأسالعين وفيارض 
مرتفعة متسعة عثروا فبا على قواعداعمدة و أبارمتصلة بقنوات ونوأويس وقبور 
وفسيفسا, وأس س جدران وكبوف, استخرجوا منهافيهاقي ل كثي رأمن العاديات بعضها 
أوانيوادوات نحاسيةو بعضبا-ل ذهبية, وا1كانالثاتي»اطلالحصن الاسكئدرونة 
وهي في مين طريق-لب في بستان كاتوني احد وجبا, هذه البادة . وهذهالاطلال 
مؤلفة من سور واسع مثمن الاضلاع ومن ابراج متعددة , وكان هذا 
الحصن مبنيا على شاطي” البحر قبل ابتعاده عنها بعداً يبلغ الكياومتر في عبدنا . 
.وما برح اهل الاسكندرونة يذكرون حلقات الحديد الي كانت في جدرانالحصن 
لربط السفن , وقد زعم أثري الماني ان هذا الحصن من بناء البنادقة وفي ظني انه 
الحصن الذي بنته زبيدة زوجة هارون الرشيد وجدد في خلافة ابنه الوائق على 


اه ل 

ما نقلته عن| بيالفداء . وهواء الاسكندرونة وبيل لوفرة المستنقعات مبا. وسبب 
وجود المستتقعات ان البحركان يصل الى الحصن الذي قدهنا ذكره . ثم لما جزر 
عنه شيع فشيئاً من وفرة الرمال الثي كان يلفظها على ساحله والطمي الذي كانت 
تأني به السيول المتساقطة من الجبال الخيطة بالاسكندرونة سدث امجاري النافذة 
الى البحر واستغدرتالمياه وزاءه في الارض التيبقيت في منسوبه أو أدنى , واذا 
هطلت الأمطارفي الشتا. , ومعدطا:السئوي 5 قانا عظبفي هذه البقعة , فاضت على 
تلك الغدران وصارت مستنقعا عظيما تتصاعد منه الامخرة الفاسدة ويتولد على 
طحليهاسراب البعوضرعلة الوبالة . و كانت هذه المستشّعات تحيط بالاسكندروة 
وتتخلل احيائها وازقتها وتجعلهوا.ها وبيلا” والاقامة فبيبا غطرة . دام هذا 
الخال الى اوائل القرن الحجري الحاضر لما مدت الحسكومة العهانية سكك حديدية 
صفيرة كانت تنقل مها التراب من الأكة المشرفة على رأس العين دتطم ما تلك 
المستتفعات » وظلت العناية لم قائمة الى الأن » وفتحت مزعبد قريب في شرق 
اللدة قناة مشيدة بالاسمنت تجرف السيول البي ذكرناها الى البحرحتى زال كثير 

من المستنقعات وحسن المناخ عما قبل وما برح . 
ولوا, الاسكندرونة يتألف من ثلاثة اقضية » الاسكندرونة وقرق غانف 
وانطا كية, لكل منها نواح عديدة سيأتي ذكرها . وفيه شعوب مختلفة المذاهب 
والمشارب , منها الترك والثرمان الذين يؤلفرن مم« .٠غ‏ فيالمثة من جموع 
سكان هذا اللوا. البالغ زهاء ١54‏ الفا , وفيه العرب النصيرية واللصارى , وفيه 
الأرمن والشركس والكرد والسريان والكلدان واليبود . وهذا اللوا, يقبع 
دولة الشام اليعاصنها دمشق 2 سكن له ادارةخاصة , قاليته ومعارفه وزراعته 
واشغالهالعامة مسءتقلة, واللغات الرسمية فيهالعرييةوالتركيةوالآفرنسية , ناهيك عن 

الأرمنيةوالروميةوالكردية والشركسية التي تسمعبا كثير أفياسواقمدنهو منعطفات قراه. 

ويقطن النصيرية في الاسكندرونة والساحل الممتد مها الى بليدة عرسوش , 
وفي نفس انطا كية والجبال والآودية الممتدة منها غرباً نحومينا, السويدية, 
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ويقطن الارمن في جبل «ومى واعضاده الممتدة حتى مساحل البحر وفي ناحية 
كسب وفي بليدة قرق خان وبعض المستعمرات التي انشئت لاجلبم في قضائه , 
ويقطن الشر كس في قرى حران والرحانية وعم « يني شهر » و بدركة من سهل 
العمق , ويقطن الترك والتريان فيجبلاللكام راعضادهالممتدة شهاليالامكندروئة 
وشرقها وفي بعض سول العمق وجبل القصير وفي الجبل الاحمر واعضاده الممتدة 
الى جنوني عرسوس وكسريك , ويقطنالكرد فيحرة اللجة ثماليالسبلالمذكور,, 
السف رمي الدسكام رود 'لىهلى. ‏ يمكنان يذهبالسائح من الاسكندرونة 
الى حلب في عدة طرق , اوها في السكة الحديدية التي تقدم ذحكرما في بحث 
كيليكية , وهذه الطربق معوجة طويلة ( 06 كياومتراً ) وشاقة , لآن معظمبا 
بجتاز البلاد التركية من الحطات اللي مس ذكرها في بحث كيليكية فيالصحيفة ؟4؛ 
وثمة انتقال من قطارالى قطار في مخطة طو برأق قلعة . فالاحسن منبا ركرب 
السيارات . 5 طريقالسيارات الحديثة ( طولها ب0؛ ١‏ كباومتراً ) وهذهمعيدة 
احسن تعبيد ومعتتى بها , بعر يمضيق ببلان و سبل العمق وجبل باريشسا وسهل 
الحلقة وسبو حلب الغربية . 7# طريقالمركبات القديمة ( طوهامكياومتراً ) 
وهذه أيضا معبدة » وهي سير في الطريق الاولى الى مأ بعد سبل العمق , “منظل 
سائرة نحو الشرق الشمالي تمر يحسر عفرين وثمالي جبل معان وسهول حلب 
الشمالية . هذا ويتفرع من الطريق الثائية عند طوب بوغاز طريق تذهب نحو 
(انطاكية) طوطا .م كياومتراً ويتفر ع منها ايض في شرفي العم قالطريقالتييسير 
فهبا القادمون من حلب الى الطاكية ( طوطا وغ كياومتراً ) . وسنصف الطريق 
الحديثة والقدبمةوما ينشط منباثم نعود لخطةجولتنا الذاهبةنحوانطا كيةوما بعدها. 


هذه الطريق معبدة ومعتنى يبا ء زهيمن انزه الطرق واجملبا . يغادرالساتح 
مستوى البحر في الاسكندرونة حيث الحرارة والرطوبة شديدتها الوطأة , ففمر 


سد بها سا 


من أمام رأس العين , وعلى قبد غلوة منه الى اليسارالمكان الذي يظن أنه كانت 

فيه مديئة ميرباندروس , *ميشرع بنساق اعضادجبلاللكام ‏ وكلءا اعتلى يجدالجواء 
العليل والمشبد النضر , وفي الك.١ )١(‏ برى على بمينه الطريق الصاعدة الى قرية 
صو غوق اولوق » علوها ٠٠٠١‏ متروسكانها ارمن , وفيغربها قرية الناركيرلك 
وها جيه ركان 1 وقعد اهز الاسكتووة وجب هافن القريية 
للاصطياف حيث مجدون الللاخ الطيب والمنظر اميل والخراج الغضراء 
والفواكه الطببة والفنادق اجميلة , ناهيك عن زرقة البجر ومرآه الرائئع . ود 
الك١١‏ مفترقالطريق الصاعدة الى قرية عاتق الارمنية , علوها ٠٠١.‏ مثر , 

وهي وان ل تضارع جارما بالخر اج والفنادق , لكنها تفوقبأ باليناييع الناردة 

وجمال المناظر في الصرود الشماهقة بقرما كثنية كوزبل () (110 متراً ) وقة 

شاكشاك (مى ١‏ متراً ) وفبيها مشاهد تأخذ عجامع القلوب . فالواقف اذا 
تطلع الى الشزق يرى 1 كام جبل اللكام تتحدر أمامه نحو سول العمق ومستنقعاته 

وتحيرة انطاكية الزرفا. وما في شرقهما من الجبال والمحضاب كجبل الأعلى وجبل 
بأريشا وجل سمعان وجبل الكرد وغيرها الممتدة في الافق البعيد حتى سبول 

حلب الغريية » واذا تطلع نحو الشمال يرى ما في جبل اللكام تناطح السحاب 
كألما طاغ (1880 متراً ) ودازطاغ(/ا./اوامتار ) وآق قنا (..0؟ مثر ) 
ومغبر (0+؟؟ متراً ) , ويرى يينها نجاداً ومرابع متسعة اثنشزت فيها ألوف 
من قطعان الغام والماعر ترعى الاعشاب والانجمالخضة, ويرى في الغرب سلسلة 
جبال طزروس التي تنفصل عن آمانوس بسهول كيليكية الفسيحة , ويرى خليج 
الاسكندرونة وما في شاطته من المواتي كسيس وبياس ومبائنيهها وحدائقههما, 
ويرى البحر الخضم وقد سترت الغيوم البيضاء زرقته فرادت فى روعة المشهد . 
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وهذا ما حمل ياقوت في معجم الب لدان ان يذكر جبل اللكام قائلا : هو الجبل . 
المشرف عبل انطاكية وبلاد ابن لبون والمصيصة وطرسوس وتلكالثغور اه .” . 


لدامرث ١‏ - هذا وفي ( الك ١١‏ ) يصل السائج الى بيلارن ٠‏ وهي 
بليدة جميلةالمنظرء طيبة الهواء » غزيرة المياه , علوها. . ومتر , يشطرها الوادي 
السححق الفاصل ما بين جبل اللكام وجبل الامر الى شطرين بيت دورها في 
سفحي الوادي بعضها فوق بعض , سكاها ثلاثة لاف ثلثاها من الثرك والثاث 
من الارمن, ولغ ةضيع الثر كية . ل يذ كرجنرافيوالعرب بيلاناذ : تكن عاصرة 
في زمنهم وربما هي الي كانت تدعى باب اسحكندرون . قال ابوالفداء: باب . 
اسكندرون قِ زماننا هو دربئد بلاد سيسمن جبة حلب وهو على دون مرحلة 
من بغراس, وليسهناك مديئة بالاصالة ولا قربةوبين بغراس وباب اسكندرونة 
اثنا عشرميلا أه. قلت والعمرانكانمنحصراً بقلعة بغراس » اما الدربئد اوالباب 
الذي كان يدعوه الأفرنج باب سورية 6و1مر5 وع1زط ومنه مرت في العصور 
الغادرة اكثر جيوش الفاتحين الواردين على الشام اوالخارجين منه , فقد كاف 
يبتدي” في الغرب من قرب الاسكندر ومن قرية اسمها اشفر بكليرجتازا موضع 
المعروف باسم عاتق بويني ١‏ رقبة عائق » . وكان هذا الطريق المجور صوق 

بالحجارة الشكحمة التي لا ترال ماثلة للعيان شأن الارصفة الرومانية المنتشرة في ' 
ل مسالك الشام والاناضول, وكان فيه فم وفع بدعى يوقاري كديك 2 
الاعلى » باب في سد عظيم خراب عرضه عشرة اذرع يظن انه هو الذي ذكره 
جغرافيو العرب باسم باب اسكندرون وذكره الآفرتج بأسمم باب سورية . ويظبر 
ان هذا الطريق تشعث بعد حين وصار وعراً الت زائدة 
لاسما عند وصوله الى قرية جقاللي . وكانت بيلان في تلك العصور خالية مرن. 
السكان مكسوة ارضها ,الغابات يلج ايها قطاع الطريقويتعرضون لابنا. السبيل 
وينهبونهم , فبلغ خبرهم السلطان سامان القانونيالعهاني وذ كر له مكانة موقعبيلان 


0000-7 
من ناحيتي سوق الجيش والنجارة , فأمس أن بحول الممر اليبا وان يعمر فيبا 
بلئدة يسكنها سرية من حراس الجبالويبى جامع وخان وحمام ورباط , فسكنها 
التريان من ذلك الحين , وما زال هؤلاء يزدادون وبيلانتتقدم في العمرارف 
وصارت عر القوافل والجيوش , وصار اهل الاسكندرونة يلجأون اليسا ِؤٍ 
الصيف التمتع مهواتباوماءم! اللذين نوه ساتحنا اوليا جلي بجودتهها وبحسن اثمارها 
واعناما اللذيذة . وما برحت يلان في عبد ني عثيان مرحكراً للقضاء الى ان 
وفدت في سنة .م1 ه وما بعدما جموع الارمن على اثر أخراجيم رن 
بلاد القرك, فأسكنت الححكوءة الافراسية طائفة منبم في منزل (قرقخان ) 
م نقلت مى كر القضاء اليه سنة ١49‏ ه وتركت ببلان قاعدة لناحية فأفل 

نجمبا من ذلك المين . ْ 

واذا نظرت الى البلاد رأيتبا نشق كا نشق العباد وتسعد 

واما الجبل الذي في جنوي ببلان فيعرف هنا بقزل طاغ اي الجبل الاحمر 
وبعده البعض ثثمة سلسلة آمانوس ومحسبه آخرون مستقلا عنه بمضيق بيلان. 
وهذا الجبل واعضاده الغرية الممتدة الى مينا, عرسوز ورأس النزير قد اشتهر 
مثل جبل اللكام بما في منحدراته وقمه من حراج الشجر الغضيض والمرابع 
' الغضراء والمشاهد اجيلة والينابيع السارية مع ثيء من الضباب الذي مخففوطأة 
الحر في الصيف . وا كثر حراجه مؤلفة من الصئوبر اللي والصنوير الاسود 
والبطم والبلوط والقطلب والشوح والجوز وغير ها , ويستخرج القطران من 
اتجار الصنوير بكثرة ؛ وفي هضابه المرتفعة آثار معادن عختلفة لم لستثمر بعد. 
ويقطن النصيرية في السهول الساحلية المصاقبة لسفوحه الغربيية بين الاسكندرونة 
وعرسوزء وأشبر قرام فره أغاج وثم فلاحون ويقم التران ِه النجود 
والحضاب لا سما حول غابات حكسريك وقره كوز وجتكان وبش أولوق 
ومهنتهم قطع الحطب وصنع القطران , وثم على الفطرة وصدق المعاملة , ويقطن 
الارمن في جبل موسى غربي انطاكية الى الثمال وهو من اعضاد الجبل الاحمر 


ويربون دود الحرير ويصئعون الامشاط من خشب البقس وغيره. 

وبعد مغادرة بيلان يظل السائح صاعداً في مضيق ببلان أو دربند بغراس الى 
منتوأه في الك > حيث العلو /.٠.‏ مر , فيشرف من هذه الروابي النضرة على 
منظرغاية في الروعة واليها فهو برف ني الشرق سهل العق ومستنقعاته و خيرته 
والجبال والأكام انحيطة به , فبحاق في سماء التفكير ويتذكر كيف مرت من هنا 
جحافل الأشوريين والفرس والمقدونيين والرومانيين والبيزنطيين والمسادين 
الاولين بقيادة ميسرة بن مسروق العبسي ومن بعدهم غرأة الصائفة من الاموبين 
والعباسين والخملة الصليبية الاولى وجيوش الماليك والتريان والتتر 0 
باشا المصري الذي كسر فيه سنة ,/4؟١‏ الجيش العثماني بقادة السردار حسين 
شا عقب معركة هائلة جرت في هذه الرواني والهضاب , ويتذ كر كيف وقف 
فيه القيصر اليزنطي قر وين المفجورع بانتصار العرب على جيوشه ويخسرانه 
سورية كلبا وقال مودعاً : سلام عليك ياسورية سلام مودع لا يرجو أن يرجع 
اليك ابداً , وقال ايض : وحك ارضاً ما انفعك لعدوك لكثرة ما فيك من 
العشب والخصب , ثم مضى الى القسطنطيئية. و بعد المضيق يبدأ الطريق 
بالامحدار , ذني الك + موقع جقاللي , وفيه عفر للدرك يؤمنوت السابلة 
في هذه المسالك الخوفة , ودنا يلسم الساتم على بمينه ( قلعة بغراس ) رابضة 
فوق رابية تشرف على هذا الطريق . وفي الك 7 ضووعة تدعى طوب * 
بوغاز واقعة في سفح الجبل واول سبل العمق , وفيها مفرق الطريق الذأهبسة 
جنوبا نحو انطاكية . 

قال ابو الفدا, : بغراس من جند فنسرين ذات فلعة مرتفعة ولها اعبن وواد 
وبساتين . قال ابن حوقل ؛ وبغراس على طريق الثغور وكان بها دار ضيافة 
لزييدة وهي في الجبل المطل على عمق حارم . وفي معجم البلدان ليافوت : بغراس 
مديئة في لحف جبل اللكام بدنهما وبين انطاكية اربعة فراسخ ذ كرها البحتري في 
شعر مدح به أحمد بن طولون الذي حاصر سما الطويل التر كي صاحب انطا كي 


في سنة 14م وجرت يننبما جوت كفيزة يلاد جند قنسرين والعراصم , 
.قال البحتري : 
سيوف لها في كل دار غداً ردى وخيل لاني كل دار غدا نبب 
علت فوق بغر اس فضافت ١‏ ماجنت صدوررجال حين ضاق با درب 
كانت تدعى هذه القلعة في زمن الروم حصن لوقا وهي 2 بومنا خراب في 
اججملة على أن أطلالها لا تزال ماثلة , وهي كبيرة كانت أسع زهاء ٠‏ الفي جندي , 
وكان للا سر ران وكنيسة ومو كير واربعطبقات من القاعات المعقودة سقوفها 
و كثير من المستودعات والاصطلات والغرف والابارء وكان لبا قناطر 
علوها ثمانية عشر مترا تأني بالماء من الجبال الى القلعة » والبناء الحالي اسلامي 
يتخلله بعض آثاز للروم وللصليبيين .قال الكولوئل جاكو مؤلف كتابانطا كية 
ماخلاصته : أن لقلعة بغراءن مأسي مفجعة فيتاربخ خ المسلمين ' منبأ أن الروم لا 
جاؤا شّادة القيصر نكوفورفوكاس ف سنة مهم ه وغزوا بلاد الشام حتى 
حمص وعرقا وطرابلس وصبيع الساحل واعملوا فيا النهب والحرق والراب 
عادوا ومعرم منسبايا المسليين مه الف صيوصيية , ولما ساقوا هوٌلاء المسا كين 
امامبم لبأخذوم الى القسطنطينية اشتدت انوا. الشتاء وسدت المسالك في جبال 
مانوس وطوروس فاضطروا للوقوف مم فيقلعة بغراس . وما ١‏ تسكن الافوات 
ووسائلالايواء والندفثة كافبة فنى معظمبم بالجوع والبرد والامراض وقبروا في 
سهول العمق ثم سيق من بق منبم الالقسطنطيلية أه. قلت وبعد ثلاث سنوات 
تمكن الروم من فتح انطاكية يخيانة اهل بغراس الذين بعد انالتجوا الىانطاكية 
نقبوأ الاسوار ومكنوثم من الدخول . وحيها جاء الصليبيون في اللة الاولى 
اخذوا بغراس فما اخذوه من بلاد الشام الشملية وججعلوها مع قلعة درلساك 
وحارم وارتااح فيجملةاالحصون المكلفة بالدفا عوعن انطا كية الى ان جاء السلطان 
صلاح الدين الابوني سلة مه لخاصر بغراس ودر بساك وقاتلبها بشدة حتى 
افتتحهما بالامان , واخرب بغراس ؛ لكن الداوية أي الفرسان الميكليين رجعوا 
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اليا بعد حين وعمروها الى أن جاءثم سنة مم عسك حلب مع المعظم تورائب 
شاه عم الملك العريز حفيد صلاح الدين بن ايوب فحاصروأ بغراس واشرفوا 
على أخذها , ثم رجعوا غنها بسبب الدنة معصاحبانطا كية؛ وبعد بضعة اعوام 
جا. ملك الارءن ابن لاون فدخل بغراس ودربساك وظلا بيده تارة ويد 
الفرسان الميكليين أخخرى الى ان استولى ال|كالظاهر برس عليها تهائ.ا مسنة/+ 
عقيب فتحه انطاكية عنوة . وقد مى ان بطوطة سئة ملاب ببغر اس ققال : حصن 
بغراس حصن منيع لا برام عليه البساتين والمرارع ومنه يدخل الى بلاد سيس 
وهي يلاد الأردن . وامير هذا الحصن صارمالدين ابن الشيياني وقد لقيت هذا 
الامير ومعه قاضي بغراس بموضع يقال له العمق متوسط بين انطا كية وتيزين 
وبغراس يثزله التريان بمواشهم لخصبه وسعته ١ه‏ . وقال شيخ الربوةشمس الدين 
عد الدمشيي اللاوفي سئة ا في كتابه نخبة الدهر في تجائب الير والبحر: ومن 
الثغور الساحلية الجبلية درحكوش ودراإساك وبغراس وحجر شغلااتف 
والاسكندرونة وقصير انطا كية ويغرا ولها حبرة حلوة من النبر الاسود يدبا 
وبين بغراس اه . هذا ولم ببق من القرية في اسفلالقلعة منالعمران الذي ذكره. 
اوايا جلي سوى ثلاثون أو اربعون دارا منتشرة على طول الوادي ؛ والعيون ' 
والبسانين التي ذكرها ابوالفدا, وان بطوطة ببحكنبا فلاحون من النصيرية 
والتزكئارن. 1 


طربى, علب يعم طوزب بوغاز 
بعد مغادرة طوب بوغاز يلسم السائر عبل بمينه عن بعد قرية صوغوق صو 
الارمئية المظللة باشجار الدلب وفيها اطلال ومدافن قديمة . ثم يعلو مرتفعات 
تفصل بين هري كوزبل وقرق خان المنصبين على العمق .ثم يدخل وأدي قرق 
خان الطويلالظليل الغزيرالمياه والارحاء والبساتين والكروم , ثميصلفي الكوم 
الى قرق خان « الخان المءكسور » او ١‏ الاربعون خان .. 


عت 56 3 

وقرق خانقرية علىسيف الممق الغر فيالشمالي ادركتها سنةم ١١‏ هفيطريني 
من كلس الى الاسكندرونة حين لم يكن فيبا سوى خان كبير تنزله قوافل المسافرين 
وعدد يسير من الدور والاكواح الحقيرة اليشادها عامئذ مراجرو <زيرة 
كريد المسلمين . وقد هلك بعد هؤلاء المسا كان من وبال المرتع في جوار آجام 
العمق ول يبق منهم الا القليل . ومررت سنة 14# بقرق خان فوجدتهسا قد 
صارت بليدة حافلة بالدوروالحوانيت المبنبة مناللان والقصب والفنادقوالمقاهي 
المذنة من الحجر وغرهاء اصطفت هذه المنشآت -ول الطريق العام الذاهب 
الحلي , لا تسمع فيبا سوى اللفتين التركيةوالارمنية , وندر ان تطرقآذانك 
كلية عربية ,لان نعو نصف قطانها البالذئن. , . هثممن الارمنالذءنجلوا من كيليكية 
وَمَرعين ؛ والبقية اخلاط منتركان واكراد . وفي قرقخان دا رحديثة لحكومة 
القضا, وجامع وثلاث كنانس واربع مدارس وسيل عديدة ذات مياه عذية, 
لكن هواءهاما رح ردياء وى البرداء سائدة وحرالصيف ورطوبته شديدا 
الوطأة , ويف قضاء قرق خان , اربع نوا ح هي, قرق خان ه وادي رالاسود 
الاسفل » وحاجيلر « وادي نر الاسود الأعلى » وبيلان ه الجبل الاحمر» 
٠‏ وريحانية ه سهل العمق » . ويقطن التركان والكرد في النواحي الثلاث الاولى 
ويكثرسواد العرب في ناحية الرحانية , وهؤلا, العرب مزارعون لدى سرأة 
التريان المنتسبين لآل مرسل الملقبين بالاغرات , وثمة بضعمئات من مبأجري 
الشركس جاءوا منذ نصف قرن , ومثلبم مباجروا الارمن الذين اختطت لهم 

السلطة الافرنسية في شرق العمق مستعمرات في سنة ١٠١41‏ عاق ذكرها. 
وصفف لال ا  .‏ حدود سهل العمق تبدُ فيالغرب منقرى طوب 
بوغاز فقرفخان الام فالربحانية في شبر فوزوازة فجسر الحديد فعلا, الدن 
فالآخان فبغلامة فبغراس فمبيك . تبلغ مساحته . ١+...‏ هكتار منها ...م 
مما لابمكن استغلاله يدخلفيه, . .09 للمستئقعات وه . ١‏ آلاف لبحيرة اللا كية, 





قوارب الصادين في العمق (جولة اثرية * مقابل صفحة 586) 





قطعان الواميس في العمق ( جولة اثرية * مثابل صفحة 58 ) 


داه ندم 


ويصب في هذا السب لبلا امه رتأتيه من جبال عينتاب والكرد وجيل اللكام وهى 
عفرين ويغر | والنبر الاسود ء وثمة انبار صغيرة تنبجس عيونما في الشرق من 
الجبل الاعلى كنور ارئاح ونبر عم ومبر حارم وغيرها . قال القلقشندي في صبح 
الاعثى ج؛ ص 4 : مميرة انطا كية , وهيبحيرة بينانطا كية وبغراس وحارم 
في ارض :عرف بالعمق من معاءلة حلب ثمالي انطاكية على مسيزة بومين من 
حلب في جبة الغرب عنها ' وفببا مصي نهر عفر سن والنهر الاسود ونمر يغرأ 
ودورها نحو «سيرة يوم , وأجام القصب محيطة مها , وفيبا من الطير والسمك 
نو ما تقدم ذكره في حيرة آفامية اه. قلت هذه البحيرة مثلثة الشكل , طولها 
من الشرق الى الغرب نحو اربعة عشر كيلومتراً ومن الثمال الى الجنوب عشرة " 
كياومترات ونصف , وسبب وجود هذه البحيرة عسرة خروج مياهها من 
مخرجبا الذاهب: الىالعاصي حي الميللا بزيد في الكيلومترعنعشرة سائنيمترات . 
وهذا الخرج ضيق بمتد من الشمال الى الجنوب وجري ماؤزه متثافلا ببط* زائد 
' وهو يلنويكالافمى الى ان يلاقي العاصي, وماءه اصفراللون لز جماوء بالحنكليس 
الذي يصطاد بكثرة وبملح ويصدر الى البلاد . وجل صخور العمق طباشيرية 
واراضيه طيئية كلسية الا في قليلمن المواضع تسكون صلصالية ‏ والصخور حرية 
5 بازلتية 8 قة امطاره لأ تيد في السنئة على الخسماثة مليمتر وهوأوه وبيل , 
ووطأة الحر فيه أشد منها في الساحلوتفو يح من مستاقعاته رائحة تعافباالانفس 
تنش من تفسخ نباتات الأجام , وتنتشر فيه سحب قائمة من اسراب البعرض هي 
علة الوبالة وحمى البرداء » التي تفتك في اهله . وسبب وجود هذه المستتقعبات 
كون ماء البديرة لا يندفم بسرولة في امجرىالخارج منبأ الى العاصي » ومة سكور 
قامبا البض لاصطراد السمك لا سيا المنكليس والساور يدعونها داليان هي 
ايضاً من الفثرات الواقفة في وجه الماء . وهذه السكور الي اغرقت قرىوعطات 
أرضين كثيرة اقامبا فهعبد السلطان عبد |حميد العثْهانياحد اقارب وزرائه واستدر 
ما ريما علا ثم جاء فسني الحرب العامة قائد ترصكي فنسفها بالدينايت 
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وخيربها , ثم بعد الاحتلال الافرلسي اعادها بعض ذوي الجشع واعاد بذلك 
الاضرار الني كا نت تحدث من جراءها , وما بر اح النضال مستمراً إن هن بروم 
بقاءها أو زواها: ويقال ان مستنقعات العم ق كانت قديما اقل سعة مما هي عليه 
الآن , ويعزى ازديادها الى الفتك حراس جبل اللكام مما ادىالى انهبارالتربة من 
. سفحه وسدرها مدفوعة بالسيول الجارفة نحوالسبل فرسبت في طريق انهرهالثلاثة 
وتبسطت ولم ببق ثم انحدا ركاف لجريان الم, بسهولة فحدثت المستتقعات ,وما 
زالت تكثر “رور الاعصر والاستمرار على تجريد الجبال من أشجارها حق 
بلغت سعنها الماضرة . ولو تسنى تجفيفبا لطاب المناخ وامكن استغلال هذه 
المساحة الشاسعةبمختلف الزرو ع كالقطن وقصب السكر والآرز وغيرها . ويرى 
العارفرن ان التجفيف يكو ن باذالة السكور التي تقدم ذكرهما ء وبكري قاع 
البحيرة ومجرى العاصيدتى الطا كية وتعديقها ليسهل جريان الما: , وبفتهم اخاديد 

واسعة تحصر فيها مياه الآنبر الثلاثتوغيرها من الينايسع الواردة الى العدق لتسيل, 


نارم لفن 5 لازال وسط العمق تلال بارزة كانت فيها مضى قرى 
عأمرة كا ان في وسط بحيرة الطاكية برجا يسميه الصيادون المأذنة بما يدل 
على ما كان عليه هذا السبل الافيح من العمران ايام كان ملكة العنق تومه 
الأشو دية أو ه2440 هوسق الونانية . وللعمق ومستتفعاته ذحكريات 
غديدة في تاررمخ أمم الشرق والغرب النياستولت أو جاءت تستولي على انطاكية 
عاصمة شمالي الشام وعروس مدنها في العصور القديمة . فالأشوريون والمثيون 
والفرس واليونان والرومان والمسلمون والصليبيون والمصريون بقيادة ابراهيم 
باشا مروا من هذا السهل ذي المكانة الحربية الكبرى أو تطاحنوا فيه ممارك 
دآهية . عرفة من ماوك المسلمين ابن طولون في حرو به مع سيا الطويل صاحب 
انطا كية سنة م ذكر ناه في بحث بغراس : ووصف النئي' مجحاري العمق 
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ووحوله في احدى قصائده بمدح مما سيف الدولةلما عزم على السفر من انطاكية 
الى حلب في ايام شديدة الامطار في سنة ووم وكارتفب أوفع في العبق بأهل 
انطاكية الذين عصوا عليه قال : 
وها امحشى نبوكك عن طريق 22 وسيف الدولة الماضي الصقيل 
وحكل شوأة غطريف ؟نى لسبرك أن مفرقها السييل 
ومثل ( العمق ) مملوه دما مشت بك في مجاريه الخيول 
اذا اعتاد الفتى خوض المايا ظاهورت ما ير بهالوحول 
وعرفه منجوككين قائد جيش الفاطميين الذي أوقع بجيش ناب قيصر الروم 
في الطاكية وذلك في سنة غم" وتعرف بوقعة الخاضة . وحصلت فيه سنةهم/41 
بين آخبر أ بد عراي في شمالي الشام شرف الدولة «سلم بن قريش العقيلي وسليهان 
ابن تاش السلجوق صاحب قرية وآفسرلي الذي استخلص انملاحكية من 
يد الروم سئة بالا وملكها . وكان مسل باغيا فدارت الدائرة عليه في المساف 
الذي جرى في العمق وقتل وانتهت به آخر أمارة للعرب وثولاها الثرك رن 
حينها . وحصلت في العمق بين نورالدين تمود زنكي وصيلي انلا كية حروب 
كثيرة اخصبا المصافين اللذين حدثا في سنة م6 في ارض يغرا فانحكسر 
نورالدين في الاول ثم انكسر الآفرئ في الثاني , هذا عدا عما جرى له دول 
قلاع.حارم وارتاح وعم وعما جرى لصلاحالدين الايوبي والظاهر يبرس 
حول انطاحكية ودربساك وبغراس وحككلها هن قلاع العمق الخصصة 
لحفل الطاحكية . 
وفي وسط سهل العمق وبين اجام القصب والأاسل والحلفاء الباسقة فيه 
انتشرت مئات من الضيا ع الصغيرة ذات أسماء غريبة تركانية في الغالب تشهد ما 
للتريان النازلين فيه منذ القرن السابعالحجريمن الآثر كباشا هيوك «جبل الباشاء 
وجقال تبه «داتلة التعلب » وبعضم_| عربية كسلام علي والنذي ٠‏ وقرى العمق 
لا يمكن الوصول الى معظمبا في زمن الفيضان الا بقوارب رفيعةخاصة , وبيوثها 
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اخصاص من القصي المطلى مخثى البقر الجاف مكنظ بعضها يعض بينالاوحال 
والادغال » وأهلبا وجلهم من المزارعين العرب و بعضهم من النر كار صفر 
الوجوه هزلي من وبال اارئم , لكنهم نرزوقون في اجملة ؛ فهم يقلعون عرق 
السوس الذي ينبت بكثرة ويستدرون البان الجواميس ويصطادون طيور الاء 
واسماكة ويق لهم قدر غر بسير من الغلال بعد اقتطاع ما يصيب ملاحكي 
القرى الذين تقدم ذكرم , وين هؤلاء ء طريب أرمئي حا ي طائل الثروة ا 
الاساليب والآلات الزراعية الحديثة في أراضيه . «والؤدوع الشئوية والصيفية 
في العمق تربو وتبسق كرا لركاء تربته الرسويية السوداء ‏ وقد نوه بذلك 
ان بطوطة . , والعمق على علاته ما بر مم منذ القديم ملجأ المعوزين منسكان 
السبول والجبال الممتدة في شرفي حلب وجنويها يفدون اليه افو اج) افواج ا في 
السنين التي يصيبم امحل فيبا هاجرى في سي لم و ره1 و ززم 
فيؤجرون من العمل في مزارعه الخصبة ويقتاترن ويمتارون بفضلات حصائده 
وأعشابه “م برجعوات . 

وفي ضياع الحمق غير الفلاحين الرب المذكورين قليل من صعاليكالاعراب 
النصف رحل , يتنقلون بمضارمهم وحترفون رعى الماشية بالاشتراك مع اصاءبا 
وثم ينتسبون لقبائل وبطوت شتى منازنها الاصلية في اعمال حلب الشرقبة 
والجنوية كالعقيدات والقبيعات والبقارة والابوشعبان والجئيدات والحسينات 
وامجادمة والابوخميس وبي سعيد وابوجابر وابوسلطان وغيرثم من كثرت 
أسعاءهم ولشئتت انساهم : 

وفي شهالي قرق خان على بعد خمسة كيلومترات منبا في الطريق الذاهبة الى ناحية 
حاجيار في وادي شب رالامبود الأعلى قرية تدعى آلاي بكلي تشرف عليبا من على 
اطلال قلعة دربساك الني تقدم ذكرها في حديث قلعة بغراس . ود ربساك مبئية 
فوق أكة صخر يققائمة اللومنفصاة عن الجبل اجاور لهالاتتصل به الابجسرمابرح 
واتفاً .وقد كانت هذه القلعة تحرس طريق حلب ومضيق بيلارت ونحرس 
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ايضاً الثئية أي الطريق الجبلية الذاهبة الى خليج الاسكندرونة مباشرة من وسط 
مضائق آشميشك وآيلان يايلامي و حجر شغلان . ومن هذه الثذية مرفيما قبلالملك 
الظاهر بيبرس حيما غزا بلاد سيس - قال ابوالفداء في تقوممالبلدان : دربساكمن 
جند قلسرين ؟ذات قلعة مرتفعة وها أعين وبساتين وهي خصبة ولأ مسجد 
جامع ومنير ولا من شرقيها مرو ج مدسعة حسئة كثيرة العشب يمر فيها النبر 
الاسود وهي عن بغراس في الشمال عيلة الى الشرق وبينها نحو عشرة أميال , 
وفي شرق دربساك يغرا وهي قربة ا نصاري صيادون يصيدون السمكبوهي 
على بعض مرحلة مندرب اك , والطريق من اشام الى دربساك وبغراس على بغرأ 
المذكورة اه . قلت ويظن ان يثرا هي الآن قرية قالا اني اختص أهلبا إصيد 
السلور في حيرة بغرا والتي تدعى الآن كول باثي وهي الى الشسماك من جسر 
ماد باشا الذي سكاتي ذكره في بحث طريق حلب . وقد ذكر ياقوت تحيرة يغرا 
في قادة عين السلور , قال : وهوالسمك الجري بلغة اه لالثشام . قال:البلاذري » 
وكانت عين السلور ويحيرتها لمسلية بن عبدالملك ويقال لبحيرتها حيرة يغرأ وهي 
قرب انطا كية وانما ميت عن السلور لكثرةهذا النو ع الذي بها م نالسمك اه 
وفي فرية آلاي بكلي المذ كورة مسد قد فيه ضريح أو مقام لولي اسمه ابارزيد 
البسطاي بزوره الاهاون في هذه الرباع )١(‏ , وكان هذا المسجد اشرف على 
الدثور فرمه سنة مم .مه صاحب خير من سرأة نر يان العدق . وفيشهمالي قرية 
آلاي بكلى قرية اخرى تدعى كو ندوزلى ذات مياه سارية وطواحين , في قربا 
إأكة صخرية من اعضاد جبل اللكام شرف على وادي بر الاسود وعلى حرة 
اللجة ]١[‏ , حفر الاقدمون فيها كبوفا عظيمة بعضها يعاو بعضا تحتوي على قبو 
ونواويس , وعلىابواب هذه الكبوف حكتاباتيونائية وافاريز بارزة راكبة 





)١١(‏ لهذا الولي الفارسي ضربحان آخران احدهما في الرستن قرب حص واثاني في قرحت 
قرب دمشق ومنياً ني ذ أرهما (؟)إلحرة ل اللغة ارض ذات حجارة سوة نخرة كأنها احرقت 
وابجع الحرات ء كحرة اللجة في شمالي العمق وحرة اللجا في شرق حورال 


لال سم 

على اعمدة ذات تيجان وكلبا منحوت فى صخر الاكة غنر منفصل عنه . وفوق 
هذه الكبوف تماثيل منحوتة في الصخر ايضاً يتعذر الوصول اليبا لعلوها تمثل 
خمسة |تخاص واقفن , وفي الجبلالمناوح للكبوف المذ كورة خرائبكوندورلى 
المشبورة وهي اطلال بلدة خربة ها شوارع مرصوفة وأسس"دور متهدمة 
واعمدة متكسرة ونواويس واجران ما, وتثماثيل وغيرها منالأثار . 

وبعد مغادرة قرق خان الواقعة في الك ٠١‏ عن طوب .بوفاز يرى 
السائر في الك ب؟؛ ضيعة طرون على يسار الطريق» ثم يجتاز يف الك ه» 
جسربن عي لمر الاسود, ثم يتحرف ف رالثهال الشرفي فيجتاز في الك ان ججسر 
مراد باشا وهو جسر قدحم مسنطل مستقم الظبر ذو سبع عشر ة قنطرة , شيد 
فوق نهر يغرا الذي يأني من الثمال من تحيرة يغرا ويصب في الجنوب في صحيرة 
انطاكية , ثم يستأنف اجتياز سبل العمق الى أن يدخل فيبفعة محصورة بين 
كتين فيرئ السائر قرى فسطلالباشا ومتليك كوى وعين البيضاء . وفي الك 
يتحرف نحو الهين فيترك على يساره طريق المركيات القديمة بين الاسكندرونة 
وحلب المارة من الحنام وقطا , وفي الك 4 عند قرية المشرفية بحتاز جسر عفرن 
وطوله ه) مترآ ثم يتتجه نحو الجنوب على خط مستقيم الى ان يوافى في الك ١٠,‏ 
ارتاح الني كان فيها حصن عده ياقوت ني معجمه من أمنع الحصون في العواصم 
ولهذكر في تاريخ الحروب الصليبية , وقد دثر ه#_ذا الحصن و لبق من ربمه 
آلا اسمه , وصار في غربيه قربة تدعى ربحائية يسكنها ار مؤلفة من عدة 
احيار كارناح وااقير او الف ير . وفي جنوبي الربحانية في الك م م قرية اخرى 
يقطنها الشركس ايضاً اسمبا بنى شبر ه البلدة الحديثة » وفي هاتينالقريتين يناييع 
سارية ورباع مروية خصبة يزرعون فيبا انواع البقول التي تحصل با كراً وترسل 
الى حلب: واصل اسم بف شهرعم “ ولائزال يركتباتعرف بأسم بركة عم “وأسمها 
الروماني دسم ٠‏ قال ياقوت : ع بكسر أوله وتشديد ثانيه قرية غناءذات عيون 
جارية واتجار متدانية بين حلب وانطاكية وكل من 5 نصارى ) وقد نسب اليبا 
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قديماً قوم من اهل العلم والحديث . قال ابن بطلان في رسالته الني كتها في سنة 
4ه الى ابن الصابي : وخرجنا من حلب الى انطا كية فبتنا في بلدة الروم تعرف 
بحم فيبا عيون جارية يصاد فيها السمك ويدور عليها رحى وفيا مشارير الخنازير 
وميا النساء والزنا واللذور امرعظيم وفيبا. اربع كنائس وجامع يذنفيها سراً آه . 
قلت وكانت عم في العبدين اليوناني والروماني الخاصين بانطاكية تعد دقنة الثانية 
لكثرة ما كان فيبا م نالفنادق والقصور وما كن اللرووالفجور . وظلت مكائتها 
في هذا المضمار دائمة الى العبد البيزنطي الثاني الخاص بانطا كية حسي| ذكره ابن 
بطلان . وكان لمم ايضاً مكانة هامة من ناحية سوق الجيش آنا حاكة على 
رصيف باب الموا ومضيق عن دلفة في طريق حاب وانطاكية وعلى الطريق 
الآنة من شمالي وادي عفرين والاناضول نحو انطاكية ايضاً . لهذا فقد حدثت 
فيها فم| مضى معار/ هائلة , منها المعركةاليجرت بين زنوبيا «ل45 تدمر والقيصصر 
اورلثانوس الروماني في سنة ,/اوم وكانت الدائرة على جيش زنويياء ومنها 
المعركة التي جرت بين منجوتكان قائد جيش الفاطميين وبين نائب قيصرالروم 
في الطاكية في سنة عبرم دارت الدائرة على النائب وتعرف بوفعة ة اللخاضة ؛ 
ومنها المعارك العديدة الي كانت تجحري بين الصليبيين والمسليين أحرقها مرة 
نج الدن ايلغازي » وانتصر حولها مرة بودوين الثالث , وتتابعت اتتصارات 
نورالدين مود لما استولى على حارم . وفي زازلة سنة؟ مح خرب حصن ع بالمرة 
وافل يحمبا من ذلك الحين , وما زالت خرابا تعرف سم البركة الى ان وفد 
مباجرو الشركس في غرة هذا القرن اليبا والي حران وااربحانية الجاورتين لها 
فل يعد بو جود هذا الشعب الور ع امكانا لرجوع الحالات الي وص فها 

ابن بطللات قط . 

وبعد يني شمر « عم » بقليل مفترق الطريق الذاهب الى الطاحكية والفرع 
الناشط منه نحو حارم وما ورائها ( وسنعود لوصفه! ) . أما طريق حلب فتمتد 
بعد ببى شهر نحو الشرق وسط واد عريض فيلمح السائر على بميله في لحف الجبل 


قري حرارى العرب وحران الشركس . وبعد قليل يصادف التنتم الفاصل 
بين لوا, الاسكندرونة وولاية حاب ٠‏ م في الك ؟و في سفح جيل باريشا عين 
دلفةوفيها مخف +نود الدرك وعين جارية تسيل في -المنحدر الكائنعلى مي نالطريق 
وفي هذا المنحدر كثير من الاطلال الدارسة من الع د البيزنطي احدها طلل 
كنيسة عظيمة , لا بزال بعض انقاض الحنايا وكثيرمن الاعمدة المكسرةالخاصة 
با ظاهر] » وع يسار الطريق واد جاف فوقه بثائان من احجارضخمة راكب 
بعضبا فوق بعض شم يتغلغل الطريق في «ضيق دلفة الممتد بن أ كام جيل باريشا 
ذي الصخور الساجابية , فقي الك م على الدين وفوق الطريق بقليل مغارة كبيرة 
فيها نبع » بزعمون أن زيارتها تنفع الامبات العاجرات عن الارضاعء وفي 
الك .و على بسار المضيق منفر ج بسيط فيه أطلال قصرالبنات . ويظبر اناصل 
هذا القصر دير كير من القرن الشامس الملادى لآيواء حجأ ج بيت المقدشس, 
ولوقوعه فيهذا المضيق الخو ف كانحصتا . وهذا القصرمؤافمن مبان اجتمعت 
حول باحة كبيرة يشرفعليها برج ذو ست طبقّات علوه | كثر من ثلا ث#نمتراً . 
وفي هل طبقة عرفة كبيرة وغرفتان صغيرتان , والنوافذ صغيرة ؛ ولا يزال في 
بعض الغرف آثار ملاط الكلس وعليه نقوش هندسية ملونة . وحول الباحة 
ثلاثة مبانيكانت على .ما يظبردوراً لاضبوف , وورائها في لحف الجبل بناء طويل 
ربماكان صومعة الرهبان . وفي بمين الباحة كنيسة طولها م متراً في .7 منهدمة 
بالمرة , برى فيبا احجار وتيجاناعمدة على احدها كتابة يونانية قرأ الاثريونفيها 
أن تددس هذه الكئيسة اسمه كبريس ولعله مبندس كنانس قريتي بابسقا 
ودارقيطا في جبل باريشا اللي سيأتي ذكرها . 

و بعد قصر البنات مائتي متر على يسار الطريق في أضيق مكان من المضيق نقر 
في الصخر من عمل الرومانيين , ثم علرحافة الطريق كتايتان زي رتاعلالصخر الاولى 
هنئة بظفر القيصر مار كوس اورليرس والثانية يان عن تخوم قريتان في هذه 
البقاع ٠‏ وفي الك بره برج المدخر , وعلى بمين الطريق شعب في الجبل يوصل 


سس 1/7 الت 

القاصد الى خرائب جبل اريثنا , وهنا تظبر للسائر اتقاض وخطوط الرصيف 
الروماني الذاهب من انطاكية الى قنسرين خلب , وفي الك »وه باب الموا امبني 
على تخطرط الرصيف الروماني ونحت قرس نص ركبير اسئند على ركيزتينكبرتين . 
ولم يعرف تاررعخ هذا البناء وسبيه بعد وقبل ابساب عل اليين اطلال كنيسة 
وعل البسار اطلال دار ضيافة مع حوض ماء منقون في الصخر ينزل اليهبدر ج . 
والى اليمين من باب الهوا على تفع مخف رحديث لجنود الدرك ؛ وبعد بابالهوا 
يدخل الطربق سول الحلقة الذي يحتوي على عدة قرنىاعذاء اشترت مخصب| 
وجودة قطنها وهي سرمداوتل عقبرين ودانا وديرحشان وترمانين وتل عدة 
وآطمة وعقربات وكفل دينوتيزين العتبقة , وفي تيزين ببعة تاريخها سئة مجروم 
لا تزال الطبقة الاولى والجدار القبليمن واجبتها سالمة نشبه في تخطيطبا ببعة دار 
قبطا , وكانت تيزينتدعى نيزين العمق ايضأ لقرمها منه وتمييزاً لها عنتيزين ثانية 
غربيحماه ,والىالاول كانت تنسب الكو رة ١‏ وفي الك ٠١١‏ على اليمين يلم السائر 
سرمدا كان لطا ذكر في فتوحات احد فراعلة مصرتحوتمس الثالث ؛ وفي ايام 
الصليبيين كانت من مخاف رهم الامامية . وفيها بنا.كان مدفنا فيه عامودان كورنثيان 
مس تبطان فوق قاعدة متفعة جعلت أمام ,اب ضربحين تحت الارض» وتاريس 
هذا البناء سنة 89( م. وفي الك ١‏ على بمين الطريق قرية تلعقيرين ؛ وكان 
الصلبييين فيبسا حصن , ولا يزال يظهر في أعلى القرية بناه ذو طبقات مع 
نوافذ ذات أفارير جميلة » وفي جنومها كنيسة جدارها الجنوبي منقور فيالصخر. 
ومن للعقبرينطريق لاحب )١(‏ تصل الى دانا وترمانين 5 ني دانا مدافى كثيرة 
منقورة في الصخر , في اعلاها بنا, يجيب الشحكل مول على اربعة اعمدة كان 
يعلوه اهرام دثر معظمه الأن ؛ وقد قرأ الاثري ديفوكةه في سنة .مام على 
)١(‏ عنيت باللاحب واللحب الطريق غير المعبدة الصالحة مرور السيارات وهو ما يدعونه 


بالانراسية6غو21 وبالطريق العبدقما يدعونه ووم هط0 وذلك ريثماتقر المجامم الانوية المربية 
على كلات تقابل هذه المصطلحات النصرية فتدرج عليها ٠‏ 


اجد أقراسه تاريج » آذار سنة 0م م. وفي نرمانين دور آثرية ومدافن تمت" 
الارض ا ادراج» وعلى بعل نصف ساعة في شالي ترمانين ديرم أنين القديم 
وهو بنا , عظيم ربماكان دار ضافة للسافرين , له طابقان وأمأيه باحة .مبلطة 
وحوضان للباء وفي جانبه كنيسة ذات اعمدة مندثرة بالكلية . قال ياقوت عنهذا 
اللدير : وهو بين حلب وانطاكية مطل على بقعة تعرف لسرهد وهو دير حسن 
كير الا انه خراب وآثاره ناقية اه. وف الك ١.١‏ يلمم السائرعليسارالطريق 
الرصيف الروماتي القدحم وهو بأق هنا على جدته رغ م حكر الدهور طوله 
نحو ...10 مثر , مبلط باحجار ضخمة تبلغ طول ؛ سوك رةه 
وكانت هذه الاحجار قدماً منقورة لمنع اتزلاج ارجل الدواب , لكن هذا النقر 
ذال بمرور الزمن واحدثت المياه في بعض اما كنهحفرا عميقة . وعرضالرصيف 
ستة امتار وعلوه:عن الارض قصف مت , ولايعل العبد الذي بنى فيه هذا 
الرصيف العجيب الدال على همة الاقدمين القعسا., لكنه من آثار الرومانيين 
دون ريب ء لانهم' مدوا مثله كثيراً من الارصفة في مختلف البقا ع الني سيأ ني 
ذكرها في جولتنا , وهو من القرن,لثاني الميلادي الني حدثت فيه اعظغارات 
الرومانبين في شرفي بلاد الشام وبعد الرصيف بمسسافة ينبي سهل الحلقةويدخل 
الطريق في واد بين آكام صخرية التي على اليمين من اعضاد جيل باريشا واليعلل 
اليسار من اعضاد جبل سعمان . وبعد انها, هذا الوادي في الك ٠‏ عل بين 
الطريق قربة حكفر كرمينالمحاطة باشجار الزيئون , وفيها اطلال وأ ثار , وهي 
أول قرية في حدود قضا, جبلسمعان . .ثم تجتاز الطريق سبلا افيح في الك ؟١١‏ 
منه قرية الانارب , بذيت حول آل أصطناعي علوه خمسون متراً فوق قنه اطلال 
حصن قدم , وجميع دورها قباب عخروطية الشكل , وقد كانت الاثارب في 
العصور الغايرة ذات مكانة هامة من ناحية موق الجيش أوقوعبا في نقطة حاكة 
على طريق انطاكية وحلب . وقد ورد اسمها في قائمة البلدان التي سطرت في عبد 
الاسرة الثامنة عشرة المصرية بأسم دهمطوءض1 وذكر هأ الرومان بأسم وطمدغاة | 


و ات 
ولا يزال فيبا كثير من الانقاض والاثار القدمة . وفي عبد الصليبيين استولى 
عليها تانكرد وجعلبا خلفاءه من حصونهم الامامية الخصصة لحراسة انطاكية من 
غارات المسليين. وكان اول من استردها منهم تم الدين ايلغازى في سنة /ازه 
3 أسثرجعبا بودوين , وفي تاريخ ابن الاثير ان الافرتم بعد ان استلبوا هذا 
الحصن اشتد ضرره على المسليين حتى ان من كان به من الفرنج صاروا يقاسمرن 
حلب على جميسع اعمالها الغر بية حتىعلمرحا لاهل حاب , فليا رأى ذلك عمادالدين 
زنكي قصده , فلءا علم الفرنج بذلك خرجوا والتقوا به فاتكسروا كمرة شنيعة 
وتسل المسلمون الحصن وآخربه عمادالدين وجعله دكا . وفي الك ١٠١‏ اورم 
الصغرى ؛ ضيعة فيبا مخفر للدرك وتخم عليه كتابة تدل على افتراق الطربق من 
هنا نحو اللاذقية عن طريق ادلب , ونحو حماة عن طريق سراقب والمعرة » ونو 
انطاكية والاسكندرونة عن طريق دلفة وبني شهر , وفي الك ١١5‏ أورم 
الكبرى , وهذه القرية على نشز مشرف علل ما <وله من سهول حلب الغريية 
الشساسعة الاعذا, الحراء القربة الممتدة جنوبا نحو مطخ قنسرين, وحكل 
الاراضي الجاورة لأورم الكبرى تمتوي علىآ ثار قديمة منقورة في الصخر , وفي 
شرقيها بنا. قدمم عال مستطيلالشكل مشبيد باحجارضخمة منحوتة يظر أنه مدفن 
على شكل برج وقيل ان فيه مزار الني شمعون ٠وفي‏ الك م١‏ غان العسل , 
قرية وسط واد , وفيبا على يسار الطريق قرب العين اطلال خان عربي دم 
وعلى بابه كتابة ٠‏ وفي هذه القربة مخفر لجنود الدرك , وفي الك ١؛١‏ على يسار 
الطريق ضيعة أسمها بذيامين ذات قباب , وفي الك ١44‏ على يسار الطريق مفرق 
الطريق اللاحب الاخذ الى قلعة جبل معان الاثرية . ثم يصل الطريق الىنشزرمن 
الارض يشرف منه السائر على حاب التي تنجلى مامه بقلعثها الشاهقة واحيائا 
المكتظة ودورها وقصورها الحجرية أجميلة , واذا هبط من ذلك النشر مجتاز 
السكة الحديدية الذاهبة الى -ماة ويترك على بمينه الطريق اللاحب القدم الذاهب 


للا ا 
الى حماة مار خان راخيحر ع وك من حي اججميلية في 
جنوما الغربي )١(‏ . 


طر يى, الم ركدات القىء/ إين الاسام رو وعلب 

تترك هذ, الطريق القدبمة الطريق الحديثة وسط سبل العمق في الك م١٠‏ 
) ابتداك من الاسكندرونة ) وتستأنف السير نحو الشرق القمالي تمر بقرية 
عرب كرى ثم قصل الى الام التي تعد آخر قرى العمق ء ييوتها اخصاص وفيبا 
جامع وحوانيت ومدير ناحمة ومخفر لجنود الدرك , وعان كبرينية حارةدرجتبا 
انمأ عليبا حمام ذو عقود وخاواتيقصده الناسمن حلب واعبالها ويضربون 
الخيام , وقد انشأت بلدية القرية من عبد قريب فندقاً جميلاصار ينزلهالمستحمون 
الموسرون . وهنا يلتبي سه العمق » وفيالك ١و‏ قرية حاجي اسكندر “مفيالك١‏ / 
قرية جأنداريس الي ذكر استرابون بانهاكانت ملاذاً لقطاعالطريق, وفي الك ١ه‏ 
شيخ عبدال رحمن وعل مقرية منه ضيعة تل حموء وهنا بمكن لمن بيده نظارة مكبرة 
ان برى ديرسمعان الذي يدعى قلعةسمعانمائلا بحدرانه وقناطره وحناياهوصوامع 
الرهبان ودور الضيفان الجاورة له , ويلمح في أعلى قة جبل سمعان مقام الشيخ 
بركات , وبعد ان بجتاز الطريق قرى :الف وحكفر بطرة وبابليت يصل 
في الك ٠.‏ .الى جسر نهر عفرن الحديدي وعلى يساره لشز صخرى كان فوقه 
خان كبير تنزله القوافل ثم دثر وى مكانه وحوله منذ بضع سنوات بليدة حديثة 
«عيت عفر بن وجعلت قاعدة لقضاء كرد طاغ ما جرئ بقرق خان , وعدد سكان 
هذه البليدة ثمئاثة ثلثاها من المسلين والثلث من الارمن الجالين من كليس 
وغيرها . وفي عفرين طريق لاحب نحو الجنوب يمر بقرية طورندة ويصل الى 





)0 لم أشاء البحث عن حلب الذي تستاج هي وضواحيها لقال خاس رما حاولت 
تدوينة بعد ٠‏ 


حصن البساسوطة احد حصون الصليبيين الذي كان بحرس مسلك عفريرن 
لا ترال اطلاله مائلة . 
وقضا, كرد طاغ فضاء وأسع من اعمال ولاية حلب قام مقام ناحية الجومة 
التي كانت فما «ضى من انحا, قضا كليس , وهذا القضا, ملآن بالجبال والحضاب 
المكسوة بالفادات الختلفة الاشجار وبكروم الزبتون والعنب ٠‏ وفيه مياه جارية 
ورباع مسقوية وترية خصبة وغلاته كثيرة متنوعة أجلبا الزيت المشتبر يحودته 
لكن أهله وثم من اقحاح الا كراد و بعضهم بزيدية من عبدة الشيطان فما فيل 
لا بزالون علجبلهم وجفاءثم المطبقين , يسوم تفرمن سراتهم الملقبين بالأوات 
على طراز الك الاقطاعي الذيكان في العصورالمتوسطة ويستبدونهم وبثمرات 
اتعامبم , واثر والميسر منتشران بين سكان هذا القضاء , وقتل النفس واخعسذ 
الثار لاتفه سبب هن أسهل الاعمال لديهم يرتكبونه ويلجأون أما الى جبالهم 
الوعرة أو الى الحدود التركية القريبة . وقد ردد اوليا جلبي في رحلته الشكوى 
من أسلافهم مراراً (ص م١‏ ء 14) . وبعد عفرين تقترب الطريق منالسكة 
الحديدية عند قرية عرش قيبار , ثم تصعد في منعطفات شقت فيالاعضادالشمالة 
من جبل سمعان الى أن تصل في الك ١١١‏ الى قرية قط , وهي على نشز في يسار 
الطريق وفي قرمبا محطة السكة الحديدية الأتية من آذنة الى حلب , ومخفر حصن 
فيه جنود اف رأسيون . ويمكن ان تعد هذه الطريق القدممة الى هنا حداً فاصلا ”بين 
البقاع المتكلمة باللغة العربية وهي على بمينها والمتكلمة باللغتين القركية والكردية 
وهي عليسارها . وبعد قطامسافة مفتر قالطريقالذاهبة الىاعزاز(١كلومتراً)‏ 
ثم الى كليس الني تعد اول بلدة في الحدود التركية . وفي طريق اعزاز يجتاز الساثر 
السكة الحديدية ثم مر بقرية سيجراز الى ان يصل اعزاز . واعزاز قربة كبيرة 
تعلو عن البحر 1.٠‏ متراء سكانها ... ثلثاها من العرب وثلئها من الآرمن 
وهي قاعدة قضا. واسع , كثير القرى المندانية , الممئدة في سهول شاسعة اعذا. 
حرا , زكية التربة » وافرة الغلات , تخصب حتى في السنين الي محل فيها بقاع 


حاب ودمشق كسنة مووسم؟ الي زرت اعراز فيها واتجبتي زروعبا » وأعرازي 
سفح تل صشاعي عال يكاد يرول كان فيه حصن لم يبق منه أثر» لآنه كان مبنا 
بالان والمدر, دمرته الزلزلةسنةم م ه. ماك الصلييوناعزاز ودعوها )نرودو1] 
واتبعوها اولا بالرها ثم بانطاكية, وربموا حصنها وجعاوها من اللخافر الامامية 
فيوجه المسليين في حلب الى ان استردها ملم ورالدين نود زدكى سلة 6م 
و بعد ان رما الملك الظاهر غازي الايو بي صاحب حلب وعمر قلعتبا ومسجدها 
الجامع خرمما التتار في سنة هه شأمم في كل قلاع الشام , فتزح اهلها عنهاالى 
كليس وغيرها من البلاد , فاضحات حتى صارت قرية حقارة 1 قال يأقوت : 
والعزاز الاوض الصلبة وهي بلدة فيبا قلعة ولحا رستاق شالي حلب بينهها بوم 
واحد وهي طببة الماء عذية المواء لايروجد 5 عقرب أه . وضحيحه ان هوا, اعزاز 
يفسد في بعض السنين التي تزرع فيبا ضاحيتها وليست كل مياهبا عذبة .» وني 
اعزاز جامع قدم كبير له سحن واسع فسيح في شواليه رواق وفيه مآذنة ضخمة 
وفي وسطه حوض مببط آلبه بدرجات ا في مائه من قنأة , وحرم الجامع وأسع 
له قباب ممولة على تزكائر ضخمة ؛ وقد قرأت على باب الجامع أنه امر بعمله الملك 
الناصر يوسف بن الملك الع ريزشمدين الملك الظاهر غازي ابن ايوب فيسنة > , 
وبقي تاعرازعلىخراما شبدقرية وكانت تنب ع قضاء كلس الى أنجعات سنة 00 
عقيب تأليف الدولة العرية في حلب قاعدة قضاءها الحالي وانيح لا قامُومقام 
فتحوأ فيبا شوار ع واسواق ذات حوانيت حكثيرة وشادوا دوراً الحكومة 
والدوية وحديقة عامة وانو اليها بالما, القرا حفانسعت مرافقبا وكثرعددقطانبا 
من الارمن وغيرهم حتى اصبحت بليدة <سلة في اجملة . وفي قضا, اعراز عدة 
أما كن تستحق الزبارة والبحث منها قرية دابق التي حدئت فيمرجما المعركةالحائلة 
الحاسمة بين الصو الخورى والسلطان سليم سنة ,بره . 
هذا م تتحرف طريق حلب بعد قطما كو الجئرب ثمر سه 
سهو ل شاسعة أعذا, فيبا قرى مالصسكية ومرعف ازومئق وتصل في الك «م١‏ 
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الى كفر الطون » وهذه القرى من اعمال قضاء اعزاز , ثم تستأ نف الطريق السير 
فتمر بقرية تلى حجر, وني الك :م١‏ طريق لاحب نحو قرية تلارفاد النيلها ذكر 
في تاريخ الاشوريين وفيها مخطة السكة الحديدية الأنية من آذنة وقد اشتبرت 
سطيخبا الاحمر, ثم ثمر الطريق بقرى دير جمال ومعرسة الخان ونبل ويانرن 
وحيان وعندان وحريتان وكلبا من اعمال فضا, جيل سمعان , وفي جوار عندان 
مزار الني ارميا يقصده المرطى للاستشفا. . وفي الك م٠‏ على يسار الطريق 
بنا, هردى شاده الانكليز عليه كتأبة مآلما انه في تاريخ 5 تشرين الاول سنة 
14م حدثت"ٍ هذا الموقع آخر معارك الشرق الادني خلال الحرب العالمية 
الكبرى بين فرسان الانكليز والجيش التركي , وعلى الوجه الشرقيمن ارم اسماء 
القئل ربنم مسلمون هنود , وبعد ان تجتاز الطربق قرى كثر حمزه وبليرمون 
تصل الى حديقة السبيلفي ضاحية حاب , ثم الى حي اجميلية في حلب في الكم؟١‏ 


طريع, يل شر -- ماسم 

بعد بني شهر ه عم » ينحرف الطريق نحو الجنوب عاذي اعضاد جبل الأعلى 
الي تضمحل عند سيف العمق , وعند قرية الشيخ علي ينفصل الطريق فالغربي 
يذهب نحو انطا كية والقبلي ( وطوله اربعة كيلو مترات ) نحو حارم . 

وحارم بليدة في سفح”جبل الأعلى , تبعد عن الطاكية 4١‏ كيلو مترأ وتعلو 
عن البحر م١‏ مثّراً , سكانها نحو الالفين من المسلمين العرب ,وفيها مبانحديثة 
لدار النكومة ودائرة الدرك والمدرسة والمستشفى ومعسل حديث الطراز 
والادواتلعصر بزر الزيتون , وعين صافيةجارية محدث جدولا يصبفي العمق 
ودور وحوانيت وجامع وبساتين عديدة ذات امار و بقول جيدة تلتج باكرا 
وترسل الى حلب . لكن هوا,ها ردي" لوقوعه ا في شرقي العمق وعلى سيفه , 
وفيبا تل عال ذوقه قلعة لا تزال اطلالها الدارسة ماثلة. قال ياقوت :حارم حصن 
-حصين وكورة جليلة تجاه انطاكية وهي الآن.من اعمال حلب وفيبا جار 
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كثيرة ومياه وهي إذلك وبئة. ويذكر المؤرخون أن حارم كانت قبل الفتع 
الاسلاى حظيرة المواثي ودامت على ذلك في صدر الاسلام الى أن ملكت 
الروم انطا كية سنة ,روم فينوها حصنا لحمى مواشيهم من غارات العرب , ثم 
صاروا يزيدون فيه وبوسعونه . واستمرت حارم في أيد.هم الى سنة لا/ا4 وفيبا 
استولىعليبا سلهان بن قنليشما استولى على انطا كية واعمالها م بيناه في تارضها , 
وبقيت حارم في ايدي المسليين الى سنة .وج وفيها ملك الفرنيج انطا كية وحارم 
وغيرها وزادوا في تحصين حارم 'وجعاوها من القلاع امخصصة لحراسة انطاكية 
وملجا لهم اذا شنوا الغارات على المسلين في ضواحي حلب . وَل تزل في ايديهم 
الى سئة .ووه وفيبا اخذها نور الدين #ود زلكي ملوم بعد معركة هاثلة 
واقطعها لاخه في الرضاعة مجد الدين ابي بكر ابن الداية , ووضع فيها منارثين 
تشتعلان كل اليل لهداية اسرىالمسلمين المنبرمين من ايدي الأآفرنم . 
ولماآلت حارم للملك الالح اسماعيل بن نور الدين اقطعبا لمدبر دولته 
سعد الدين كشتكين , ثم قتل سعد الدين فقصدها فرنج انطاكية طمعاً بقلةحاميتبا 
وحاصروها اربعة أشبر , ثم صالمهم الملك الصالح على مال ورحلوا عنها .وكان 
من مها قد امتنعوا على الملك الصالح بعد قتل #شتكين , فارسل الهم الملكالصالح 
جيشا شدد عليها الحصار يعد رحيل الفرئج فسلموها اليه فاستئاب بها مملوكا كان 
لابه أسعه سرخحك . فليا كانت سئة وباه قصدهاً صلاح ألدين بعد فم حلب 
وها المملوك المذكور , فراسله صلاح الدين ان يسلها اليه ويعطيه عوضها ما شا, 
فجار فى الطلب وقصد مراسلة الفرئج فخاف أصتابه أن تصير القلعة يبد الفرنج 
فقبضوا عليه وأرسلوا الى صلاح اللدين يطلبون الامان فاجامهم وتس ل القلعة 
ورتب بها بعض.خراصه . ثم صارت بعد صلاح الدين لولده الملك الظاهرغازي 
فاهتم إشأنها وحصن قاعتها واسمه مكتوب على باهاء وكانت هذه القلعة قدهاً 
مثلثة الشكل فغيرها الملك الظاهر وجعلها من جبة القبلة مدورة وبنى ابراجبا 
مربعة . وفي سنة /1> استولى هولا كو على شمالي الش.ام واخذ حارم وقتل جميع 


من فيبا حتى البهاثم نه وآخرمها عن آخرها ء فظلت عدة قرون ليس فيبا سرى 
اطلال خافية ورسوم بالية الى سنة ١١48‏ بدأ ععرانها والتف حوها السكان, 
وفي اواخر القرن البجري الماضي نقل مس كز القضاء من الريحانية اليبا قتضاعف 
عمرانها , ثم نازعتها بليدة كفر تخارحم هذا المركر لرداثة هواء حارم وجودتهني 
كفر تخارحم , وظل هذا الاخذ والرد مدة الى انعاد واستقر في حارم منذ 
بضع سنوات . 

أما قاحة حارم شبئية فوق ثل منفرد منتصب وسط السبل كحارس جبار يكله* 
حارم بعين عنايته » وهذا التل منفصل عن آخر عضد في جبل الاعلى الجاور له 
وهوطييعي , لكن منحدراته مرصوفة بالبلاط : ماخلا المنحدر الثمالي العمودي 
وكان حول التل خندق قسم منه فور في الارض وفسم منقور في المخر ولا 
بزال بعض ابلاط والخندق ظاهراً. وفي ذروة التل المذكور بنيت القلمة على 
شكل نصف دائرة , ما خلا شواليها فأنه على خط مستقيم . وسور القلءة خراب 
وزاد خرابه لما حصن في هذه القلعة الجند الافرنسي ضد عصابات الاهلين التي 
كانت تباجمه من حين الى آخخر في سي .184و 141 . وفي السور اطلال ابراج 
.بارزة مربعة الشكل ممتدة على طول نصف الدائرة التي'تقدم ذكرها . اما القسم 
الثمالي المستقيم فكان مصوناً بالنحدر العمودي . ويصل القاصد الى هذه القلعة 
من شعب في متحدرهأ الغرني اصلحوه قليلا هنل لضع سئوات, فيدخل من باب 
واطي” ذي عتبة مستقيمة بين برجين عريضين . ول ببق في باحة القاعة من 
الاطلال ما يستحق الذكر سوى البرج الكبير المستطيل الشكل فقد اقيم جه 
الزاوبة القمالية الشرقية في اضعف نقطة الدفاع عن السور . ويف هذا اليزج 
ترى اجل الانقاض والاطلال والجدران , وفى اسفل الجدران حثي كثير من 
اعمدة الروابط . ومن غريب ما يوجد فى هذه القلعة انه ينزل في جوف 'لبا 
من سرداب عمودي له ١6١‏ ورج بعل ال مستوي أرض البلدة الى حيث تلبع 
عين جاريةتفيض عل اند قث متفرع الىالارياض , كان المتاصرو نيشرونمنبا . 


5-7 امم فك 

وقد شبد العام الائري «١‏ فان برثم ٠‏ ِف حكتابه , رحلة فى الشام » 
بارتب قلعة حارم عرية البناء من طراز الهندسة العسكرية السائدة في عبد 
الملوك الادويين, يدل على ذلك انتظام شكل باحتها ورصفف منحدرائها 
بالبلاط على السو الذي يشاهد ني قلاع مص وحماة وشيزر وحلب 
وقلعة المضيق , وان #خطيط سور قلعة جارم ورسمه عبلى لصف دائرة جعلاها 
تشبه قلعة بصرى و ران ألتي بيت في عبد الابوبيين حول مس مح رومالي قديم, 
' وشكلبا العام جعلبا تشسه ايض شكل قلعة المضيق , ووضمع المدخل وطرازه يشيه 
ما في مدخل قلعة حلب . واستتتج العالم المذكور بأن ليس في قلعة حلرم اقل اثر 
لندسة الصليييين العسكرية , لأنملم »>كثوا فيا اكثرمن نصف قرن . ه_ذا 
وبمند نظر الواقف في هذه القلعة الى الاطراف فيرى في الشهال بايسدة حارم 
وهبانيها البيضا, والطريق المعبدة الذاهبة منبا الحلب,وفي الشرقمنحدرات جبل 
الاعلى العمودية الصعبة المرتقى,وفي الجنوب الأكام المشرفة على وادي العاصي 
القادم من سبل الغاب ووادي در كوشءوفي الغرب سبل العمق الافيم وضياعه 
المنتشرة فيه وقد ازدان افقه البعيد بحيرة انطاكة الزرقاء وبعدها نم جبل اللكام 
التي تناطم السحاب ومثلبا جبل موسى والجبل الآفرع , اما الطا كيةفقد اختفت 
وراء اعضاد جبل القصير . 

وحارم قاعدة قضا, واسع كثير الخيرات , غزير المياه امتد معظمه في جبل 
الأعلوجيل باريشا وقليله في سبل العمق, وفه قرى كببرة تعد من الامبات شه 
المدن بعمراتم| , وفيه اربع نواح سلقين وكفر نارم وباريشا وترمانين , 


طربى, مارم اراس (هه كلو متراً) 
ومن حارم طريق لاحب تحتازه السيارة يذهب نو الجنوب الشرقي,وبشرع 
بتسلق اعضاد جبل الاعلى المشرفة على «سهل العوق, فبعد حارمبعشرة كيلومترات 
بليدة جميلة تدعى سلقين من امبج وائره ما رأبته في اعمال حلب , عدد سكانها 


0 لك 

...مام لمون عرب , عاوهاعنالبحر .ه #متراً شرف على سهل العمق, بيت على 
ضفتي وأد جميل ظليل فيه أشجار باسقة مثمرة وغير مثمرة منبا بضع سروات 
عظيمة عريقة في القدم ٠‏ ومة بسانين تنج اثماراً وبقولا جيدة وعيون وارحاء 
وجامع كبير حسن وحمام وسوق حافل ودور انيققة رحبة اصحابها ذوو وجاهة 
وحفاوة يلقبون بالاغوات , معظم ثروتهم من الزيتون الذي يكثر وجوده في 
هذه الحضاب , و بعد سلقين تأخذك السيارة نحو الشرق الجنوني في طريق لاحب 
فنحوه من عبد قريب فوق هضاب جبل الدويلي احد اعضاد جبل الاعلى الملآآن 
باشجار الزيتون الغضراء » فنصل بء.دعشرة كيلو متراتالى بليدة تدعى كفر 
تخارم واقعة وسط واد عريض من أودية الجبل الاعلى عدد سكائها ...م 
مسليرن عرب , وهذه ايضأ جميلة ذات بساتتن وعيون وجمسام وجامع وسوق 
حافل ودور رحبة انيقة ومعاصر زيتون كثيرة واسر ذات وجاهة ؛ وفيبا في 
الاكمة المشرفة عليبا دار حكومة ومسةودع لجند الرديف لا كانت مرك ز القضاء 
هجرا فاشرفا على الخراب . وقد اشتبرت هذه الليدة في تاريخ الثورات التي قام 
مها الاهلون عقيب الاحتلال الافرنمي وظلت مدة عرضة لتتاحر' العصابات 
والجند . ثم تأخذك السيارة نحو الجنوب في واد طويل يذتهي عند سمل الروج 
الذي سبأ نيذكره , فتصل بعد خمسة كيلو مترات الى بليدة تدعى ارمناز عدد 
سكانها ...+ مسلبون عرب , ذا تاسواقودور حافلة وجامع رحمام, ولارمناز 
ذكر في التاريخ , اشتبرت منذ القدحم بمعامل الزجاج , فكان يصنع فيبا انواع 
الظروف والاواني الزجاجية على الوان واشكال مختلفة بديعة , ول نزل ارمناز 
مسكز هذه الصناعة في شممالي الشام حتى ظبر الزجاج الافرنجي وقضى على صناعة 
ارمناز وافقر اصحاما . والطريق بعد ارمناز تمتد في الوادي المذكور النحصور 
بين اعضاد الجبل الاعلى والجبل الوسطاني , ثم تتحرف في اول سبل الروج 
ومستتقعاته عند تل شامرون الاثري » “م تنساق اول هضاب جمل الزاوية الى 
ان نصل الى ادلب . ١‏ 


وفي قضا, حارم جبلان عظمان اولما يبدعى جبل الاعلى والثاني جبل باريشا. 
والجبل الاعلى مردان بأشجار الزيتون ينها جبل باريشا يكاد يكون اجردا للين 
الصخخور والتربة في الاول وقسوتما في الثاني . ويكثر سواد الدروز في الجبل 
الاعلى الذي كان اسمه فيا مضى جبل السماق, وقراهم هي بنسابل وقلب لورة 
وبشندلايا وجد عين وعبريتا وكوكو وحلة وكفر مالس وتل تيتاءويقطن بعضهم 
م ااسئيين في قرية كفر كلة و بشندلنتي ودبر سلونة.وهؤلاء الدروز لا يتجاوز 
عددثم الالفين فيها قبل وثم اهل كد ومعرفة بالزراعة وترية الماشية وعندم 
كوم وآداب متازون يهاء الاانهم ضعفاء النفوذ في هذه الديار في البلة . هذا 

ولا يصل القاصد الى قرى الجبل الاعلى الا اذا امتطى الرواحل او سار على 
قدميه لعدم تمديد طرق السيارات فيها بعد. وهذا الجبل وقرآه مماوء باطلال 
المصائم الدائرة اليزئطية من القرنين الخامس والسادس الميلاديين.تروع الزائر 
لشامة احجارها وحدن هندستبا وزخرفها , بعضوا صوامع وببع واديرة 
وبعضها قصور ودور ؛ ما برح كثير منبا على جدته وروائه في اجملة , جدير 
بازيارة والامعان , وان الانسان لغرب بقاءها حتى الان سالة دم مرور 
خمسة عشر رثا حدنت خلالها في هذه الديار ضروب الكواثن "وثقليت شق 
الذعوب . ورما كان لوعورة هذه الجبال وكؤودة مساانكبا فضل في ذلك . 
هذا وأثشبر ما في الجبل الاعلى من تلك الأثار ببعة قلب لوزة الني تعد أبدم بيع 
الثشام طرا . وئليبا ببعة كف ر كيلا , وفي بشتدلايا مدفن طيياريوس كلوديوس 
صوصاندروس في جوف مغارة تحت الارض نقرت في الصخر , وفي كوكنايا 
0-3 من الدور والمدافن القديمة العجيبة ممندستها وجسامتها ‏ وفي باقوزا دور 
عديدة ما ررحت ماثلة وبيعة جيلة, وفي الدويلي اطلال حصن راب »2 وفي 
جبل بأريشا اشتبرت قريتا دير سبتا وباقوزا باطلال القصور والدور ودار قيتا 
بكنائسها, هذا عدا عن قصر البنات!اذي ذكرناه مع غيره من مصائع هذا الجبل 
في حث طريق حلب . وبمة من الاديرة الي ذكرها يافوت دير بلاط , قال, من 


سد هلمم مس 


اعمال حلب مشرف على ع" فيه رهبان لم مزارع وهو دير قدم مشبرراه. 
ول يسن لي نحقيق موضع هذا الدير , وفي قول ياقوت دليل على ارن هذه 
الاديرة التي عددناهاكان بعضها ان لم يكن جلبا عامراً وآملا برهبانه الى القرن 
السابع البجرى الذي عاش فيه ياقرت . 


يحتاز السائرفي هذه الطريق جنوني سهل العمق ويم ربضياعه وضويعاته العديدة 
التي تقدموضفها وحالةاهلباو بالمستعمراتالارمنية الحديثة الي أسسث سلة/ع16, 
وفي الك م يجتاز جسر الحديد المبنى عبل العاصي وفي جواره فر لجنودالدرك 
ولِضْعة ميان واكواخ . وكان هذا الجسر في العصور المتوسطة ذا مكانةجليلة من 
ناحية سوق الجيش تفوق امثالهافي شمالي الشام سيا في أمى الدفا ع عن لطا كية . 
وكان له برجا نعظيمان ابوايها من الخديد . ولأ أقات الملة الصليبية الاولى حارل 
مسلبو انطا كبةانبوقفوا سير ماني هذا الجسرء لكن الصلييين استيسلوا واتتحمره, 

ويظبر انه خرب في تلك المعركة او في غيرها من المعارك التي توالت فريمه 
أحد ملوكبم بودوين ؛ وكان هذا الجسر من الحجر وذا تسع قناطر , ويظبر أن 
الرلازل خربته ثانية في القرن الماضي فرم في سنة مم١‏ على حالته الحاضرة » 
وطوله اليوم سبعون مترآً وله اربع قناطر وظبره مستقيم ومبلط , وفي طرفه 
الشرثي بي برج مربع له سقف ذو انحنائين وتحته ساباط معقود يغلق عند اللزوم 
تجتازه السيارات والقوافل . ثم بمر السائر في سبل العمق في الك ١‏ ضويعات 
اخرى نابعة لناحية قصيرالتحتاني كالعبيدية ومدنبو ءثم بقرية مباجر , وهنا ياميح 
عن بعد حيرة انطا كية , وفي الك ٠١‏ يمر بقناطر ماء اثرية وبحاذي كوءاللعاصي 
وفي الك به يقترب العاصى من الطريق عند قرية ايليجة ,ويف.الك م عل اليسار 
مفرق الطريق اللاحب الي انتحت حديا بين انطاكية..وجسر الشغر وسباتي 


وصفها ء ثم قرية كوزل برج على ضفة العاصي » ثم في الك م الطريق الذاهية الى 
الستاديو وحمامات فالنسيوس » وفي الك م مكان بان القسديس ولص ويركة 
الماء التي د برحدت تتدفق) م يدخل السائر انطا كية . 


طربي طوب بوطْائٌ - اللاي ( "٠‏ كيلو متراً ) 

في اسفل قلعة بغراس وشرقيها ضيعة صغيرة تدعي قره مغرط فيجوارها خان 
قديم صكبير دثر في العبد الاخير ونقضت احجاره بعد ان كان عامراً وصالح) 
لابواء القوافل والمسافرين . والطريق من طوب بوغاز الى الطاكية تسير حاذية 
لسفوح الجبل الاحمر الني يتركبا السام على بمينه ء ويرى عبل إيساره سبل العدق 
الفسيح وحيرة انطاكية الزرقا, وال تنقعات الواسعة الممتدة دوطا . ودو بعد 
مغادرة الطريق الصاعدة غرياً الى قره مغرط وقلعة بغراس التي ترى عن بعد يمر 
في ألك > حذا, ضويعة ندعى بغلامة تعد فرضة على شاطي” مستنقعات العمق 
لمخصلة بالبحبرة , وفها القوارب الرفيعة الوتروح ونغدو فيهذه المياه والمسالك 
الممشقة بين قصب الأجام يركها الصيادون الذين يفدون في الرييسع لقنص الاوز 
والبط ودجاج الما, والشقب وغيرها من الطيور المائية واسراها تفوق الحصر , 
وثمة التعالب والخنازير البرية وكلاب الماء ايضاً . ثم تجتن الطر؛ إق واديا عريضاً 
عاقلا " بالبساتين,فيه في الك , قريتا بدركة الش ركرية كم" ا ا قاري وسردلي. 
وهنا يرى السال في الآفق الجنوني جبل القصير وفي الافق الغربي جبل الافرع 
الشاخ كالهرم فوق البحر الى علو ١0/0‏ متراً » وفي الك 0١‏ يجتاز اراضي قرية 
عواقية و يودع المستنقعات ويدخل الارضين امحروثة والمزروعة من سول العمق؛ 
فيرى على يساره مخرج البحيرة الضيق وسكوره التي تقدم وصفبا . وهنا يشاهد 
عن بعد في الآفق الجنوني جبل حبيب النجار اوسيلبيوس المشرف على الطاكية, 
وفي الافق الغررني جبل موسى معقل أرمن هذه الديار, ثم يسير في الك ,رم 
عاذي الضفة المنى لنبر العاصي الذي اتعطف عند جسر الحديد نحو الثرب 


م ام ات 
واتجه قاصداً انطاكية . وفي الك .م يصل الى الطاحكية نافذا اليبا دن جسرها 
القدم الروماني : 


اربج الللأ/ية. الما مات الاسحكندر المقدوني سنة ببس ق .م اقنسم 
خلفاره مالك الواسعة فكان اتتيغونوس في مقدونيا وآ سي الصغرى, وبطلميوس 
في مصروفلسطين , وساوقس نيكاتورفي بابل وفارس . و بني انتيغو نوس سنة 11م 
بين العاصي وخخرج نحيرة انطاكية فما قيل بليدة دعاها 5 تتيغونيا واسكن فيا 
قوم منالا كراد ومم بقية جيوشالآشوريين الذينظاوا في هذه البقاع محترفون 
الصيد والرعى . ثم لما انتصر ساوقوس نيكاتور على ! تتيغو نوس وقتله سنة1.م 
وإسط سلطا نهعلل معظم البلادالأسيويةشاد سنة. , م#مديئة انطا كية نكر الاسم أبيه 
الطيوخس ؟ شاد لاثوديسيا «١‏ االاذقة » لاسم أمه وأفاميا م قلعة المضيق , لأسم 
امس أنه, وبدا له ان يغير موقع ! نتيغونيا فأمر ببناء انطاكية في سف جب سيلبيوس 
قل الما اننا | عقون مق ان كان راسك قينا مها من الحكرد 
واليونانيين المقدرّنيين واليبود . وقد اهتم سلوقس باماء اخطاكية وعمرانه! ومنح 
من يأتي اليبا من الغرباء حقوق اليونانيين وامتيازائهم , فاكتظت بالسكان من 
مختلف الشعوب والعناصر وازدهت وصارت عروس الشرق وعاصمة المالك 
الي كانت تتألفمنبا الدولة السلوقية العظيمة الممتدة من سواحل البحر المتوسط 
الى حدو د الهند : 
وتار بخ العبد اليوئاني السلوقي طافم بالحروب والفتن والكوارث التيحالت 
دون بقا, هذه الدولة ١كثرمن‏ سم سئة . فن العوامل الني أدت لزوانها مبذه 
السرعة اقتتال الانتيغوئيين والسلوقين والبطالسة وتنازعهم على امتلاك بلاد 
آنمية ومقدونيا وكالسدريا , أنحاء البقاع ودمشيق » , وتنافس اعضاء الاسرة 
المالكة على العرش ونناحرمم , وبعد انطاحكبة عن مقدونيا واثر هذا البعد 
فياضعافقوةالعنصراليوناني النيكاندعامة الساوقينوتنو عالقوميات والعصبيات 


في انطاكية وتنازعبا » ووجود اليبود بينها يوقظون الفتنة كلما رقدت » ودسائس 
البطالسة اصعابمصر الذي نكانوا برومون ضم ملك الساوقبين اليم فيرشونالقواد 
والامراء ويحرضون نسا, البلاطاللواني كانبعضون من أصل مصري على الشغب 
وتسديم الملوك ليتسنى لمم التداخل والاصطياد في الما, العكر. 

وم تسعد انطاكية يا ينبغي الا في زمن انطيوخسالكبير (*م؟-/الم اق م) 
فقد تحالف هذا الملك مع أقبال الهند وبسط سلطانه على ولاياته الشرقية النائية 
التي كانت شقت عصا الطاعة , ثم استعد لاستخلاص مصر من بد البطالسة ففتم 
في طريقه وسط الشام وجنوبه » لكن الرومانبين ظبروا في تلك الحقبة وكات 
استفر غضبهم نشغاوه واضطروه بعد معركة مغنيسيا أن يتخبى عن أملاك. في 
آسية الصغرى وأن يسلمهم بو ارجه الحربيةوافياله الي كا نتفي افامية ( معاهدةافامية 
سنة ١86‏ ) . وبعد انطيوخس الكبير تعاقب على عرش الطاحكية عدةملوك 
ضعفاء في فترات قصيرة فابتلع الفرثيون )١(‏ جزء المملكة الواقم شرفي الفرات 
وعدت الفوضى الجر. الذي بق للسلوقبين , وظبر زعماء محايون في اجزاء عختافة 
من الشام ومنهم امرا. آل مميسغرام يحص . وحدث هرة أن وثب اليونانيون 
على الملك دكتر يوس الثاني (سنة 014 فاستتجد بود فلسطين , لخجاءه منوسسم 
جيش أحرق انطاكية ونبهها وقئل من أهلبا فها قبل مئة الف نفس » ثم اجوزت 
الرلرلة ااي حدثت في السئة التالية عليها . وبعد ان عادت الاءور الى استقرارها 
هدة روعت الفرض وكق لقتال ين التراد وامارك رجالا" وتبناء وتوال 
الحريق والنبب في انطاكية ودفنة وهياكابا , ولما ضاق ذر ع الانطاكبين بل 
كل الشاميين كم | الى د كر ان ملكالارمنودعو ولانقاذم فجاء هذ اسنةتوم. قم 





)1١(‏ الفرئيون او البارئيون شعب كان يقطن في ثمالى بلاد زيران الخحالية » عرفوا إشدة 
مراسهم وصبرهم في الحكر والفر . اسسوا لهم دولة في منتصف القرن الثالث ق ٠م‏ 
وخلفوا الفرس في تقليدهم ومناوءتهم لليوئان على انهم لم تخلوا من الىتن والقلائل الى 
ان وثبت عليهم الاسرة الساسانية وفرضت دولتهم ٠‏ 


هيم لد 
واستحوذ على شرق كيليكية وشهالي ااشام وفيليقبة حتى عكا, مدة أربععشرة سنة 
خسب . لآن الروماليين غلبوه في عقر داره واضطروه اغادرة الشام » فاسترد 
السلرقيون ملكبم , لكن الرومانيين ظلوا يثداخلون في شثوت السلوقبين 
ويدسولت حت نسى لاحد قوادهم بوميوس في سنةة 14 أن يقضي على 
دولتبم بالمرة ٠‏ 

ودش الكوارث والمساوى الني حدئت يف عهد ااسلوقبين فقد كان 
لمي همة شمودة في تشمبيد المدرت وعيرانها على تخطبط منتظم وهندسة رائعة , 
أورد المؤرخون وصف انطساكية ومبانها في عهدم الذي لم ببق مله أثر, 
فقالوا انها كانت عحاطة بسور عظم ىُْ داخله اربعة أحيا, منفصل بعضهأ عن بعض 
وشوارع عديدة مرصوفة اكبرها الشارع المسقيم الذي مخرق المدينة ممن. 
أشن ق الى الغرب كان جميلا- ومزبنا بأروقة ذات أعمدة , وكات لهب رالعاصي 
اذ ذاك فرعان بينهما جزيرة كبيرة كان فبها أحد الاحياء الاربعة ؤفيه القصر 
الملوحكي , وشادوا في المدينة عدة هياكل غاية في الفخامة الكوا كب الي كان 
يعيدونها كالمشتريوالمريئخ “ومثلبا تماثيل الآلة والملاعب ٠‏ السيرك والمسارح 
ه التيائرو » والمدادرج الانفيتبائرو . والجامات ودور الكتب وامتاحف ودار 
الشي وح و السنا » والدور والقصور الفخمة؛ وبعضهاكان يرصف بالفسيفساء : 
ومائوها هي ودفنة أماكن القصف واللبو . وما زال هذا العمران زاهيا حق 
قضى عله اليبود والزازلة سنة ه146 قم كا قدمنا . ثم أعيد بعضه في أواخر 
العبد السلوفي وزيد فيه في العهد الروماني : 

العيد الروماني ( مر 44 قم الى دوم بم ) ٠‏ لا فئح بوميونر 
الروماني انطاكية جعلها عاصة بلاد الثمام الرومانية وميزها بأن ندر أمرره 
بنفسبأ يوكان ولاة انطاكية الرومائيون من ابرز رجالاتهم في الجاه والمقدرة 
ومنبم من كان يراق منها الى عرش رومية . جاء الى انطاكيةمنهؤلا, بوهببوس 
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ويوليوس قبصر وانطو نيوس وزوجتهكليوباترة سئةمم ق م» ثم رأتانطاكية 
هيرودنس الكبير واوكتاو الظافر وطيباريوسءو كل منهم كان يقد انطاكية 
كلا أتاها بالاسوار المنيعة والتاثيل والاروقة والشياكل والخامات والمسارح 
والمدارج وغيرها. ودخلت النصرانية الى انطا كية سنة « م . وصارت تنازع 
الوثلية وتنتشر , ركثرت الزلازل وانجاعات والحرائق خلال القرن الاول 
الميلادي , وفي غرة القرن الثاني شرع الامبراطور تراجان باضطباد النصارى, 
وفي سمئة ١16‏ منه حدثت فيها زلزلة هائلة دامت اربعين يوم خربت ببسا 
انطاحكية وغيرها من مدن الشام ودلك .٠.٠6٠06؟‏ نفس , وسقطت من جيل 
حكاسيوس « الجبل الاقرع » قطعة كبيرة في البحرء وغساض أحد فرعي 
تبر العاصي الذي كانت محيطا يحزير : انطاكية, حتى ان القيصر تراجان 
ل ينج يومئذ من الحلاك الا باتجوبة . على ان اأطااحكة اعيدت الى رونقيبا 
الاول وبنيت لها فناطر الما, العظيمة الانية من دفنة , وفي عبد انطونين نالك 
انطاكية حقاً بضرب السكة ومدت في اعمالها الارصفة )١(‏ التي لا تزال ماثلة 
الى يومنا. وممدت الطرق' ونشطت تجارتها حتى صارت مركر نجارة بلاد 
الشام المتوسطة ومهد الثقافة اليونائية . على ان تأثير الشرق الروحي ظل نافذاً 
وظلت الديانة الوثنية غالبة على النصرانية ٠‏ وفي سنة م#ه؛ حاول اهل انطاكية 
وجندها أن يقيموا وألهم مكان الامبراطور سبئيموس سفيروس فم يفوزوا 
وثالوا جراء عملهم ورفعت. الامتيازات النيكانت لبلدتهم واعطيت الىلاثوديسيا 
« اللاذقية », لكن بعد موته أزرت زوجته جوليا دومنا انطاكية , لانها كانت 
شامية من حمص وحملتك ابها كرا كلا المولود في مص على أن برد الى الطاكة 
ما حرمبا ابوه من الامتيازات, واستفادت انطا كية كثيراً من انتصار اليركابال 





)0( كاأر صيف البافي إحيه ف سهل الملقة على طريق حلب وقد وصفثالا ل وكالر صيف 
الاني من افامية بل من خص والذاهب الى الاناضول والقسطنطيئية » وغيرها من الارصفة 
التي بحثنا عنها في اما كنها ٠‏ 


أو 

على مكر ينوس الذي اغتال ايا كركلا , اذكان في ذلك انتصار القضية الشرقية 
علالقضية الغريية الرومانية. وفي القرنالثالث سنة م* ادباسكندر سفيروس 
جنود انطاكية الذءن اختل نظامهم واتفذوا غاءات دفنة بؤرة ارزائلهم . وفي 
تلك السنة فاجأها سابور ملك الفرس مجحيوشه وقتحها عنوة واحرقها ونهها . 
وعقب هذه الكارثة استطاع النصارى ان يشيدوا لهم كنائس » لآن الوئنيين 
كانوا بمنعونهم من ذلك بتبمة انهم مسيبو الزلازل » وفي سنى م74 - 4ه" 
شقت انطاكية عصا الطاعة وشرعت نجي االضرائب وقضرب السكة وكثر 
الفساد بينجندها . وأهتبل الفرس هذه الفوضى فجاءوا سنة ,مهم ذات يوم على 
حان غرة وكان سكان الطاكية مجتمعين في احدى دور التمثيل فا راعبم الا 
واحد الممثلين المولي وجبه نحو الجبل يصبيح ميتاعا د أحل ما أراه, أم هؤلاء 
م الفرس ؟» وما ان تمكلمثه الا وكانت سهام الفرس تتساقط على المتفرجين 
كالمطرء وا لالفرس وقتئذ من انطا كية بالنهب والتدميرالى|نجاء القيصر فالريانوس 
سنة ,وول وسعى في ترميمها فنشطت من عثرتها . وفي سنة +م دخلتانطا كية 
في حوزة زنوبيا ملكة تدمس العربية ونقشت صورة هذه الملكة في سكتها . وزدام 
- التدمرين الى ان قضى القيصر اورلثانوس على زنويا واقتادها بالسلاسل 
وعرضها في احد ميادين الالعاب في انطا كية على انظار سكانها الشامتين بأ . 
وانقضى القرن الرابع وضروب الفتن مستعرة في انطاكية والاويئة وامجاءات 
والرلازل تنتامها الى أن جا,ها ديوكاتيانوس في اواخر ذلك القرن واعاد السلام 
والاطمئنان اليها , لانه كان يقضي | كثر ايامه فها, وشاد في جزيرتها قصراً 
ملوكيا عظم| وقلد انطا كية حمس عادة الملوك السايقين عهامين كبيرين , لكنه 
في سسئة موس اضطهد التصارى وفظع فيهم شأن اسلافه من قياصرة الرومان , 
ومن بعده ثوالت الاوبئة والمجاعات وغارات الفرس ووثنات الجنسد ومظالم 
الولاة . ثم عادت انطا كية وسعدت في عهد القبصر قسطنطين الكبير » فأنه لما 
جارها سئة 917" أباح لاهاها دخول النصرانة فكانت هذه الاباحة ذانحة عصر 


ديني جديد تقوضت فيه دعام الوثليه من البلاد الشمامرة واعتزتالنصر انية.وصار 
لبطاركة انطاكية مكانة عظيمة , وكثر عدد الكناس ومنبا الكنيسةالذهبية التي 
يضرب بفخامتها وزيئنها المثل ظلت زاهية الى زلولة سنة +؟ه . ولما مات 
قسظنطين واقنسم بنوه المملكه الرومانية يبنهم كا ناحدهم قو نسطانس ملك المشرق, 
جاء الى انطاكبة سئة ممم واستفر فيبا واصلم جندها ورد به غارات الفرس 
الذي نكانوا لا يتوانون عن مناصبة الرومان العداء » وعتي بعمر انها فسارث ترفل 
بعظمتها ومحاسنها وضارعتها بذلكفرضتهاسلوقيةلانهوسعهيناءها فصارت! كرميناء 
فيالساحلالشامي.وفيسنة,+م كان فيرا القيصر يوليانوس فلحقت بها الجسساعة 
الي عمت الشرق واحترق هيكل ابولون فاهتم يوليائوس في تخفيف الويل وترك 
للاهلين المتأخر من الضرائب . وحاول هذا القيصر ارجاع الوثنية الى بلاد الثشام 
واحيا اعيادها وحفلاتها , لكن النصرانية كانت قد عمت وتأصلت في النفوس 
حتى أن خلفه جوفيانوس اعتنقبا واتخذها ديانة رسمعية للاميراطورية مع أقراره 
حرية الاعتقاد للوثنين »وكان من عأدة اهل انطاكية ان يشوروا كا أريد مم 
3 ؛ هنبا أن القبصر ودوسيوس كان افرغ خرائنه لكثرة الاعياد التي اقامبا 
لنفسه ,فعمد سنة م #الى سد النقص بفرض ضرائب جديدة , فثار الانطا كيون 
وكسروا مثال القيصر وغيره وقاتلوا الجند فنتك م و بزل حتى ع القيصر 
عنهم بشفاعة الأسقف بعد أن حرمهم امتبازاتهم وحقوقهم وظهر في غضون 
ذلك في انطا كية القديس يوحنا ف الذهب الشهير بصلاحة وطلاقة لنسانه 
ومواعظه التي كان يلقيبا على اهل انطا كية الى ان نفى ومات في طربقه الى 
المنفى . وجملة الول ان العبد الروماني الذي دام .4 سنة ( من 4 قم الى 
5م بم ) كان كثير الشقا, قليل الهناء توالك فيه الحروب الخارجية والداخلية 
ومعاصي الجند ووثباته والمنافسات والمناحرات الدينية بين انصار النصرانية 
والوثنية , ناهيك عن امجاءات والاوبئة والجرائق واازلازل الهائلة. وعلى اأرعم 
من ذلك فقد كانت انطا كية في ذلك العبد ذات ميزات واعثيارات جمة » ورأت 
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بقدر الخطوب الني نالنها سعوداً وحظوظاً وفيرة جعلها قبلة انظار العام القددم 
وملكة المشرق . منبها انباكانت قاعدة حربية للدفاع والتجاوز المكلف يما الفياق 
الروماني المرابط فيها تجاه الدول والشعوب الأسيوية كالارمن في الشهالوالفرس 
في الشرق والعرب في البسادية واليهود في الجنوب , لذاكانت انطا كية ملائى 
بالشكنات”والمسالح ودور الصناعات الخربية , ثم كانت مركراً تجارياً هاماً 
ومستتودعاً ويمرا عظرمين لختاف الس لمع والمحاصيل الواردة هنكل اقطار المعدور 
في الشرق والغرب , وكانت عل الوثئية م مول النصرانية بعد اورشام تناحرت 
فيبا الدبااتان وت_ازعت من 'ح لالنصرائية الكثلكة والمرطقة والآريوسية 
وغيرها , والتجأ اليها بعض الخواربين كبطرس وبولص وبرنابة , وكانت مقر 
عظاء البطاركة وكهار القديسين والوعاظ ومصدر الدعاة والمبشرين بتعالم 
المسيح , وكانت ايض مدينة الصناءات والفنون ومحجة طلاب الثقافة في تإك 
العصور , تنبافت الى نوادي الآداب والفنون اليوثانية فيها الفلاسفة والخطاء 
والعلما, ويقصدها خاصة رواد علوم البلاغة والبيانم كان يقصد وقئذ طلاب 
علم الحقوق بيروت . وكانت مساحة انطاكية في العبد الروماني | كثر من عبدنا 
بعش مرأت وعدد سكانها اقترب هن نصف مليون بينهم عدد وافر من الغرباء 
المتقاطرين أليها من كل انحا, آسبية وأوربة وافريقية . 

وكانت أانطا كيتخططة ومشيدة باحكام يجيب كان فيها فيما قبلثلاثة شوارع 
.قظيمة مستقيمة تنقاطع مع شوارع وطرفات ثانوبة لا بحصبها العد ولا تختئف 
عن الاولى الا بالقد , وكان على جاني العظيمة منها أروقة ذات اعمدة ضخمة 
مزدوجة , وكل الشوارع صكانت مبلطة وعلجائنها ارصفة تعلو عن البلاط, 
وكانت المياه الآئية من دفنة لقناطر تراجاري. تنحدر من أعللى حبل سيلييوس" “ 
وتتوزع بقنوات ٠تقنة‏ على كل الاحياء والدوروال ماهد وتندئق او تفور في 
احواضها ورءاضها , وكان في ملنقى الشوارع ميادين وأسعة تتخذ للاجماءات 
العامة , اما القصور والدور والمياكلوالكنانس والمسارح والمدار جوالمامات 
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والمدارس والمتاحف والتاثيل فحدث عن عظمتها وجمالها و كثرمها ما شئت . 
وقيل ان اجمل هذه المباني وافخمبا حكان في حي الجزيرة وفي دفئة الممتازن 
بسكنى طبقة العظراو والاثرياء . وكانت الايام المشبودة فيانطاكية ايام الاحتفار 
بقدوم قباصرة الرومان الذي نكانوا يدخاونها بمركباتهم الحريية وافيالحم الشخمة 
وجنودم المتوعة الالوان والقامات والازياءوالاسلحة , وكانت افخم الاعياد 
وابيج الحفلات تجرى فيضاحية دقة . وكثيراً ما شكىقديسو النصارى ماكان 
عليه اهل انطاكية في تلك العصور من القصفوالتبتكوارتيادالمسارح والملاعب 
يسمجون شبى الالحان ويشهدون تمثيل الروايات والالماب الاولبية وعراك 
المصارعين وسباق المركيات والخبول واقتئال الوحوش معالابطال اوالاسرى. 
العهد البيزنطي (5وم > مجم ح 749 سنة) . - بعدانقسم قسطنطيندوأة 
الرومان في سنة ثم الى دولتين شرقية وغربية , واتخذ القسطنطينية عاصمة 
للشرقبة مضت سئون طويلة في الطاكية دون حادث الى سنة ,ويم خرجت 
فيها الفيصرة افذوحكسيا زوجة ثيودوسيوس الثاني لزيارة القدس والتبرك 
بقبر امسيح, وحكانث امرأة متعلية اديبة , فليا وصلت الى انطاكية تذكرت 
ماضيا فجلست على تخت من اذهب مرصع بالجواهر والقت على الشعب 
خطاباً في مدييح انطاكية واشارت في ختامه الى اف اصل المديئة يوناني , 
لان الذي اختطبا احد قواد الاسحكددر وانها شي بونانية الاصل ولذلك 
هي احبتباكل الحبة ؛ م الشدت شعراً من الاليأذة موافقا للقام فتحمس 
السامعون ودعوا لا بالتوفيق والاجلال ونصبوا ها تمثالين احدهما من البرونز 
و آخرمن الذهب , واقاموا الاول في دار التحف والثاني في دار مجلس الشي خ, 
فقابلت القبصرة ذلك بالشكر وغبرت انطاكية بعطاياها وانعامها صرف منبا 
قسم في تحسين حمامات فالنسيوس و آخير في مشترى مؤن للفقرا, ٠.‏ وفي سنةيره؛ 
حدثت زلزلة عظيمة قلبت مبانيها الحديثة التي كان التجار انتقلوا اليبا وتجمعوا, 
فاعان. القيصر لون الاهلين على ترميم المدينة واعفام من بعض الضرائب , والى 


سداهة ب 

هذا القيصر ينسب بناء, دير القديس معان العمودي الماثل حتى الآن في جبل 
معان كا ينس الىهذا العهدالبيزنطي بنا,الاديرةوالبيع والقصوروالدور والمامات 
وااقبور التي لا نزال مائلة في الجبل الاعلى وجبل باريشا وجيل أازاوية كا بيناه 
في حديث كل منبا. وفي سنة 44 تزلزلت أرض انطا كية فخربت هي ومنبج 
واللاذقية وثار سكانما على الوالي فزادوا الخراب خرابا. وفي سنة وو هاجم 
اعراب البادية ضواحي انطاكية ومبوها واعقب ذلك غارات الجراد وفوضى 
احكام ومنازعات ديئية وفي سئة +ه حدثت زلزلة هائلة نمأ من جرائها 
حريق عظيم ايض كادت تخرب انطا أنية بأسرها , وهجماهل الضواحي والجبال 
للسلب والنبب وللاجباز على من بقي سالا من اغنياءها , وقيل ان هذه الكارثة 
اودت تحيأة. ١6.٠٠.‏ نفس وقضت على كنيسة قسطنطين العظمى . م بعدسئتين 
حدثت زازلة اخرى هدمت ما ابقته الزلزلة الاولى ؛ وقضت على حياة الالورف 
ايض فاشار بومئذ احد النساك بتسمية انطا كية ثرو بوليس اي مديئة الله أملابدفع 
المصائب عنها فقبات مشورته . وشرع يوستنيانوس وكا ناعظمقباصرةالبينطيين 
وابسطبم يدا في العمران والبنيان في ترمبم المدبنة وصرف في هذا السبيل اموالا 
طائلة . وماكاد تم اعاله حت هاجم كيخسر وملك الفرس انطاكية في سئة ٠ه‏ 
فاضرم فيبا النار فاحترقت برمته! ما عدا المي المدعو ستراتبوم والكنيسة العظمى , 
بعد ان سلب جنوده حلي هذه الكنيسة وبلاطبام سلبوا تماثيل المدينة واعلاقبا 
. النفيسة , وساق كيخسرو' الوفا من الاسرى الى شرقي الفرات وحلهم على 
اشادة مدينة حديثة مثل انطاكية دعيت بعد حان بالمداءن . وعقب هذه الكارثة 
الفادحة نشط يوستنيا نوس مرة اخرى لترميم انطاكية على تخطيط حديثيناسب 
اوضاع أرضها وطرق الدفاع عنبا , فجدد أسوارها المليعة الباقية اطلا ماح الان 
وشوارعبا وسككبا وبلطها تبليط) حسنا؛ وحفر خندقا عدي بي نالعاصي والاسوار 
وحول بعض العاصي اليه , لكن الاهمال قضى على هذا الخندق واصبح مكانه 
مستنقعاً , وببى على الاسوار .+7 برجا وسبعة ابواب وزين المدينة حامات 
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جملة وقصور وكنائس ومستشفيات عديدة » وجدد قنوات الماء.واقام ميا«الشتا, 
الني كان منعادتها ان تآني المدبنة باضرار سدوداً متينة قادرة على وقاية المديئة 
اذى المياه . ومرث فترةٌ ببن سى .1ه سس ساياة رأتانطا كية فيباراحة وطانينة 
ل يشبها الا تمرق التصارى شيعا , وزاد اتكباب الانطاكيين خلالها على القصف 
والكسب / وتغيرت حالتهم عما قبل فاصيحوأ لا حفلون الا ملذاتهم وار ياحهم, 
وانقلبت الاحاث العلمية والفلسفية الى مجادلات ديذية عقيمة المت روح التعصب 
والاضطباد . وكانت بلاد الشام في تلك الحقبة مالك حضارتها وعظمتها الى 
الروال . لان الفرس كانوا لا يتوانون عن مباجتباكلا اهتبلوا الخرر فيغيدون 
ويعيثرن ويرجعورن مثقلين بالغنائم والاسرى . نبوا سنة «/اه دفنة واحرقوا 
ضاحية عبن جاموس , وعادت اازلازل تقوض دعام انطا كية, فقد قضت 
زأزلة سئة وبهزره على الكنيسة العظمى وقتلت ...4.6 نقس , وفي القر نالسابع 
في سنة 41٠‏ احرق اليهود احد الاساقفة فوثب الجند عليبم واعمل فيبم الذ 
وفي السئة التالية جاء الفرس وهاجموا انطاكية كجاري عأدتهم ؛ وبعد رجوعيم 
أنصرف من بقي من سكانها الى النشاحن والتناحر على خلافات مذهبية.وسادت 
الفوضى وفقد الآمن وبارت الارضون وتعطلت الصئاعات وعم البؤس والشقا, 
واختلت شئون الدولة البيزنطبة وكثر فساد عبالها وجورم , وما زالت هذه 
الاسوا. تترى في:الثلث الاول من القرن السابع , والضجر والقلق آخذين مخناق. 
الشاميين عامة الى ان أقبلت طلائع الجيوش الاسلامية . 

'العيد الاسلامي د قم المسلاون انطاكة سئة. ا" م على بد ألي عبيدة 
ان الجراح بعد حصار قليل انتبى بالصللم وظلت انطاكية في يد المسليين وثغراً 
من ثغورثم , جعلوها من اعمال جند قنسر بن ثم اتخذوها حيئاً قاعدة العواصم كا 
اتخذوا منبج حيئاً ايضاً . والعواصم فيها قيل هي البلاد التي تعصم مادونها من 
بلاد الاسلام من العدو وهي غير الثغور الني كانت في كيليكية »واسكن معاوية 
وعبد الملك ابن مروان في انطاكة قوم من الفرس والزط . ورأت انطاكية 


السلام والرخاء في زمن الامويين في املة لو لا الزازلة الي حدنت سنة مو ه 
وكانت عامة . وفي زمن العباسيين كانت انطاكية من اعمال « جند حلبوقنسرين 
والعواصم » تتعاررها ايدي ولاتهمئركان منهم سم الطويلاحد قوادهم وموالهم 
البارزن ؛ جاءه سنة 54؟ أحمد بن طولون الذي أعلن استقلاله في مصر والشام 
فجفل منه سما إلى انطا كية فحاصره ان طولون وفتحها عنوة وقنل سما واستولى 
على حلب و انط كية وبلاد كبلكية » وظلت انطا كية بيد الطولو نين الىان زالأت 
درلهم فرجعت الى العباسبين ترى من تقلب الاحوال ما تراه حلب وغيرها من 
المدن الشامية الى أن دخات في حوزة الاخشيديين سئة ه؟م؟, “م في <وزة 
سيف الدولة بن حمدان أمير حلب . وفي سنة ووم عصت انطاكية لجور لحقبا 
وجاء منها وار حاصروا حلب في غياب سيف الدولة فسسدأفعم نائيه م جاء 
سيف الدولة بنفسه وقائلهم في سبل العمق وقثل مقدميبو وصادر اعيانهم » ثمرجع 
في ايام شديدة الامطا رما قدمناه في حديث السول المذ كور , 

العبد البيزنطي الثاني  .‏ واهتبل الروم البيزنطيون هذه الفوضى الناشبة بين 
المسلمين وام اءثم فجا. القيصر نقفور الفقاش سنة وهم واستخاص كيليكية من 
المسليي نكم قدمنا, ثم حاصر انطا كية لكنها دافعت دقاعا مجيداً وصدته فعاث 
في اعبالها ورجع . وعاد في سنة مه" ووصل فيغاراته اليماة وحص وطرا بلس 
ودجمع يقود مئة آلف صي وصبية من سبايا المسلبين, وأتام على حصار انطا كية 
احد قواده مخاثيل الرجي تمكن هذأ سنة ووم من الاسكيلاء عليبا بعدحصار 
طويل وبفضل خيانة الل بغراس الذي نكانوا تظاهروا بالالتجاء الى انطا كية 
ومكنوه من الدخولىا قدمناه في بحث بفراس , قفتك ياملا المسلين وسبىمنهم 
عشرةآلاف صي وصبية وارسليم الى القسطنطيننة للبيع . وف سنة مم لا 
حاصر منجوتكين احد قواد الفاطميين ابا الفصائل بن حمدان ِغ حلب استنجد 
هذا بسيل ملك الروم فلباه الملك وحرر لنائمه في انطا كية أنيسير لنجدتهفالتقاه 
منجونكين عند جسر الحديد على نهر العاصي وكسره شر كسرة, ثم حاصره في 


في انطا كية لكنه لم بغر بطائلءوفيسنة عجرت يينبم| معركة ثانية فيسب لالعمق 
دارت الدائرة ؤيا على الروم وتعرف بوقعة الخاضة , ونهب منجوتكين رسانيق 
الطاكية واحرقبا . واستمرت انطا كية يبد الروم ١٠‏ سنة . 
العبد الساجوقي. ‏ وفي سنة ب0ا؛ استنقذ انطا كية من الروم سلماكف بن 
قتليش الساجوقي احد ملوك آل ساجوق بمخنامرة الحا كم مها من جبة الروم م 
هي العادة في هذه المدينة الحصينة اللي كانت لا تؤخذ في الغالب الا بالخامرة . 
و ك8 سليان الى السلطان ملكشاه ن آلن ارسلان ضر فتحببا فسر به 
فقال الابيوردي : نخاطب ملكشاه : 
لمعت كناصية الحصان الاشقر تار بمعتلج الكثيب الاحمر 
وفتحت الطاكية الروم التي ذشرت معاقلبا عيل الاسكندر 
وطثت مناكها جبادك فانثت تلق اجنتبا بات الاصفر 
وسار شرف الدولة مسل بن قريش العقيلي من حلب ليدفع سليان عنها لانه 
لم يدفع له الجزية التيكان يتقاضاها من رومانطا كية, فقابله سلمان في سل العمق 
وكسره وقتله سنة ,410 ء وتهافت المسليون على سكى انا كية لكنهم إيستقروا 
فيبأ اربع عشرة سنة حتى دسمتهم الجلة الصليبية الاولى سنة ١.ه4‏ بعد ان استولت 
على معش ووادي عفرين وجسر الحديد في سبل العمدق . 
العبد الصليي  .‏ داهم الصليبون انطا كية سئة1و؛ وحصروها وكان فيا 
ياغيسيان بن حمد بن ] لب ارسلان السلجوقي فدافم دفاعاً مجيداً مدة نسعة أشبر , 
حت حق راطا لين فبروز الارمثي احد حافظي الابولفيسما بلي الجبل فأطلعيم 
على البرج ليلا بالحبال فبجموا وفتكوا باهلبا فتكا ذريعاً ,قيل انهم فتاوا مثة الف 
نفس وجفل ياغيسيان ثم مات من قبره في الطريق . ولما شاع اخذ انطا كيقدون 
فلعتها التي ثابرت على الدفاع سار كربوغا صاحب الموصل مع بعض امراء 
المسليين من دمشق وحمص وحلب وحاصروا الصليبين في انطا كية حتى عدم 
الثرث منبم وا كلوا الميتة , ثم ان كربوغا أساء السيرة فيمن معه وخيلت نياتهم 


وكان ضاق ذرع الصليبيين فاسئيسلوا وهاجموا على د ضعفهم فكسرواالميليين شر 
كسرة على قوتهم , وتشدد الصليبيون بما غنموه من 0 والسلاح فساروا به 
يفتحدون ويعيثون ألى ان وصلوا الى بيت المقدسوكان منهمما ذكرهالمؤرخون. 

ظل الصليبون في انطا كية زها, .17 سنةجعاوها قاعدة أمارة باسمبا وهي أحدى 
الامارات الاريع الصليبية الي اقاموها في حملتهم الاولى . واول من ملكبا هنهم 
بوهيموئد التارانتي وكانت مدة ملكه عشر سنوات , ثم ضمها بودوين الثاني الى 
ملكة اورشليم هدة ثماني سنين * غير انه ارجعبا الى بوهيموند الثاني سنة ./٠ه‏ , 
وبعد وفاة المذ كور اتتقات الى بيوت مختلفة فصلنباكتب التاريخ . وكانت انول 
الاحداث التي وقعت في عبد الصليبين في انطاكية توالي الجاءات والولازلعليها, 
وانشغال عؤلاء بمباجمة المسلبين او مدأفعتيم دون انقطاع , ينأوشهم في الحالتين 
امرا, الملمين في حلب وحماة نخص بالذكر نحم الدين ايلغازي وعمادالددن زتكي 
وأبنه نور الدين حمود ثم صلاح الدين الابوبي ثم الظاهر ببرس , وانشغاطهم 
ايض مدافعة القياصرة ابي نطين الذي نكانوا يرومون بسط سلطائهمعلىانطاكية 

وبأثون الببا من حين لآخر.: وبمدافعة امراء الارمن الكيلدكيين الذين كانوا 
يحاولون السيادة على مضائق جبل اللكام وحتصونه . وكان يعتمدالصلبييون سه 
ديانة انطا كية تجاه الم مين على ثلاثة خطوط ء كان الاول امام جسر الحديد على 
العاصي وشرثي سهل العمق وكان فيه حصون حارم دتم وارتاح ويغرا . وكان 
الثاني جول جسر الشغر وفيه من الحصون القصير وكفر دين و بلميس والشغر 
وبكاس وقسطون وبرزوية . اما الثالك فخافر امامية مكلقة بسدالمنافذ والمسالك 
النائية الأنية من حلب أو حماة كالني كانت في اعزاز وحصن الباسوطة في وادي 
عفربن وحصن الاثارب وقصر البنات في جبل باريشا وكفر كيلا في جبل الاعلى 
والبارة سيف جبلالزاوية ومثلبا معرة النمان وكفر طاب وافامية. وهذا غيب 
حصون جبل اللكام المكلفة بسد المنافذالشماليةتجاه البيز نطيين والارمن كدربساك 
وبغراس وحجر شغلان التي تقدم ذكرها . وقد قضى المسليون مثة وخمسون سنة 


مدر ٠٠‏ تعدا 


بجاهدون في اسقاط هذه الخطوط الواحد تلو الاخر حتى قضوا عليبا ومكنوا 
من الوصول الى انطا كية سئة ++ في عبسد الملك الظاهر يبرس , فأله 
بعث بادي” يلم جيشاً بقيادة الملك المنصور صاحب حأة ودوخ بلاد كيليكية 
م قدمناه في ( ص لا" و 44 ) فقصم بذلك ظهر الارمن وازال أسبباب 
نجدتهم لانطا كية .ولا ثم لهذلك سار في سئة 1 بنفسه الى انطاحكية 
وئازلها » وبعد أن نشلت مسأغيه يحل من كآن فيبأ على الاستسلام فتحبا 
عنوة بعد حصار اربعة ايام وقتل من اهلا فواقيل٠ ١07٠٠‏ وأسر ٠٠٠.٠١‏ 
وعم منبا اموالا واغلاقا عظيمة , وكات انطاكية للبرنس بوهيموند بن 
يرهيموند وله معبا طراباس لما فتحت انطا كية , فأ رسل اليه الملك الظاهر كتابا 
مطولا يصف فيه كيفية اخذه انطاكية وما فعل جنده فييسا من فتك وتدمير 
وحرق وأسر وسي وب وساب 3 الخ ١‏ 

وهوت انطاكية بعد هذا الفتح وانحط شأنها كثيراً وصارت في عبد الليك 
ولاية صغيرة تيع نيابة حلب محكدرا موظف صغير يكون تارة جنديأ وتارة أمبر 
عثرهة ورا أضيفت أليه القصير ) صبح الاعثى الفاقشندي ج و صس .امام ( ( 
كثروا قُْ شيال الام عل عبد الدولتين النورية والصلاحية 7 قمان حطرمم قْ 
انطاكية وقراها وظل رحالهم في سهل العءق يرترقورمتب من تربية ارعال 
الخيل السامة . 

على أن التواريخ ألعر بية سكتت من يومئْذ عن التتحدث باخار انطاكية 
نول شأنها وانخطاط عدرانها وبوار الارضين الي حولها لعدم عناية الترئان 
الذن حلوا في سبل العمق بالزراعة وزوال اسباب مرور القوافل والتجار 
منبأ لسدب انسداد فرضة السويدية التي شرهلا املك لظا ساهر حدق غدت 
انطاكة بلدة صغيرة مندرلة وراء اسوارها الياقية خوف غارات تريان العمق 
الذين استفحلت شرورمم لما عت الفوضى في اواخر دولة الاليك ؛ ومثلبم 


٠ 0-7‏ كك 

اعراب البادية واكراد الجومة « قضا كرد طاغ في يومناءودامت هذه الهالةايضا 
بعد الفتتح العهاني والتواريخ لا تحفل بانطاكية , فاحتجن اناس من هذه العزلة 
والفترة اللتين طالتا اححقابا ثروة زراعية اورئوها لاعقاهم فنشأت في انطا كية 
اسر تختال الان بعدد ضباعبا وبسطة جاهها وعراقة نسبها وجلبا من اصل تركاني 
كآ لش سالدين وال ملك وآل جيوه لك وآل خلف وآ ل المسكي , واحداها 
من اصل عرني كآل بركات واخرى من اصل فارسي كال بحى وثلئة من 
اصل كردي كا ل القصيري . وني سنة مم١‏ حدثت فيبا زلزلة دمرتمعظمباء 
وقى سنةم ١١4‏ افتتحبا ابراهيم بأشا المصري وبنى فيبا النّكلة العسكريةمن احجار 
الاسوار والابراج القديمة , ثم عادت الى حك العثانيين , وفي سنة .و٠‏ 
حدئت فيها زلزلة قوية دكت ثثي مبانيها ما هلككثير من سكانها وانهدم قسم 

من الاسوار وانشق الجسر الروماتي القدم . 


غار ايا كير  .‏ وآليك ماوصفه الجغرافيرنو اأر<الونالعرب انطاكية : 
قال أن حوقل في القرن الرابع في كتابه , المسالك والمالك » : انطا كية ائره بلد 
الشام بعد دمشق عليها سور من صخر حيط بها وبجبل مشرف عليهسا , يمر 
بظاهرما العاصي والنهر الاسود جموعين وتجري مياهب) في دورها ومسا كلها 
ومسجدها الجامع وماؤها يستحجر يذ مجاريه حتى لا يثر فيه الحديد وشربه 
محدث رياح القولنج والسلاح ببا يسرع اليه الصدأ ويذهب ريالطيب بالممكث 
فيها 5 لها ضياع وقرى 0 خصيبة جداً: وهي أحدى كرامي طاركة 
النصارى ولا عندثم قدر عظ 

وقال ابن بطلان في 5 الى احد اصدقائه في بغداد يصف انطاحكية 

في القررتف الخامس سنة .4ع ه. حيما كانت د الروم البيزنطيين 
وخشرجنا منحلب طالبين انطاكية ويينها يوم وليلة فوجدنا الممسافة :7 
بين حلب وانطاحكية عامرة لا خراب فيها اصلا ولكنها ارض تردع الحنطة 


0 كك 
والشعير تحت شجر اأزيتون قراها متصلة ورياضها مزهرة ومياهبا متفجرة يقطعبا 
المسافر في بال رخي وامن وسكون , وانطا كية بلد عظم ذو سور وفسيمل 
ولسوره ثلاثائة وستون برجا يطو ف عابها بالنوبة أربعة آ لاف حارس ينفذون 
من القسطنطينية من حضرة املك يضمئون حراسة البلد سئة ويستبدل بهم في 
السنة الثاية , وشكل البلد كنصف دائرة قطرها يتصل يجبل والسور يصعد مع 
الجبل الى قلته فنتم دائرة وفي رأس الجبل داخلالسور قلعة تبين ابعدهاا مسن 
البلد صغيرة ؛ وهذا الجبل يستر عنها الشمس فلا تطلع عليبا الا في الساعة الثانية , 
والسور الحدط بها دون الجبل خمسة أبواب وفي وسطرا بيعة القسيان وكانت دار 
قسيان املك الذي احيا ولده بطرس رئيس الحواريين وهو هيكل طوله ماثة 
خطوة وعرضه ثمانون وعليه كنيسة على اسساطين وكان يدور اليكل أروقة 
بلس علا القضاة الحكومة ومتعاءو الحو واللغة وعلى احد ابوابهذهالكنيسة 
فتجان للساعات يعمل ليلا وتاراً دائماً اتقعشرة ساعة وهو من تجائب الدئيا 
وفي اعلاه خمس طبقات في الخامسة حمامات وسائين ومئناظر حسنة تخر منبا 
مياه وعلة ذلك أن الما, يندل عليها من الجبل المطل على المديئة . وهناك مر 
الكنائس ما لا يحد كلها معمولة بالذهب والفضة والزجاج الملونوالبلاطامجرع 
وفي البلد بماارستان براعى البطريك المرضى فيه بنفسه ومثل ذلك يفعل الملك 
والرؤساء القاس التواضع ٠‏ وفي المديئة مر الخامات ما لا يوجد مثله في 
مديئة أخرى إذاذة وطيبة لآن وقودها الأس ومياهبا تسعى سيحاً بلا كلفة 1ه , 

وقال ياقوت في معجم البلدان يصفها في اوائل القرن السابع بعد ان ذ كر انها 
كانت قصبة العواصم من الثغور الشامية وأنها الان ( أي في عبده ) في ايدي 
الافريج : وهي من اعيان البلاد وامبائبا موصوفة بالثراهة والمس.ن وطيب 
الحوا, وعذوبة الماء وكثرة الفوا لله وسعة الخبر . ( وبعد ان ثقل عرق" ابن 
بطلان ما نقلناه آ نفا قال ) : وبين انطاكية والبحر نمو فرسخيين ولها مرسى في 
بلبديقا للهالسويدية ترسي فيه مرا كب الافرئج يرفعون منه أمتعتنم على الدواب 


ات امات 
الى انطا كية ... و بانطا كية قبى حيب النجار يقصد من المواضع البعيدة وقيره 
يزار ويقال انه نزلت فيه ( وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى قال ياقوم اتبعوا 
المرسلين ) . وقال شيخ الربوة في القرن الثامن : انطا كية قصبة السوا-ل! وكانت 
احدى كرأسى أأروم ونسميها الروم تعظما لها مدينة الله اسم ىالارض المقدسة , 
وانطا كية من المدن القديمة وحيط مبا عور كين حبط على اربع جبال وشعاري 
ولا بساتين وحيب النجار منبا وله قصة في سورة اس في القرآن الحكي.. الخ 
وم ان بطوطة بانطا كية في ذلك القرن في سنة و« قال عنبا : مديئة عظيمة 
اصلية وكان عليبا سور محم لا نظير له في اسوار بلاد الشام فلا تحبا الملك 
الظاهر هدم سورها , وانطا كية كثيرة العمارة ودورها حسئة البناء حكثرة 
الاشجار والمياه وتخارجبا نهر العاصي وبها قير حبيب النجار وعليه زاوية فيا 
الطعام للوارد والصبادر ١‏ ه.. فيظبر من كلام ابن بطوطة ان انطا كبة نشطت 
بعد الدمار الذي لحقبا في تم ألملك الظاهر وصارت «١‏ كثيرةالعارة حسنةالدور, 
كا قال . ول يظبر بعد شيخ الربوة من الشرقبين من جاء ووصف لا انطا كية 
في القرون المتأخرة سوى ساتحنا اوليا جلي الذي ( راجع صحيفة ٠١‏ ) 
وفناك انبوازها وا ذانعا النظليية وقد كانت فاته وه عبد روسن فسورها 
وجوامعبا وتكاياها واسواقبا ومياهها وفوا كيبا , فدلنا بذلك على ماكانت عليه 
هذه البلدة ف اواسط القرن الحادي عشر الحجري , وفي عبدنا تكلرعن انطا كية 
كامل الغري المتوفي سئة ١ه‏ في كتابه نبر الذهب في تاريخ حلب فقال : قضاء 
اتطاكية واسع معمور كثير الخبرات وافر البركات غزير المياه عظلم امنتزمات 
فيه السهل والوعر والغالب على اهله الثروة لان لهم من حقوله عدة موأسم من 
الحبوب والحرير والزيتون والبرنقانوالرمان والنين والعنب والتفاح وبقية 
الفواكه اللذيذة وكلبا تنتقل الى البلاد شرقاً وغربا , واللغة العامة في قضاانطاكية 
التركية ثم العربية ثم الكردية ثم الارمنية ويوجد في كل أمة منهم هن يعرف 
لغة مواطنيه » وهواء الطا كبة جيد لولا ما فيه من الرطوبة وذلك لان مببه من 


- (04 

الجبة الغربية فبمر على البحر أولا ثم على السوهدية وما فيها «ن العيون والمياء ثم 
علق العاطيز فيكتسبرطوبة ظاهرة الاثرو قلايبيت الطعامالمطبوهفي انطا كية , 
وهي كثيرة الامطار والبروق والصواعق وربما حصل ذلك في الصيف ايضاً 
وكثيراً ما تتلبد سماءها بالغيوم في اران الصيف ليلا أو مهارأ فيح الريح ويشئد 
الح وينتشر البعوض ويبقى الانسان فياضطراب عظيمء وشرب سكان انطا كية 
من العاصي او من العيون المتحدرة الها من جبل حبيب النجار , وكان لمدينة 
الطاكة خمسة ابواب مشوورة هي باب بولس وباب الكلب وباب دوكه وباب 
العاصي وباب الحديد وسورها العظيم باق حت الان لكنه في غاية التوهمن ‏ 
ويبلغ حطه اننى عشر ميلا وذلك مسيرة ثلاث ساعات تقريياً وهو محيط يبا 
من جهة الشرق والجنوب والعاصي من شمالها وغريها ... وقال ايضاً , اول 
ما يترا للمطل على مديئة انطاكية من جهة حلب جبل حبيب النجار فيرى منازل 
وعمائر منيثة بين الحدائق والبساتين , ثم لا يلبث القادم <تى يسمع من جبتها 

عر التواعير الدائرة بقوة مراه العاصي الشييبة بنواعير حماة » وقد يستقيل الفسيم 

لقادم اليها في فصل الخريف بارج الآس النابت فيجبالهاوهضابها القربيةوالبعيدة 

وبعد ان تجتاز اليا ذلك الجسر القدم يرى بلدا عظما حسن المباني بضها من 
الاخشاب وبعضبا وهو الاكثر من الحجارة المنهدمة قد تعلق في كثير منبا 
سواق خشية يحري فيبا ماء التواعير الى اماكن لكل منها قسطل معاوم . وقال 
ايضا : اهل انطاكية متدينون والمال غالب في نساءمم وقد اشتدت في وجباءثم 
واعيانهم محبة الجاه والتقرب الى الحسكومة ليتمكنوا هن اخضاع مزارعيهموصون 
حقوقهم وغلاتهم منه ومن غيره من ارباب الصولة في البر . ومما انفردت به 
انطا كية من الفوا كه المشمش العجمي المعروف بشكر باره والدراقن والسفرجل 
والينهد نيا وقصب السكروالبرتقالو اللي ونوانواعالبطبيخالاصفر والعنب والرمان 
وحب الأس والعنابوانفردت ايضا بلا نالجاموس وما يعمل منهكالزبدةوالجبن 
فهما لا نظير له في غيرها واتفردت بتبغبا وفليفاتا الجرا. وصابونها الجبد اه . 


دشا هه م 


هذا وبما يذكر أن هذه المدينة موطن أميانرس مرشلينوس وارخياس 
وليبانبوس والقديس يوحنا فم الذعب , وينسب ليبا جماعة من اهل العم وغيرهم 
من المسلبين في القرن الثالث والرابع , عد منهم يأقوت في معجمه اسماء عمر ابو 
حفص العتكي صاحب كتاب المقبول وعثهان بن خرداذ محدث مشهور له رحلة 
وابراهيم ابو يحى الازدي الفقبه المقري , ونيغ في القرن المائر المجري في 
انطا كية الطبيب الاشبر داود بن عير البصير الانطا كي ( ة- غ١(‏ ) 
كان متوقد الذكاء بارعا في الرياضيات والطببعات والطب واللغة اليونانية , دعى 
الى مكة ليطبب فكا نت مثيته فيبا » له عدة مؤلفاتاشهرها التذكرةالمعروفة باسمه. 

وفي القر الخامس الميلادي لقب اسقف انطا كية بطريركا وكان في الرتية 
بعد اساقفة رومية والقسطنطيئية والامكندرية , ول يل في الكنيسة اليوثائية 
حسب بعد بطريركي القسطنطينية والاسكندرية. ويطاق لقب بطريرك انطاكية 
على ثلثة مر بطاركة الكنيسة الكاثوليكية ومم بطريرك الموارنة وبطريرك 
الروم الكاثوليك وبيطريرك السريان الكاثوليك » وما من احد من هؤلاء 
مقيم في انطاكة . 

وزار انطاكية كثير من السباح والمستشرقين الاف رت كذولناي فيسنةم// | 
وبوجولاسئة+م إوبارتلت وبوزرالانكليزيينسنةه م ١‏ والاميرة باجيوجوزم 
سنةم سم ١‏ وفانيرشم سنةه + ١‏ وموريس باريسسئة4 ١١‏ وكلهم » لاسماالاولون 
الذين زاروها قبل قرن او بعض قرن , وصف حقارة مبانيا المركومة وضيق 
ازقتها المعوجة واقذارها واو-الها ووطوء دورها واشتباك أفنيتبا وصغر 
نوافذها وجفوة اهلها وتعصيهم ... الى آخر ما هنالك من الازدراء تحاضرها 
قياساً على ما عرفوه من غايرها 1 وقالوا ان مشاهد اطلالما الفخمة وذكريات 
ما ضبيها وما م بها من طوار, الحدثان ومسرات واحزان شر الثشده والشجو. 
وخاض احدثم موريس باريس في حديث صليبي انطاكية وأشاد بعرم 
وصولتهم ورفههم وهو نساءهم في حدائق العاصي ٠‏ 


كم ١ب‏ 


ماضراتطاكير : وانطاكية في بومنا تعد من اجمل مدن الشام هواء وما, 
وعمرانا, وعدد سكانها ... وم منهم ... 8م سليون و ...م لصيرية 
و ...0غ نصارى ينتسبون للنجل شتى » وقد ثم استجلاب مياه دفقة العذءة اليها 
ضمن اناييب حديدية كا قد تم تنويرها بالكبرباء , وفيها +؟ مسجداً للمسلبين 
كر ها الجامع الكبير وجامع حبيب النجار » وأربع كنائس للتصارى , وكنيس 
اليبود , وبا ستة حمامات ونكية لاءل الطريقة المولوبة ومدرسة تجبيزية كيرة 
جميلة البناء » ويقام فيها سوق عام كل بوم خميس , .وهي مس حسكر قضا, تتبعبا 
نواحي قرهمغرط واخرببة والقصيراافوقاني والقصير الوسطاني والقصيرالتحتاني 
والاردو وكسب والسويدية , واكثر ما تصدر انطا كية الصابون ثم فيال 
الحرير والسمك والصوف والحبوب وزيث الؤيئون والقطن والقطران وزيت 
الغار والجاود والفواكه الطيبة وغيرها , وفها صناعات غؤل الرير وعمل 
الصابون والدباغة ونسج' الاقمشة والبسط ونجارة اللآثاث المعمولة من خشب 
الجوز وتجارة النقود والاثار القدمة التي ينبشها الاهاوك فيبا وضواحها. 
وانطاكية وان لم تعل عن سطح البحر ا كثر من ثمانين متتر » لكن لمافي 
واديها الافيح الممتد من الغرب الى الشرق بين جيل موسى وجبل حبيب النجار 
وفي قرب البحر مجال متسع لجريان الرياح الغرية البليلة ما يحمل هواها في 
فصل الصيف منعش) يستبوي رواد الاصطباف والئزهة . وفي الريع حدث ولا 
حرج عن لضرة سهوها وخضرة حزونها وغنا, رياضبا وحمرة ووفرة مياه 
عاصمها ولذة وكثرة اثمارها وفوحان:ازهارها ٠‏ واذا اراد السائحان تمل من 
انطا كية من أقرب واعلى مكان ٠‏ عليه ان يذهب ويقف فوق تل جبرائيل الذي 
على مين العاصي وقرب مدرسة التجبيز » وقد كان هذا التل مقراً لاكبر واد 
الملة الصليبية الاولى, ثم بى عليه كودوفروادوبوبيون حصنا . ثم اتخذه المسلبون 
مقبرة . ومن اراد زيارة داخل البلدة يصل الى جسرها الروماني القدم ذي 
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سا٠‏ ١أ-‏ 
القناطر الاربع وقد كان فما «ضى ضعني طوله الحالي . فاذا وقف فيه ممتع ناظر به 
بنبر العاصي فيراه اضخم واعرض وارغى وازيد مما كان في حماة, ويشنف آذانه 
بانغام النواعير, ويشاهد على ضفته الينى مقاهي امتدت تحت اشجار الدلب العظيمة 
اكتظت بالاهلين واللاعبين والساحين , وئمة مدرسة التجريز ومقر البعشة 
الافرنسية ومعمل التئوير الكبرباني وحدائق عديدة والطريق اإذاهبة الى طوب 
بوغاز والاخرى الذاهبة الى السويدية . وفي الضفة اليسرى حيث المدينة كلها . 
يسير السام في شارع عريض يند من الششرق الى الغرب باعوجاج نحو 
الجنوب يدعونه شار ع السرايا , أمندت في جانييه اننم مياني انطاكية واجماها 
المية على الطراز الحديث كالمقاهي واخرائب والمطاعم والفنادق والنوادي 
والمصارف ودار اابلدية ودار الحكومة الني في باحتها عاديات غير يسيرة 
جديرة بالرؤية , وتتفرع من هذا الشارع شوارع ثانوية تذهب جنوي نحو 
داخل البلدة حيث الج و امع والكنائس والمدارس مختلف الملل واللحل , وبين 
الاحياء والدور ازقة ضيقة مرصوفة بالحجارة الظف مما ذكرها سباح القرن 
الماضي , أما الدور فبنية بانقاض هذه المدينة التارخية التي سطا عليها الاهاون 
ونقضوها وشوهوها وما برحوا . وجل دور انطا كية تشبه في اججملة دور حلب 
الا أن سقوفها مغطاة بآجر بلدي يسود بمرور الزمن ويكتثب منظره . وه 
شرق الجسر الذي ذكرناه تمتد الطريق المعبدة الممتدة الى حلب ١‏ تقدموصفها » 
وعليبا قرب الجسر دار لليرق والبريد وبعض الماني والمعامل , ْم تبتدأ الضاحية 
الملاثى بالحدائق الغناء . واللغة السائدة في انطاكية التركية عند المسلمين السنية » 
ثم العربية عند النصارى والنصيرية , والترك والنصارى في رغد مر العيش 
والتجمل العصريين في مظاهرثم ومسا كنم . ود الترك كثير من المثقفين قِ 
مدارس استانبول واوربا. وتعد انطاكية معفل الترك في لواء الامكندرونة , 
وم هناذوو ثلاث نرعات متباينة , فالخاصة صاحبة الثروة والوجاهة ومثلة 
الاقطاعية تناصر (أوضع الحاضر الملاثم لاستدرار مغانمبا , وض العامة وعلى 


للها 
رأسبا رجال الدين تفضل الانضواء تحت راية الانتداب الاقرلسي على اتباع 
النزعة الكالية العلمانية , وبين هذه وتلك الشبيبة المثقفة في مدارس استائيول 
المنمسكة بالنزعة المذكورة كل السك والعاملة على الحاق انطاكية بل لواء 
الاسكندرونة كله يجمبورية انقرة . اما العرب فعلى كثرتهم ضعفا, في كل ثي, , 
في القومية وفي الثقافة . فالنصارى مشتتو الاهواء حم اختلاف نحلبم وتضارب 
مباد.هم التي لقنوها في مدارس الاغيار لا يدرون أي وجبة يولونها ‏ والنصيرية 
واناعلتالدو لةالمنتديةقد رهم واتهم «علوييون» و عبدت الىبعض نهاءثم بالوظائف 
الكبيرة واتخذثهم انصاراً لا لكنهم وقد بقوا احقابا بعيدين عر التحضر 
والتعلم مأ برحوا معدومي الثقافة محرومي الرفه والرغد العصريين , ليس 
زعباء حسنون ارشادم وتوجبه اميالهم نحو الحظيرة القومية , لذلك ظلوا 
حيارى حول هذه الحظيرة لا يستقرون على حال . فهذه الامور في انطاحككية 
خاصة ولوا. الاسكندر ونة عامة معقدة , مضطرية , تتقاذفها الاهواء والدعايات, 
والنراع سائد بين الفكرتين العربية والتركية كما انالنغور ضارب اطابه بين 
السنية والنصيرية . ولكل من اللغات الرسمية في هذه الديار نصراء , فالترك ومن 
وراءثم جمبورية اثقرة ونوابها وصحاقتها يدافمون عن اللغة التركية ويصخبون, 
وعمال الدولة المنتدبة ذوو السلطان الواسع في هذه الديار عر الافرنسية , 
والموظفون الشاميون القلائل الضعاف في الحول والطول عن العربية » ولا بعلم 
الى اي مدى يبلغ هذا التعقد والتنازع و كيف ومنى يلمي . 

والنصيرية في قضاء انطا كبة يؤلفون السواد الاعظم في نواحي السويدية 
والحرية وقرهمغرط أي في كل وادي العاصي بين انطا كية والبحر تمتاز ضياعهم 
بوجود القباب البيضا. التي تعلو الاما كن المرتفعة وتحت كل منبا مزار يحجون 
ألبه في أوقات خاصة . وهؤلاء على ما يظن أزحوا في احقابمتوالية من مواطنهم 
الاصلية في جبال اللاذقية فاختلط هنا بعضهم ببعض ولم يعد للم عصبيات خاصة 
كا هي الحالفي. مواطنهم المذكورة . ومهلة «ؤلا, الفلاحة والبستئة وترية 
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الماشية ودود الحرير , قل من امتلك ارضا واسعة بل جلبم اجراء وشركاء أدى 
, الاغوات » و « البكوات » الترك الانطا كين الذين ما برحوا بمثلون العبد 
الاقطاعي القديم ويحتفظون بمظاهره زتقاليده . 


الأطواف مول الاسواء وربارةٌ ابرثار :كانت أسوار الطاكية سالة في 
معظمبا الى حدن مجيء أبراهيم باثما المصري , ذانه قضى عايها قضاء مبرماًء واتخذ 
احجارها في اشادة تكنات عظيمة لجنوده , وسطا من بعده الاهلون عليها وما 
برحوأ . وكانتهذه الاسوار حينابناها تثودو سكبيرة , ثمبعد خراببا بالزلازل 
والشروت ينها وفنا توس وصدر دائرتها رايق في خاريجها الزير: لني كانت 
توي القصراماو ا . وأذن فجميع أحجار واطلال الاسوار منالعبد الليزنطي » 
ولهذه الاسوار واجهتان من الحجر المنحوت , وقد كا نعرضها فما قبل الى حد 
يمكن ان تسسير فيه مس كبة ذات اربعة خيول ؛ ولعل هذا الامكان كان مختصا 
بعض الاقسام لا كلها . ومن هسافة الى اخرى بئيت على الاسوار ابراج 
عظيمة شاهقة ذات ثلاث علبقات لا ترال اطلال البعض منها مائلة . ولدثور 
معظمها صار يستحيل تقدير عدد هذه الابرا ج التي قال ابن بطلان فما نقلناه 
عنه انها كانت 0 برجا ولعل هذا العدد مبالغ فيه , وكان في داخل كل منبأ 
درج داخلي وحوض ا 
وقاصد الطواف حول الاسوار يتوجه بادي, بدء الى طرف المدينة الجنوني 
الغري في طريق دفنة فيتحرف عن هذه الطريق قبل الثكنة بقليل ؛ وقد كان عند 
هذا المنحرف فيا منى باب الخضر ١‏ القديس جور جء وكان من أعظم الممنافذ 
الى انطاكية , ويصعد نحو الجنوب الشرق في شعب يرى فيه اطلال الاسوار 
الذاهية صعداً نو متحدرات جيل سيليييوس . وبعد قليل يرى نخارج الاسوار 
جسراً خراب وبعده اربع قناطر من قناة تراجان الأنية من دفنة » وهي تحتاز 
هناك واديا يدعى وادي زوية , “م برى في مكان فوق القناطر اطلال برج 


كعد ]ات 

عظيم فس الاضلاع يدعى رج الاختين, وهو الذي اطلع منه وروز الارمي 
الخائن الصلييين « ويرى أيضا هناك كثيرا من الكبوف التي كانت فها مطى 
ملجأ الحبساء والنساك . ومن كان قديراً على الدرج والتصعيد يلازم في سيره 
الاسوار لعف البرج مذ كور حىّ اذا وصل الى ف الجبل براها قد أعوجث حو 
الثمال الشرق في انجاه الفلعة ٠‏ و ححذإك يمكن للسائر أن يجوز خط الاسوار 
ويئئجه نحو الجنوب الشرقي فيجد ليا اختطه الجند الافرنسي سنة .؛؟؟ يصعد 
بتعاريج متوالية وبمر بحوض قدي كانت تأني مياه بقناة تحت الأرض من 
ينابيع في الجبالامجاورة , ويصل السائر اخيراً فيصعائد شاقة الى القلعة وشكل 
هذه القلعة مثلث متطاول وكان لما في الجذنوب أربعة عشر من الابراج الصغيرة 
المدورة على انها لم تكن في اججبلة ذات بناء مين صا الدفاع بل كل مناعتبا 
منحصرة في انها في ذروة لا ترام . بناها القيصر تقفور الفقاش البيزئطي , وبعد 
أن قضت علمبا الزلازل رممبا باسبليوس الثاني و كان يدخل الها من سرداب 
سري من الواوية الجنوية ٠.‏ والواقف 3 أعلى هله القلعة يطل عل مناظر لسّوي 
العاصي وواديه والجبل الامر وجبل عوبى وأعضادها, ونرى على بعيله سلسلة 
آمانوضن وسهل التق ونحبرة انطاكة الزرقا, يتوه سطحبا باشعة الشمس 
كصفيحة من اللجين فبحلق في سماء التكير ومسارح الخاطر ويستعرض ما ص 
على هذه المديلة الدهرية وضواحيبا من طو ارى, الخحدثان وعرادي الزمان , 

الوادي الذيفيه باب التديد ٠‏ ويص ل الى هذا الواديهنشعب ذي مهابط عديدة 
وفي أسفل الوادي ,يجد الاسوارمئدة بشكل الدرج 7 وهي هنا تكاد تكون 
سالمة . ثم تجتاز الاسوار واديا ضيقا ومعوجا يجري فيه الما حكان يدعى 
قديما اونويليكلس , و كان هذا الوادي فيها مضىيكثر ماءه لخأة ويطني فيحدث 
في انطا كة اضراراً جمة عند خروجه من مضيقه . ولازالة هذا الشرر صنع له 
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القيصر يوسكنياوس سد م الحديد يفت ويغلق حسب اللروم ١‏ ويمكن للذي 
لا يخثى دوخ الرأس ان يجتاز الوادي المذ كور فوق الاسوار فيطل من اعلاها 
على مشهد رائع , وبعد وادي الحديد تمتد الاسوار نو الشرق فتصل الى قرب 
الجبل المدعو جبل ساتوريس , ثم تنحرف نحو الثمال وتببط حسب أنحدار 
الارضين حتى صل الى باب القديس بولص . وبعد هذا الباب بقليل تنعرج نحو 
الغرب وتسير مموازاة قناة مستقيمة من بنا, يوسئنيانوس مشتفة مر العاصي 
و كان في هذه الجهة على الاسوار باب الكلب وباب دو ؟ة لم يبق من آثارهما 
الا انقاض ميعثرة بين البساتين , و هكذا الى ان تصل الاسوار الى باب الجسر 
حيث مدخل البلدة الحالية . 
وفي شري بأب الحديد يشاهد الساتح اطلال المرسح الكببر الذي فيه فاجأ 
سابور ملك الفرس سكان انطاكية وهم لاهون, وبعد هذا المرسح يصادف 
مغارة في حضيض جيل ستوريس تدعى مغارة القديس بطرس , تجري من 
عضن جدرائها مياه يقصدها النصارى للاستشفاء, وقد تسلط الابا, الكبوشيون 
عل هذه المغارة فلا يسمحون نزيارتها في كل الاوقات , وفي روانة ازالتصارى 
الاولين كانوا ياجأون الها في زمن القديس بطرش . واذا سار السائح نمو 
الشرق برى في حضيض الجبل المذكور اطلالاغريية لقئاة تحت الارض كانت 
تجري فيبا مباه دفنة » و كان لهذه القئاة فئحات في كل مسافة واخرى يخذ منها 
ألأ, لاسقا, الارضين على ما يظن , وعلى بعد ثلاثمائة متر من مغارة القديس 
بطرس يصل السائر الى امام حجر كبير منقوش نقشاً غريا يثمبه الطلاسم, وفيه 
صورة رأس امرأة , ويعرى هذا الطلمم الى دفع الاوئة او در, الزلازل عن 
انطا كية ام الكوارث والنوائب . 
وعلل بعد ثلاثة كيلومترات من المديئة وفي اتجاه طريق حاب لحب يتحرف 
الى اليسار يأخذ السائح بعد خمسة كياومترات الى الملعب الروماني القديم 
( الستاديو ) وطوله مائتا مثر وهو مخاط في بومنا بالمستتقعات . وما برحت 
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المداميك السفلى للبراتب الخاصة بقعود المتفرجين بارزة » ومثلها انقاض السدود 
وغيرها . وبعد هذه الاطلال بمسافة وفي الجبة الجنو بية الشرقية يزور السائم 
أنقاض الحامات التي بناها القيصر فالنسيوس في وقت واحد مع الستادبو . 
وهذه المامات بنا, مستطي ل الشكل مقسم الىرحجرات عديدة حيط بها من الخارج 
شبه السرداب . واذا رجع السائح الى طريق حلب يجد قبل انطاكية بنحو 
كارمتر مكان الباب القديم المسمي باب القديس بولص الذي خرب بزاراة 
سنة ١١4.‏ , وفي جواره بركة ماء ما رد تتدفق منذ احقاب . وكان قْ 
قرب هذا الباب دير قدجم القديس المذ كور لم ببق منه الا اطلال ضئيلة مبعثرة 
تحت أشجار التدن . 


منشرهاث ايا كيز  .‏ دفنة « الحربية » , تبعد عن انطا كية قسع كيلو 
مترات للجنوب الغربي في الطريق المعبدة الذاهبة الى كسب واللاذقية » والحربية 
قرية أهلبا نصيرية بعثرت دورها بين البساتين الغناء . ومكان النزهة يدعى « بيت 
لمل.» في منحدر يبط اليه في بضع دقائق : فيجد فيه القاصد طواحين دور , 
وشلالات تدفق , ومياه تنددر مارة بين الصخور الدهرية والاطلال الاثرية 
ولا خرير ورغو رائعين يببجان السمع والبصر وثمة كام شاهقة واودية 
سحبقة متتابعة تمند نحو الغرب بسقت فبها اشجار الدلب والحور والغار ويمت 
الاعشاب والانجم الغضرا , وهنا وهناك مقاه ومقاعد اختيثت بين البنايع 
ونحت ظلال الاشجار الوارفة اف حولها رواد النزهة وراغبواثقلي بجال 
الطبيعة من اهل انطاكة وحلب وغيرهما. وهذه المشاهد والمياه حملت فما مضى 
لبونانين والرومانيين في انطا كية على تجميل دفة بالمياكل والمسارح والفنادق 
والمامات حتى غدت ابدع وانسب مكان في العلل القدم كله للثرهة والقصف 
والفسق . فا من معبود وني الا واقيمت له فيبا المياكل , ومامن قبصر روماني 
الا وشاد لنفسه فيها دسكرة او قصرا وأقام فيها افتم الاعياد واييج الحفلات , 





ثلالات دفئة « الأرية » (جولة اثزية “ عقابل صفحة )١١7‏ 
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حتى أنكليو باطرة ٠ل‏ مصر عشيقة انطونيو وجوليا ابنة اوغسطوس جارنا 
وقضتا فيبا اياماً . أما الان فلم يق من عظمتها السالفة التي اخنت عليبا طوارء 
الحدثان سوى روائعها الطبيعية « ماء وظل وازهار واشجار», وسوى بضعة 
كسور اعمدة وبقايا اسس جدران مبعثرة بين الحدائق . وقد شيدوا منذ عبد 
قريب في دفنة فندة) كبيرأً مستوفيا كل شروط الراحة والرفه . 

وحول انطا كبة من أما كن النزهة الحاوية على فوائد اثرية ايضاجبل موسى 
معقل أرمن هذه الديارءوفيه من قراهم بتياس وخضربك وحاجي حبديل ويبوغون 
اولوق وسوروطمة وكابوسية ووقف . وهذه القرى ذات مناظر رائعة 
وحراج وكروم فائنة وجداول منسابة يربي اهلها دود الحزير ويصنعوت 
الامشاط من خشب البقس وغيره » وهؤلا, الارمن عريقون في قدميم الذي , 
يرجع لعبد ملكيم ديكران , متمسكون بلغتيم وخصالهم القومية , حدثوني لما 
زرت بتياس في ربع سنة .م١‏ أنهم في سني الحرب العالمية للا اجيرتهع الحكومة 
العثهابية على الجلا, 6 اجلت بقية ابناء جادتهم مم كل بلادها ابوا الخروج 
واعتصموا بم جبلهم المنيع وحراجه الملتفةوحاربوا اخملةالنيهاجمتهمو استرسلوا 
الى أن توصلوا للائغشماق مع سفن الاسطول الافرنسي الي كانت خر بين 
الاسكندرونة واللاذقية , فركبوها رجالا ونساء, وانتقلوا ألى بور سعيد في 
في القطر المصري,وهناك الفوا الكنتائب الارمنية التي زحفت معجيوش الحافاء 
سئة 9م | ودخلت مدن الشام وكان منها ما ذكرته في بحث الارمن. , 

ومن أجمل قرى جبل موسى بنياس تقوم في احدى الحضاب المرتفعة من جيل 
موسى نشرف من عل على انطا كية وضواحيها وسبولهاء وتكثرفيها اتجار الفا كبة 
وكرومالنوت,تعلو عن سطح البحر ٠ن‏ مثر وعدد أهلبا الف , يقصدها رواد 
الاصطياف من حلب لنقا, هواءها وعذوبة مياهها وروعة. مناظرها , وثمة في 
أعلى القرية كئيسة م بيثم بنارها شيدت على انقاض كنيسة قديمة , وفي قريبا 
كنيسة اخرى اثرية بأسم القديس يوحنا فالذعب الذي ظل فم قبل هدة مديدة 


١14 
حبيساً في كبوف جبل «ومى قبل نزوله الى انطاكية , وهن ساك يبت متوهن‎ 
وضريح لقنصل انكليزي يدعى الميسثر باركر وجد في انطا كية قبل قرن وخدم‎ 
هؤلاء الارمن خدمات جل بالتعلم والارشاد  وادخل الى هذه اأربوع كثيراً‎ 
من اشجار الفا كبة الثيكانت مجرولة . وقرية خضر بك ايضاً من قرى الارمن‎ 
الجميلة سكانها ثماتمائة قائمة في لحف جبل ويوتها را كب بعضبا فوق بعض بين‎ 
اشجار التوت والبرتقال وغيرها المنتشرة في جرف تتوالى من اسفل الجبل الى‎ 
اعلاه , وفي مدخل القرية نبع ماء غزير حوله شجرة دلب عظيمة محبطبا‎ 
لايقل عن اثندن وعشرن مترآ وف غري انطاكية على ساحل البحر بالقرب‎ 
من مصي العاصي ( السويدية ) وهي قرية عظيمة تبعد عن انطا كيةىم؟ كياومتراً‎ 
, اهلبا نصيرية ونصارى» بيوتّها جميلة منفردة مبءثرة بين الحدائق والكروم‎ 
وعل مقرية منبا خرائب ساوقية بزورها السياح لامتاع النظر في اطلاها العجيبة‎ 
وقنواتها الفخمة الممتدة نحت الارض ء وقد كانت ساوقية فيا مضىفرضة انطاكية‎ 
ومن اعظم مرافي” الساحل الشامي وظلت في زهوها الى ان ردم الملك الظاهر‎ 
يبرس ميئاءها بعد استخلاص انطا كية منايدي الصليبيين حذراً منان يعودوا‎ 
فأفل نجمبا من ذلك الحين . وناحية السويدية من انزه انخا, الساحل الشامي‎ 
تحن مناظرها وغزارة مياهها ووفور غلاتها هن انواع الارتقال والفواك‎ 
والزيتون والتين والرمان والحرير والحيوب الختلفة . ومن 'اجمل متئزهاتها‎ 
)م جوليك ) بقصده السياح ويضرون فه الخيام ويتمتعون جودة هواءه وماه‎ 

وجمال مناظره . 

1 ومن الاما كن الجديرة بالزيارة حول أنطاكية ( حصن القصير  )‏ وهو 
في شرق دفنة وي البضاب الوعرة المطلة على صوفيلر احدى قرى كورة القصير 

التي سبأتي ذكرها , يعد عن انطاكية ١‏ كيلو متراً. وله شعاب كأدا, توصل 

اليه . وقدكا:_ هذا الحصن في عبد الصليبيين من المعاقل الخصصة لكحراسة 


عق[ؤ سس 
انطاكية من الجنوب .وهو مبني فوق رابية منفردة نحيط به وهادسحيقة وخندق 


أميره وقاضيه . 


طر ب اكيز - بسر الشفر (75 كيلو مترا) 

دذه الطريق الحديثة تفترق عن طريق حلب في الك ه بعد قرية ايليجة , ثم 
تنساق عقبات جبل القصير ونعلو هضابه فتمر بقرى عديدة كالمعشوقية و نارليجة 
وقورية وفنك , والفائكية في الك ؟؟ , وصورية وجنيد وفي الكه؟ , وقليزان 
ومررعة التركمان وفلنجار وكفرعابد وسفرية وفاريياز وبدرهون وهذه في 
آخر حدود قضا, انطا كية , ثم تدخل الطريق حدود قضاء جسر الشغر فتمر 
بقرية القئية في الكو ووفيهالحب يذهب شمالا نحو دركوش ولحب آآخر يذهب 
شرقا نحو حمة الشبخ عيسى , وبعد القنية تنحدر الطريق رويدا رويدا ونس 
بجسر نهر الابيض وله ؟١‏ قنطرة » ثم تصل في الك 44 المرجسر الشغر , وهذه 
الطريق كانت ممر بعض القوافل , فقد سلكها الرحالة ابن طرفي مئة همال 
حيلما مر بحصن القصير ثم بحصن الشغر وبكاس , وبعض القوافل ‏ كقافلة 
اولياجلي كانت تمر شرق هذه الطريق من ضفة العاصي اليسرى فتبدا من 
عند جسسر الحديد وتمر بقرى تليل الشرقي ويخشين وشاخورة , التي تشرف عليها 
من الغربقرية الزيارة امحاطة بالزبتوان .ومن الشرق على يمين العاصي العلانىمن 
قرى ناحية سلقين , ثم تببط وادي العاصي فتمر بتل حاجي باشا وبازمرين 
وبالزمبق التي ذكرها اوليا جلبي باسم الزنبقية ومدحها (صفحة ١8‏ ) ثم 
بدركوش ء م تنساق بعد مسافة عقبات الجبل مارة بضباع زرزور وخرية 

العمود وتلاك والدويسات الى ان تصل الى القنية ومئها الى جسر الشغر . 


ل القصر'. - والقصير كورة جيلية خضراء حد هأمن الشمال والشرق 
وادي العاصي ومن الغرب البحر ومن الجنوب جبل الاكراد التابع حكومة 
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اللاذقبةوينابيع نبر الكبير الشمالي .وه يتشمل الانناحية الحربيةوالنواحي الثلاث‎ 
القصير الفوقاني والوسطاني والتحتاني وناحية الاردووكسب . وهذه النواحي‎ 
الست تنيع قضا, انطاكية , وثمة ناحبة دركوش تنبع جسر الشغر » وفيبا‎ 
ساسلتان من الجبال ممتدتان هن الشمال الى الجنوب تتصل بها فروع واعضاد‎ 
٠.١ كثيرة تجمل هذه الكو رة ذات حزون ونجود متموجة يترا وحعاوها من‎ 
متر في اللأكثر ء وفيبا نبران يصبان في العاصي , الاول مر الابيبضص‎ ٠... ال‎ 
يخرج من هضاب الاردو مياهه عذية , والثاني بر اللواردة إيخرج هن قرب‎ 
قلمة القصير ويصب في الشمال جنوبي جسر الحديد, وهي في الغرب في جبات‎ 
الاردو وكسب مزدانة بمختلف المراج الجميلة اخص اشجارها الصنو بر الحلببي‎ 
والبئة والبلوط ؛ اما في الشرق فبي خالية من ذلك, ولنكن اوديتها ومنحدراتها‎ 
ملدثة بالانجم والاعشابالبرية الدائمة الاخضرار , ومغروسة بمختلف الاشجار‎ 
اللدمرة لا سيما الزرتونيأئيبعده التوت واللوز والتين والمشمشوفي منخفضاتها‎ 
الرطة الحور والداب والصفصاف والدفلي ,وهذه الكورة كثيرة الغلال وافرة‎ 
الخيرات , تتوالى على سكانها المواسم واجل «وسم فيها الزيتون ويصدر زبته‎ 
الجيد الى انطاكية لصنع الصابون ثم يأتي بعده الحرير والبطيخ والتين والعنب‎ 
والجبن والسمن , والحنطة القصيرية مشرورة في هذه الربوع ومفضلة علىغيرها‎ 
ويبلخ سكان هذه الكورة في النو احياليعددناها‎ ٠ وطبور الصيد ودوابه كثيرة‎ 
زها, ...5غ معظمهم من الترجان السئيين وبأني بعدهم العرب السنيون ثم‎ 
التصبرية,وثمة قرى للارمن واخخرى لأروم الارئودكس سبأ ني ذكرها, وواحدة‎ 
للاسماعيلية تدعى جندالية . وتاريخ هذه الكورة مرتبط ,تاريخ انط كية , وقد‎ 
ثانت تمر منبا الجروش الراحفة نحو هذه العاصمة من اللاذقية أو منجسرأاشغر‎ 
وفيبا من الحصون المنيعة التي كانت تخفر انطا كية من جنومما القصير ودركوش‎ 
وفيبا الان من أءبات القرى قري الشيخ وهو‎ ٠ والشغر وبكاس وكفرديين‎ 
الشيخ اسماعيل القصيري الكردي الاصل كان معدودا من الاوليا,. وضريحه‎ 
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لابزال مقصودا بالزيارة ولاحفاده يهذه الديارحرمة زائدة, وقد اتخذت هذه 
القرية قاعدة لناحية قصير الفوقاني » وفي غربيها نجود هي اعلى مافي هذا الجيل 
لها منظر جمبل وهواء نقي لشرف على وادي العاصي والجبل الاحمر وسملالعمق 
والجبال النحيطة به.وقرية بابطرون قاعدة ناحية القصيرالوسطاني , وقارصر قاعدة 
ناحية القصير التحتاني , وفي الغرب قرية الاردو وهيقصبة الناحية واهلها تركان 
ثم كسب واهلها ارمن وفيها دير كبر للرهبانالفرنسيسيين ومنها بمكن الصعود 
الى جبل الاقرع الشامخ , وقاريياز واهلها ترجان وعلوها ١..م‏ متر وتعد | كبر 
واغنى قرى القصير اشتهرث بعنها الفاخر ولوزها , وجنيدو واهليا روم 
ارثوذ كس يقام فيها في فصل الصيف سوق عامكل يوم ميس اشتبرت بكثرة 
العاديات التي وجدت فيها ومنها جرة مماوءة نقود ذهية بيزنطية » وفي غربيبا 
شعب يأخذ الى قلعة القصير الني ذكرناها في بحث انطا كية , وصورية وهي 
كبيرة وأهلبا روم وفيها مدرسة وكنيسة ومعاصر زيتون وكروم زيتون واسعة 
وفي قربها بي جسر حدديث على طريق السيارات فيجواره كبوفومدافناثرية, 
والفانكية واهلها مسلمون اشهرت بكثرة اشجارها واثمارها 

وفي الشرق من الاسهات دركوش ناحية تابعة لقضاء جسر الشغر , وعدد 
سكانما "عرب مسامون تعد من أجمل بادان العاصي وائزهها ؛ واقعة كي 
واد يمر فيه العاصي شامق العدونينالى علو .  .‏ . ١غ‏ مثرء الشرقبية منجبل 
الاعلى والغربية منج لالفصيرءو كحرها وسعةبساتينها التي تروى مخمس نواعيركالق 
في حماة وانطاكية تنتج فوا ؟ه جيدة كالمشمش المعروف بشكر بارة والتفاح 
والرمان وانواع البقولوجلبا يرسل الى ادلب وحلب, ودورها كدور المدن 
حجرية بيضاء وفيها اسواق وازقة مبلطة و-وانيت وجوامع وحمام واسر 
ذات وجاعة » ولكن حرها شديد لاختفاءها في اضيق مكان من وادي العاصي 
ببن تينك العدوتين الشاهقتن ٠‏ ودركوش بلدة قديمة عدها شيخ الربرة من 
التغور الساحلية الجبلية , وقال عنها يافوت : دركوش حصن قرب انطا كية من * 


ما 

اعمال المواصم اه. وقال القلقشندي : وا كثر زرع ارضها العنب اخسير ني 
عض اهل تلك البلاذ ان حبة العنب فيها رما بلغت في الوزن عشرة درام , 
ومها قلعة عاصية استولى دولا كو على قلاع الثنام ما عداهافانه لم يصلبها اه . 
وقد زالت آ ثار هذا الحصن المنيع زال كثير مناطلال دركوش القدمة , وم 
اتمكن من معرفة سبب هذا الزوال ومسسبه وزمن حدوثه . أذ لم إجد في 
د ركوش لما زرتها في ريع سنة 9هم1 من يستطيع اجا بي عن ذلك , ولم ار فيها 
سوى عتبة فوق باب حمامبا زبر عليها ان مجدد الجام جار بولاد بك 
(؟) سئة 4و ه وتحتها حجرة زير في وسطبا بالكوفية آية « كبا 
دخل علييسا زكريا امحراب ... الخ , مما يدل على نقلبا من محراب جامع 
خرب , وذكر لي ان في الجبل الاعلى القريب من دركوش أما كن ذات آثار 
قديمة كتوربن وخراب سلطان والفاسوق , وان على مقربة من قرية الدويلي 
حصن خراب يعرف باسمها ٠‏ ويذ كر في قرب در كوش عيل العاصي قري ةالرنبقية 
التي مر بها أولياجلي وفيبا اطلال نخان خراب من العبد الى كانت تمر بها 
القوافل ببن انطاكية وجسر الشغر . 

وثمة في مرتفصات جبل القصير القريبة هن جسر الشغر قرية جميلة تدعى 
القنية هوءاها نقي ومناظرها المشرفة على سبل الغاب والجبل الوسطائي رائعة , 
ودورها حجرية ولكن ماءها قليل : وفي غرييبا قرية اخرى اعل منبا قددعى 
البعقوبية , من غريب ما شاهدته في هاترن القريتين ان اهلها كانوا في الاصل 
ارمن ثم بتوالي الاححقاب و تأر البيئة العربية استعربوا تماما ثم صاروا لاتين 
بتأثير الرهبان الفرنسيسيين الذين شادوا في القنية ديرا عظيما سنة ..ه؟١‏ ه وفيه 
مدرسة لالصبيان واخرى للبنات ومتحف ائري صغير » وهنا لا بد من السؤال 
هل يستعرب الارمن الذين قدموا عقيب الاحتلال الافرنسي من بلاد الثرك الى 
بلاد الشامما جرى بارمن القنية واليعقوية وما جرى بكشسير من الشعوب 
الغرية المسلمة والنصرانية الي وفدت تباعا في الحصور الغابرة الى الثشام ول تعم 


(” يميت نوم يمير م عد 
ص يعي وعد ) كعك ل “كم كر 
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ان ذابت في ابيئة العربية ؟ ذلك ماسو فيظبره المستقبل . وفشرقي القنيتضيعة 
ماله ع ى كتر تين عار ائة ف انلها طن د كز يقرت نو شرن القن ايها 
طريق لاحب طوله سبعة حكيلو مترات .هبط في آخره في شعب ذي 
منعر جات مخوفة الى حمة الشيخعسسى » وهي في وأد سحيق عر به العاصي , وهذه 
الحمة ذاث مياه معدنية حديدية حارة درجتباوس تنفع للاستشفاءمن داءالمفاصل 
وغيره بقصدها الناس من كل الجبات , ولوشيدت فيها بنية للاستحام والمبيت 

أحسن مما هو موجود أزاد الاقبال عليبا . 


مسر اشغر ٠.‏ س وجسرالشغر بليدة جميلة فيها منالسكان اربعة آ لاف , 
عرب | كثرم مسلموت , وفيبا دار للحكومة جديدة ومسأجد ومدارس 
ودور للاهلين مبنية بالحجر الابيض حسنة في الجملة , ويمر من وسطبأ طريق 
السارات الذاهية من اللاذقية الى حلب ؛ ولكن هوأ,ها رديء لقرب مستتقعات 
الروج والغاب منها . 

ومن الغريب أن جغرأفي العرب لم يذ كروا عن هذه البلدة شيئا , اذلم 
نكن موجودة في زمنهم وكان الاسم لقلمتي الشغر و بكاس اللتينفي قرمهما قرية 
ما برحت تدعى الشغر القديم , ينما «ؤرخو الافرتج يزعبون أنه كاف 
قُْ مكإن جسر الشغر بده أسبا مطدهءة11 أو صسطلوظ 0ه متعتعاة8 يبر 
انها دثرت قبل الفتح الأسلامي ,وقد اكتق ابو الفداء بذكر السوق العام الذي 

كان يقام قرب جسرها ودعاه جسر كشمفران. و يظبر مما ذ كره السائماوليا جلي 
(ص8١)‏ انه لميكن قرب الجسرحين مروره فيسنة م١٠‏ بلدة معمورةبل خان 
صذير, وقد تمنى الجلي وقتئذالعمر انو الامان هذا المكانالموحش فاستججبت منيته, لان 
يمدياشا الكو برل الشهير لني كان باثاايالة طر ابلس الثشام قبل انيصبصدر اعفل مر 

من هنا بعد بضعسنين من مرور الجلي فرمم 8 سر الكبير المعقود فوق العاصي 
وقيل الهو اهنا بى الجامع الكببر وخانا وحماما فعمرت بلأدةٌ الجسرعل بد هذآ 


1 
الوزير الخطير ٠‏ ولس رهذه البلدة مكانة عظمىمن ناحيي سوق الجيش والتجارة 
فتدكارت فر منه الرصيفان الرومائيان الاول الذاهب من اللاذقبة المحاب 
والثاني الذاهب من افامية الى انطاكية وسنأ ني على ذكره , وليس هذا الجسر 
مستقمأ بل في وسطه كوع جعل قاومة دفم الحا 5 ان ظبره افق ليس فيه 
الاحديدابالذي برى في معظم جسور البلاد الشمامية , وطولهذا الجسراربعاثة 
مترمعةود على أربع عشرة قنطرة :دل حجارتها علىانه رمم مرارا » وفي منتصفه 
وعلى أححد جا نبيه حجرة زيرث عليها كتاية عربية فيبا أسم جقمق , ولعله االك 

اللاهر جقمق الفر كي ( حرام ه) , هذا وفي اواخر القرن ام ساضي 
جعلت بلدةجسر الشغر مر كزا لقضاءيشملقسما منسبل الغاب وجبالالنصيرية ؛ 
ومعظم سكان هذا القضا, من العرب السنيين والنصيرية وقليل من الترئارن. 
في 16 جبل القصير والكرد المستعربين في حدود جيل الاكراد مناعمال 
حكومة اللاذقية ومن اللانين في قربي القنبة واليعقوبيةومن اأروم الارئوذ كن 
في قرية ة اتكزريك ومن الاعراب الفلاحين في قرى الروجوالغاب .وتكثر اشجار 
الزيتون في بقعة التريان والاشجار المثمرة والكرمة في قرى بداما والجسر 
ودر كوش والقنية وزراعة الارز والقطن في سرول قسطون وما جاورها, وفيه 
من المحاصيل بزر الخردل وجذور الحمودة المعروفة في الطب باسم سقمونيا, 
واشتيرت فيه قرية اشتيرق تحدائقبا وينابيعم! ومتنزهاتها, وانحكريك 
واهلبا روم ارئوذ كس بجودة هوائبا وصلاحها للاصطياف , وزعينة حراجبا 
ومياهبا ومصائدها » وقسطون خصب تربتبا, وبلييس ومشدشان وكفردبين 
يذكرياتها التاريخية . وكان لبلدة الجسر على بمد ساعة في شماليها قلعة حصينة 
مقابليا اخرى يقال لها بكاس على راس جبلان ل كل واحدة 
تناوح الاخرى وفوق الوادي جسركان يعبر من ذوقه من|<داهما الىالاخرى ٠‏ 
م ابن بطوطة في سنة ها حصن الشغرو بكاسوقالانهمنيعفيرأس جبل شاهق 
وذكر اسم اميره وقاضه,ونوه بفضل الاول وان الثاني من أصحاب أبن ثيمية , 
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وقال ابو الفداء المتوفى سنة «7# : الشخر وبكاس من جند قنسرين قلعتان 
حصيئتان بينهما رمية سهم على جبل مستطيل وتحتهما نهر يحري ولحا بساتين 
وفوااكه كثدرةو لما مسجدجامع ومنبر ورستاقرهما بينانطا كيقوفامية على قريب 
منتتصف الطريق يبنهماوفي شرقيبما على شوط فرس جسر كشفوان وهوجسر على 
النبر وهومشهور وله سوق مجتمع الناس فيهفي كل اسبوع والشغر وبكاسفي جبة 
الشرق والشهال عن صهيون وفي الجنوب عن انطا كية وبينهما الجبال اه ٠‏ 

فيستدل من هذا الوصف أن كشفبان ربماكا نت هي بلدة جسر الشغر الخالية 
وكانت الشغر وبكاس وما حولها من الخافر في سهل الروج وجبل الزاوية من 
معاقل الصليببيين الخصصة لحرامة انطاكية ومركر اتصال قوائهم بقوات قص 
طرابلس وملك القدس , ومن هنا كانوا يغيرون على المسلبين في شيزر وحماة 
عن طريق أفامية وفي حلب عن طربق برج هاب وسرمين . وظل هذا الحال الى 
ان شرع المسلمون يلون شعتهم وبدئوا يباجمون معاقل انطا كية وخطوطبا 
الامامية فكان اول ضر بتبم لما انتصر نحم الدين ايلغازي بن أرق مشاعن 
ماردين ومتولي حلب في سئة 4ه على الافرتم في ذات البقل (؟) من بلد 
سرمان ( ابو الفداء ج ٠ص‏ 74# ) ؛ وثانني ضربة لما اتتصر نور الدين تود 
سنة 044 عبل ريعوند دوبواتيه صاحب الطا كية في قرية "نب في سهل الروج 
وعرز نصرته هذه في السئة التالية بالاستيلا, على افامية » والثالثة لما جاء السلطان 
صسلاح الدين الابوني سنة 64 فافتتئم الطرطوس وجبلة وصبيون والشغر 
وبكاس وسرمانية وبرزية ودربساك وبغراس , فاصبحت الطا كية بعد فقدان 
هذه المعاقل كا قال في الروضتين « معدومة الاطراف قد قطعت ايديها وارجلما 
من خلاف », و بق الآن من آ ثار الشغر وبكاس الا اسن الجدرات. 
واحجارها المتبدمة وعلى بعضبا كتابات عربية » وعلى مقربة من القلعتين قرية 
تدعى الشغر القديم تحيط مبا المزارع والحدائق وبا مسجد حوي بعض أحجار 
ذات كتابات كوفية . 


59 إسم 
أفناد تنسب لقبائل شتى كأني جرادة واطنادي ونعيم ومدأهيشزؤجيس ومجادمة 
وقيعات وجابم في احا الغاب أو الروج . 


طر يي مسر الشكر -- هلب ١‏ ؟ ١١‏ كياو مترأ ( 

تيدأ هذه الطريق المعيدة المزفتة من اللاذقية وطولهما م5١‏ كيلومتراً , وهياذا 
خ رجت من اللاذقيةتجتازسهلبا الفسبح وتصادففي الك 6* تبر الكبيرالشمالي وعليه 
جسر عظيم حديث ثم أشر ع بتسلقهضاب جما ل|انصيرية الغضراء » فتارة تحازي نهر 
الكبير المذكور اوغيره منالانمر وتارة تدخ[ في ثنايا أوتعلواكات متسلسلةوكلبا 
مزدانحر اجالصنو بر والسنديان و القطلبوغيرها من الاشجارو الانجم الخضراء الني 
تبتبج العين بمرآها مما قل نظيره في بقبة طرق الشام » الى ان تصل في الك باه 
الى مكان أسمه شق العجوز على بميئه خربة قلعة عيذو التي كان لها ذكر في تارريم 
الصليبيين , ذكرها يأقوت بابجاز قال : قلعة بنواحي حلب اه وفي الك > 
النخم الفاصل بين حكومة اللاقية وقضاء جسر الشغر من توابع حكومة الشام 
ثم تمر الطريق بارضين قرى بداما وزعنية وانكزيك التي م ذكرها., وفي 
انكزيك ا كة عالية ذات منظر رائع يشرف على جبل النصيرية والجبل الاقرع 
وحتى جبل اللكام , ثم ينكشف للسائر فجأة جبل الزاوية والجبل الوسطاني ثم 
سبل الغاب , ثم هبط في منعطفات غخوفة الى ان يصل الى جسرالشغر فيالكم 

وبعد مغادرة جسر اإشغر تصعد الطريق نحو تلعات الجبل الوسطاني فتسير 
في سفحه القبلي وتمر في الك ؟ من ضيعة فريكة بيوتها اخصاص من القصب , 
أشرف على سهل الغاب ووادي العاصي , وفيبا مفرق اللحب الذاهب جنوي نحو 
قلعة المضيق , ثم تمر في الك مره بضيعة سالى , واذا تسلق الساتم تلعات الجبل 
الوسطاني التي في شمالي سالى يصادف بعد كياومترين المكان الذي يظن انه كان 
فيه الحصن المشبور في عبد الصليبيين بام الحصن الاحمر أو حصن الروج 
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موده لءتموط المكلف حراسة طريق انطا كية في سهل الروج, ومثله في 
شماله حصن أرركان » و ببق من هذين الحصنين وغيرهما اقل اثر بعد أن قضى 
عليه| نور الدين مود , وثمة بينهها ضبعة تدعي بشمون ذكرت ايضأ سيف تاريخ 
الصلبييين . وبعد ان تنتبي الطربق من الجبل الوسطاني الخائل بين وادي العاصي 
وسهل الرو ج تدخل فيسهل الروج المشتبر مخصبه وكثرة مناقعهوردائةهوائه . 


سريل الرو م . - مساحة سهل الروج ...م هكتار» تؤلف بمّعة 
مستطيلة تمتد من جنوني الوادي الأتي منارمناز الى جنوبي قسطون » وتنحصر 
بن الجبل الوسطانيني الغرب واعضاد جبل الزاوية في الشرق . وني هذا السبل 
ينابيع عديدة غزيرة الميأه تفبجس من -حضيض ل كالاعضاد ؛ أغزرها ينأبيع عري 
الشمالية والجنوية , وتسيل نحو الجبل الوسطاني فتجتمع في بطائح تدعى البرك 
لما فوهات في حضيض الجبل المذكور تسمى بالوعات ثلاث منبا كبيرة وواحدة 
صغيرة , م تتسرب من نقق في جوف الجبل المذكور له نافذة في غرييه تتصل 
منبا بمياه تبر العاصي في عين زعموا انباعين البيضاء ببن جسر الشغر ودركوش. 
وقدكانت هياه عري في العصور الغابرة تروي سبل الروج الفسيح حداول 
منتظمة هأ برحت آثارها ما ثلة . وكانت البواليع والنفق اذ ذاك مفتوحة تغور 
المياه الزائدة فيها بسبولة , ثم صارت تنسد على كر العصور والميأه تتتجمع ويعلو 
مستواها حتى الفت حيرة اواجمة عظمة دعوها غاب عري . ثم أزداد الاسداد 
حتى صارت الياه في الشتا, تتعدى شه اطي” الغاب وتغعر ضياع الرو ج انجاورة 
الواحدة تلو الاخرى ؛ وما لم تصل الى مبانيها تغمر مزارعبا, ثم تسحب 
رويداً رويداً في الريع وتخف بعد ان تمجعل تلك المرارع مرازغ تنبعك منبا 
اسباب وخامة المرتع ووبالة المواء . وقد بلذني ان فوهات البواليع بعد انكانت . 
ظاهرة للعبان انسدت منذ يضع سنوات انسداداً تام , وعزوا ذلك إلى عطل 
خني طرأ على النفق المذكور آنفاً , وقد ارتفع من ذلك المين القريب مستوى 


!ا - 
اللى في غاب عريمن نصف مترالىمترين في ايام الشمس والىثلاثة امتارررونصففي 
نام اليطن::واتبعت مشاحة المرادع وازداد قساد. الموام. وفرقت أرطون 
ست قرى هن جديك “وقد هم هذا الغاب بعض أولياء الاهور 0 فارتأى من ينظر 
الى الناحية الصحية وجوب تحفيفه بان توسع الفوهات التي تغور فيبا المياء 
ويعاد السيلان الى مسابق عبده, وارتأى من ينظر الى رقي الزراعة وجوب 
الاحتفاظ بالمياه في خزانات تنش في الروج لري الارضين الجاورة الف اب , 
وكلا الرأيين ما برحا قبد التصور ء ومثلهما الرأي الذي ارادوه في جر ما, عين 
عري لشرب ادلب الظمآانة . وقدكان في سبل الروج في العصور المتوسطة أي 
قبل ان تغمره المياه ضياع كثيرة بعضهاكان من الخافر الخخصصة الحراسة طريق 
انطا كية . قال ياقوت : الروج كورة من كور حلب المشهورة في غريييبا ولا 
ذكر في الاخبار ١ه‏ . ولم يبق في اطراف الروج من هذه الضياع سوى تل اعور 
وأنب وجدرابة وشاغوريت وعبن لاروز وحمهات وموزرة ء والبقية هجرها 
اهلها لوخامة مرتعها ووبالة هواءها وقطنوا قرى جبل الزاوية كبقسمئة وعين 
شيب وبرج هاب وحيلا وكفرميد والكنيسة وغيرها بما هو اعلىمنها , وتصل 
وبالة هواء الروج واضرارها في الثمال الى قرى كبتة وكوارو وماس وبيرة 
ارمنان ما ينبع قضاء حارم . وترية سبل الروج طبئية دبالية سودا, خصبة وحره 
زا عما يحاوره , لذلك تحود فيه الرروع الثشتوية والصيفية واخصها القطن 
وتبسق في السنين المعتدلة الامطار , ويكثر فيه الكلاء فيالر ببعفتلجأً اليه الاعراب 
باغنامما , ويرتزق أهله مع اازراعة بصيد الساور والسسمك والعلق والختزير 
الدري وكاب الماء والطبيور المائة الختلفة . وفي غاب عري يكثر الاسل والحلفا 
والبردي والقصب وغيرها من النباتات امائية اني تضمنها السكومة فيأخذها 
اهل ادلب ويصنعون مها الخصر والمكانس وبحشون برادع الخير والبغال ٠‏ 
وقد اشتبرت من ضياع الروج انب بالنصرة العظيمة الي حازها نور اإدين مود 
علىر بمو ند دوبوائية برس انطا كيةسنة؛ ؛ وفهنأهالقيس ران الشاع رفي قصيدةمطلعبا : 
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هذى العزائم لاما تدعى القضب وذي المكارم لا ما قالت الكتب 

ومنها : ْ 

يا سادد الطرف والاجفانهاجعة وثابت القلب والاحشا, تضطرب 

أغرت سيوفك بالافرتج راجفة فوآد رومة الحكرى ىا جب 

ومنها : 

قل للطفاة وآن صمت مسامعها قولا لصم القنافي ذكره أرب 

ما يوم ع والايام دائلة ‏ منيوم يغرا بعيد لاولا كب 

يشير الى النصرة العظيمة التي احرزها الافرتج على نور الدين في يغرا العمق 
في سنة م«عى ثم ثأره منهم أولا في يغرا نفسها وثانيا في نب .الروج . وقد 
اخطأ البستاني في دائرة المعارف في ظنه ان آنب هذه هي عناب الوافعة بذ 
الضفة الغربية من سيف الغاب أحدى ضياع ناحية عين الكروم حيث لامجال 
لحدوث مثل هذه المعركة العظيمة على ما تحققته بنفسي في جولتي في تلك الانحاء 
في ر بيع سنة ب#ه 1 , وذلك لالصال مستنقعات الغاب يض جال اللصيربة 
التي فيها عناب المذكورة .يا انآ نب هذه ليست 1 ني احدى قرى قضاء اعراز 
التي ذكر في خطط الشامللكردعلي ( ج + ص "+ ) أن المعركة المذحكورة 
حدنت فيها . وذكر ابو الفدا, في تاريخه ( ج ؛ ص م4 ) علاروز ونه جبل 
مطل على قسطون مرض فيه سئة ,م14 في صيد النسس املك المظفر التقرى 
الأيوني صاحب حماة وحم وتوفي بسبب ذلك . 

وبعد مغادرة آخر ضيعة في الروج مها جمبل في الك ١٠١٠‏ تشرع الطريق 
بنسلق هضاب جبل الزاوية وتتغلغل في منعطفاته العديدة الي شفت لها منسالك 
عبد قريب في صخوره الصماء , ثم تعود اليوط الى ان تصل الى واد فسيح في 
وسطه قرية أورم الجوز فيالك ١١4‏ , وفي غربيبا كبوف اثرية ومدافن كانت 
عظام موتاها لما شاهدتها بارزة مبعثرة . 

وفي الك و١١‏ ريحاء وهي بليدة جميلة نرهة في سفم جبل الاربعين تعلو عن 
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البحر .ه46 1 عدد سكائها ٠...‏ مسلمون , وهي قاعدة ناحية تشمل كل 
جبل الزاوية وسبل الروج , وفيها مساجد عديدة وسوق كبير وازقة مباطة 
وحوانيت ودور حجرية جميلة » وشرب أهلبا من صهاريح حرز قبا ما, المطر 
وتتحدرالها قناة صغيرة من جبل الاربعين . واس هذا الجبل من مقام فبه يعرف 
بمقام الاربعين , وهو صحيم الحوا, طيب الماء؛ ذو مناظر رائعة تشرف على 
سهول أدلب الشاسعة الخراء المزدانة بغابات الزيتون الخنضر ار» وينمو في هذا 
الجبل كشر من الاثهار المثمرة عذياً اخصها الكرز والويشنةوالككثري والتفاح 
والتين والعنب واللوز والجوز , وهو هن احسن أما كن الاصطياف في ديار 
حلب و بذيت فيه دور وفنادق صالحة لذلك . قال ياقوت : رحا بدون الف 
هي بليدة من نواحي حلب ائزه بلاد الله واطييها (1) ذات بساتين واشجار وانهار 
وليس في نواحي حلب انزه منها ؛ وربما فرق بن ارنحا القدس وهذه , وهذه 

بدون الف التي في اول الاولى اه . 


عمل الزاويمٌ -٠‏ وجبل الزاوية ينبع ناحية رصحا, وهو جبل مستطيل 
الشكل طوله من ريحا الى قلعة المضيق نحو خمسون كياومتراً , وعرضه من 
سبل الروج الى طريق حلب حماة نحو ثلاثون كيلومتراً . ويسمى طرفه 
الثهالي جبل الاربعين وطرفه الجنوبي شحشبو ؛ ويتبع قسمه الشمالي قضار ادلب 
وقسمه الجنونيقضا. المعرة , وكان يعرف قدبما بحبل «دبني عليم» نسبة لقبيلة بهذا 
الاسم كانت فيه على ما يظبر , ثم اشتهر منذ القرن السابع بحبل الزاوية 1 
انقراض بي علم ٠ ٠‏ زعموأ أن سبب هذه الثبرة وجود زاوية في قرية منه ندعى 
مرعبان الشأها فما قيل احد اولاد السيد عبد القادر الكيلاني . وليس في هذا 
الجبل أسناد شاهقة او وهاد سحيقة او انهار جارية او حرا ج غبيارم في غيره, 
فبو أجرد الا من اشجار الريتون والتين والعنب في بعض 1 كله وواطي. 
لا نعلو قة ألني ايوب فيه عن ٠١.١  4..‏ مثر , ويتابيعه قلياة وسطحه 
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منبسط في اجملة , على انه تكثر فيه التلعات الصخرية الكلسية الرمادية اللون, 
ذات الصدوع الواخرة » تتخاابا بقاع تصخر تارة وتكين اخرى , تربتها حمراء 
خصبة اذا جادها الفيث , وهذه التلعات والصدوع جعلت اكثر قراه كعاقل 
حريية لا ترام , ودعت أهلبا ان يكونوا اجلاداً برزوا يسالتهم في المعارك التي 
جرت في سني 4م10 و .184 ه في اعمال حلب الغربية ببنعصابات الاهلين 
والجند الافرنسي . ولاترال قرى هذا الجبل بدون طرق لاحبة توصل 
السيارات اليباء وبدون مدارس توصل الثقافة الى اهلبا ٠‏ 

واشبر هذء القرى واكبرها البارة , ويظبر انها كانت فيا مضى قصبة هذا 
الجبل , قال عنها ياقوت : البارة بليدة و كورة من نواحي حلب» وفيبا حصن , 
وهىذات بساتين ويسمومما زاوية البارة ( كذا ) اه , ولعل اسم جبل الزاوية 
اشتبر من عبد ياقوت في القرن السابع : وعدد سكان البارة )٠٠٠١(‏ ويليبا في 
وذا الجبل فىالعدد واللكبركل من أورم الجوزومرعيان و احسم و كنصفرة و كفر لاما 
١6م‏ نفس ) ,لثم .الرامة وبساموس ونحلة ومنطف ومعترم (500) : 
ثم بليون وبلشبون وجوزف وموزرة وكفر شلايا وسرجة (4.0) :ثم 
المغارة وابلان (..م) ء وما بقي فضيا ع صغيرة لا يزيد سكانها عن 000 
٠ه‏ , وقرى هذا الجبل الثمالية اغزر ما. واذى تربة من الجنويية , أذلك يعتمد 
سكان الثمالية كا هل كفرلاثا خاصة على زراعة البقوك والاشجار لاسما 
الزيتون , اما الجنوبية فعلى اراضيهم القليلة المساحة المبعثرةبين الصخور » واهل 
القرى الغرية تعتمد على ما لها من الارض يغ سبل الروج * ويغلب على اهل 
هذا الجبل طول القامة وعرض الامة وأسمرار الوجه واستدارته مع بروز 
الوجئتين وهي اوصاف رأيتها في الاكثرفي اهل البارة . 

وهذا الجبل المنيع غني خرائب وآثار من عبد النصرائية الاول جديرة 
بالزيارة والاعتبار , ليس بينها مصانع عامة كالاديرة ودور الضيفان ما خلا 
بعض البيع . أمأ الدور والقصور الخاصة والجامات فكثيرة , وكلباقورا, وذات 
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غرف واببا, عديدة ومبئية باحجار ضخمة ومنحوئة ومزخرفة ما يدل على رفه‎ 
أهلبا وغناتم , لاينقصها لنسكن الااوضع الابواب والنوافذالخشبية , وجميعبايعود‎ 
٠ الالقرنين الخامسوالسادسالميلاديين‎ 
قصور خخلت من سا كنيها فا مها سوىالأادمتمشي حول واتفة الناهى‎ 
تجيب لبا هام الصدى ولطلما اجاب القيان الطائر امترئما‎ 
كانم يكن فيبا ائيس ولا التق بها الوفد جمعاً والؤيس عرمرما‎ 
وقد استغربت هنا م استغريت في جبلي باريشا والاعلمسلامة هذه المصانع‎ 
والقصور من عوادي ألزمان وعبث السكان اهل العصور المتوسطة » و كيف‎ 
ان اهل العصر الحاضر ومنهم اهل قرية اليارة الخاضرين يكسرون ويعبثون‎ 
تذ قول القاضي‎ ١ هذه الاطلال القينة وضخريوتما ليعمروا بهابيوتهم , ونذ كرت‎ 
ابر يعلالمعري لما اجتاز فما قبل بلدة شياث ظاهر معرة النهان  ولعل شياث‎ 
كانت في جبل الزاوية وااناس ينقضون بنيانما ليعمروا به موضعاً‎ 
0 آخر فقال:‎ 
مررت برسم في شياث فراعني به زجل الاحجار تحت المعاول‎ 
تنا وما عبل الذراع كا”نما رم الدهرفيا بينبوحرب وائل‎ 
أتلفبا شلت يمينك خلها لمشر او زائر او مسائل‎ 
منازل قوم حدثتنا حديتهم وم آر احلل من حديث المنازل‎ 
وتسارلت هل كان الاواون يحلورت. قدر هذه الاثار ويعرفونالتذكارات‎ 
المطبوعة بطابع الأسلاف والأجيال المشبعة بدلائل نبوغهم وفيض قرائحهم اكثر‎ 
: من الحاضرين ؟ وقد تعذر علي حل هذه الأسئلة وما برح متغدارا‎ 
وصلك في خريف سلة 1849 ه الى البارة عن طريق ادلب ورحا وأورم‎ 
الجوز »وني قرب اورم الجوز التي تقدم وصفبا سلكت السيارة لحباجبلياً بين‎ 
كروم الزيتونالى مكان يجرت فيه عر._التقدم في اسفل قرية مرعيان , وهناك‎ 
تركتها وتسلقت عقبات هذه القرية الحصئة مشا , ومنبا امتطيت راحلةفررت‎ 
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بقريي الرامة واحسم, كنت أرى فيهما كثراً من الاواويس,القبور والاعمدة 
والاحجار المنحونة المبعثرة , وبعد ساعتين وثلك وصلت الى خرية البارة» 
وعلى بعد بضع مثات من الامتار قرية البارة الكبيرة الأملة بنجو الف مرن. 

السكان الجبلي الطباع والاجسام . 
تحبط خرائب البارة وتتخللبا كروم واشجار وزروع اهل البارة الحاضرين» 
والتطواف مبا غير يسير اوفرة اطلاها المتهدمة واحجارها المر كومة الي أشبت 
فيا لانجم والاعشاب الشدائكة , بيد ان البسارة في جلنها لاترال على جدتبا 
وروءة هندستها , تشدبه مديئة:بورمي » الايطالية فيا قبل, وبلاط ازقتباوجدران 
وسقوف اكثر مبانيها لا ترال محفوظة , وهي تمتد في ساحة واسعة وسط واد 
مستطيل لا تقل دورتها عن اربعة كيلومترات . وكانت هذه المدينة ا#يلة. 
مقسومة الى حيين , أحدهما في الغرب والثاني في الجنوب , وفي الآول اطلال 
كلمستين احداهما كيرة والثانية صغيرة وفي كل منها مدرسة وصومعة: رهبان 
وكا إل ذلك , وبين الحيين وعلى شر من الارض قصر ذو طابقين ما زالا 
خفوظان يسمى دير سوباط وصحيحه أن يقال قصر سوباط فيه معمل الخمر 
لاترال دنائه الحجرية في امكنتها , وفي حديقة القصر مدقن يشبه البيكل مول 
على عدة اعمدة وفيه نواويس ٠.‏ وين هذا القصر وقرية البارةباحة كبيرة محاطة. 
بصفورف ون الاعمدة لعلبا كانت حديقة عامة مسورة, وفي الحي الغربي أيضا 
كنيستان يشرف على الاولى منمهما حصن عربي ذ كره يأفرث في معجمه. وقيل 
ان اسمه حصن ابو سفيان فيه برج كير حوله ايراج صغيرةهربعة بارزة من سور 
الحصن , مما يدل على أن العرب قطنوا البارة وحصنوها وحفظوا؟ ثارهاء وفي 
جنوني هذا المي مقبرة » وفبها قبور عجببة الشكل عليها كتابات يونائية وصلبان 
وئمة ثلاثة مبان مربعة الشكلى يعلو كل منهأ هرم حجارته مصفوفة كالقرميد وفي. 
داخلها نواويس , وأكير هذه المباني الثلاثة مزين في واجهته بمضائد بعضهافوق. 
بعض ورفوق كل منبا تيجان ومداميك ومثلبا عتبة الدار مزخرفة ومحفورة على 
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شكل أوراق الاشجار , وثمة مدافنمنقورةفي الصخر ذا تحجر وقبور , واجل 
مأ يستدعي العجب في خرائب اليارة الرائعة دورها الخاصة القوراء الي لا ثزال 
على روائها وبعضها لا بزال محتفظا بسقوفه وغرفه ونوافذه وحدائقه وبقيةمنافعه 
وكلبا من الحجر الصلد الضخم المنحوت يكن ان يوضع الخشب في الادواب 
والنوافذ لنسكن , ويغلب ان يكون لهذه الدور دهليز خارجي فيه مقاعد ومنه 
يدخل الى باحة الدار , والباب الاصلي مستطيل الشكل في الغالب محاط باعمدة 
مزخرفة وذوقه عتبة منقوشة نقشا جميلا . قرأ الأثري دي فوكيعلى أحدى هذه 
العتيات جملة « ليحرس المولىمدخلك وطؤذرجكالآن وفي العصور المقبلة: . وثمة 
بهو واسع يسمونه الدار الكبيرة طوله نحو ه؟ مترا في / كله منحوت في صخرة 
واسعة له سقف #ول على عوارض بارزة من الجر » وقد طلي بدهان لطيف م 
تغير السئون لوله ونقش في بعض جدرانه صليب . وفي جدار دار اظهم ذكروا 
أن اسمبا المروقة عثر ت على كتابة عر ببة قدمة ذات خط سقيم فيها بعد البسملة 
الملك لله وحده كتبه سلطان بن معد رجب من سئة سبعون وسبعاثة , ولم أجد 
غيرها رثم >ثي الكثير . هذا ولا يعم شي” عن ناريح البارة وكيفية عمرانها 
الغار واسماء بناتها وسكانها الاولين وسبب هجرها واشادة قرية البارة الماضرة 
على مقربة منها لا سما ولم يذكرها جذرافيو العرب و.ؤرخوم الا قليلا . على 
انه بظهر من كلام ياقوت الذي نقلناه انها كانت في عهده وقبله أهلة جعلت قصبة 
الكورة في وذا الجبل وبى العرب فيها الحصن الذي ذكرناه ومؤرخو الافرمج 
لا يذكرون عنها سوى ان الصليبيين استولوا عليها في سنة م5١٠‏ م واتخذوها 

عكر اسقفية , وفي سنتي4 ١١١‏ ومم١١‏ هاجمها المسلمون ونهبوها ( كذا) . 
وفي جنوني البارة وعلى بعد ساعة عنها قرية الحاس من اعمال قضاء المعرة 
وافيتها في سنة .و١‏ «نجبة المعرة مشا من قرية كفرروما وهي في جنويباء 
وفيالحاس ميان قديمة كثيرة جميلة منباعدة قصور ما برحت سالمة وثمة برج 
وكان مرقبا وكنيستان خربتان . ومقابر الحاس غريبة الشكل , نزلت الى 


30 
أحداها في درج عريض , وكن للياب مصراعان حجريأن منقوشان , وفيالداخل 
كيف منقور في الصخر الصاد تجمعت فيه مياه المطر وكانت صافية عذبة . رويت 
ظني منها وقنئذ . وثمة مدفنذو بنا, جميل فوق الارض ذو مصراعين منالحجر 
الحري الاسود النقوش يشبه ابواب مصانع حورانوفيه رمرالمسح , وعتبة 
الباب مزخرفة على شكل اوراق الحرثوف . وفي الثمال الغربي من البارة خرية 
سرجيللة فيا حمامات لا نزال سالمة فيها البو الخارجي والمتوسط والداخلي وحول 
هذا خلوات الاستحام والاقيم المعقود وحتى المرسم الخصص لجلوس 
الموسيقيين ممول على اعمدة , واقنية الما, البارد والبخار الساخن . وفي هدذه 
القرية ايضأ كنائس ودور محفوظة يا كانت , قيل أن في حدود سنة ه7١‏ 
حضر الى هنا جماعة من الالمان وحفروا موضهاً فيها , فانفرج لهم عر.. رقعة 
كبيرة من الفسيفسآء غاية في الروعة وحسن الصنعة فاقتلعوا منبا قمما كبيراً 
وحاولوا اخذه , لكن الآهلين اوموظنٍالحكومةالذينكانوا يراقبونهم عارضوم 
بل قبل كسروا ما اخذوه وصرفوثم . 
وفي الشمال الغربي من سرجيللة دبر سيل فيه مبان خربة ومدافن سالمة , فهما 
آثار من النقوش والرسوم الماونة وتوادي “رجع فما قيل لسي 94" و4.8؛ 
و.؟ه مء ومثلبا في قرية رونحة » وئمة خربة تدعى دللوزة فبا قبور وقصر 
لا يزال سالما وآخر اقل سلامة . وفي قرية مجدليا دور كثيرة انيقة لها مطابخ 
نحت الارض واصطيلات وادراج هن حجر وفيها ناووس كبير عليه كتابة 
يونانية وقبور منقورة في الصخر. في مدخل القرية بهو كير منقور في الجبل 
وأطلال ببعة ذات اضلاع كثيرة ٠‏ 

وفي قرية المغارة مغائر قديمة كانت تتخذ مساكن متصل بعطهساأ يبعض 
بسراديب منفرجة تضل 9 . وفوق المغائر قبور منقورة في الصخر , وفي 
غرني المعرة على بعد ساعة قربة دانا و وهيغير دائا جبل سمعان » وفيها اطلال 
كنيسة وقبور غريبة لاحدها هرم وباب كبير , وفي شهالي المعرة ايضا خرائب 
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جرادة وروحة , وفي روحة اطلال ابنية ضخمة من جملتها كنيسة عظيمة مبلية 
وسط سور ها اربعة اقواس عالية, وتمة قبور غريبة ها قبب . وفي جبل الزاوية 
في طرفه الثمالي الشرق كفرلانا قرية جميلة نرهة فيبا بساتين وعيون جارية , 
تعلوعن البحر .و متراً ولا منظر جميل يشرف علىسبول حلب ااغربية الممتدة 
:في الافق البعيد , يصلبا الطريق اللاحب المفتوح ديق من ر حأ , وهي تعد .من 
اما كن الاصطياف , وفيا مبان ومدافن أثربة ومعاصر زيت كثيرة . هذا 
ما تسنى لي ريته وتدوينه عن هذا الجبل المنيع وخرائبه الثثرية البديعة .و 
يتح لي زيارة قسمه الجنوني المسمى لشحشبو , ولعل هناك آثاراً ومشاهداً 
تستحق الزيارة والكتابة ٠‏ 

عود الى طريق حلب  :‏ وبعد ريحا تنج الطريق تحو الشمال وتجتاز 
منخفضات وتلعاث متموجة تكثر فيها كروم أازيتون , فتمر في الك ١١9‏ بقرية 
الممطومة بوتا قبب مخروطية , ثم تصل في الك ١4‏ الى ادلب . 


زورب .- وادلب لد حسئة ؛ تعلو عن البحر | ا عدد سكانها 


0000 معظمبم من المسليين وقليلبم من النصارى ٠‏ وهي قاعدةٌ قضاء كبير , 
إشمل نواحي رحا ومعرة مصرين وسراقب "وقد اشتبرت هذه النواحي با 
فيها من القرى الجسيمة وباتساع سبولبا الاهذاء ذات التربة الخرا, المغلالة 
وباثتثشار وري زراعة القطن المعروف بالبلدي , ناهيك عن بقية الزروع المنتجة 
ورف زراعة شجر الزبتون و<سن تقليمه وتعبده و كثرة معاصره وجودة زبته 
وفي نفس ادلب محكمة بداية ودار حكومة كبيرة حديثة بنيت سنةو4 ١"‏ ونكنة 
عسكرية ومدرستان للذكور والاناث وجوامع ومساجد عديدة وكنيسةواسواق 
وحوانيت كثيرة ومصابن ومءاصر زيت ومطاحن وعالج قطن نارية ومقاهي 
وحمامات, وهى من اجمل مرا كز أقضية حاب 1 لو لا قلة ماثما وهو ما, المطر , 
الخرون في الصباريج وقد ادت قلته لانتشار القرع والرمد في اهلها - دنم 


٠‏ اام 
استجلاب ماء عين مارتين اليبا لأآنه غير كاف . ولم يكن لادلب شأن في العصور 
القدممة والمتوسطة اذكانت قرية صغيرة » والشأن والعمرانكانا لجارنما سرمين 
قاعدة هذه الكورة فيا مضي وظلت اداب كذلك الى ان اشتراها حمد باشا 
الكويرلي في القرن الحادي عشر من الدولة وجعلبا وقفاً على الحرمين وبى فنا 
مبان باقية حتى الآن ,كما عمل في جسر اشغر , ومن ذلك الحين بدأت ادلب 
تحظم وننسع ويغرس في برها الزيتون والكرم والتين,وانتقل أليبا عدد كبير هن 
قطان سر مين وصارت ع كز هد برية تابعة قضا, رحا , ثم صارت مركن قضا, 
وجعءلثت رحا مركر مديرية تابعة لها ' 
وفي شمالباع بعد عشرة كيلو مقزات معرة هص ربن قرية كيرةقدمة كرت 
كثيراً في التاريخ لا سما في عهد الحروب الصليبية , اشتبرت بزراعة القطن 
والزيتون ايضا , وشرب اهاب ما في ادلب من الصهاريج,وكان لبا سور قدم 
دثر» وفيها خمسة مساجد ودار .لمديرية الناحية وجتود البرك عدد اهلبا ...م 
مسلءون بعضهم شيعة , قال ابن حوقل في القرن الرأبع : معرة نسرين مدينة 
متوسطة وما حوبا من القرى اعذا. ليس يجميع نواحيباماء جار ولا عين 
وكذلك اكثر ما جميع جند قنسر بن اعذا, ومباههم من السما, | ه . 
وفي هذه الناحية قرية كبيرة تدعى الفوعة.صارت بعد زوال الأشيع عقيب 
انقراض دولة ببي حمدان وما .رحت موطن الشيعة في شوالي الشام ومبعث 
دعاثه ٠‏ رفي قضاء اعزاز من قرى اأشيعة ايض النغاولة ونبل. وبعض جبل 
.باريشا الذي تقدم ذكره تابع هذه الناحية فيه قرى يقطنها الدروز اخصبا 
معرة الاخوان ٠.‏ 
ومن:الاما كن القدممة الني لبا ذكر في التاريخ في.قضا. أدلب سرمين,وهيقرية 
اكسيررة عدد سكانها 15 » قال ابو الفداء : سرمين من اعمال حلب بلِدة ذات 
اشجار كثيرة زيثون وغيره وليس لبا ما, الا ما جتمع من الامطار فيالصواريج 
.ولباءولابة وعمل متسع وهي ذات خصب واسواق وهسجد جامع وليس لبا 


غم 1 
سور وهي على متتصف الطربق بين حلب والمعرة أه.. وذثر ان بطوطة ني 
رحلته : أن في سر مين يصنع الصابوت الاجري؟ وجلب الى مصر ودمشق 
ويصنع الصابون المطرب ويفسج بها ثياب قطن حسان وأهلها سبابون يبغضون 
العشرة ولا يذ كرون امة العشرة ومسجدها تسع قباب ولم مجعلوها عشرة قياماً 
ذهيهم , وقال ابن الشحنة : انه كان لسرمين سور دثر ومساجد كثيرةمعمورة 
بالحجر النحيت دثرت ولم يبق سوي المسجد الجامع , وا كثر اهلها اسماعيلية 
وهم بها دار دعوة ولم بزالوا حتى ازال يدهم الملك الظاهر سنة و75 . قلت , 
سرمين هن البلاد الي أخنى عليها الدهر ف<رمها عزها الغاير فهي بعد أن كانت 
قصبة الكورة نازعتها ادلب بذلك , وبعد ان رضيت ببقارها قصبة ناحية وير 
قرافل الحجاج والتجار بين حلب وحماة نازعنها سراقب بذلك ايضاً لما ظبرت 
المركبات قبلا والسيارات اخيراً وابعدث الطريق المعيدة الى الشرق . وليس 
الآن في سرمين سوى _ 00 من السكان كليم سى لااثر لغير نحلة فيسا . 
وفي ضاحيتبا كثير من الصباريج والكبوف نقرت في الصخور , ١‏ كبرها 
مقسم لى أها, عديدة فيبا اعمدة منقوشة , وعدد مساجدها ستة ما عدا اربعة 
خراب , وفيبا حمامان عامران لكل منبما بثّر عميقة تصل احداها إلى ٠١‏ أمتار 
والثائية الى اقل , وفيبا سبع'خانات مبجورة ؛ وجامعها ذو نسع قباب كك قال ابن 
بطوطة وهي على صفين والمأذنة مربعة الشكل مبنية منذقرن ونصف ءلان المأذلة 
القديمة خربت , ولا يزال حجران او ثلاثة منها فيبا كتابات ومراسم تظبر 
على جدارها الغربي . ويكثر في سرمين الريئون ثم النين ثم العنب وتجود في 
ارضبا الحبوب ولا سما القطن والسمسم والبطيخ وغيرها . 

وبعد مغادرة ادلب تستأئف طريق حلب السير نحو الشمال الشرقي فيسبول 
أداب المراء الشاسعة , فتجتاز في الك م6١‏ قرية بنش وهي كبيرة عدد سكانها 
وفبأ جامع وعدة مساجد وحام"وحوائيت » وفي جنوببها وعلى بعد ست 
كيلو مترأت منها قرية سرمين وقد تقدم ذكرها , وفي الك ١407‏ طعوم وف 


ومو 
الك ١5١‏ تفتناز وهنا مفرق الطريق الذاهب نحو سرافب والمعرة وحماة , وفي 
الك ١90‏ اورم الصغرى حيث ملتقى الطريق الآتية من الاسكندرونة , وقد 
تقدموصفها وذكر تتمتبا حت حاب (في الصفحةه/) , ومن اورم الصغرىالى حلب 
"كيلو مترا ‏ 


طر لى, عدر الشقير - فلم مويه / 5؛ كيلو مترأ ( 

هذه طريق لاحبة صالحة لسير السيارات في الصيف فقط . يسير الخارج. 
من جسرالشغر في طريق اللاذقية ‏ حلب العبدة » وبعد خمسةكيلو مترات عند 
ضيعة فربكة الني تقدم ذ كرها يتملى بمشاهدة سبل الغاب العظيم الذي ينساب 
العاصي في وسطه » ويلمح في الخرب في الجبل المقابل قرية اشتبرق المار وصغبا 
وغاني والشيخ سنديان , وهذه على حدود حكومة اللاذقية , وثمة في وسط الغاب 
على العاصي قرى الكفير وقرقور والزيارة ٠‏ وقرقور هى «دهمددوءده© ألي 
ذكرت في تواريخ الأشوريين تحدوث مع كتين فيا ؛ الاولى سنة وهم ق م٠‏ 
في عبد سلمنازاز الثاني والثانة سنة ١٠م‏ ق م - في عبد سر دون٠الثاني‏ انتصرت 
ففبما الجيوش الأشررية على جيوش ماوك الشام المتحالفين . 

وبعد فربكة يودع السائر طريق حلب المعبدة عند مفرق بينها وبين ضيعة 
تدعى سللي , وينحرف الى الجنوب فيدخل سهل الروج من غربيه, ويمر بارض 
قرية الزيادية ؛ م بارض قرية فسطون في الك ١+‏ ؛ وهذه تعد من أخصب 
قرى الرو ج وا كثرها غلالا وكان فبها حصن قال عنه ياقرث : قسطون حصن 
كان بالروج من اعمال حلب. نزل فيه ابو علي الحسن العقيلي فيسئة م44 فاستولى 
عليه وخربه أه. قلت ثم رمه الصليوون وانخذوه من حصونهم الامامية الى ان 
استولى عليه نحم الدين ايلذازي ودكه . 

وبعد فسطون يثتبي سهل الروج ويدخل السانح سول الغاب متنبعا الرصيف 
اليوناني الروماني القدم , وهو صنع الذين بنوا مدينة افامية ومدوه منها الى 


- 
انطا كية فاستانبول , ولا تزالاحجار هذا الرصيف وأميالهماثلة للعيان فيمواضع 
كثيرة من سهل الغاب تغيب 'نارة وتظبر أخرى فنسير في أعضاد جبل الزاوية 
ولا تفارقه » وترى عليه كثيراً من جلاميد الصخور المتدرجة بفعل العوامل 
الطبيعية على كر الدهور . وأعضاد جبل الزاريه وفرعه الجنوبي المسعى 
شحشبو )١(‏ واقفة كالجدار شرفي سبل الغاب», ا أن جبال النصيرية الني كان 
يدعوها الرومائيون برجيليوس ودعاعا ابو الفداء جبل الخيط واتفة فى غريه 
سرب الثابى ‏ . أما المستتقعات والأجام التي اشار الها اوليا جلي 

) ص8١‏ ) تهى بطاح سبل غاب افامية وادغاله , وهذه تنقاب في فصل الشمتا, 
الى حيرة عظيمة كانت تدعى نحيرة افامية تحصل من بر العاصي الذي لا جد 
منسعاً عند قرية قرقور وما بعدها ليجري براحة فى زمن طفيانه , ثم هن 
الانجر والينابيع الكثيرة التي تنبجس من سفوح الجبال احيطة بذلك السبل من 
الشرق والغرب ٠‏ ويميرة افامية ما برجت كا وصفها ابو الفداء ويحيط بها القصب 
والصفصاف من كل جانب وفي وسطبا غابة من القصب والبردي وبها منانواع 
الطيور مثل امات « مثلثة الثاء »والغريراتوالبجع والاصواغ والاوز والطيور 
1 كلة الاسماك امثال البحلط والابيضانيات وغير ذلك من طيور الماء ٠‏ وفي 
الربيع يثبت فها الياوفر الاصفر حتى يغطي جموعبا اه. . وقال الفلقشندي في 
صبح الاعثى ( ج ؛ ص 14 ) : نحيرة افامية , وهي عدة بطائح في الغرب 
ميلة الى الشمال عن افامية بين غابات من القصب ء يصب فبها الهر العاصى من 
جة.الجنوب » ومبا حيرنان جنوبيةوشاليةيصاد فهما السمك, فالجنوبية منهما 
حيرة أفامية المذ كورة » وسعتها بالتقررب نحو نصف فرسخ ؛ وقعرها قريب 
قامة , وارضبا موحلة لا يقدر الانسان على الوقوف فيها , وبوسطبا جمم قصب 


)١(‏ نسبة لقرية ذكر يافزت في معجمه انها من قرى افامية وليس لها الان اثر بل 
هناك قرية اسمها بعربو , اما أسم شحهبو فلا يزاك يطلق على الجبل 
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وبردى و<وطا القصب والصفصاف ,وما من انواع الطير ما لا حصى كثرة , 
ويذبت فا في زمن الربيع اللينوفر الاصفر حتى يستز ال#ا, عن آخره بورقه 
وزهره . والبحيرة الشمالية من عمل حصن برزوية بقدر حيرة فامية بأربع 
مرات » ووسطبا مكشوف ويفبت اللينوفر يجانيها الجنوبي والثمالي ويينها وبين 
حدرة افامية المذ كورة زقاق تسبر فيه المرا كب من احداه) الى الاخرى . قال 
في . تقوسمالبلدان» ويعتبر طول هذه البطائوعرضها بفامبة » وقالشيخ الربوة : 
بحدرة افامية بحيرة كبيرة يدخلبا العاصي ومخرج منها ولا سكر يصاد فيه نوع 
من السمك شبيه بالحيات يسمى اتكليس مه شبيه بالالية المشوية وللناصري 
٠‏ لعله يعني الملك الناصر مد بن قلاوون » فيه رغبة عظيمة حمل في المرا كب 
الهم ( كذا ) داخل البحر ضمانه في السنة نحو ثلاثين الف درم . وقال ٍ 
موضع آخر : لميرة افامية يششقبا العاصي ولا يلنئي احدها بالآخر وفها من 
السمك الاتكليس والسلور ما لا يوجد بغيرها أه. 
ومن الغريب انجغرافييالعرب كيافوت وشيخ الربوة واليالفدا. والقلقشئدي 

| كتفوا بوصف بحرة افامية ولم يذكروا اسم سبل الغاب ولا وصفوه حتى 
انه لم برد في كتاب الاعتبار لاسامة «نمنقذ الا مرة (طبعجامعة بر نستون صفحة 
6 في حكاية « انبزم فيا السبع الى الغاب : ول افهم أي غاب كان يعني , 
لانه ذ كر هذا السول في موضع آخر ( ص 8ه ) باسم مرج آفامية وانه استاق 
منه غنيمة كبيرة من أ+ واميس والبقر والغم . 0 الفرئج فقد قالوا أن 
سبل الغابكان في زمن الساوقين يجفا يررع ويستثمر وان استرابون اطنب 
بخصبه ووفرة غلاله وبما كان برلي فيه من قطعان الجواميس والخيل ران 
القدماء أقاموأ فيه سدودا وحفروا خنادق لمنع طغيان العاصي ٠‏ ذ كر السام 
الافرلسي و حكييوم راي» أنه شاهد ما في منة م سدأ له 
فتحات . وفي جنوي الغاب و وسط مياهه ضيعة تدعى الخندق في جوارهاخندق 
قدحم كان خاصا بتصريف المياه نحو العاصي » وكانت برزيةتفترقعن أذامية بحرة 


-188. 
تحصل من سد عل النحو الذي ذ كره ابو الفدا. فما تنقله عنه في وصف برزية. 
هذا وقد درس مبندسوالافرنج فيزمننا مشروم تجفيف الغاب وتنظيطرائ 
ريه وأعداده للحرث والزرع ولا يعم متى يمكن البد, بالعمل . قال أحدثم ح 
سئه ع ع ١1#‏ مأ خلاصته : بعد أن بجتاز نهر العاصي حماة محري في واد ختلفسعة 
وضيقا بن مكان وخر * م بسيل في مطيق عميق الغور ينفرج فجأة في بل, 
تل ممم يدا من قلعة شيزر , وعل بعد عشرة كيلومترات من هذه القلعة 
لصبح السبل مستنقعاً ويدى ( الغاب ) وهو يبدأ من قرية تل سلحب ويتبي 
قربقرية قرقور , وطوله ستونوعرضه عشرة كيلومترات , ومساحته... .1 
هكتار , وارضه تتألف من ثربة عميقة ينساب العاصي فوقها محاطا بالمستنقعات 
الكثيرة , وهي في الضفة اليسرى ١‏ كثر منها في اليمثي . لكن هذه التربة تصبع 
بعد قرية قرقور مؤلفة من صخور البازلت «الخخرة» فيعود العاصي للجري في واد 
طديق تحبط به الجلاميد العظيمة العالية ٠‏ يبقىالعاصي هادثاً سالكاجراه خلال شمر 
الصيف , فاذا جاء الشتا, برتفع مستواه فيطفوعلل الارضين احيطةبه ؛ وهي مساوية 
له في الارتفاع ؛ فيغمرها ال ىمسافات بعيدة ناهيكبالامطارالئي:بطلهنا ايتمطال ؛ 
والسيول التيتنساقطمن الجبالايجاو رةء والينابيع التي تنبجس من سفوحبا. 
وتجفيف سهل الغاب واستماره حسب الاساليب الزراعية الحديثة مشروع 
عظم ينفع بلاد الشام ويدر عليها ارباحأ جزيلة , لان ارضه مؤلفة من طعي 
البازات المعروف يخصبه ووفرة مواده الغذائية . ولاجل ذلك بغي منع فيضآن 
العاصي عليه , ثم تجفيفه باقامة مجار كثيرة للصرف , ثم ريه خلال اشهرالصيف 
لشبحة من القنوات . ففيضان العاصي مدع بتعميق مجراه واقامة جدرانه وتخفيض 
السد الموجود أمام قرية قرقرر 20 ولا صعوية 6 "هذا العمل أو لا اله 
"كثين اللفقات , و يقام سدأن عظيان. من الترابعل ضفر أي العاصي” سعد الواحد 
عن الأخر.. تبت قار حي اذانا طفى العام ي كان للاء “من سعة ة الارض 
بين السدين ما حول دون انهدامب! » وتحفر اا الاسر وفي فاع_دتيها 
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خنادق او مصارف للمياه المنصبة من السبل فتوصلبا الى العاصي في نقاط مناسبة 
منه . وقد حسبو| كية ماء العاصي في اوائل الخريف بالامتار المكعبة وفي الثانة 
فباغت عند خروجه من شيزر ,م١‏ وفي مصبه عند قرقور /!؟ ء وتفذي هذه 
الزيادة الينايع الكثيرة الني تنبجس من سفوح الجبال وتنبع في جوانبالسبل , 
واهمبا بع ( باب الطاقة ) في الضفة المنى فان قوة مائه لاتقلعنالمترين المكعبين 
في الثانية , هذا وليست الاراضي القالة للري منحصرة في سهل الغاب , بل هناك 
سهول واسعة تمتد من قلعة شيزر على ضفبي نهر العاصي يسبل ريه فيقام ذه 
الاراضي في زور ( التريمسة ) سد قليل العلو يست قناتين الواحدة لري ارض 
الضفة المنى والثانية لري الضفة اليسرى وطول كل منهما ٠ل‏ كيلو متراً, ثم يبى 
في نقاط مختلفة وعلى طول هاتين القنانين مآخذ بحري الماء منها الى قنوات ثانوية 
ومن هذه الى قنوات التوزيع على الحقول » فبصبح الغاب مخترقاً بشبكة من القني 
تسوق الما, الى مختلف مواقعه واراضيه , وما فاض منها يصي في العاصي أمام 
قرقور . والمساحة الممكن ربا بعد اتمام هذا المشروع الكبير تقرب من تسعين 
الف مكتار , وهي نلتج احسن الغلال من القطن وغيره لزكاء التربةما اسلفما 
وغزارة مياه الري وجودة الاقليم اذ السبل لايعلو عن سطح البحر ١‏ كثر من 

. .ل متر , وجبال النصيرية تدرأ عنه الرياح الغربية | ه . 


صر السلور ٠‏ أما صيد السلور فقد ذكره هن مؤرخي العرباننالشحنة 
وان العدسم في تارسخي| الباحثين عنحاب ؛ وشيخ الربوة والقلقشندي فيا نقلناه 

عنياء وذكره من مؤرشي الاف رن كودفروا دو بومبين في كتابه « الشامئي عبد 
الماليك » وكلبم متفق على مكانة صيد الساور . ويظبرما ذكره 7 الفداء ان 
ضبان هذا الصيد عمل قدم , فقد قال ( ج م ص ١45‏ ) أله في سنة 1م ه 
سمح الملك الظاهر يوسف الايوبي صاحب دمشق لاحد ابناء اعمامه الملكالناصر 
داود صاحب الكرك - أوكان ناقأ عليه ومضطرده ومعتقله في قلعة مص 


هج١-‏ 
بريع حيرة افامية وغيرها مقدراً ذلك بمائة الف درم فلم حصل للناصر داود من 
ذلك الا دون ثلثين الف درثم اه , قلت وصيد السلور مورد عيش لاه لالغاب 
برئزق به عدد وفير منهم , وهو ايض) ريع الحكومة لا يستبان به , ناهيك عن ان 
السلور غذا. نافع ولذيذ . 
وهذا السلور لا يوجد في تجاري العاصي في مص او حماة , بل هو خاص 
بحيرات الغاب والروج والعمق وينابيعبا . وفي الغاب عدة أما كن ذات مياه 
دافقة يلجا الببا السلور حيئها يقرس الششتاء وتبرد مياه العاصي فيصاد, وكليا 
قرس اليرد جاد الصيد والعكس بالعكس . واجل اماكن الصيد في الغاب هي 
حير نا الشربعة والتويئي اللئان تحدثان منفيضان العاصي , ونبع باب الطا قة الذي 
ينفجر من حضرض جبل شحشبو , يليه عبن حواشرفي ااضفة الشرقية الثي تنفجر 
ايضاً من حضيض جبل شحشبو » وبع الجراص و ناعور شهاحة اللذان ينفجران 
في الضفة الغربية من حضيض جبال النصيرية . 
وطريقة استثار الساور في عبدنا تكون بأن يضمنه ضامن من الحكومة لمدة 
ثلاث سئوات بالمزاد العلني . ومدة الصيد اربعة اشبر ونصف تبدأ في تشرين 
الثاني وتنتبي فيمنتصف آذار ٠‏ ولايصاد السلور بعدذلكلانه يبدأ بالاستفراخ , 
وطرائق الصيد تختاف حسما تكون في البحيرات العميقة الدائمة او البحيرات 
الموقتة او في الينابيع , فني الاولى يونى بنوتيين من جزيرة ارواد لفقدان اهل 
هذه الحرفة في الغاب يركبون زورقين كبيرين للضامن في كل منهما لسعة نوتية 
بمدون شبكة كبيرة طوها مائة متر تدعى جاروف , وفي الثانية يستعملون زهاء 
مائتي زورق صغير طول الواحد ثلاثة امتار في عرض متر وفعره مسةو يدعى 
الجرف يسيرون به دفعاً بعصا طويلة , يركب في كل منه صيادان من اهل الغاب 
يلنقط احدهما السلور شكا” بحربة قصيرة ويدفعالثاني الجر ف ثم ينبادلان العمل , 
والصيد بحري في الفجر او بعد الغروب بقليل , لان قطان الجواميس ألني 
ترعى في مياه الغاب تخيف اسماكه وتضطرها للاختفاء . وفي الثالثة وهي ابسطبا 


1 
تجري في الينابيع المتفجرة من اسفل الصخور كا في باب الطاقة , يقف الصياد 
على بعد بضعة أمتار من الشاطي” حاملا بيده نصاب من القصب طويل في رأسه 
مذراأة ذات ثلاثة اسنان مستقيمة أومنحرفة ويصطاد مها , يساعده على ذلكصفاء 
الما, وكثاقة جموع الساور . واذا اصطيد السلور باحدى الطرائق المذكورة 
يقطع رأسه فورآ لانه مستكره ويحمل ويل الى الضامن . وهذا اصيد يشغل 
نحو سبعائة عامل في موسمه , وقد يصطاد احدهم في المواسم الباردة الاير 
رطلافي النبار؛ ويختلف سعر السلور حسب سعر اللحم, وهو بباع في أول 
الموسم الرطل باحد عشر قرشاً ذهبيا ثم مببط الى ثمانيةثم الى سستة واقل . وتختلف 
المدن الشامية بكمية ما تستبلكه منه , قيل ان حص تستبلك في المثة مغ وحمأة ٠١‏ 
وحلب ."م وددشق ٠١‏ وزحلة م وبروت ؟, وتحمل السلور في الغالب الى 
حماة ومنها برسل الى البلاد ضمن اخراج كبيرة معمولة من الاسل . وقد خس 
الضامن الذي كان فيسنة 0و١‏ م ع1 ه بسببالثورةالشامبة ')46.٠.(‏ 
ليرة ذهبية» وربح سئة م84١‏ (...4) ليرة ذهبيةء وسلة )1٠٠١( ١45‏ 
ليرةذهبية » فمتوسط ارباح السنين الثلاث كانت . .هم ليرة ؛ وتتابعت الخسائر 
بعد ذلك يسبب الازمات المالية العامة وش الامطار . ومنالغريب انالنصيرية 

والاسماعيلية لا يأكلون السلور قط. 


مال السصسسر ل" امسر ىًْ على القات .. وجبال النصيرية المشرفة على 
سبل الغاب من علو ١48.‏ متراً فا دون تتحدر نحوه بميل سريع فتؤلف يقاعا 
وجبل دريوش وجبل العامة وجبل النواصرة وجبل بودي وجبل القراحلة 
وجبل القدموس وجبل الكلبية وغيرها ٠‏ وتؤلف هذه الجبال في ذرواتا العليا 
بقعة وعرة بدعونبا الشعرة فيبا وهاد سحيقة وعقمات كداء » تزينها غابات غير 
كثيفة منمختاف الاشجارو الانجم» وتسرحقيها الفوروالدبب والذثابوبئات أ وي 


-495!- 
وقطعان الخنازيرالبرية مقصدها غوأة الصيد منذ القدم . وفيحضيض هذه الجبال 
على سيف الغاب مما يتبع قضاء صببون من اعمال حكومة اللاذقية ضياع صغيرة 
كالسنديانة وسرمانيا وقلعة برزية وعين اهام وفريكة و نبول وشطحة واستركي . 
وصف ابو الفدا, برزية وقلعتها فقال: حصن برزية من جند قأسرن قلعةصغيرة 
في ذيل الجبل المعروف بالخيط من شرقيه مطلة على حيرات فاميا ويتصل با 
مياه البحيرات والاقصاب الى تحت برزية وليس بهاكائن سا كن الا المرتبودت 
لحفظ القلعة ويعتصم بها اهل البلاد في ايام الجفل وهي عن فامية في جرة الشمال 
والغرب على نحو مرحلة في الماء فان حيرات فامية واقعة بينبما وبرزية في جهة 
الجنوب عن الشغر وبكاس على مرحلة قوية اه.. قلت هذه القاعة قدمة 
تعاورتها ايدي السلوقبين والرومائيين والحدانيين من المسلبين ثمالصليبيينالى ان 
جا, صلاح الدين الابوني سنة 1ه واستخلصها هي وسرمانية منابدي الصليبيين 
"ولا توال اكثر ابراجها ذات الشكل المريعسالمة » وكذا اسوارها وشرفتها 
وعقودها . وحكذاك في حضيض هذه الجبال على سيف الغاب مما ينيع قضاء 
مصياف ضياع مرداش وعين الكروم وعناب وبلونة والجورة وقلع الشيخ 
ملوخ وفقرو ورشة ‏ وكل سكان هذه الضياع نصيرية , تحيط بهم الحراج الغبياء 
وتتدفق من سفوح جبالهم ينابيع عذبة باردة اخصها في الشمال عين امام وعين 
جورزوعينسدو , وفي الجنوب ما رأيته وشربت من بعضه في صفرسنةه١‏ 
نبع الطيب و نبع السوس والفوار وعين الجراص , وثمة بير يدعى البارد عند 
قرية رشة وآخر يبدعى نل سلحب عند قرية تل سلحب يصب في العاصي , وقلع 
الشيخ ملوخ المذكورة واقعة قرب عين الجراص وقد لاح لي انها مكان حصن 
الجراص الذي استخلصه ابو الحسن علي بن مثقذ من الروم قبل ان يستلم منهم 
شيزر في سنه 404 . هذا وفي الطرف الغرني المطل على البحر من هذه الجبال 
فلاع تاريخية ذكرت في وقائع الصليبيين منبا عيذو وقد تقدمذكرها وصبيوات 
والمبيلبة ه بلاطنس » وهذه ذكرها ياقوث هكذا : افلاطنس وقال اها حصن 
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عال منيع في جب ل وهرا غربي حلب , وذ كرعيذوفقال : قلعة بنواحي حلب . 
قلت وبعد أن بقيث جبال النصيرية هذه في السنين الخالية فى منعزل لا تناها 
ايدي الجيوش الا بالعناء لوعورة مسالكها وجلفة اهلها , ذالت في العبد الاخير 
صعاما وفيدت يتف شعاما وجل :في بعش قزاما المرتغنة الندة الموا. والماء 

والمنظر كصلنفة اماكن للاصطياف والقصف عل الطراز الحديث . 
والنصيرية عرفوا .بهذا الاسم منذ القرن السادس والسابع ثم ذوو عقائد 
وعوا خاصة يضيق نطاق عتنا عن الخوض ببا 5 لم تحسن سياستهم في. القرون 
لغابرة ولم تستعمل الحكة والموعظة الحسنة في ارشادهم حت ظلوا في ناحية من 
الحظيرة القومية » وهم يقطنون في انحاء كيليكية والاسكندرونة وانطاكية يم 
قدمناه في ابحائها , وفي جبال اللاذقية وطراباس وأوعار حماة وحمص وسبولها 
الشرقية لا سما في القرى الخاصة بدولة الشسام « قرى أملاك الدولة » شرق 
سلبية وحمص , ومنهم فئة قليلة في صالحية دمشق وجنوبي قضاء دوما , وني 
قرى عبن فيت وزعورأ وغجر في غري قضاء القنيطرة . وقد عطفت عليبم الدولة 
المنتدبة بعد دخولها واسمتبم , العاوييون ء» وجعلت لبعض ثهاءثم مباصب 
ووظائف , وجندت كثيراً دن شبائهم في جيشبا الرابط في بلاد الشام لكن 
ما برح سواده الا عظم فيغاية من الجبل والبؤس والانقياد الاععى لكبراءثم 
ذوي الزعامة الزءنية ومشاتخهم ذوي الزعامة الروحية , وهؤلا, يستشمرون فطرة 
اتباعيم في رهقو :مم مختلف الخدمات والاتاوات. ومعظم النصيرية مزارعون 
لدى كيار او صغار الملا كبن من السنيين او النصارى في الوية اللاذقية وحماة 
وحص وطرابلس , وهم يتقسمون الى قبائل شت ,.النسبة في اسمارها أما الى 
شخاص منهم معر وفين عندثم او الى قرى وأما كن معروفة في أرضهم , وهذه 
القبائل ترجع الى اربعة اصول كبيرة وما عداها فروع منباء وهي الخياطون 
والحدادون والكلبية والمتاورة , فالخباطون يقطنون في الغالب في قضاتي صافيتا 
وبائياس , والحدادون في قضائي جبلة وطرسوس » والمتاورة في قضاني صافيتا 


4غ اس 
ومصياف , واجل الفروع شأنا بنو علي والةراحلة والنواصرة والرشاونة 
والرسالنة والهامرة والالبة والدراوسة وانحارزة ... الخ , ومهما يكن مابررح 
الامل عظما في رجو ع هذه الطائفة الباسلة الى الحظارة القومبة كلا زاد عدد 
متعلسها ومثقفيها ما هو الخال في بقية الفرق الاسلامية . 


مباع الفلى .- في سفح جبل الزاوية على سيف الغاب الشرقي ووسطه 
ضياع عديدة يراها السائح عن كثب وهو سائر فوق الرصيف اليوناني الروماني 
الممتد من انطا كية إلى افامية , أو يمر بطرفبا . وهي بعد قسعاون قليدين فيالك 
4 والعنقاوي في الك +7 والعمقبة في الك ,مم وحواش في الك وممالحويجة 
والحوين . وأهل هذه الضياع اعراب يقيمون في اخصاص من القصب يزعمون 
ان جدودم جاءوا الىهنا من بطاح الفرات في العراق ٠‏ وفي شرفي هذه الضياع 
في ذرى جبل الزاوية ومرتفعاته ضياع منبا قوفف ين وسفوهن وفليفل وجب 
سليان والقداددن وكوكبة وشبلين وغيرها. ثم بمر السائح في الغاب بضياع 
سكانها من أولك الاعراب أيضا منها العريمي في ألك ممم وابماسية والشريعة في 
الك 4١‏ والتويي فيالك م؛ » والاخيرتان من اجلمرا كز صيدالساور جا قدمنا 
م يصل في الك مع ألى قلعة المضيق أو حصن افامية . وذ في غرني الخويز في 
وسط حيرات الغابٌ ضياع اخرى لايراها السائمم لبعدها تتكون في ايام الفيضان 
مرا لأ توصل الليا. اله اللزوت النسية: لفلف الباري ناا ليذ 
والرصيف والقرحم والندق والشجر, وسكان هذه الضياع تصبرية . والتف 
انسلا المى سفرتي الى اليد والرصيف مع بعض موظن قضاء المعرة في ربيعسة 
٠م‏ وركوبنا عدا من الجروف كانت تمخر بنا تلك البحيرات الشماسعة في 
ازقة مشقوقة وسط ادغال مرن القصب والاسل المرتفعين كاشجار الحراج 
والنيلوفر الممتد كالبساط بورقه الضخم المدور وزهره الجرمي الاصفر , 3 
لا ندري لتعرج تلكالازقة وضيقبا ووحشة منظرها كيف يسار بناء وهل يتاح 


ةع أ 

لنا سلامة الرجوع الى اليابسة , وكنا نصادف احيانا قطعان الجواميس السودا, 
الساحة يقودها راع راكب جرفاً أو معتلي ظبر جاموسة وهيأة وجبه المكتئب 
وشعره المسترسل اوحش من هيأة رعيته , واحياناً نصادف اسر!ب) وافراداً من 
طيور الما, الثي ذكرها القلقشندي وكل منها في طول وشكل ولون مختلف , وقد 
حسبت نفسي أذ ذاك كرواد ينابيع النيل او ماخري تحيرات خط الاستواء في 
اواسط افريقية , وكان اهل الضيعتين او الجزيرتين المذكورتين المنقطعين اشهرآ 
عديدة في المئة عن العمران واهله ينظرون الينا لم اقلنا علييمفيدهشةواستغراب 
كا نظر سكان جزائر اميركا المنوسطة الى كريستوف كولومب وجماعته . 

وكل ضياع الغاب الوافعة في طرفه او وسطه بيوتها اخصاص حقيرة تحبط مها 
الادغال والمأه , وأهلبا صفر الوجوه سقام الاجسام هن وبال المرئع يتتقلرن 
كسكان اواسط افريقية في الجروف التي ذكرناها يرتزقون من تربية الجاموس 
وصيدالسلور وغيره من السمك وصبد الطيور المائية التي يثتفرن ريشباويلتقطون 
ييوضها ومن زرع الحبوب الشتوية في الارض الشرقية المرتفعة عن مستوى الماء 
والذرة البيضاء في الارض الني تتحسر عنها المياه في الصيف . 


ناريح افاميم .٠س‏ افامية مدينة قدبمة عظيمةكان يدعوها مؤرخو العرب 
تارة بام فامية وتارة أفامية , وقد ذكرت في شعر الي العلا, بالالف حيث قال 
ولولاك لم نسم أفامية الردى ٠‏ قال عنها ياقوت في المشترك : أفامية مدينة 
عظيمة قدبمة على نش من الارض لها حيرة حلوة يشقها النهر المقاوب . وقالفي 
معجم البلدان : افامية مدينة من سواحل الشام وكورة من كور حمص ١ه.‏ كان 
اسم هذه المديئة قديما فارناك ثم دعاها الاسكندر المكدوني بللا باسم البلدة التي 
كا نت عاحمة ابه قليب وولد هو فيبأ , وبعد موته دخلت في حوزة سلوقس 
نيكاتور مؤسس الدولة السلوقية , فزاد في عمرانها وتحسيها ودعاها باسم امرأته 
الاميرة الفارسية اباميا, وجعابا موقعاً عسكرياً مجبزا جميع العدد والعدد 


سااغ إل 
والمصانع والاضطبلات ؤشاد فيها مدرسة حربية للفرسان , والخصب سبل ألعْاب 
الفريسب منها ووفرة مراعبه ذخر فا مئات من الفيلة المجاوبة من الهندوعشرات 
الالوف من الجياد والجواميس . وظلت آافامية في عبد الساوقيين زاهية بعظممًا 
وجالها ووفرة سكانها ورفببم تحسب الاولى بين مدن الشام اأشمالية بعد العاصة 
انطا كية » وفي عبد الرومانيين كانت آفامية قاعدة ولابة سورية الطيبة وتميرة 
ونهةعس ]1و5 أوسورية الثانية يا كانت انطا كيةقاعدة سورية الاولى , ومنبسقاعدة 
سورية الثالثة او سورية الفراتية . وكانت حدود سورية الثائية تنحدر الى جوار 
حمص فيلحق با آراتوسة « الرسان » ومريمين ورفانية وابيفانيا , حماة ».وظلت 
افامية في سعدها الزاهر الى ان جارها كيخسر و الثاني ملك الفرس في سنة (ام 
ميلادية فنبيها وأحرقها وسى أهلبا , وجاءت الرلازل فضت على ما بفي منها 
قائماء ول يرتفع لهأ شأن بمسد ذلك ولم ببق الدهر من تلك المديئة اجميلة سوى 
حصتها الذي كان مبنيا فوق تل قريب في غربيها دعي بعد حين بأسم قلعة المضيق . 

وما فتح المسليون هذه الديار شاهدوا افامية خرابا ما هي الأتف فا كتفوا 
حصنها وم يعمروها قط.وم اذا ذكروها عنوا حصاها والقرية المبنية داخله . قال 
البلاذري : سار أابوعبيدة في سنة ١١‏ بعد افتتاح شيزر الى افامية فتلقاه اهليبا 
بالصلم فصالحهم على الجزيةوالخراج اه . وسكنها بعد من المسلمينقوممن عذراء 
ومبراء على ما في كتاب البلدان لليعقوبي . وذكر ياقوت حادثة جرت في ايام 
العباسيين المتولي عليها وكان رجلا كردياً اغرى القرامظة في سنة .و؟ باهل 
المعرة فقتلومم قتلا ذريعا.فلءا انقلبت الآ وقتل رئيس القرامطةعوقب الكردي 
فورب والق بنفسه في تحيرة افامية فقال فيه احد شعرا, المعرة : 

توم الحرب شطرنجا يقلها للقمر ينقل منه الرخ والشماها 
جازت هزيمته امحبان فافة الى البحيرة حتى غط في ماها 

وني العبد العباسي ظلت تتعاور قلعة افامية أيدي العباسيين , ثم ثبت هدة بيد 

الفاطميين . وفي عبدهم جرت فيها من الكوائن التي ذكرتها التواريخ المعركة التي 


سيا 1 
حدثت في سنة؟ىبابين جيش الفاطمبين الذي كأن يةقوده منجوتكين وبين جيش 
المداننين الذي ارسله سعد الدولة بن سيف الدولة , وكانت الدائرةعلى الجدائيين . 
رقننة ناو ونس انان فيا و اعترى مانن فنا من لفوت فار ا التسائل 
بن سعد الدولة الجداني صاحب حلب وقاتلبا مدة ثم رجع عنا لما سار اليا 
دوقن الطاكة "دامنانوسن والاسانوس وحاصرها أشد حماز فاستجد اللاي 
المقيم بأفامية بوالي دمشق جيش بن الصمصامة فجأء ومعه الف فارس مر:_ بتي 
كلاب ونزل بازا, عسكر الروم وبينه ويينهم نهر العاصي , ثم التق الفريفان 
فاتكسر المسلدون بادي, بدء وثبت البعض واستولى الروم على كراعبم وعطفت 
بنو كلابعلى اكثر ذلك فنببوه )١(‏ ,ورأى مني حصن افاميةما اصاب أخوانهم 





)١(‏ بنوكلاب قبيلة من الاعراب جارت من نحد الى ديار حلب في سنة 
بوهم وقطنت فيبا واستقرت نحو أربع ثرون . رددت التوار 4 احداثها 
ووثباتها العديدة واستباحتها حمى المعمور واشترا كبا بكل اننقاض ونواها 
من الغريب والقريب على السواء ..٠‏ الى آخر ما هو معروف من طبائح 
اهل البادية في كل زمان ومكان , ورددت ما جرى يينبا وبين سيف الدولة 
إن حمدان وابناره ملوك حلب , تيغ متها صالم بن مرداس وأسس 
في حلب وشالي الشام دولة بي مردأس الي دامت من سئة +.؛ الى سئة 
بنع ء نقل القلقشندي عن مسالك الابصار ( ج ؛ ص ٠١‏ ) وصف 
هذه القبيلة فقال : وهم عرب اطراف حلب والروم , ولهم غزوات 
عظمة معاومة وغارات لانعد , ولا “تزال تباع بنات الروم وابناؤهم من 
سباياهم ويتكلمون بالتركية وبركبون الاكاديش(!) وثم مناشد العرب 
بأسآ وا كثرم ناس . قال : ولافراط تكايتبوفيالروم صنفت السيرة المعروفة 
و بدلمة والبطال ء منسوبة اليم بمافييا م ملح الحديث ولمح 
الاباطيل. .. الخ , قلث دام ذكر هذه القبيلة الى اواخر القرن الثامن, ثم 


-١ سمغ‎ 

فأيسواء قالوا وكان الدوقس بعد أن تراجع المسلدون وعلى رأسه راية وبين 
يديه ولده وبعض مرافقيه ققصده [حمد الضح اك الكردي على فرس جواد 
فظنه الدوقس مستأمناً فليا قاربه طعنة الكردي فقتله فائبزمت الروم وتراجع 
الممليون فركبوا اقفيتهم قتلا واسراً والجأوهم الى مضيق في الجبل « لعله يعني 
المضيق الذي في ثمالي القلعة » وأسروا ولد الدوفس . وفي سنة 499 اقبل 
الروم ومعبم الامير البدوي حسان بن مفرج الطائي وهو مسل , وكان قد هرب 
اليهم حين الهزم على الاردن من عسكر الخليفة الفاطمي الظاهر ,فسار مع الروم 
الى الشام وعلى رأسه لم فيه صليب ووصاوا الى افامية و كبسوها وغنموا مافها 
ملكوا قلعتها واسروا وسبوا , وفي سنة هلا دخلت افامية في حوزة السلطان 
0 بن آلب ارسلان السلجرق بعد أن استولى على حلب واستم اللاذقية 
وكفرطاب وشيزر وأفامية من الامير نصر بن علي ن منقذ الكناني صاحب 
شيزر , وذكروائي احداث سنة و4 أن متولي افامية من جبة رضوان بن 
تنش السلجوقي كان ميل الى مذهب خلفا, مصر فكاتبهم في الباطن في أن يرسلوا 
من يسم الهم فامية وقلعتها فطلب الامير البدوي خلف بن ملاعب الكلاني الذي 
كان طرده تنش السلجوق من امارة مص لسوء سيرته والتجأ الى الفاطميين في 
مصر ء أن يكون هو الذي برسلونه ليستلم فامية فارساوه في سنة 4 ولنسلم 
فامية وقلعتها , وبمد ان استقر خلع طاعة الفاطميين ول برع حقهم واقام بقامية 
يقطع الطرق ونخيف السبل يا كان يعمل في حمص , فاتفق ة'ضي فامية وجماعة 
من اهلها وكاتبوا الملك رضوان السلجوقي صاحب حلب في أن يرسل اليهم 
جماعة ليكب وا فامية بالليل وأنهم يسلمونها الهم » فأرسل رضوان جماعة فاصعدثم 
القاضي والمتفقون معه بالحبال الى القلمة فقتلوا ان ملاعب وبعض اولاده 





انقطم م يدل على شتت شملهم والطفاء خيرهم واندماج فاولحم في بقبة 
القبائل شأن أعر اب البادية التي تتغير أسماؤها في كل قرنين او ثلاثة . 


-144- 
وهرب البعض واستولوا على قلعة فامية, ثم سار الفرنج بقيادة تتكرد برس 
انطا كية للى فامية وحاصروها وملكوا البلد والفلعة وقتلو! القاضيالمتغلب عليها 
( ابو الفدا, ج ؟ س 7١‏ ) . 
وظلتك فامية قْ يدصليبي انطا كيةوجعاوها من جملة معاقل عاصتهم هذه على 
ما قدملامهدة ناوشون منها مسدلمي شيزر وحاة ويناوشهم عؤلا, . وقد 
ذكر أسامة بن منقذ في كتابه الاعتبار عدة كرائن جرت له ولأاهله حول فامية 
تثير العجب ٠‏ ومن أحداث سنة لازم أن الاممر تود بن قراجا صاحب حمأة 
سار الى فامية وهاجم ربضها فاصابه سهم من القلعة في يده فعاد الى حماة وعبات 
عليه يده فات . ودام الال على هذا المنوال مدة نصف قرن الى أن جاء نور 
الدين مود زكى في سنة ع .ه واستخلصها من الصليبيين . قال ابن الاثير في 
حوادث هذه السنة : وفما سار نور الددن مود ذكي الى حصن افابية وهو 
الفرئج ايضاً ينه وبين حماة وشيزر مرحلة وهو حصن منيع على تل 
م تفع عال من أحسن القلاع وأمنعها وكان من به من الفرئج يغيرون على اعمال 
حماة وشيزر وينهبونها فسار نور الدين أليه وحصره وملكه وحصئه بالرجال 
والذخائر وكان قد اجتمع الفرئج وساروا لبرحاوه عنه فلكه قبل وصوهم 
فلما بلغهم فتحه تفرقوا اه . وفي الزلرلة المائلة التي حدثت في سنة هه خربت 
قلعة افامية فما خرب من بقية الحصون والمدن في ثمالي الشام فرمبا نور الدين 
وأليه نسب معظم مبانيها . وبعد وفاة السلطان صلاح الدين الابوفيفيسنةويره 
استقرت هذه القلعة ومثلبا منبج وقلعة النجم وبرزية وكفرطاب وبعرين بيد 
الامير عر الدين ابراهيرن المقدم , ولما توفي هذا في سنة بوه أستقرت في بد 
اخيه مس الدين عبد الملك , لكن لم يكديستقر عبد الملك بمنج حت سارالءهالملك 
الظاهر غازي صاحب حاب في سنة بده فاستخلص منه منبج وقلعة نحم قسرآ 
واعتقله بعد ان استأمن ثم سار الى كفرطاب فاخذها وحاصر افامية وكان فيا 
قراقوش نائبعبد الملكفامتنع قراقوش فامرالملك الظاهر بضرب عبدالملك ضريا 


مهوت 
شديدا جعله يستغيث فاق راقوش فضربت النقارات علفىقلعة فامية اثلا إسمع 
اهل البلد صراخه ولم يسلم القلعة فرحل عنها الملك الظاهر وتوجه إلى حاة ثم 
الى دمشق وحاصرها بشدة لم يفزمنها بطائل( ابوالفدا, ج م« ص 6١١)علان‏ 
قرأقوش عاد فيالسنة الثانية و سم افامية الى الملك الظاهر لقاء اعطاء عبد الملك 
اقطاعات تعادلها . ولما ؤالت دولة الابوبيين عن الديار الخحلبية اثتقات قلعة أفامية 
كغيرها الى ايدي السلاطين الماليك ٠‏ ولا يعل اذا كان جيش هولا كو التتري 
وصل الهافي ذلك العهد وثال منها . وفي سنة ++ جا, املك الظاهر بير الى 
قلعة أفامية وجمع جيوشه فيها ثم زحف منها الى انطاكية واستولى عليها وني ايام 
الملك المنصور فلاو ن كانت قلعة افامية في حوزة الا "مير الثائر سنقر الاشقر, 
وبعد خروج الصليييين وزوال الحاجة للدفاع لم ببق هذه القلعة مكائة حرية 
بل ظلتك هي الآن عبارة عن قرية يعتصم اهلها فيها من هبجات الاعراب 
والنصيرية , وهؤلا, كثيرآ ما كانوا بغيرون عليها وعلى غيرها من القرى ايام 
ألفنن في عبد الماليك والعمانيين . 


ودف اميم ٠‏ هذا ومديئة افامية لاتزال على ما فمل مها الفرس 
خراباً ابا تروع اأزائر وندهشه بفخامة اطلاطا وجمالرسومبا وعظمة ساحتها 
البالغة مائتي مكتار او ١‏ كثر ٠‏ ففيها انقاض سورها القديم -وكان عليه ابواب لم 
يبق منها الا الباب الشمالي الذي قنطرته وأطلال البرجين انحيطن به ماثلة . ويمة 
شارع عظم مستقبم يمتد من الشمال الى الجنوب طوله يريد عن ١.٠.‏ متر, كان 
على جانبه صفان متقابلان من الاعمدة الجسيمة لا ترال قواعدها أو بعض 
اقسامبا المجشمة ظاهرة : وهناك شوارع اخرى مستقيمة تتشابك في مواقع 
عديدة مع الشارع الاعظم . وحول هذه الشوارع تجد ينها سرت دوراً 
وقصوراً متبدمة وجدرانا متداعية واحجاراً منحوثة مبعثرة وقواعدوترجاناعمدة 
واعمدة طويلة ضخمة متمددة أو منتصبةسطوحبعضها مستوية وسطوحالاخرى 








الاعمدة المرخرفة في خرية أفامية «عن مجلة الماديات الملبية» (جرلة اثزيةنمقابل صفحة )١8١‏ 


بدمؤع[سد 
عخرمة خطوط مقورة أو ناتئة مستقيمة او حازوننية وكلبا من الصخر الجيري 
الاشهب الذي قضمه الطحلب وفعل فيه كر الدهور . 
وقدكانت افامية في عبد أسامة بن منقّذ على هذه الخالة أذ يول في كتابه 
الاعتبار صفحة 4٠‏ ه وسرنا الى افامية فلقينا فارسهم و راجابم ‏ يعني الافرئج 
في الخراب الذي ما وهو مكان لا ينصرف فيه الخيل من الحجارة والاعمدة 
واصول الحبطان الخريب. | ه . وبعد أن ظلت افاميةطو ل القرونالخاليةعب هذه 
الحالة»طمر الثرابمعالمبا فدقها وحمأ النسيان ذ كرها ا وكاد , قيض ا لظ لا في 
عبدنا بعثة أثرية بلجيكية قامت منذ خريف سئة ,م4١‏ يحفر خرائها تكشفت 
ثار عديدة امكن جموعبا من تخطيط المدينة ورسم شارعا الاعظم و بعض 
مبانها, وكشفت طريقةتوزيع المياه فيها مع بعض الاثار الخاصة بالعباداث . وما 
أفاد البعثة في و جه حفرياتها خارطة جوية اخذت من احدى الطيارات فشملت 
جميع الاطلال ومكنت الممندسين من القا, ظرةاجماليةعلى المددينة بكاملباء وظبرت 
المدينة على شكل اهلياجي يستطيل هن الشمال الى الجنوب ويتصل من الغرب 
بالتل القائمة عليه اليوم « قلعة المضيق » . وكشفت الحفريات الاعمدة المنتشرة 
عل جاني الشارع الاعظم ول يكن يظبر قبل الحفر الا رؤوسها او حاقات منها 
وقطر العمود منها يلغ ١٠١‏ ستتيمتراً . وكشفت ايضا قواعدهذه الاعمدة الى 
كانت مطمورة على عمق لا أمتار , فاذا هي مزخرفة بنقوش لطيفة على شكل 
اوراق اللبلاب والخرشوف . ويبلغ عدد الاعدة الالف على صفين متقابلين ؛ 
وطول الشمارع بن العمود والاخرثلاثة امتار الاعندما تتفرج الاعمدة فتخلي 
المكان لشارع آخر فتتألف ساحة في المفرق وعندما تنفرج أمام واجبةالصرح 
الكبير القاثم عل اعمدة تشبه السابقة ٠‏ وهذا الصرح من ثم مباني أفامية لاله 
غريب في هندسته اليونانية وم يعرف هل كان معبداً ام قصراً أم دار حكومة . 
وكشفت انقاض مسر ح روماني وركن مزخرف بمثل مششاهد واشخاصا تتعاق 
بعبادة الكرم , وناووس من الحجر عليه نقوش رومانبة وغيرها .ومن أجل 


سلاهات 
الاثار التي | كتشفتها البعثة قناة الماء الكبيرة الآتية من الشمال من مكان يجهول 
وهي خمرلة عبل قناطر ضخمة واركان قوية ثم تدخل الى المدينة في نفق مدت 
فيهاسطوانات ضخمة حجرية يبلغ قطرها الداخلي .ه والخارجي .: ستتيمترا , 
والعجبب فبها انها كلبا من الجر الصاد ا نحفور حى منعرجاتها وزواياها . ويتفرع 
من تلك الاسطوانات قساطل فخارية صغيرة تتفرع في جميع أنحا, المدينة على 
اساوبغاية في الاتقان . وهذه البعثةدائية على العمل فيخييف كلسنة , وعساها 
تتوفق لاظبار دفائن هذه المدينة التارضية اجميلة . 

اما قلعة افامية فلا ترال فوق تلبا الكبير العالي تشرف في الغرب على جبال 
النصيربة وعلى سبل الغاب ووادي العاصى ووفي الشمال على جبل الزاوية وفرعه 
الجنوبيالمسعى شحشبو , ويظبر في احدى قعم هذا الجبل قبة يبضاء قيل انها مقام 
الصحاي أبوهريرة , وتشرف في الجنوب والشرق على سهول ناحيي الطار وخان 
شيخون . وكان حيط بالتل خندق عظم زال معظمه » على انهليس في هذا الحصن 
قلع ةكييرة م في حصن شيزر وحصن الا كراد بل ممور عظيم على هيئة مضلع 
غير منتظم تتخلله ابراج كثيرة مربعة الششكل , وفياسفل السور رصيف من 
الحجارة كان التل مصفحا بها في قلعتي حلب وحمص وغيرها. وقد خرب 
القسم الغربي من السورك ان المباني النيكانت تعلوه دثرت بالكلية . وفي ثمالي 
لقلعة برج جميل البنا, في وجبه القبلي حكتابة تحوي اسم املك الظاهر غازي 
صاحب حلب تارضخها ٠.4‏ وفي قبليه باب كبير ذو قنطرة يدخل منه الى القلعة 
بحرسه برجان متقاربان وعبى الباب كتابة نوي امم الملك الناصر يوسف 
صاحب حلب وهو حفيد الظاهر غازي تارضبا 454 ٠‏ وهاتان الكتابتات , 
وفقدان كل اثر للساوقيين والصليبيين . وشكل الابراج المربعة واقسامبا الداخلية 
والاعمدة الي جشيت في عرض جدرانا , وشكل برجي الباب اللذين يؤلفان 
ما يسمى في كتب العرب باشورة كل ذلك يدل على أن بنا, هذا الحصن عربي 
صرف» وكذلك طرأزهندسته ٠‏ وهومن آثارنورا|دين#ود.نزنكي والايربيين 


مإ 

من اعقاب صلاح الدين حكام حلب . هذا والقرية التي في داخل الحصن كبيرة 
يبلغ عدد سكائها نحو الفين حاظة بالدور المبنة من انقاض السور والابراج 
وخرائب افامية » واهلبا يصعدون وينزلون كل يوم الى «زارعهم وصراعيبم 
التي فياسفلبا وجوارها ويشربون من الينابيع اليفيسفح التل, وشأمم في المرال 
واصفرار الوجوه شأن بقية قرى الغاب الا قليلا . وفي خارج الحصن على مقربة 
من بابه القبلي جامع غير حسن البناء مستطيل الشكل في وسطه قبة وعلى طرفيه 
عقدان وفي غربيه مأذئة جميلة يضاء , ويدل بناء هذا الجامع على انه عماني وقد 
اصبح الآن خراباً مبجوراً ؛ وفي اسفل الجامع خان عظيم خرابمن آثار الوزير 
العئماني سنان باشا الشبير(١)‏ ذو فنا, واسع واقبية معقودة كبيرة في جدرانها 
مداخن متقنة كانت تأوي اليه قوافل النجار والحجاج القادمة من انطاكية الى 


)١(‏ ترجمه انحبي ني خلاصة الأثر فقال : سنان بأشاصاحب الأثا رالعظيمة 
في البلاد من جملتبا الجامع المنسرب اليه في دمشق خارج باب الجابية والمام 
والسوق المتفق على وضعهم ودقة صنعهم ( كذا) وله مثل ذلك في كل من 
القطيفة وسعسع وعيوت التجار وعكة مع خانات ينا المسافزون وله 
ولاق جامع عظيم ومثله باليعن والقسطنطينية وغيرها من البلاد جوامع 
ومساجد ومدارس وخانات وحامات تتوف عل المة وباللة فبو | كثر 
وزداء آل عثان 7 ثاراً ونفعا . ولي الحكومة هر فيزمنالسلطان سليم بن 
السلطارتي سليمان وتولى الوزارة العظمى عدة مرار الى أن توفي في آخر 
مرة في سلة ٠١١4‏ , وقال فيخطط الشيام ج م« ص م04 : وسنان باشا فائح 
اليمنكات. من العتاة الطغاة انأ هذه المعاهد الخيرية الي تقدر نفقاما 
مليوني لبرة بالأموال الني كان يستصفا بقتل الانفس وتخريب البلاد [ه ٠‏ 
وعندي أنه على عل نه كان السب بقبةالوزراء الذن خريوا ونبوا وذهبوا 
دون ات يأتوا بعملما . 


ب8هأ1- 
حماة وما وراءها . وقد صار الآن مأوي للغنم في الثنتا. ولصناع الاواني الخرفية 
في الربيع . وقد اتخذت قرية قلعة المضيق قاعدة ناحية الحقوها في السنين الاخيرة 
بقضاء المعرة بعد ان كانت 'نابهة قضاء جسر الشغر , تتبعي[ القرى التي تقدم 
ذكرها في حث سبل الغاب . ولا يعرف العبد الذي تبدل فيه اسم حصن افامية 
وهو المصطلح عليه في عاءة التواري القدمة فصار قلعة المضيق ولم اعثرفي كتبنا 
القديمة على كلمة الحمضيق الا عرضاً في ذيل تاريخ دمشق لاي القلا نسي عند ذكره 
الموفعة التي جرت حول افاهية في سنة #جمم لما حاصرها الروم وضايقوا اهلبا 
وجا جيش ابن الصمصامة والي دمشق لاستخلاصها فكسر الروم وقتل ملكبم 
قال : وكانت الوقعة في مرج افبح يطيف به جبل يعرف بالمضيق لا يسلكه الا 
رجل في اثر رجل ومن جانبه بحيرة افامية وبر المقلوب فلم يكن لأروم مبرب 
في الهزيمة ١ه‏ . فبظبر من ذلك ان سبل الغاب كارب يدعى « مرج افامية » 
وقلعة المضيق « حصن افامية » والوادي الضيق المنحدر الحصور بين آخر عضد 
من جبل محشبو وتل القلعة الذي ينفذ منه السائر الى سهل الغاب ١‏ الحضيق » 
وبر العاصي « النبر المقلوب » . 
طر بي قُدمرْ الهديق - فلم سُجرْر (0؟ كيلو مترا) 

بعد قلعة الضيق يحتاز السائح وادي الجفار وبتجه جنوبا فيغادر ولاية حاب 
ويدخل ناحية الطار من اعمال لواء حماة التابع ولابة دمشق , وير في سبول 
بعيدة الاطراف لا شجر فيها ولا حجرذات تلعات متموجة وئلال بعثرت فيبا 
ضياعاوضويعات بيوتها اخصاص وحوها كثير من مضارب الاعراب كالجرنية 
وحيالين وجاءة وتل ملح » ويرى علل بميئه على سيف الغاب الصقيلبية ذات 
الدور البيضا. وهي كبيرة وأهلبا روم أرثود كس يبلغون الالفين ويشبوودت. 
النصيرية بلبجتهم وازياءهم وجمال نساءهم , وقد اشتبرت حنطتهم بالجودة تتخذ 
لبذر في ١‏ كثرالديار الجوية , قاوم اهلبا العصابات التي كانت تحارب المند 





قا خات قلمة المضنهت «عن محلة العادنات الللسة»ة (جركة اثرية: عتابل صنحة ١5©‏ 
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سوم 


الافرنمي في سنة .4م1١‏ فنهيوها , وثمة من الضياع صلب والعونية وكفر يوود, 
وعلالعاصيعمورين والعشازئة والتريمسةاوتلالترمسي فال أسامة ,وفي العشمارنة 
عل العاصييجتازه قاصد وجبال الكلبية وقراها وطاحوئة وناعورتين تسقيان زوراً 
كيرا في شاليها ٠‏ وفي شرفي هذه الطريق كفرنبوذا ومغير و كرناز وبريديج 
والشيخ حديد وجبين والزلاقيات . وهكذا الى ان" يببط السائم وادي العاصي 
ويصل الى جسر شيزر وقلعتها ٠‏ وكل هذه الضياع التي عددناها ذات تربة 
رماية: طينية حمراء معرّفة بخصبها وانبانها الزروع الصيفبة والشتوية عذياء 
1 برها في الضياع تكون اكواخا مستطلة من القصب والقش بدعونها طامات 
وفي القرى دور حجرية . ذكر ياقوت في معجمه من هذه عمورين وسماهاعمورية 
ودعاها بلْدة وهي الآن ضيعة صغيرة قال : عمورية بليدة على شاطي, بين فامية 
وشيزرء فيبا آثار خراب ولا دخل وافر ولا رحى تغل مالا اه.. وذكر 
أسامة بن منقذ في كتابه الاعتبار اسماء كف رنبوذا وثل ملح وئل التلول , وقال 
ان تل ملح كان مكنا للافرنج عند اغارتهم على شير . وقد تحريت فلم أجد 
اساساً ومصدراً لكلمة الطار التي ميت هذه البقعة مها وقيل انها قديمة , فبل 
هناك نحريف عن كءة ( طاب ) التي سميت مما بليدة ( كفرطاب ) الي ذكرنها 
التواريخ مراراً, وقد كانت في شرفي هذه الناحية بها وبين ان شيخون وقد 
ضاع رسمها وتنوسي أسمباء ذلك ما يحتاج التحقيق . واغلب سكان ضياع 
الطار وفلاحيه اعراب عون الصماطية ويعدون مر الاثناد الملتحقة 
بقبيلة الموالي ٠‏ 


اريم كيرر ٠‏ اما شيدر فقد قال عنبا ياقوت : شيزر قلعة تشتعل على 
عليه قنطرة في وسط المدينة وتمد من جند حمص ٠‏ وقال ابو الفدا, : شيزر من 


جوم 

ويتحدر عندها على سكر ارتفاعه يزيد على عشرة اذرع يسمونه الخرطاة وهي 
ذات اشجار وبساتين وفواكه كثيرة اكثرها الرمان ولا سور مر لبن 
وثلاثة ابواب . وقال الاصطخري: وشيزر وحماة فانهما مديتان صغيرتان 
نزهتان كششرتا الماء والشجر والزرع ٠‏ وقال شيخ الربوة : وشيزر مدينة حصينة 
وبية ( وبيلة او وبيئة ) تشرب اهلها وارضها من النبر العاصي ولها قلعة طولها 
ظاهر تسمى عرف الديك بحاطة من ثلاث جهات بالعاصي . وجاء في « الدر 
النتخب في تاريخ بماك حلب ء المنسوب لابن الشحئة الحلبي من رجال القرن 
التاسع طبع ببروت ص وم شيزر مدينة قدممة ذات قلعة وكورة حسنة 
ولا معاملات وقراها في اقطاعات جند حاب يجري ما مبر العاصي وهي قريب 
من حماة ولا نائب من قبل الساطان وقاضي يوليه قاضي حلب وهي معروفة 
بالوخم . وجاء في ذيل تاريخ ابي الفدا. لان الوردي في حوادث سنة 46 : 
وزاد نب حاة واغرق دوراً كثرة ولطم العاصي خرطلة شيزر فأخذها وتلفت 
بساتنالبك لذلك ويحتاج اعادتها الى كلفة كبيرة اه . 

قلك لم ببق في شيزر من الفواكه التي ذكرها ابو الفداء اثر يذكر ما عدا 
قليل من الرمان: وحالة الاذوار والبساتتن أبن وسمط ىئ: وسكر الخرطلة الذي 
خرب سنة هغل تنوسي أسمه , والبلدة ذات السور والاواب الثلاثة التي كانت 
في اسفل القلعة قد عفت رسومبا وم ببق منها الا بعض امس الجدران وكسور 
الحجارة والاعمدة وصار مكانها بضعة قباب حقيرة بين الجسر وباب القلعة 
يقطنها العال في ازوار شيزر , والبلدة العليا الي كانت في داخل القلعة خربتك 
وصار مكانها قرية بنيت بركام الانقاض يقطنبا فلاحو الارض العذية, ولا 
يزيد غدد جميع عن الار بعيائة جلهم من السنيين وقليلهم من النصيرية . 
والاسماعيلية ٠‏ 

وخلاصة تاريخ شيزر ان فراعنة مصر عرفوها وذ كروها في دثم تل المارنة 
المسوارية باسم سنزار , وعرفها اليونان وسموها لاريسا, قيل الف لسلوقس 


لاما 
نيكاتور فضلا في ترميمها وتحصينبا , وذكرها امرق القيس في قوله : 
تقطع اسباب اللبانة والهوى عشية جاوزنا حماة وشيزرا 
بسير يضج العود منه يمنه 2 اوالجبدلايلوي عل متعذرا 
وذ كرها عبيد الله بن قيس الرقيات في قرله : 
قفوأ وانظروأ ني نحو تومي نظرة فم يقف الحادي بنا وتغشمرا 
فواحزث اذ فارقونا وجاوروا ‏ سوىقومهم اعلى حماة وشيزرا 

ولمأ قدم أبو عبيدة بن الجراح سنه ١١‏ ه بعد أن فتم مص وحمأه خرج 
أليه اهل شيزر يقلسون , وصالحوه على صلح حماه اي الجزية ارؤوسهم والخراج 
على أرضهم . وجعلت شيزر بعد من اعمال جند حمص . وكان سكانها في القرن 
الثالك الحجري قوم من كندة على ما في كتاب البلدان لليعقوبي , ولماكانت شيزر 
وجارتباافامية على الطريق الذي تسلكة اكثر القوافل والجحافل القادمة من شمالي 
الشنام أو جنوبما ولتسلطهها على وادي العاصي كانت 7 مكانة جليلة من وجبي 
سوق الجيش والتجارة وكانت شيزر خاصة تعد مفتاح بلاد الشام , لذلكظات 
عرضة لمجات الروم البيزنطين المتتابعة الني تقدم كر اسبايها ونتائجها في ابحاث 
كلبكية وانطاكية , وما زحف قبصر الروم نقفور الفقاش على حلب وانطا كية 
وغيرها من مدن الشمام الثمالية وعاث وافسد لم بحد سيف الدولة ملجأ يعتصم به 
احسن من شيزر , لكنه اصابه فها ميض شديد مات على اثره ونقل جمانه الى 
عاحمةحلب في سنة هم . وفي السئة التالبة .هم وصلالقيصر المذكور الىشيزر 
' واستولى عليها واحرق جامعبا . وفي سنة وهم اصطلح هذأ القيصر مع قر عو به 
متولي حلب من قبل سعد الدولة ن سيف الدولة على عشرة قناطير ذهب تحملبا 
قرعويه الى القيصر كل سنة على خراج بلاد عديدة منها شيزر وحلب وقنسرين 
و#صوحماة وجوسية وسلمية والمعرة وكفرطاب وفامية وجبل السماق ومعرة 
مصر, ن والاثارب وغيرها . لكن سعد الدولةلم يشأ الاعتراف مبذه المعأهدة 
المذلة وسعى للتخلص منبا , فاخرب الروم اذ ذاك مص ليضطروه الى الاذعان 


م16 

وجاءه الكو فين زحف الفاطميين نحوه و وام من ملكه , فأذعن وأدىالجزية 
في سنة عام . و-حدث ماخشي منه سعد الدولة فجاء سنة ب#يرم منجوتكين قائد 
جيش الفاطميين وحاصر شيزر واستخاصبا من قائدها الحداني مثا استخلص 
فامية وغيرها ئاقدمنا . ولما استنجدابوالفضائل بن سعد الدولة بالقيصر باسيليوس 
لينقذه من منج ونكين زحف القيصرفي سن ةم #وحاصر فماحاصرهشيزر واستخلصها 
من قائدها الفاطمي منصور بن قراديس , واقام القيصر في شيزر حامية قوية من 
جند الروم . لمكن شيزر عادت وسقطت بيد والي دمشق الفاطمي جيش .ن 
الصمصامة الذي قتل دوقس انطا كي" وكسر جيشه في معركة افامية التي جرت 
سنة بجرس قدمنا, وسلٍ شيرر لقائد أسمه حلان بن قراديس ولعله اخو منصور 
المذكور انفا .على ان القيصر باسيليوس خف بنفسه في سنة م.م" » وشرع تحصار 
شيرر وخرب القناطرالتي كانت تأي بالماء الى القلعة ودافعت حاميتها دفاعا مجيداً , 
الا ان فقدان الما, اضطرها اخيرا الى الاستسلام على ان تؤمن على ارواحبا 
واموالها - ونرح اكثرالسكان المملمين فاقام القيصر مكانهم جالية من الارمن 
واسئل بعد ذلك حصن ابو قبيس بالامان , واستقّرت شيزر واعمالها في ايدي 
الرومالبيز نطيين نحو مم سنة حتىسنة 40/4 ؛ فني سلة ٠6‏ ؛ اقطع صالم بنمرداس 
صاحب حلب البلاد الجاورة لشيزر الى بني منقذ الكنانيين , اماشيزرفقد ظلت 

بيد الروم . 1 
وبنومنقذالمذكورون كانوا امرا, اعرا, يكرمهم نلو الشام فيِلكالعبدويحلون 
قدرثم و بقصدم شعر أرعصرهم و بمدحونهم“أول منعرف منهم واشتهرابوالمتوج 
مقاد بنأصر بن متقذالكناني كان صاحب كفرطاب ,وكانت حدود بلادهتصل 
جنوبا الى واديالعاصي , وهوالذيبى رأس الجسرالمعروف بحسربيمنقذ غرني 
شيزر . وما توفي سنة .45 في حلب وحمل الى كفرطاب خلفه ابنه ابو الحسن 
علي بن مقلد الملقبسديد الملك . وكا نينزل في جوارشيزر بقربالجسر المذكور , 
وكانت القلعة يبد الرومفحدثته نفسه باخذها , فشرع سئة ,مج ع بعارة حصن الجسر 


وه[ - 
الذي ل يدركه ابو الفداء , بل ذكر عنه في تارخه انمو ضع الحصن في زمنه كان 
ملا خاليا من المارة وانه غرني شيزر على مسافة قريبة منبا. وسبب عمارة هذا 
المصن هدو ان بمنع شيزر من استقدام الميرة ويضطر أهلبا الروم الى التسللم 5 
وقد جاء في كتاب ارسله الى بغداد يصف كفية استيلاه على شيزر سنة 6/ا4؛ : 
نظرت الى الحصن فرأيت'امرا يذهل الالباب يسع ثلاثة الاف رجل بالاهل 
والمال وبمسكة خمس نسوة , فعمدت الى تل ينه وبين حصن آخر لاروم يعرف 
حصن الجراص ويسمى هذا التل تل الجسر فعمرته حصنا وجمعت فيه اهلي 
وعشيرتي ونفرت نفرة على حصن الجراص فاخذته بالسيف منالروم ومع ذلك 
فلا أعيقت من بام الروم اتيت الهم وا كرمتيو ومزتهم باعل وخلمات 
خنازيرهم بغنمي ونواقيسهم بصوت الآذان فرأى اهل شيزر فعلي فآ نموا بي 
ووصل الي منهم قريب نصفيم فبالغت في | كرامهم ووصل الي مس بن قريش 
العقيل فقتل من اهل شيزر نحو عشرين رجلا فلا انصرف مس عنهم سلموا 
الحصن الي أه. 

وبظبر من كلامه ان شرف الدولة مس بن قريش العقيلي صاحب الموصل 
وحلب الذي لَقَدم ذ ثره وخبرقتله فيحثالعمق وانطا كية كان يطمع بفتح شيزر 
وانه حاول ففشل . لهذا لا تملك علي بن منقذ شيزر حسده على ذلك فارسل اليه 
جيشا من حلب بقيادة اخيه مؤيد الدولة على بن قريش » فاخذ هذا في طريقه 
حصنا لابن منقذ يقال له اسفوا غرني كفرطاب » وكان ابنمنقذ قد تأهبالمار 
وحمل من الجسر الى شيزر ما يكن .منفيه مدقطويلة منسائر الاششياء . وحاصره 
علي ان قريش مدة الى ان جا, شرف الدولة مسلم بنفسه مئة 40 ثم ترك 
عسكره في حصار شيزر ورحل الى حمص ٠‏ فتظارح أبن منقذ عليهوسير ابنه 
وامرأته واخته الى مص مع مال جزيل فانفذ المعسكره ورحلهعنشيزر. وذكر 
مؤرخو الافرئج أن شبزركانت الى حين استيلاء ابن منقذ علبها في حوزةالقيصر 
البيز نمطي الكني كومئن » وأن اننمنقذاستولى علمأ بعد معاهدة عقدما مع مطران 


و ؤس 

البارة المقيم في شيزر » وانه سمح للحامية البيزنطبة بالخروج منها حرة ٠‏ وذكر 
مؤرخو العرب ان علي .نمنقذ هذا كان شاعرا مجيدا قوي الفطنة . ولمانوفيخلفه 
ابنه عز الدولة ابو مرهف نصر بن علي وكان تقيا كريما مغرم بالفنون .وكانت 
مملكة شيزر في عبده تحوي افامبة وكفرطاب واللاذقية , وفي سنة و40 لا 
قدم السلطان ملكشاه السلجوقي واستولى على حلب ارسل اليه الامير فصر بن 
ع ودخل في طاعته فاجابه السلطان الى المسألة وترك قصده واقر عليه شيزر 
( ابو الفداء ج١٠‏ ص 0707 وف زمنه حوصرت شيزر مرارا فلم ينل احد منها 
طائلا. منبا فيسنة ١م‏ ع جمع قسيم الدولة أ ق ستقرد احب حلب «٠‏ أبوعمادالدين 
زتكي » عسكره وسار الى قلعة شيزر وضيق على صاحبها فصر بن علي بن منقذ 
ونبب الريض ثم صالحه ابن منقذ المذ كور فعاد آ ق سئقر الى حلب . ومات 
نصر دون عقب سنة 44١‏ بعد زءن قليل من أستبلا, الصليييين على الطا كية , 
وكان عبد بالامارة بعده الى اخيه الاصغر #دالدين ابو سلامة مرشد (مه)4- 
مه) والد أسامة الذي سيأتي ذ كره ٠‏ لكن مرشداكان ولوعا بالصيدو الخط 
فتنازل عن الامارة إلى اخيه الاصغر عز الدين ابو العسا كر سلطان ( 54؛ - 
م0) . اما الامير مجد الدين ميد الدولة ابو المظفر أسامة بن مرشد الاديب 
الشاعر والبطل المغوار فقد ولد سنه 6م؛ وهو مؤلف كتاب الاعتيار (١)الذي‏ 
جمع فيه اخبار و كوائن شتى عن طرز الحياة والصيد وقتال الصليييين حول بلدته 

شبرر الي هجرها سئة ١ه‏ ولم يعد اليها الا بعد وفاة أبيه في سنة ,)لاه , 
وفي زمن أني العسا كر سلطان هوجهمت شيزر مرارا من قبل صاحب دمشق 








(1) له ايضا كتاب المصا وازهار الانهار وكتاب البديم في علوم الشءر واختصرسيرة 
عمر بن الخطاب تأليف ابن الجوزي البندادي * وله التاريع البدري واخبار الهلدان 
وذيل علىخريدة القصر للباخرزي ٠»‏ وكانت لديه مكتبة عامرة [شتهلى على غرر المخطوطات 
وتفائسها تبلغ اربمة 7 لاف جلداغتصبها الافرئج في البحر حيها استقدمها مع عائلتهواولاده 
فاسف عليها كثيرا ٠‏ 
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وماعراب بني كلاب النازاين فيي رأ ري حلب والاسماعيلية والبيزطيينوالصليبيين, 
وفي كل مر ةكانت "نجو من السقوط بفضل مناعتها الطبيعية وحصانة قلعتها 
وبسالة أصحابها بني منقذءجاءها في سنة باه شمس الملوك أسماعيل بن .وري 
ان طفتكين صاب دمشق بعد ان حاصرحماة في تلك السئة واستولىعليها فحاصر 
شيزر ونهب بلدها وحصر القلعة فدائعه ابو العساكر سلطان بمال حمله اليه فعاد 
عنبا وسار إلى دمثق . وجاءها في سئة مو القيصرالبيز نطيحنا كومان فيجيش من 
الروم ونصب عبل جبل جريجيس المشرف على القلعة ثمانية عشر منجنيقا وارسل 
صاحبها ابو العساكر سلطان الى عماد الدين زئكي يستنجده فنزل زتكي على حماة 
فكاني ركب كلل مكو في عسا كره ويسير الى شيزر بحيث براهملك الروم و برسل 
السرايا يتخطف من يخرج من عسا كم للميرة والنبب ثم يدود آ خرالنهار.وكان 
الروم والفرئج قد تزلوا عل شرق شرور فارسل الييم زنكي يقول هم انم قد 
تحصتتم مبذهالجبال فاخ رجوا عنها الى الصحراء حت نلتق فان ظفرتم اخذ'مشبيزر 
وغيرها وان ظفرت بكم ارحتالمسلءين من شرك » ولم يكن له ببم قوة لكثرتهم 
وائما كان يفعل هذا ترهيبا لهم فاشار الفرئج على ملك الروم بلفائه وقتاله فتمنع 
وخاتل وكان زتكي براسل الفرنح والروم كل منبم على حدة ويلقي الشحناء ينهم 
الى أن يستشعر كل منبم هن صاحبه فرحل «لكالروم عن شبيزروكان مقامهعلما 
اربعة وعشرين يوما وترك الجانيق وآلات الحصار كالما فغنمها زنكي ٠‏ وكان 
المسلدون في بلاد الشام قد اشتد خوفهم, وعلموا ان الروم ان ملكوا حصن شيزر 
لابق أسلم معوم مقام لا سما مدينة حماة لقربها. ومن أحداث شيزر الي تذكر 
انه نزل الافرنح « صلييو انطاكية ‏ في بعض السنين على شيزر وكان الما.بين 
شيرر وبينهم عظيم لا يمكن خوضه(1) وماكان من سيل لهم الىشيزر ء فلانينوا 
ذلك اثنشروا في الارض ودخوا البساتين برعون خيلبم فجاءمنبم نفر الىالبستان 
الخرطلة سيأ ني بيانه 


ال 
الموجود على جانب الما ومعبم خيلبم فتركوها ترعى القصيل في البستان وناموا 
فتجرد رجال فى اعسات بي مهد روارا تن :رداب العامة المتصل بالعاصي 
الذي يستق منه سكانها وقد تدم الآأن معظمه, وسبحوا ل 
فقتاوا ملوم وجر-وأ بعضوم واننشرالصياح في الفرج وشم في خيمبم ففزعوا 
وجاءوا مثل السيل كل من ظفروا به قتلوه واثتبى بعضبم إلى مسجد مما يليم 
يعرف بمسجد الي الجدبن سمية ودخاوه ثم خرجوا منه وانصرفوا عن شيزر 
بعدذلك ,ومن احداثها ايضا انالاسماعيلية وثيوا سنةه مم على حصن مصياف الذي 
كان لبئي منقذ واحتالوا على مماوكبم فبه وقتلوه وملكوا الحصن ؛ وكان تمادىيهم 
الطمع وجاءوا سنة ؟.ه الى شيزر في وق كانت القلعة خخالية فيه من أمراء 
بي منقذ الذين ذهبوا الحضور حفلاث عيد الفصح في حماة )١(‏ فلكوا القلعة 
وبادر اهل المدينة الى الباثورة واصعدهم النسا. بالحبسال من الطاقات وادركيم 
الامرا, بنو منقذ على اثثر وصول الخبر الييم ووضعوا السيف في الاسماعيلية فم 
يسم منهم أحد . (أبو الفدا, ج ٠١‏ ص هم0) 
وكانت حصلت نفرة ببنساطان واخيه مرشدبسبباولادهماء ولا توفي مرشد 
بادأ سلطان أولاد اخيه علي وأسامة بالسو, واخرجبم من شيزر, فقصدوا نور 
الددن مود زنكي وشكوا اليه مالقوا من عمبم ففاظه ذلك ولكنهلم كه 
قصده واعادمم الى وطنهم لاشتذاله بجباد الافرج وان الاثير ) . ولما مات 
سلطان سنة برعم خلفه ابنه تاج الدولة ناصر الدين محمد لى ان هلك بالولولة 
الهائلة التي حدثت سنة م«هه واخربت كثيرا من مدن الشام الشمالية وكا ناشدها 
"م قال ابن الاثير في حماة وشيزر * وكان بنو منقد مجتمعين في ولية ختارنفب 
فبلكوا ولم ينج احد من كان منبم داخخل القلعة الا امرأة (خرجت من نحت 
الردم . وكان اسامة غائياً في دمشق فجا, بعد الرلزلة وعابن ما فعلته الولراة 
إشدزر واهله فبكام ورثام بغرر القصائد ٠‏ وحاول اذ ذاك الصليبيون ان بملكوا 
0 (١)ستامي‏ على وصف هذه الفلات في بحث حماة 
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قلعة شيزر المبدومة المبجورة , لكن الاساعيلية هبطوا من مصياف فطردوثم 
واستولوا على شيزر . ثم جاء نور الدين مود زنكي وطرد الاماعيلية من 
شيزر ورا وجددها فها جدده من بقية الحصون وأقطعها الى اخيه في الرضاعة 
يجد الدين ابو بكر بن الداية . وكا مات ابو بكر انتقلتك لاخيه سابق الدين عثهان 
الذي ظل فيبا وفي حصن ابي قبيس الى بعد وفاة السلطان صلاح الدين الابرني 
فصار من عمال ابنه الملك الظاهر غازي صاحب حلب . ولا مات سابق الدين 
اثتقات شيزر لابنه عز الدين مسعود ثم الحفيده شباب الدين يوسف . وفي سنة 
.سب تجاهر هذا بالعصيان فجا, الملك العزيز خمد بن الظاهر غازي وحاصره 

واسترد شيزر وابا قيس منه فبنأه حى بن خالد القيسراني بقوله : 
با ملكاعع اهل الارض ثائله ونخصاحسانه الدافيمع القاصي 
لما رأت شيزر آبات نصرك في أرجاتها القت العاصي الىالعاصي 
ولما جاء التتار بقيادة هولا كو هدموا اكثر القلاع التي كانت للايريين, 
ولا بد ان يكوئوا نالوا أيضا من شيزر , لابها ذكرت في جملة القلاع التي زارها 
الملك الظاهر بيبيرس مراراً وربمبا . ولما جلس املك المنصور قلاوون الصالحي 
في سنة ,و/ا+ ظلت شيزر كجارتها فامية مدة قي يد الامير سنقر الاشقر , الذي 
عصى و نازع قلاوون السلطنة ثم استرجعبا قلاوون منه صاحاً في سنة .م> 
على أن تبق في يد الامير سنقر الشغر وبكاس كسب . ورم قلارون بعضص 
اركان شيزر وظلت في <وزة اخلافه الماليك وكانت في عبدهم نيابة من اعمال 
حلب ونائها امير عشرة . وذكرت اذ ذاك شيزر في التواريخ (خططالشام ج ؟) 
أن نائب حلب سافر سنة ,م74 لنسكين فتنة ببلد شيزر بين العرب والكرد قتل 
فيها من الكرد خمسمائة نفس ثم ذكرث في جملة البلاد التي بها نعير بن جبار 
امير ل فضل ( اجداد امراء الموالي الحاليين ) في سئة مولا وكارتف مع 
منطاش الثائر على الملك الظاهر وقوق خائهناً مار فتئته ولعل خراما 7 
منذ تلك الفتنة » وظل الهالعلى هذا المنوال الى ان دخل المثيانيون . ومهما كن 


114 
فان شيزر بعد استبلاء العثمانيين على بلاد الشام كلها وزوال الحاجة للدفاع 
لم يبق لها ما قلنا في افامية مكانة حربية بل ظلت يا هي الآن قرية يعتصم أهلبا 
ممر_ الاعراب والنصيرية الذين كانوا يغيرون عليبا ايام الفئن في عبد 

الماليك والعثهانيين . 


وصفى فلم سور ٠‏ بنيت قلعة شيرر على ظبر أكة صخرية تمئد من 
الجنوب الى الشمال منتصبة عبلى يسار العاصي شبهها العرب لنتوئها بعرف الديك 
وبمر جر العاصي من شرق هذه الاكمة بعد ان يلنوي في منعرج ذي زاوية قائمة 
وبحري في وهدة عببقة . فالقلعة منفصاة عما يحاورها في شرقيها وشعالييا وغريبا 
شدل التحدراك المنغررة الدديته اليطة ما واي تداق يق »6 سيق بعثرا : 
اما في الجنوب فقد كانت أ كبا متصلة بالجبل الجاور الى أن حقر القدماء فيه 
خندقاً عريضاً وعميقا فصلوما به عله وبنوا فوقالخددق برجا كييراً سأي وصفه, 
وفي رواية انهم كانو | عند مباجمة الاعداء بمرون مياه العاصي من هذا الخندق 
بعد سد محرأه بسكر لعله سكر الخرطلة الذي نو ه به ابو الفدا, فاذا مرت هذه 
المياه وطغت على السهل الغربي تصبح شيزر كتجزيرة لايعود بامكان العمسدو 
الاقتراب مها . 
وقلعة شيزر خراب في اجملة ل يبق منها سالماً الا طرفاها الثمالي والجنوبي. 
يدخل القاصدون من بامبها الكائن في الجبة الشمالية بعد ان يحتازوا جسراً حجري 
بي فوق وار ضيق. وعميق . و كان هذا الجسر في العصور رسكل من الحشب 
وهر نهل برفع عند اللزوم . ما الحالي لخجري يعلوطبقتينمن القناطر , ولشدة 
الانخدار جعل مشاه ذا در ج مرصوف يبلاط كير وجعل على طرفيه درايوين 
يوشك ان يتداعى . اما مدخل القلءة فقد جعل في جوف باشورة مربعة الشكل 
بارزة الى الامام بذيت بقطع ضخمة من الحجارة الني يدعوها البناؤون ( احجار 
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النشبيك )و( الاحجار السورية ) , والثانية منسوبة للاسوار تكون نائئة في 
وسطبا , وحشي بين هذه الحجارة قطع من الاعمدة لتششد ارتباط المداميك 
بعضهأ يبعص , 

وفي المدخل لجوة يعلوها قوس من النوع الذي يدعوه البناؤون « قرس 
منكسر » , وفي جوف الفجوة باب ذو عتبة مستقيمة وفوق القوس كتابة عرية 
طويلة فيبا اسم اللك المنهور قلاوون الصالحي في سئة ,ره على احجار الجدار 
الظاهرة , وفوق الكتابة بقليل زغلولان لرهي .هام ونافذة مر بعة الشكل , 
وفي الطابق الاعلى من الباشورة نافذة اخرى مربعة لايزال يعلوها زافرثا مرهى 
كان مخصصا لدراسة المدخل , وقد هدمت الباشورة حتى وصلت الى مستوى 
هاتين الرافرتين » وعبل مدن الباشورة قلة هرمية الشكل اقسامها العليا مبدومة , 
واقسامها السفل راكية على سفح عريض مبلط احد جوانبه يلتصق ويحيط 
بالباشورة التي تقدم ذكرهاء والضلع الجسم الثمالي الغرني لهذا السفح المستدق 
قطع واعرض وذلك لدفم شر رماة السهام والنقابين . وتحت الباشورة ساباط 
معقود يدخل منه الى ساحة القلعة التي ملت بييوت القرية المبنية من احجار 
السور المبدوم؛ ووراء الباثشورة واطلالها سراديب معقودة متداعية كانت توصل 
من القلعة الى العاصي . وثمة طربق ضيق ببن ببوت القرية يأخذك الى قبلي القلعة 
فتجد فيها البرج الكبير الذي يسميه الاهلون هنا قصر البردويل ولا يعم مم 
هو هذا البردويل! 

وهذا البرج في أضعف نقطة من نقاط الدفاع فوق الخندق الذي تقدم ذكره 
ذلك بي بعناية خادة , فاحجاره احجار أشبيك وسورية,وهي هنا أضخووأدق 
عملا من حجارة الباشورة , وفي عرض جدرأنه حشيت قطع كثيرة من أعمدة 
الروابط لتزيد انضمام الاحجار الخارجية بالداخلية , وشكل البرج منشور ذو 
وجوه مسستطيلة وله في جبته الشمالية بروز قليل فيه المدخل , وقد جعل هذا 
المدخل في محترق زاوية معرضة للقذائف المتشابكة التي تلفى من طوابق البرج 


1[ 
العليا ) وهذا من قواعد المندسة العربية في المباني العسكرية , وعلى جدار البرج 
كتابة باسم الملك العزبدحمد صاحب حلب سنة مم , والصاعد من درج المدخل 
يصل إلى طابق نحته اقبية معقودة لعلباكانت صباريج ماء او مخازن مونة , ومة 
درج يؤدي الى طابق ثان ثم الى السطح , وفي الطابق الاول غرقتان كبيرتان 
عقودها مرتكرة على عضادات وجدرانها مثقوبة بكوى للنور وذغاليل غرية 
الاشكال , ويشتمل الطابق الثاني على الاوضاع ذاتها , أما السطح فقد هدم منه 

جدار الدفاع الذي كان مضرساً بشراريف عديدة أ١ه ١‏ 

قال الاثري ( فان برشم ) فيكتابه م رحلة في الشام » الذي اعتمدنا عليه 
في وصف شيزر: ان باشورة باب القلعة من آثار نور الدين ود دون غيره 
على الرغم من أن الملك المنصور قلاوون استكتب اسمه فوق الباب أذ لم يكن له 
فضل في غير ترم بعض اركانها, وان القلة والسفح من آثار املك الظاهر 
يرس » والبر جالكير القبلي ربا كان هن آثار نورالدين #ود دون غيره لآن 
الكتابة التي فوقبابه زيرت بعد البناء , ولعل الملكالعزيرحمد رمم المداميكالعليا 
فقط . وقال ايضا : ان الصليبيينعل الرغم من مباجتهمشيزر مراراً لم يستطيعوا 
اتتحامبا واذن تكون هذه القلعة عربية حتة من آ مار مبندسي العرب دون سوام 
في القرنين السادس والسابع , وبرهاننا على ذلك تخطيط سورها ورفع الحيطان 
الجامعة بين |براجبا وهذه الأبراج المربمة القليلة البروز وشكل بناء الباشورة 
والبرج الكبير امحشوة جدرانهها باعمدة الروابط واقسام البرج في الداخل 
واننساق مرا كر الدفاع فيه وفقدان اي قطعة مرخمصة أو مبندمة على الطراز 
الغربي ١ه‏ . 

قلتوهذه احدىشهاداتهذا العا الاثريالاوربي الذي اعتص بدرس المباني/ 
العربية القديمة تدل على ماكان عليه اسلافنا من البراعةفيتشييد القلاع والحصون 
واحكام وسائل الدفاع والحصار فيها , مما ينبغي له عم غزير وخبرة واسعة في 
فنون الحرب والهندسة والمئيان ٠,‏ ومن | كير دواعي الاسيف ان لانعر ف اسمار 


حلاك[ات- 
الميادسين العسكريين الذين خططوا قلعة شيزر وامثالها من القلاع العربية في 
القرن الخامس والسادس والسابع , وصورة انشائها بهذا التأليفالبديعوالاتقان 
الغريب , وان تجبل القواعد والحسميات ال يكانوا يتبعونها ويتداولونما في لشييد 
الاسوار والابراج والثقوب والمرامي واقسامبا البارزة والغائرة فيتعذر علينا 
تعريب ما كتبه عنها علما. الأثارمن الافرنج بالحرف . ولو سمالدهر بابقاء ثي, 
منمؤلفاتهم التي لابد ان يكونوا عنوا بوضعبا(١)‏ , او لو ١‏ كترثمؤلفو كتب 
التراجم ببؤلاء البندسين والبنائين وغيرهم من ارباب الصناءات الدقيقة مثل 
١‏ كترامهم بترجمة الشعرا, والكتاب والزهاد والمتقشفين ٠‏ اذن لعرفنا شيئا من 
قواعدهم ومسمياتهم , قتمكنا من وصف ما بنوه وصفا علميا هندسياً تعرف 
به خطوطه ومقاييسه واشكاله واوضاعه وجنس المواد والحجارة التي يتألف منها 
وكيفية ثركيزها وترتيها والغاياتالمشودة من اختلاف الابراج والقلل والنوافذ 
والمراهي وكبرها وصغرها وتقوبمها وتدويرههما وما كان يوضع أو يعمل في 
ارجائها الخ. ٠‏ لاما يذ كره كتابنا الذين يبيمون في وادي الخيال فيقولون 
يا قال شهاب الدين مود في صف حصن : حصن قد تقرط بالنجوم وتقرطق 
بالغيوم وسما فرعه الى السماء ورسا اصله الى النجوم تخال الشمس اذا علت أنها 
تنتقل في ابراجه ويظن من سها الى البها انها ذبالة يف سراجه ... الخ مامنالك 
من الاغراق الذي ليس فيه ثيء مما يدل على هندسة هذا الحصن وكفية بنائه, 
وكلهم نحا هذا المنحى . 
هذا وقبل ان بين شيزر وقرية الزلافيات النيتبعدعنها نحو اربعة كيلومترات 
الى الشرق قناة قديمة متفرعة من العاصي تسير في نفق محفور في لهف الجبل الى 
أن تصل قر ب القلعة الى فوهة يدعونها الشلقة تعلو بضعة أمتار فينحدر منها الماء 
كالشلال بهدير قوي وهي ست زور العريض غربي مقام أبيعبيدة . 
وجا, في كتاب الاعتبار لاسامة اسم يندرقنين وانباكانت قرية عند المدينة 





ل 
)0غ( ومتها كتاب القلاع والحصون للامير اسامة بن منقدذ , أيس له اثر 
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والأن لا يعرف لها خبر ولا ائر. وجسر شيزر عظيم ذو قناطر رم 
مرارا في الماضي وبني قسمه الجدوبي #ددا في سنة ١841‏ ه , وفيه طاحوئة 
على مين بامها حجرة ضائع نصفبا زير عليها مسوم عرني فبمت منه بعد الجبد 
انه لازالة بعض الضرائب عن اهل الصقيلبية وتارعخبا من القرن الثامن , ومالا 
ريب فيه أنه ليس هو جسر بي منقلْ الذي كان دوله تلوحصن ذكرهما أسامة 
في مواضع عديدة وكان موضع حصن الجسر في زمن ابي الفداء تل خال من 
المارة . وهو غ ري شيزر على مسافة قريبةمنها( ابو الفداء ج م ص "م) وذكرماقبله 
جده ابو الحسن علي بن منقذ الكناني وهو باني الحصن قبل نفرته على حصن 
الجراص واستيلائه على حصن شيزر م اسافنا . 

قال فان برشم : بحثنا كثيرا فل نعثر على اثر لحصن الجسر الذي يفهم من 
كلام أسامة انه كان في ضفة العاد ي اليمى اقم حماية جسر بي منقذ . ونظن 
ان هذا الحصن والجسر كانا في موقع يبعد عن شيزر للغرب نحو كيلومترين 
حيث ترى دعامتين بارزتين من العاصي تقاومان جرياأنه اأشديد أه . قلت 
ويؤيد عبارة فآن بر م( ما جاء في ص 71١6‏ من كيتاب الاعتبار أن حصن 
الجسر كان كثير 0 يذهب اليه والد أسامة وابناؤه ومعبم البزاة والفبود 
والكلاب يصطادون الطيور والدواب التي قدمئا ذ كرها, وانبمكانوا بحعودون 
من الصيد وينزلون على بوشمير وهر نهر صغير بالقرب من الحصن . فلو كان 
حصن الجسر في قرب القلعة م ظنه بعضهم لما أقتر بت طيور الصيد ودوابه كا 
انه ليس في قرب الجسر الخالي تبر أو جدول يدعى بوثمير بل دول يدعى 
الفجرة محصل من طفيان العاصي ع ويستحيل على اني الحسن على جد اسامة 
ان يبني مثل هذا الحصن في جوار القلعة للا دانت بيد الروم ثم بنأرشهم منه , 
ورؤيد عبارة فان برشم ايضا ابو الفداء في تارمخه ( ج ” ص «م) من ارف 
موضم حصن الجسر كان في زمه نلا خبالماً من العمارة وهو غرني شيزر علل 
عا قري مها: 


14 
هذا والوائف فوق سطح البرج يطل على مناظرعديدة منها فيالشرق الغضبة 
العالية الث يفصل العاصي بينها وبين أكمة عرف الدريك, وكا نتقواد الجبوشالمحاصرة 
لشيرر تحمل عخيمها في هذا الموقع المشرف على القلعة وتقصب فيه المتجنيقات , 

ونضربها منه , وفي شرق هذه الحضبة قبة فيا مسجد وضريح يذسب الى اليعبيدة 
وصوابه ان ابا عبيدة لما جاء ليفتم شيزر يم فنه فاتخذه الناس بعد مقاما له 
وبنوا هذا الضشريم وذلك المسجد . قيل ان في جدار المسجد حجراً زبرت عليه 
كتابة تدلعلى أن منشيء هذا المكان هو السلطان مراد ابن السلطانسليانالعماني 
الذي حك بن سنتي مم و # س.١٠‏ . وأذا تطلع الواقف نحو العاصي يراه 
خارجا من الوهدة العميقة الحصورة بن الجبان ليلاقي السبل الفسيح الممند 
في الغرب جاريا مدير قري لشدة الاتحدار هنا ٠‏ ويتجه النظر مع العاصي 
ومنعرجاته التي تكثر في هذه البقعة فيرى ازوار شيزر وقبتين بيضاوين تحبا 
مقام الني ايرب (؟) في قرمها حظيرة «زورعة لاحد سرأة حماة , وعلى بعدخمسة 
كيلومترات قرية الترمسة وازوارها , وفي مايه تل الطويل ولعلهتل التلول 
الذي ذكر محرفا في كتاب الاعتبار لاسامة بن منقذ , وبعدها قرية الصغصافة 
وجسر الفجرة ٠‏ ثم بطائحالغاب وآجامه وهي علة وخامة المرئع في هذهالربوع . 
وفي السهول والتامات الغربية والجنوية المءتدة من قرب شيزر الى سفح 
جبال النصيرية الغضراء الشاعغة كالجدار بين هذه البقاع والبحر قرى وضياع 
عديدة تأبع قضا, مصياف من [عمال حكومة اللائقية آهلة بالنصيرية, نخص بالذكر 
منها في السبل تل سلحب وهي كيرة مستوبلة تحيط ببا بطاح الغاب من الشرق 
والشمالودرثميل وسلوقة وجبرملة وكنفو , وقرية ديرثميلكا نتمن حصون 
الفرسان الاسبتار بين فيبا دا رحكومة مذ كانت قاعدة الناحية ؛ وفي ثملييا حصن 
خراب نظنانه حصن الخ ريبةالذيذكراسامة انه كان عليه للافرئج ديدبانا يكشف 
مسلمي شيزر اذا ارادوا الاغارة على افامية , مع مالاحظة ان البعد بين هذا 
الممن وشيزر ثلاثة عشر كياومترا ٠‏ وفي غربي دير شميل على رأس احد 
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اذيال الجبل المرتفعة حصن آخر خراب كبر من الاو ليدعى ابا قبيس يطل على 
واد بحري فيه نهر اني قبيس احد روافد الغاب» وقد مر ذكر هذا الحصن في 
تاريخ شيزر » وهو احد قلاع الدعوة الاسماعيلية المنتشرة في هذه الجبال منبا 
- غير ماعدد ناهسابقاً ‏ مصياف والكيف والعليقة والمنيقة وبكسرائيلوغيرها. 
وفي جنوبي دير شميل في طريق قلعة مصياف قرية اللقبة التي في قرمبا شلال كبير 
يدعىجلميدون يفتك را #ويون بجره الى حماة الشرب . وفي سوول قضاء مصياف 
وجبالدقرى كثرةما عددناه وغيره يقطن | كثرها النصيرية واقلها الروم والسنية 
وفيمصياف وحدها الاسماعيلية » وقداشتهرت هذه القرى بعلمهاوتينها ودودحريرها 
وحراجبا وينابيعبا المتدفقة 

هذا وبعد ان التهيت في ريع سنة وهم من زيارة هذه القلعة والاحاطة 
ما وصفته آنفاً تأملت وانا علس طسذلك البرج في حاضر شيزر وغابرها ورحت 
في فضا التفكير اجل قدر الذين اثتقوا هذا الموقع الحربي المائل, واتخيل المعارك 
الطاحنة الي كانت تدور تحت اقدامه بين الجيوش المحاصرة والمدافعة عنه, واكاد 
اسمع قراع الرماح ووقع السيوف ورنين القسي » راي ب 
السبل فجبلت هذه التربة الخراء يدما” مم أو صبغ غ العاصي ممأ 

واتذكر الوقائع الي كانت تجري في هذه الضواحي لبي منةذ الاشاوس لا 
سما لنابغتهم البطل العالم الشماعر أسامة صاحب كتاب الاعتبار وكيفاكا:واشجا 
في حلوق الروم والصليبيين يسنيسلون رجالا ونسا. في دفع غاراتهم وغارات 
الاعراب والامماعيلية وغيرهم » وكيف كانوا يصطادون « الاحجال والارانب 
في الجبل قبلي اابلد وطير الماء والدراج واليحامير والغزلان على العاصي فيالازوار 
غربي البلد » , واخيرا كيف قضت عليرم االزلازل فافنتيم وخربت هذا الحصن 
طائل المررى فجملتهم قال اسامة , متبيلا مثل النقا المتبيل » . واتصور نور 
الدين مود في سلة و06 والملك العريز مل صاحب حلب ومعه أبن عه المزك 
المظفر مود صاحب حماة في سئة .م0 والملك الظاهر بيبرس في سئة 4+ 


جايااات 

والملك المنصور قلاوون فيسنة05».,أتو نكل فييومه ووراءه وزراؤه وقواده 
وحرسه الخاص ببزلهم وأمبتهم يصعدون الى هذه القلعة لمعانوا مافعلته الولازل 
والحروب في اسوارها وابراجبا ويتجولون بين اطلالها وركامبا متأسفين 
ومحوقلنفيأمرون باحضار الممندسينوالبنائين ليرمموا وبحددوا مافعلته فباطوار, 
الحدثان فتنفذ اوامرم ونحقق رغائهم فوراً . والأمل بلدة شيزر السفلى ذات 
السور والابواب الثلاثة والمتنزهات والبساتين والزروع والفواكه الكثيرة التي 
كانت فبا ' واسأ ل كيف عفت عرادي الزمان رسومبا فاصحث ضويعة صغيرة 
وبيلة , والبلدة العليا التي كان بنرا امراء وجنود اعزاء يدون بالالوفكيف 
أصبحثك الان كالاطلال الدارسة سكانها قلائل فلاحون بيهم بدت قديم يعرف 
بالشيزري باعوأ قريتهم وموئلسؤددم لبعضسراتحاة فاصبحوا صعاليكمفاليك 
غاية في ابوس والجبل لاسا في معرفة ما كانت عليه هذه القلعة ودن سادوأ 
وشادوا فيبا ٠.‏ فسحان الذي يوني الملك من يشا, و ينرع المالكمن يشا. : 


ل عام (4؟ كلو مترا) 

بعد أن بصعد السائح من وادي شيزر يحتاز سرولا شاسعة ذات تر خراء 

فيمر «نغرلي قرية كبيرة تدعى محردة قصبة ة ناحة الطارء ذات دور حجريةبيضا 
جيلة أهلبا منطائفتي الروم والسريان يبلغونثلاثة آ لاف وهي قرربة منالعاصي ' 
عرفت يمال نسائبا واجادتهن |اسباحة في العاصي وبسعة كرومبا الممتدة عن 
بمينها سانا وبأن اهلها على خلاف الصقيلبية يشمهون بازياءم وطجتهم قروني 
الديار الموية , وفي شر قباقرية كبيرة اخرى تدمع حلفايا اشير في احدى الخرائط 
الحديثة الى قناة ما, مندثرة تأتي الها من حول قرية معرزاف وتسير شمالامجتازة 
العاصي الى قرية اللطامنة فورك ول اتحقق من صحة هذه الاشارة . والعاصي 
القادم من ماة بعد إن كان يتجه من الجنوب الى الشمال بنعطف نحو الغرب بين 
قربي حلفايا واللطامئةعند طا-ونةالوعرة ؛ وبعد انيحتاز منثثمالي حلفاياوحردة 
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على مقربة منها منبما بتجه نحو شير كل ذلك في وهاد سحيقة ومنعرجات عديدة , 
والباحث عن العاصي وجرأه في هذه الربوع لا بسعه الا ان شسائل عن موقم : 
دير القدس مارو نابو الطائفة المارونية الذي قيل انه كان على العاصي بينشيزر 
وحماة, قال غنه المسعودي في كاب لتقي به والاشراقوص7١‏ : شرفي حار شيزر 
ذو ينبان عظم حوله اكثرمن ثلاثمائة صو معة ة فبا رهيان وكان فيه من آلاف 
الذهب والفضة والجوهر شيء عظم فعرب هذا الدر وما حوله من الصوامع 
بتواتر الفتتن وهو بقرب من نهر الارنط بر ممص وانطاكية اه . والموارئةيم 
ذكرناه في حث جبل اللكام آراميوالاصل كانوا يقيمون في وادي العاصي على 
مقرب ة من هذا الدير ثم انتشروا بن أفامية والمعرة وشيزر وحمأة الى ان زاأحمهم, 
السريان, 'البعاقبة واضطبدوهثم فاضطروا قبيل الفتم الاسلامي ان مماجروأ في ازمنة 
متوالية الى شمالي لبنان واتخذوه موطنا هم . قال البلاذري في فتوح البلدان عنهم 
(ص ٠ ) ١44‏ خرج تحبل لبنان قوم 2 عامل خراج بعلبك فوجه صالحننعلي 
ان عبد الله بن العباس من قاتل مقائليم واقر ر منبقي منهمعلى ديناوردثم المقراهم 
واجلى قوما من اهل لبنان.» ويظهر ان الروم البيزنطيين في القرن الاول للهجرة 
لما خر بوا هذا الدير وذحوا رهبانه عفو رسومه بالكلية فاصبيح لا يعرف له أثر 
ولاخبر ومن الغريب ان ياقوت لم يذكر في معجمههذا الدير العظم الذي كان 
له في القرن السادس والسابع الميلادين شهرة ومكانة جليلتين مع أنه افاض: ِف 
وصفاديرة كثيرة اشهر تفي بلادالشام منهاما كانخريا أ ومتبوأهولابالر هبان. 
هذا وبعدمحردةيغادر اناكم عل تدا تردق تلسكين قعأدقو معرزاف 

وقد ذكرها اسامة بنمتقذ في كتابه. و بعد المجدل حتاز ١‏ تمر الصاروت احدروافد 
العاصي وعليه جسر قد.م , وهذا البر يتألف من اودية وجداول تتحدر نحوه 
من اذيال جيل الكلبية بان بعرءن ومصياف ثم برى على يساره من الضياع 
الشير وعلى ينه كفن آمين وتل سكان الصاروت وكفرالطون وتيزين “ وفي 
غربي هذه القرى يلمح التويم وام الطيون , وفي جدوبي نيزن الربيعة ومتنين ٠‏ 


سا/ 1 
وفي نيزين اطلال عالية لقصر قدحم قيل انه كان مصيفا للملك المظفر مود . 
وبعد واف يترك السا نح على يساره قرى الشير وشيحا وأراضي 
معردفتين وعلى بمينه فيسقي العاصي بساتين وغياض ملتفة تروي بالنواعيرتدعى 
ازوار منها زور ابو زيد وزور الناصرية وزور الجديد وزور خطاب وارزة 
يرى أمامه في وادي العامي حكازر وفي شرقبا قنحانه والظاهرية تمر منبها 
سكة حديد حماة ‏ حلب , وهكذا الى ان يدخل ارض العشير ويمر من جوار 
محطة السكة الحديدية ومقابر حماة واحائها القريية منما , ثم يببط وادي حماة 
المنخفض . 


ط يى, عاب فد ا 

يمكن أن يذهب السائح في يومنا من حلي الى حماة في طريقين : الارل في 
السكة الحديدية ( طولبا م4١‏ كيلومتراً ) والثاني فيالطريق المعبدة (طولبام) ١‏ 
كيلو متراً ) . فالسكة بعد خروجبا من حاب مر بمحطات عديدة منبأ قي الك 
مخطة الجيدي , ثم تدخل مطخ قنسرين ولشطره الى شطررن , قنمر فيه في 
الك .ه بتلالجينة , وفي الك مه بالي الضوور . وهي ء+طة ذات مكالةعسكرية 
تجاه حركات البدو وتنقلهم , ولذا قلا تخلو من الجنود , ثم تدخل كورة العلا 
وتجتاز اوعارها وسهولبا الشاسعة فتمر”فيها في الك هم بام الرجبم » وفي الك 
٠‏ بالمدانية , وفي الك 6 بكوكب ٍ وهنا تنتبيكورة العلا وتدخل السكة 
ضاحية حماة فتمر في الك ,ه؟١‏ بالقمحانة , ثم بعد أن تجتاز نر العاصي فوق 
جسر كازو ثمر بنشز يدعى الششرفة يطل على وادي حماة ؛ برى فيه را كب 
القطار منظرا رائعا من مناظر حماة , فيه عاصما ونواعيزه الدائرة وبسائيئها 
وقلعتها واحياءها الشرقية والبراري الممتدة بعدها » ولا يزال حتى يصل الممحطة 
حماة في الك ١+‏ . 7 

والذي يفضل السيارة على القطار يساك في يومنا الطريق المعبدة الأنية من 


سد 5/ إ 

لاسكندرونة » وقد تقدم ذ كرها في (ص )/٠‏ » فيمر في الك » عن حلب 
الطريق اللاحب الخد الى قلعة جبل سمعان « دير القدس سمعان العمودي , . 
رفي الك + بضيعة بنيامين وهي على اليمين , وفي الك و بهبط الوادي الذي فيه 
خان العسلى وقريته ' وفي الك ١٠‏ يحتاز أورم الكبرى, وفي /ا؟ اورمالصغرى ؛ 
وهنا مفرق الطريق الذاهية نحوالاسكندرونة » وفي الك ب؛ تفتناز, وهنا ايضاً 
مفرق الطريق الذاهية الى ادلب وجسر الشغر واللاذقية , وقد تقدم ذكرها في 
(ص؟١١)‏ , وبعد تفتناز تتجه الطريق نحو الجنوب فني الك مه خربة كبيرة 
تدعى تيزر؛ كانت عامرة في القرن السابع ايام ياقوت قال عنها : تيزر قرية كبيرة 
من اعمال سر مين وأهلبا اسماعيلية , وفي الك باه قرية آ فز ء وفي ألك + على 
يسار الطريق سراقب , وهي قرية كيرة نازعت سرمين المكانة وجرت الها 
طريق السيارات ثم مركن الناحية وبنت بلديئها في غربيبا على حافة الطريق بناء 
حديئا الناحية , بعد سراقب ضيعة جو باس وفها تل وبرج , وبعد قليل في الك 
مب عل اليسار قرية معردبسة, وفي الك هلا قربةغانالسبيل ,وفيهاخان كبير من 
الخانات القدمة امحصنة الي مدحبا أبن جبير الاندلسي في أعلاه كتابة فيب| اسم 
الملك الاشرف شعبان في سنة ./اباء وعلى يسار قنطرة بابه شبه كاسن مر 
الحجر وهو من شعار السلاطين اليك * والقنطرة مؤلفة من اعمدة حازونية 
صغيرة كشيرة العدد ملتصقة ببعضها على شكل قوس جميل . وفي هذا الخارنف 
بابان صغيران الاول على يسار الباب الاصلي والثاني في داخحل البناءالواسعالمرتقع 
وراء الخان , وكلاهما بنيا على النسق البيزئطي اجميل مما يدل على المما غريبان 
نقلا الى هنا من مكان ‏ خر . وفي الك بإب اطلال باب ايلة أو بابيلا وفهسا 
بقايا عضائد وعتبات ؤاسس جدران كثيزة » ويظن أن عمران المعرة كارف 
يصل الى هذه الاطلال ٠‏ ثم يتقدم السسائر وهو برى على بمينههضاب جب لالزاوية 
وصخورهما المتصدعة الرمادية الجرداء الي اب يصل في الك مم الى 
معرة التعهانت . 


ااه 
وكانت القوافل في العصور الغايرة وامركيات التي ادركناها اذا خرجتءن 
حلب قاصدة حماة تخر ج من جبة رض الفيض في جنون حلب الى الغرب , ور 
بقرية كبيرة من ضواحي حلب تدعى الانصاري نسبة للصحاني عبداهالانصاري 
اشتهرت بسعة ارضها ومقدرة اهلها في الفلاحة , ثم تجتاز تلعات واوديةصخرية 
جرداء الى ان تصل الى قرية طومان , وفبا خانان قدمان كبيران الاول من 
القرن التاسع والثاني من القرن السابع المجريين وكلاها على وشك الدثور . وبعد 
خان طومان كر الطريق بقرية الزربة وفيبا لاير ناحية وبخفر لجند الدرك ل 
وفيبا يلبح السائر في الجنوب جبل الني عيص المطل على خربة مديئة قنسرين . “م 
تنحرف الطريق نحو الجذوب مارة بضياع ذات ارضين حمرأ, اعذا, الي على 
اليسار تدعى « الية» مر._ الأملاك الخاصة بالدولة والتابعة لشعبة قنسررن 
وسبأئي وصفبا , والتي على الهين من عمل ناحية سراقب التابعة قضا اداب . ولا 
تزال الطريق سائرة الى ان تصل الى سراقب التي تقدم ذكرها . وبعد ان ظلت 
هذه الطريق مجاز السيارات ايضاً الى سئة ,م4( رأت ادارة الاشغال العامة 
التي تعني بالطرق ان تصل طريق حماة بطريق ادلب في تفتناز , فعبدت ما بين 
سرافب وتفتناز وجرت طريق خان طومان . 
وفي العصور الغاءرة كانت الجيوش الراحفة من حلب نحو حماة وحم صودمشق 
تفضل الابتعاد عن طريق سراقب والمعرة مخافة الاصطدام مع حماة هذه البلاد 
العامرة * ورغبة بالحصول على مياه ومراع ليها كانت تجدها متوفرة في 
يق شرقبة على سيف البادية ‏ وهي الخارجة من جنوي حلب نحو شرثي مطخ 
قنسرين وشرقٍ كورة العلا حيث الان من القرى بلاس و كفرعبيد وبرهده 
والبياعيات ثم الخرايج وتل حلاوة والخراء وسلبية , وسنذكر في بحث الخراء 
وسلبية امسباب تفضيل الجيوش هذه الطريق الشرقية على الخربية . 
سر بن . قنسرين بإدة تارخية واقعة في سفح جبل الني عيص الذي 
تقدم ذكره , وهو جبل صغير يستطيل من الشرق الى الغربفي ذروته قبة بيضاء 


1 
كان اصلبا ببعة خرية اتخذت بعد مدفنا لرجل زعموأ انه الذي عيص . وئمة قرية 
بيوتها قباب مخروطية يققطنها أعراب فلا<ون تدعى العيص , بنيت فوق اطلال. 
مدينة قنسرين . قبل ان لفظة فنسرين سريانية اصلبها قنشرين ومعنا ه قن النسور . 
وكانت هذه المديئة قاعدة كورة واسعة في ثوالي الشام , وكا نت حلب من بعض 
إعبالها , ذ كرها ابن جيير في رحلته لما مر مهأ سنة واه قال : وقنسرين هذه ص 
البلدة الشبيرة في الزمان : لكنبا خربت وعادت ل تغن بالامس ١فلم‏ ببق ثيء 
من آثارها الدارسة ورسومبا الطامسة , ولكن قراها عامرة متنظمة , لانها 
على حرث عظي مد البصر عرضا وطولا وتشسبها من البلاد الاندلسية جيان , 
ولذلك يذ كر ان اهل قنسرين عند استفتاح الانداس نزلوا جيان تأنساً بشبه 
الوطن وتعللا به مثل مافعل في اكثر بلادها حسيا هو معروف أه. وقال ابو 
الفدا, في تقوح البلدان : قنسرن من قواعد الشام القدممة » وقال في الاب 
وقنسرين كان الجند تنزلها في ابتداء الاسلام ولم يكن لناب معبا ذكر . وكانت 
قنسرين من اجناد الشام ثم ضعفت بقوة حلب وخربت .وهي الآن قريةصغيرة 
وتحتبا يصب حمر قويق في المطخ » ودبوة قذسربن مشرفة علما » ومنها المحلب 

مرحلة صغيرة أه . 

قبل الذي بى قسرين سلوقس يكاتور ودعاهأ مدلاءة هه هلفط أي 
شالسيس العاصي تميذا لما عن شالسيس لبنان«مجدل عنجرء شري البقاع,»ومكانة 
فنسرينكانت ناشئة من بقاءها حى القرن السابع مر القوافل الذاهبة من حلب 
الى دمشق أو الى انطاكية , حتى أن الرصيف الروماتي بين اتطاكية وحلب 
الذي تقدم وصفه في الصفحة ؛/ كان بمر مها ٠وكانت‏ قنسرين مشرفة على كورة 
وأسعة تدعىممة3 ك1وطهح أي شالسيديا فيب| اخصب سهول شمالي الشام, 
زارها في سنة«/ام م القديس جروم فوجدهامديئة ذاتمكانة كبريغنية بغلاتها 
اازراعية وصادراتما التجارية.وكان حصنا حرس المدينة وارباضها من غاراث 
اعراب البادية » وفي سي .وهم ووه م بنى يوستينانوس سورها 


سلا ات 

أو رمه . وفي سنة ١1‏ فتحت قنسرين عبل يد ابو عبيدة ؛ قال البلاذري في فتوح 
البلدان: ثم اتى ابوعبيدة قذسرين وعلى مقدمته خالد نال وليدفقاتلهاهلهائملجأوا الى 
حصنهم وطلبوا الصلح قفصالحهم ابو عبيدة على مث لصلح ص وغاب المسلمون على 
ارضماوقر اهاركانحاضرقنسرينلتتوحمنذاولماتنخوابالشامنزلوه وشفخم الشعر 
ثم بنوا به المنازل فدعاهم ابو عبيدة الى الاسلام فاسل بعضهم واقامعلالنصرانية 
بنو سليح بن قضاعة . وقال في مكان آخر : واستتم أبو عبيدة ام حمص فكانت 
مص وقنسرين شئاواحدا, ثم قالوولم تزل قنسرين وكورهامضمومة الى مص 
حت ّىكان يزيد بن معاوية فجعل قنسرين وانطاكية ومنبج وذواتها (كذا) جنداء 
فلما استخلف هرون الرشيد افرد قنسرين بكورها فصير ذلك جندا واجدا 
وافرد منبجودلوك ورعبان وقورس(١)‏ وانطا كية وتيزين وسماها العواصم لان 
المسلبين لعتصمون 5 فتعصمهم وتملعيم أذ الصرفوا هن غزوثموخرجوا من الثغر 
وجعل مديئة العواصم منبج اه. وقال ياقوت في معجمه وسمي الجند جندا لاله 
جع كررة والتجنيدالتجميع وقيل سسميت كل ناحية جندا لاتهم كانوايقبضون فيه 
اعطياتهم 6 الخ ٠‏ 

فيستدل من هذا أن الأمويينوالعباسيين لما رأوا مالموقع قنسر بن الجغرافي 
من المكانة اتخذوها مركزا لجيوش المسلدين المرابطة في شمالي الشام ردعرا البلاد 
المرتبطة مها جند قنسرين أو بعبارة عصرنا الحالي « منطقة قنسرين العسكرية » : 
وم ترل قنسرين عامرة آهلة وحاب تابعتها ثثقاب ب عليبا الولاة من الامويين 
والعباسيين , وثب أهلببا في سنة هه فعوقبوا , وفي مسنة ١٠١.‏ في خلافة 
المنصور ضربت فيها سكة , وفى سئة ممم تواقع في ارضبا سيف الدولة 
ابن حمدان والاخشيد عمد بن طفج , قيل لم يظفر 1<_د العسحكرين بالآخر 
وقبل أن الدائرة دارت على سيف الدولة ودخل الاخشيد حلب وعاث 


(١)دلوك‏ ورعبان وقورس حصون كانتةرب مدينتيعينتاب وكلوس داخل الحدود التركية 
في يومنا ٠‏ 


ماس 

اصحابه في انحاءها. وفي سنة وهم استولى الروم على حلب لعجز سيف الدواة 
يومئذ وقتلوا جميع من كان بربضها, فخاف أهل قنسرين وتفرقوا في البلاد فطائفة 
عبرت الفرات وطائفة نقلبا سيف الدولة بن حمدان الى حلب كثربهم من بقيمن 
اهلها . قال داقوت بعد ان ذكر ذلك : وليس مبا اليوم (اوائل القرن السابع) 
الاخان بنذله القوافل وعشار الساطان وفريضة صغيرة . . وقال بعضهم كان 
خراب قنسرين في سنة وهم قبل موت سيف الدولة باشهر كان قد خترج اليبا 
ملك الروم وعجز سيف الدولة عن لقائه فأمال عنه فجا, الى قنسرين وخ رما 
واحرق مساجدها وم تعمر بعد ذلك وحاضر قنسر يبن بلدة باقبة الى الان أه . 
وفي سنة 4+ه نقل نور الدين مود اعمدة سورها الى جامع حلب , ولم تزل 
قنسرين خيرابا يبابا الى أن عمرت فوق رسوهبا الطامسة قرية لما أسسيت آدارة 
المزار عالسلطانية المعروفة في يومنا باسم داملاك الدولة » في اواخرعبد السلطان 
عبدامجيدفا فيل » وسمميت العيص ,أسمالني الذي يزع.ونان ضريحه في ذروة الجبل 
المجاور لا » وتدوسي اسم قنسرين الامن احد ابواب حلب الذي كان مخرج منه 
قاصدوها ٠‏ 

واثار قنسرين الدارسة تمتد على مسافة بعيدة في سفح جبل الني عيص من 
جنوبه وشرقه المقرب جسر برله على نهر قويق , ندل اسس جدرانها العريضة 
و كسور اعمدتها الضخمة على انهاكانت مدبنة عظيمة ذات عمران وازدهارغير 
يسيرين . وفي جنوني هذه المدينة تل صناعي يعلو نحو خمسين متراً يشرف في 
جنوبه وشرقه على سهل المطخ الافيح , ويشرف في غربه عليضياع البقعةالمرتفعة 
الخراء الشاسعة التي يطها قاصد قنسرين من سراقب واسمها في عرف أعراب 
هذهالديارالعةوفيجنو به علىمناقع المطخ ومموجهءلما كانت فيه مناقعوصوج ء 
وما بعد المطلخ منتلعات كورة العلا وهضباتها ,وفي شرقيه يلمح السكة الحديدية 
القادمة من حماة نحو حلب وبعدها السهول الفبح الممتدة من المطخ الى حضيض 
جيل الاحص الواقف علل ضعته كالجدار في الافق الشرقي » وقد كان فوق تل 
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قنسرين حصندثر , وسطح هذا التل متسعمستو , حيط به سور عريض كانت 
سس جدرانه ماثلة لما زرته سنة م4١‏ رغم انكباب اهل قرية العيس على قلع 
احجارها لبناء دورهم بها ٠‏ وياحظالباحث ان هذا السور كان محصنا فيزواياء 
بالابراج والقلل المربعة وانهكان في داخلالسور مساكن وازقة لاترال خططبا 
مشبودة . وفي الجبة الشرقية ينفصل عن سور الحصن جدار مستقم ينحدر في 
لحف التل , وكان هذا الجدار حيط بالمديئة السفلى من جهة الجنوب , وكانت 
هذه المدينة تصل الى اول مرتفعات جبل النيعيص , وكذاك في الجبة الشمالية 
ينفصل جدار آخر بمتد نحو الشمال حتى يصل الى سفح الجبل المذكور , ولا 
.زال اساس هذا الجدار ماثلا للعيان . وكان الجداران المذكوران يو لفانقسا 
من سور المدينة الذي قد دثرت بقية أقسامه , وهو من بناء بوستنيانوش . وفي 
كل المنحدر القبلل لجبل النبي عيص حفر الاقدمون مقالع جسيمة فيها كثير من 
المدافن . وقدنقرت الصخور حي صارت كالمصفاة الي لانعد ثقوما ولا نتخصى : 
وكلمنبامدخل لمدفن في جوف الصخر , ويظبراناسئئار المقالع كان قبل وجود 
هذهالمدافن . وفيغري القرية الحالية ضريحتحت قبة قديمة زعموا انه ضري الخليفة 
الاموي سلمان بن عبد اللك , المعروف انه مات في دابق مالي حلب ودفنفها 
ولما سئلتهم البرهان على زعمهم وجموا , ثم قالوا ان حجرة كانت على عتبة باب ' 
هذا الضريح رفعت ونقلت , قلت اذرف لعله احد ولاة جندقلس بن في زمن 
بي أمية ٠‏ 
ومطخ قنسرين بطيحة في جنوبي قنسرين منخفضة عا حوطا تجتازها السكة 
الحديدية الأئية من حماة إلى حلب , تصب فيبا فضلة مياه نهر قويق حيئها كان له 
شأن وحياة , فتصل هذه المياه الى حيث لا تجد لا منصرفاً تستمر فيه بحكم 
ارتفاع الارضين الحيطة بالمطخ , قتستخدر خلال الشتاء وتنبطم الى مسافات 
شاسعة تظبر لاراثي كالبحر الخضم » فيروي فلاحو ضياع المطخ منببا زروعهم 
الشتوية , وأذا اقبل الربيع نغور وتجف فيزرعون اما كلها قطن وذرة وغيرها 


عاو 
تتجود أي جودة , لكن المياه المستغدرة تلت فيها الاعقظ اب المائية وتلمو 
اسر اب البعوض المسبية لج البرداء فيقع اهل ضياع المطخ في براثها, لذلك 
ترأثم صفر الوجوه دزلى هن وبال المرتع » وليست كل هيه المطام من قويق 
وحده بل في جنوبه وآد بأني من انحا, المعرة يدعى الهرماس حمل سيول جبل 
الراوية , وفي شماله الغربى واد آخر يأتي «ن قرية برقوم وما حوا, هذا عدا 
عن العيون الغزيرة الداتمة فيقرى تل طوقان ول السلطان ورأس العين وتل 
كلبة وغيرها , وكلما مما يزيد طينة المطخ بلة . وتقدر مساحة المطخ بعشرين الف 
هكتار وتربته طيلية رملية حارة تخصب اذا غمرتما مياه قويق وغيرها وروتها 
والا فالجدب واقع لا حالة , اذ لا تقنع هذه التربة بمياه المطر مبها هطلت . لانها 
تربة قعر حيرة تنشةق وانبتلم بيات عظيمة من الماء . وقد تهادى هذا الجدب في 
يومنا منذ سئة ه14 وقل ورود مياه الاودية الي عددناها وانقطعقويقبالمرة 
بعد ان استبد به الترك في ينابيعه العليا في انحا, عينتاب , ولم ببق له سوى بعض 
العيون في شمالي حاب وقبليها رهي غير كافية , وقويق في أبان مجده كان ضعيفاً 
يستوزي” به الشعرا, قائلين : 
اذا ما الضفادع نادينه 2 قويق قويق الى ان بحيبا 
وتمشي الجرادة فيه فلا تكاد قواتمها ان تغيبا 

فا بالك الآن , وقد صار هو وسبل المطيم في خب ركان , وسا, حال فلاحي 
هذا السهل الخصب وصاروا تتمئون وبال المرتع الذي زال بزوال الما , وعندم 
البزال مع الرزق المقنم افضل من الصحة مع الفقر المدقع . 

واجل ضياع اطي التي كانت تتمتع مياه قويق وانزكو زروعبا بفضاما , 
العيس وبائص وتايلات ووريدة وثل باجر والعزيزية ومكحلة ومريودة ؤتل 
مو والحوير واازيارة وتل علوش ودريكيلة ه وصاحب هذه حلى يستعمل في 
زراعته الاساليب والألات الافرنجية الديثة » وام القراميل. وفي اطراف 
المطيخ ضياع اخرى لستفيد من هذه المياه أذا فاضت عن الضياع الاو لى كرمار 


امات 

وجزرايا وعثمانية وتل عقارب ول الوز وتل الفخسار وبراغيدي والواسطة 
وطرفاوى وكفر حداد والعطشائتين الشرقبة والغرية ودلامة والنويم . وفي 
جنوي المطخ ضياع غنية باليناييع والعيون السارية كالطويحيني واني الظبور وتل 
السلطان وتل الطوقان كر العين . وتلول ضياع المطخ ماع كانت فيا 
مضى عامرة بالقرى أو الحصون , اجلبا مساحة وقدراً تل السلطان الذي كان 
في القرون الغارة منزل بعض الجيوش الزاحفة نحو حلب والخارجة منبا لوفرة 
الينابيع والمروج الممتدة حوله , ذكر يافوت أن فيه خانا ومنزلا القوافل وانه 
كان يعرف بالفنيدق, وفيهكانت وقعات اوطا في سنة ممع بين ناصر الدولة ءن 
عدان الذي ارشله الفاطفيواة لاستعلاض حاب مق رد #سيود ب الضر.ن 
مرداس , وكانت الدائرة على ثاصر الدولة , ولما جاء السلطانملك شاهالسلجوقي 
الى شهالي الشام نزل فيه في سئة و40 برهة فدعي من ذلك الحين بثل السلطان . 
والوقعة الثانيةني سنة بحم4 بين تاج الدولة تنش الساجوقي الذي جا, مندمشق 
لفتح حلب وبين آق سنقر ابو عماد الدين زتكي وحلفاؤه , وكانت الدائرة على 
آقى سنقر » أسرفيبا وقتل , قبل أن ملتقاهم كان عند نبر سبعين قريبا من تل 
السلطان على ستة فراسخ من حاب (ابو الفدارج م ص )9١64‏ ؛ولا يعرف 
الان هناك نبر يأسم سبعين , فبل هو النبر الذي ينبع قرب تل السلطان ويغور 
في المطم ؟ والوقعة الثاثة في سئة/ه بين السلطانصلاح الدين الابوبي وسيف 
الدين غازي بن مودود بن عماد الدين زنكي ,وكانت الدائرة علىسيف الدين , 
واشتهر تل الطوقان بهذا الاسم فما زعموا لحدوث معركة قبل قرن او قرنين 
بين قبيلة الموالي وفريقمن الاعراب يدعون الطوقان سمي التل بأسمبم , ثم بعد 
المعركة انضم الطوقان الى المواليي وصاروامن افنادهم وما برحوا . 

وفلاحو قرى المطن اعراب, يزعمون ان منشأهم من سق الفرات وازواره 
وهم يتتسبون الى قبائل وأفنادشي, لاصلة ينبا , منها الشاهعر وزويفاتو مداهيش 
والابوشيخ والابوليل والابو شعبان ... الخ , واجل هذه الافناد شأنا تإك 


امات 

التي تنتمي الى قبيلة الحديدين وتعد من «اللحقة , المضمومة اليبا حكالابرز 
والابوشبابالدين والابوعاص ٠‏ وشيخ الحديديين الا كبر نواف الصالح يقطن 
في قريته طويحيني «جنو بي المطخ» , ودوله ابنا, عثيرته الاقربين آل أبرأهم . 
وكان ابر«صالح وجده جرخ الابراحيم يقطنانفي زمنهما في ضيعة تدعى البويدر 
في سيف البادية الى الشرق الجنوبي من المطخ 3 

ذا ولا يسع الملاحظ حالة هذا المطخ الغابرة والحساضرة الا أن 
يسأل كيف كانت قراه أبان عمران قنسر ين وازدهارها , وحالة مجاري الري 
المشتقة من ؤويق في تلك الاعص, ومقادر الغلال والمنافع التي أوجيت الشا, 
هذه التلول الصناعية الضخمة فيه » وكيفكان وامحرث العظم هد البصر طولا 
وعرضا ء الذي ادركه الرحالة ابن جبير «الفرن السادس» , وكيف اصبحالمطخ 
الان خلال السنوات الاخيرة غير المطخ الذي ادركناه قبل عشر سنوات 
جفاف بعد ري وجدب بعد ختصب وتقا, هواء بعد وخامته , ترى يدوم هذا 
الحال سنينا طوال أم هو عرضي وقتي ؟ ثم لا يسع الملاحظ الا ادن عجب 
بنسمية يأفوت المطخ باجم,قال : اجم بالتحريك موضع بالشام قربالفراديس[؟] 
من نواحي حلب . قال المتنى 

الراجع الخيل محفاة مقودة من كل مثل وبار شكلبا ارم 

كتل بطريق المغرور ساكنبا بن دارك قنسرين والاجم 

والاجم في اللفة مكان الشجر الماتف او النبت الناهض المثنشر , فبل كان 
المطخ في عبد المتنبي « القرن الرابع » زياقرت «القرن السابع » غير مزروع , 
مبملا حّى نمت فيه الاشجار والاشواك والتفت ؟ وكيف نوفق بين قولما هذا 
وبين قول ابن جبير عرر# عمل قنسرير « لحرث العظيم مد البصر طولا 
وعرضاً »؟9 

وفي غربي المط بقعة متفعة ذات أرضين حمراء اعذا, تدعى في عرف 
اهلها وثم أعراب أيضا دالعة» بتشديد الميم وهي انق هوا, من المطخ ٠‏ فهبا ضياع 


مات 
عديدة أرسم قنسرين وأم عتبة وطلافح وسلامين وخواري واباد وتل باجر 
ودهبية .. وغيرها مما يمتد جنوبا الى حدود كورة العلا ٠‏ وفي شرقيالمطخ ايضا 
سبول شاسعة تمتد المسفح جبل الاحص» تتخطلبا بضع أكات وتلعات , انتشر 
فا كثير من الضياع »كانت تخصب تربتها الصفرا, في سني الاقبال اي خصب »ء 
اشبرها من الثمال الى الجنوب كفر عبيد وبرهده وبلاس والبويضة ومشرفة 
الحلاج والجفرة وغراريقة وتل ماسح , وهذه ذكرها بإفوت قال : تل ماسح 
قرية من نواحي حلب أه , ولا يزالفها اطلال وآثارتدل على قدمباء ولا ذكر 
في تاريخ سيف الدولة بن حمدان مس بها سئة 4م حيئم| قصد بني كلابوغيدم 
من أعراب البادية الذين عصوا عليه وتكل مهم . وجمييع هذه الضياع ألتي عددناها 
في المطخ وفي غربيه وشمرقيه من «املاك الدولةء التي ذكرناما وكان لها ادارة 
خاصة تدعى شعبة كان مر كز موظفيها الاخير في خطة أبي الظلرور ٠.‏ وفي جنوني 
ضياع أملاك الدولة هذه كلد 5 الشرق الى حدود البادية ضياع أخريى عديدة . 
اخصبا اليباعية الكبيرة والبباعية الصغيرة وبويدر وحرملة والخرايج ..٠‏ 
وغيرها, واهلهذه الضياعايضا اعرابيتمي! كثرم الىالحديديين , وثمةفي بعض 
ضياع املاك الدولة كأرجلورجيلات اعراب يدعون اللبيب يثنمون الىالموالي 
اشئهروا بالشراسة واللصوصية . 
وقاصد الوصول من حلب الى قنسرين يخرج من احد ابواب حلب الاثرية 
المسمى باب قنسرين , ويجتاز بر قويق في الشمال الغربي من قرية الشبيخ سعيد ؛ 
ثم يعلو ا"كة فيها قرية المغارة , ثم يحتاز سبلا يلمح في بميئه عن بعد قربتي زبتان 
وقلعجية الى ان يحتاز نهر فويق مرة آخري فوق جسر برئة , في غربيه قرية برنة 
وفي شرقيه قرية الحاضر وهي حاضر عليء أو حاضر قنسرين التي يقول فيا 
احد الشعراء : 
سقى الله اخواناً ورائي تركتهم بحاضر قنسرين من سبل القطر 
وذ 1 ياقوت موضعفي هذه الانحاء اسماه الفراديس وليس له الأن ردم ولا 


-184- 
أسم قال : الفراديس موضع قرب حلب بين برية خساف 0( وحاضر طي. من 
اعمال قنسرين: واياها عنى المتني بقوله وقد اجتاز مها فسمع زثير الاسود فقال: 
أجارك يا اسد الفراديس مكرم قتسكن نفسي ام مبان فس 
ورائي وقدامي عداة كثيرة احاذر من لص ومنك ومنهم 


الع مه المعرة. بليدة بنيت على نشز يتصل في الغرب بالتلعات الصاعدة 


نحو جبل اازاوية وتحيط مما من بقية جباتها اودية وسهول كانت فسا مضى 
مفارس للتين والزيتون والفستق واللوز لم ببق من ذلك الا اثرضثيل ؛ والفستق 
فقد بالمرة . وهيئة المعرة تماثل حلب على نسبة مصغرة لتشابه دورها الحجرية 
الشباء ؛ و يبلغءددسكاهانحو , ٠.وسلليون‏ »و فيبادا ر حديثة لكو مةالقضاء بنيت 
في جانها الشرقي , وجوامع ومساجد عديدة اجلبا شأنا الجامع الكبير واريع 
٠‏ امات ومعاصر لأزيت ومطاحنتدار بالدوابرسوقصغير له قناطر ,واحيارها 
واذقتها مبلطة وفيا عدة سبايط , ولا تخلو ناحية فيا من الانقاض الاثرية 
المستعملة في تضاعيف المباتي اخصها تسجان اعمدة من كل الاشكال المعروفة »كما 
ان ما من محل حفر في المعرة الا وتظبر فيه اسس جدران وكسور احجار 
وخزف تدل على أن البلدة الحالية مبنية فوق انقاض المعرة القديمة التي خربت 
مراراً كا سنبينه فيتارضخبا . 

وفي المعرة اثران عربيانكانهما من صنع معار واحد الاول مأذنة الجامع 
الكبير والثاني المدرسة الشدافعية ٠‏ وثمة في شرق البلد غان كبير على بابه كتابة 
فها : قد بى هذا الخان لوجه أللّه تعالى حاهي دفار ديوان السلطاونبف ب مرأدجلي 
فن بمنع فقبر| ودوابه شى فعليه لعنة الله والناس بطرق شبى سنة ١/1و‏ + وثمة 
خان آخر يدعى خان أسعد,اشا العظم احدث من الاول فبو من عام >15(؛ 
وفي المعرة جامع فيه مقام لني يوشع وجامع آخر فيه غار يشتمل على قر 
عطا الله بن رباح حامل لوا, الني » أما الجامع السكبير فوائع في منخفض 
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يببط اليه بدرج عريض وهو يشبه في جملته الجامع النرري في حمص , الا ان 
مأذته اجمل وابدع تشبه مأذنة الجامع الاموي في حلب . وهي من سلئة 
400 , مربعة الاضلاع ومؤلفة من سبعة ابراج , نقشت علها كتابات عديدة 
تعذر قراءتها كلبا فالاولى بقم ريحاني والثانية التي في البرج الثالك تحوي ممد 
ابن قانت بن قاهر بن علي , والثلة في البرج السابع , وعلوهذهالابراج متساو 
فيا يظر , فهو في كل منها ,روم متراً , فيحكون عار الأذنه كلبا 
هوءلم متراً . وفي صحن الجامع حوض كير للوضوء مغطى بسقف «لقبة 
له اعمدة بيزنطية جميلة » ودوض آخر قديم اتخذ مزولة . اما المدرسة الشافعية 
فلبا باب يشبه باب البوارستان النوري في حلب وعليه كتابة تارخبا هوه وامم 
الملك المنصور ناصر الدين صاحب حماة ٠‏ وفي داخل المدرسة غرفة سقفبا قبة 
مزخرفة » وعلى قنطرة الباب حجارةضخمةطويلة متنوعة الالوان الصقت ببعضبا 
واستدارتحو ل القنطرةفيشكل جميل ٠‏ واج ل اثرفيالمعرةيستحقالزيارة هوضر يم 
الفيلسرف العري الطائر الصيت الي العلا, المعري التنوخي (/10كم-444) يقم 
في بناء قديم غال عن كل بباء , 59 بزره يتصو رصاحبهالعظيم بشكله الذي أودعه 
الواصفون ترجمته . والضريم في غرفة منه صغيرة , كتب على شاهدته بالكوفية 
د أ العلاءا+.د نن عبد الله بن سلمان » , وفي جدار هذه الغرفة خط 
هذآن البيئان : 1 

قد كان صاسوب هذا القر جوهرة لفيسة صاغبا الرمن من شرف 

عرت فلم تعرف الايام قيمتبا فردها غيرة مه الى الصدف 
وفي غرني المعرة وعلىمقربة منها قامت قلعتب فوق ١‏ كنة مرتفعة منفصلة عا 
وها , قيل اهاكانت فما مضى وسط البادة , وهي الآن خراب , آخر من 
ربمبا واحك صنعبا في سئة 0+ الملك المظفر بن الملك المنصور صاحب حماة 
ثم خرمها الملك العزير صاحب حلب تكاية به اذا لم ييقفها الآن سوىجدران 
متوهنة واطلال دارسة انتشرت بينبا دور لبعض الفلاحين هي أشبه باجحار 


م[ - 


الضواري منها بمسا كن بشر , وي جامع قدبم في وسطه حجر منقوش تقش 
جملا , هذا واطلال أسو ار المعرة تدل على انهاكانت بلدة عظيمة , وكالت 
لها من جبة القلعة باب يدعى بابالني شيث ومن جبة الشمال باب ايلة وهو الآن 
يعيد في طريق حلب وسيأتي ذكره , ومنجة الشرق باب منس لأنه مخرج منه 
الى منس وهي قربة معروفة في كورة العلا كان ظبر فيباعاديات زجاجية وأسس 
ضثدمة , ومن جرة القبلة باب آخر يدعى باب نصرة عنده تل كيبر زعموا ان 
فيه كنزاً . وقال 1 خرون , ان المعرة كان فيها في عبد السلاطين الماليك سبعة 
ابواب: يأب حلب والباب الكبير وباب شيث وباب البستانو بابان بأسم مص . 
وماء المعرة من الأبار وهي عمبقة جداً او من ما المطر انخخزون في الصباريج 
وهو اقل من حاجتبا واستخراجه غير يسير , ولم ادر ما الذي حدا بابي العلاء 
لمدحه لماكان في العراق في قوله : 
باما, دجلة ما اراك تلذ لي شوقا ياء معرة التمارف 
ولعل ذلك من نتائج حنينه لموطنه, وفي رواية يعسر تصديقبا انهم جلبوا 
له بعد قوله هذا ما, من المعرة , فلا ذاقه عرفه فقال : هذ! ماتها فاين هوائا ؟ 
وفي شرئي المعرة على بءد :وعشرة كيلو مترات منبا ضيعتان مجاورثان ندعى 
احداهما الدير الشرقي والثانية الدير الغربي » في الشرقي منها ضريح يقال انه 
ضريح الخليفة الاموي عمر بن عبد العزيز » زرته في ربيع سنة .ى؟ ١‏ فوجدته 
تعلوه قبة مكشوفة الجوانب » ولم اجد فيه كتابة تؤيد اسم صاحب الضريح أن 
كان عبر بن عبد العزير حقاً أم غيره . والضريح مبمل غير معتتى به , احاطت 
به الاشواك والاعشاب واعترى الوهن احجاره , شأن جل اضرحة أسلافنا 
وعظا,نا الذدن شادوا لنا هذا الجد التليد فيغسناهم حقهم » ومن الغريب انيموت 
الخليفة المذكور في خناصرة الني كان بقيم فيبا ويدفن بدبر سمعان ؛ علىانايا الفداء 
يقول في تاريخه ( ج ١‏ ص "١7‏ ) : وقيل توفي بدير سممان ودقن به , قال 
القاضي جمال الدين.ن واصل , والظاهر عندي ان دير معان هو المعروف الآن 





م ع مجلة ت الطحلبية» (جولة اثرية 'متابل صنحة )١85‏ 
اسلامع اللكبير في المعرة «عن مجلة العاديات اسللبية» (جو 
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بدير النقيرة من عمل معرة النمان وان قبره هو هذا المثبور | ه. فظبر من 
ذلك ان:ضيعتي الدير الشرقي والدير الغربي كان في اديران او دير بأسم ديرسمعان 
أو دير النقيرة » وذكر يأقوت دير النقيرة وانه في جبل قرب المعرة وان فيه 
قبر للشيخ أني ذكريا بحى المغربي الصالح وانه يرار في ايام يافوت , وقد زاره 
صلاح الدين الايوبي حيا في عوده الى حلب سلة 4ه , فكيف السبيل لحل 
هذا التناقض وتحقيق صحة دفن عمر بن عبد العزيز هلكان في المعرة أم في حص 
الني له في شرقيها ايضأ ضريح باسعه , وسمعان هذا من قديسي اللصارى وله عدة 
اديرة بذيت على أسمه منبا هنذا الذي ذكرناه وآتعر في انحا, انطاكية جنوبي 
السويدية على البحر ومنه يصعد الى الجبل الافرع ؛ وثالث في جبل سمعان الذي 
تقدم ذكره في الصحيفة 7١‏ . 

واليك ما قاله الرحالونو الجغرافيوزعن المعرة : قال ناصر ننس والفارسيفي 
القرنالخامسسئة ؛ وبعد سنة فرأسخ منسرمين تقول |كمعرةالنعان ها نذه 
وهي مدينة آهلةبالسكان كثيراً وبحي ط.باسورهمن حجر وشاهدت بالقربمن هذه 
المدينةساريةمن الحجر زيرت عليبا كتابة بحرو ف ليست بعربية فسألتاحدهمعزذلك 
فأجا بي نهذ طلسم نحو لدو ن العقارب ردخولالمدينة والبقاء فيها. فاذا جي'بعقرب 
من الخارج وأطلق يفرويبتعد , وقدرت أنهذهالسارية كازعاوهاعشرة آرش (لعله 
ذراع ) . وأسواق المعرة طافحة بالارزاق والخيرات ؛ وجامعبا الاعظم مببي 
على | كمة قامت وسط المدينة ومن أي جرة اتجبت الى هذا الجامع كان عليك أن 
ترتقي سلا ذا ثلاث عشرة درجة , ولا بزرع في هذهالجبات الا المنطة , وتغل 
غلة حسنة ‏ ويكثر في قرأها اتجار الزيتون والتين والفستق واللوز والكرمة , 
ومياه المعرة تجمع من المطر أو متاح من الأبار . . . اليم ماذكره عن ابي العلاء 
وكان حيا يرزق 1 ند . وقال ابن جبير في القرن السادس في رحلته سنة ,لهره 
بعد أن غادر قنسرين : ثم نزلنابموضع يعرف باقدين في خان كبير يعرف بخان 


مما 
التران )١(‏ وثيق الحصانة , وخانات هذا الطريقكانها القلاع امتناعاً وحصانة 
وابوامها حديد وهي من الوثاقة في غاية . ثم رحلنا الى أن رأينا عن بمين طريقنا 
المعرة وهي سواد كلبا بشجر الزبتون والتين والفسئق وانواع الفوا كه . ويتصل 
التفاف بساتيها وانتظام قراها مسيرة يومين وهي من اخصب بلاد اللّهدوا كثرها 
ارزاقاً ١ه‏ . وقال ياقوث في القرن السابع : معرة النمان مدينة حسكبيرة قديمة 
مشهورة من اعمال حص بين حلب وحماة ؛ ماءثم من الآبار وعندثم الزيتورتب 
الكثير والنين . ونعان هو النعان بن بشمير الصحابي اجتاز مها فاث له ولد بها 
فدفنه وأقام عليه فسميت به . وهذا في رأبي سبب ضعيف , ولا تسمى كثله 
مديئة » والذي أظنه انها مسماة بالنعان وهو الملقب بالساطع بن عدي . وفي 
جانب سورها في قبل البلد قبر يبوشع بن نون عليه السلام في برية فما قيل , 
والصحيح إن يوشع بارض نابلس ء وبالمعرة ايا قبن عبد الله بن عمار بن ياسر 
الصحابي | ه.. وقال آءن بطوطة في الْقَرن الثامن في رحلته سنة ه77 : والمعرة 
مديئة صغيرة | كثر تججرها الزيتون والفستق ومنبا حمل الى مصر والشسسام 
ونخارجبا على فرسخ متها قبر امير المؤمنين عمر بن عبد العزيز ولا زاوية عليه 
ولا خدم له , وسبب ذلك انه وقع فى بلاد صنف منأأرافضة ارجاس مغضون 
النشرة من الصحابة ويبغضون كل من أمعه عمر وخصوصا عمر بن عبد الغزيز لما 
كان فيفعله في تعظيم علي . وفي بايةالأربفي اخبارالعربالقلقشندي : ذكر ا لحداني 
أن المعرة من بلاد الشام هي صليبية تنوخ وان تنوخ حي من الهن من القعدطانية 
وانبم سموا بذلك لانهم حلفوا على المقام بمكان الشام والتنخ المقام ‏ ومعنى 
صليبية تنوخ ان مها جمعبم المستكثر . وقال شيخ الربوة في القرن الثامن ايضا : 
معرة النمان وتعرف بذات القصرين وها عمل من احسن الاعمال وهو شعرا, 
ممدودة , وغالب تجرها التين والفستق واللوز والمشمش والزيتون والرمارف 
والتفاح وكثير من الوا كه وسائرها يشرب من ما, السماء لا يعتني في فلاحه 
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باكثر من الحرث تحته , وجبل السماق من اعمر الارض واعبلبا فلاح من 

رآه ورأى الانداس ل يفرق بين فلاحتبا وفلاحة الاندلس اه . 
واسمالمعر قبل الاسلام كان عرة ونس ثم صار تمعرة ؛ وفي العبدالاسلامي 
0 كلمة النعهان لسبب اختلفت الرواياتفي تعليله, يما أختلفتايضا بتسميتها 
بمعرةحمصوبذات القصور أو بذاتالقصرين , بيد أنجميعالمؤرخين والجغرافيين 
القدماء اتفقوا على ان المعرة كانت حتى القرن السادس ( زمن عور أبن جبير) 
والسابع والثامن ) زمن شيخ الربوة وان بطوطة ) شعراء #4مدودة أي ذات 
شجر كيثرعدوا اسماره , وان قراها كانتعءامرةمتدائيةوارضها كثيرة الارزاق , 
وان اهلباكانوا في القرن اثالث من بني تنو احدى القبائل العرية المتنصرة 
الثلاث التي كانت في ثمالي الشام قبل الفتح م اسلبت وهي تنوخ ويبراء وتغلب 
ومنهم أبو العلاء المعري , وانها كانت ذات اسوار وحصون واعمدة علييسا 
كتابات لعلها يونانية من العهد البيزنطي ؛ وان جامعبا الكبير الذي مببط اليه في 
يومنا كان يرتقي اليه في القرن الخامس بسم ذي ثلاث عشرة درجة م ذكره 
ناصز خسرو مما يدل اذا صح الخبر ول يكن ثمة خطأ في نسخ أو ترجمة رحلة 
السائح الفارسي المذكور - على ان المعرة خربت وعمرث هراراً وان مبانيبا 
الحالية في مستوى يعلو عن اسطحة إلمياني القديمة ٠‏ وناري المعرة قبل الاسلام 
ما برح غامض) لم نعثر عليه فيا قلبناه من الاسفار وهي لابد ان تكورت 
قد تأثرد ت ما جرى في تلك العصور في انطاكية وافامية وقنسرين والبارة 
وغيرها من المدن الجاورة لها التي شنا عر أحداثها . اما في 
العبدالاسلامي فاليك ما التقطناه من بطون التواريخ ؛ لما جاء ابو عبيدة سنة ب١‏ 
الى المعرة خرج اهلها يقلسون اي يبالونويزحبوات واذعنوا للجرية والخراج 
وتبعت المعرة باديء بدء مص م كان حالما في عبد البيز نطيين , ثم لما أحدث 
جند قنسرين صارت من اعاله ورأت في عبد الامويين ما رأته قنسرين. 
من تقلب الولاة والاحوال , وما مات الخليفة عمر بن عبد العرير سنة ٠١١‏ 
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دذن فيجوارها في مكا ناختلفت الروايات فبه , وكذاك كانحالما فياوائل عبد 
العباسين , ففي سنة م.؟ ولى الخليفة الملأمورسى عبد الله بن طاهر بنالحسين 
على جند قنسرين وكلفه أن يطفأ فننة نصر ابن شبث العقيلي الذي كان غضبانا 
لفتلالآمين ومتواثاً فجاء عبد الله وكسر نصر بعد وقائع كثيرة وهدم عدةاسوار 
من مدن ثوالي الشام ومنها اسوار المعرة ودك عدة حصون في عملها كحصن 
الكفر وحناك , وسية سئة م حدث زلزال عظم في الشام وسقطت من 

ذلك كنيسة حناك الكبرى'وغيرها ٠‏ 

ولما ضعف شأن العباسيين واستولى احمد بن طولون عامل مصر وابنائه 
على الشام (4+- وو ؟) دخلت المعرة في حوزته . وفي عبدمسنة ,4م حفر 
احد ولاهم وأسمه ولق خندقا علىالمعرة »وفي آآخر عبده سنة.,» ,جا القراملة 
بقيادة الحسين بن ز كروية صاحب الشامة ففعلوا في المعرة مثا فماوافي حماة 
ما ذ كرناه في حثها منقتل وتفظيع , اغراهم في المعرة على ذلك المثولي على المعرة 
وكانكرديا ذ كرنا مصيره في بحث افامية ايضا . وفي مسئة ١4م‏ جات جيوش 
الخليفة المكتي واشتبكت مع القرامطة في قربة التَانعة من عمل المعرة ومزقت 
شملهم . وبعد أن عاد العباسيون وقووا سيطرتبم في الشاممدة ظبر الاخشيديون 
في مصر والشام (م«م+لامم) ودخلت المعرة في حوزتهم . وفي عبدم سنة 
هب" وردت أعراب بنو كلاب من نجد وانتشروا في ثوالي الشام واغاروا 
على المعرة واسروا واليها وا كثر جنوده الى ان خلصوه من أيديهم . وفي عبد 
سيف الدولة بن حمدان دخلت المعرة في حوزته , وبعد موته جاء قيصر الروم 
نقفور الفقاش الذي تقدم ذكره مراراً واستولى سنة باهم على المعرة واحرق 
جامعبا الكبير وخرب قسما مناسوارها ومبانيباوعاث , ولما تعاهد قرعويهمولى 
سيف الدولةبن -مدانمعالقيصرا مذ كورفيسنة ,ووم دخلت المعر حك هذه المعاهدة 
في ملك قرعويه 0 وكان سعد الدواة بن سيف الدولة غير معترف هذه المعأهدة 
الي ذكرناها في بحث شيزرايضا , وظل برهة فيمعرة النمانفاخرب الرومخص 
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حتى يضطروه الى الاذعان , لكنه بعث وعمرهأ . وفي سنة غ>م ملك بكجور 
حلب بعد ان خلع قرعويه مولى سيف الدولة واسره وحاصر المعرة ' وكان فيها 
عامل قرعويه واحرق احد أبوابها المسبى باب مص ونهب جيشه وحلفاله 
بنو كلاب المعرة . وفي سنة موس عزل لؤلؤ السيفٍ احد عمال بي حمدان من 
اروح (؟) مخافة ان يقصد فيا . 
وبعد ان دالت دولة الخدانيين انتقات المعرة الى حوزة بيمرداس الكلابيين 

الذين ملكوا حلب, اوم اسد الدولة صالح بن مرداس ‏ وكان بدوي 
الطباع غشوما ‏ وصل سنة م40 الى المعرة وامر باعتقال ١‏ كايرها , وسيب* 
ذلك ان امرأة صاحت في الجامع يوم اللمعة وذ كربك ان صاحب الماخور اراد 
ان يغصها نفسها فنفر كل من في الجامع وهدموا الماخور ونببوه .و كان 
صاب الماخور قريبا لوزير صالح ثادرس النصراني , فاشتكى له , فحض رصالح 
بعسكره الى المعرة واعتقل | كابرها وصادرم » فخرج ابو العلاء الى ظاهرالمعرة 
ليشفع فيا خاطب به دالا قوله: مولانا السيد الاجل اسد الدولة ومقدمها 
وناصحبا , كالنهار الماتع اشتد هجيره وطاب ابراده , وكالسيف القاطع لان 
صفحه وخشن حداه , خذ العفو واثمر بالعرف واعرض عن الجاهلين . فقال 
صالح : قد وهبتهم لك ايها الشيخ. فقال ابو العلا, بعد ذلك سي الازوميات 
هذه الابيات : 

تغييت عن منزلي برهة ستير العيوب فقيد الحسد 

فليا مضى العمر الا الاقل وحم لروحي فراق الجسد 

بعت شفيعا الى صالم وذاك من القوم رأي فسد 

فيسمع مي سجع الجام وأسمم منه زثثر الاسد 

وفي سنة 9و4 جاء معز الدولة ثمال ن صالح ' ن مرداس بحيشه الى المعرة 

لقضاء ء قسم من فصل الشتاء , وكانت وطأنه على اهل المعرة شديدة ٠‏ وفي سلة 
4+9 جاء الترك السلجوقيون الىانحاء حلب ووصلوا الى المعرة وعاثوا وافسدوأ 


سه[ 


كثيرا. وفي سنة ا/ا4 زحف تاج الدولة تنش السلجوفي بجيشمن دمشق نحو 
شمالي الشام فاحرق أعمال جبل السماق وبيعلم وغرم اهل سر مان ومعرة مبالغ 
طائلة وانهب القرى في شرفي المعرة , وحاصر تل منس دون أن يفز منها بطائل, 
واحرق معر تاريحا في كورة كفر طاب (؟) . وفي سنة م4 افطع رضوانين 
تنش مدينة المعرةواعمالها الى سقمان بن ارتق اخي نحم الدين ايلغازي الذي تقدم 
ذكر بلاثه في الحروب الصلببية مرارا . 

وفي سنة 1ع بعد أن استولالصلييونعلىانطا كيةجاثواالى المعرة وحاصروها 
. ودافع اهلبا في اسوارها حتى داخليم لجع فتحصنوابالدور وتركوا السورفلك 
الافريج ودخلوا علا فانقباحوها ثلاثة أيام واقاموا بها اربعين يوما “مساروا. 
(ابن خلدون ج ه ص )١864‏ . قال ميشو في تاريخ الحروبالصليبية : انالفرتج 
قتاو| بميع من كان في المعرة من المسلمين الذين اعتصموا بالجوامع واختبأوا في ْ 
السراديب » فاصصبحت خاوية على عروشها وهدموا اسوارها وابراجها واحرقوا 
المساجد وكسروا المثار وهدمو الدور, وفقد الصلييون إسبب ذلك الزاد 
وساءت حالم ثم وقع الخلاف بيهم وصاروا في رواية بأ كلون جثث الموتىثم 
ساروا منها . وقيل أن الافرنج توفقوا في الاستيلاء على المعرة بمعونة الارمن 
الذين جاءوا مهم ومخاصة نصارى المعرة وئل مذنس , وانهم قتلوا من أهلها مأ 
يزيد على ماثة الف وسبوأ مثلبم , وأنهم عاثوافي أرباضها وقطعوا اشجارها , 
وخف اعراب بى كلاب وقتئذ لنجدة اهل المعرة فاجبزوا على ما بق من 

ش الصلبيين فكان ضررهم اشد . وفي ذلك يقول بعض المعريين : 

معرة الاذكياء قد حردت عنا وحق المابحة الحرد 
في يوم الاثنين موعدم فا يجامن خميسهم أحد 

وفي سنة 44 استرد رضوان بن تنش السلجوقي بعض الحصون الي ضبطها 
الصليبيرن , ثم عقلا معبم في سلئة اه معاهدة ابق هم بموجبا المعرة وكفر 
طاب والبارة وقدم من جبل السماق . وفي سنة 4م اخخذ عساد الدين ذلكي 


ل 
المعرة وكفرطاب مر الصليبيين فحضر أهل المعرة وطلبو ١‏ تسليم املا كبم 
اي اخذها الصليبيون فطلب منهم كتب املاكهم فذ كروا انما عدمت فكشف 
من ديوان الخراج في حلب , وافرج عن كل ملككان عليه الخراج لمن بق من 
اعقاب اصحابه , ثم نقض عماد الدين اسوار المعرة كلبا . ونالت الزلزلة الهائلة 
التي“حدنت سنة ؟ مه من المعرة 6 ثالىت من شة مدن الشام وهدمتها, وقد تقدم 
ذكر ذلك في حديث كل منها . وفي سنة .ره الحق السلطان صلاح الدينالابوني 

المعرة باقطاع أبناخيه المظفر قي الدين عمر الذي جعله ملكا في حماة وتوابعها . 
وبعد وفاة السلطان صلاح الديرى تشب الخلاف بين اخيه الملك العادل 
واولاده واولاد اخوته وامراءه على ما تركه هري المالك , ومنها المعرة التي 
صارت بعدعلة الشحناء بين ابناره الصلاحيينملوك حلب وابنا, ابن اخيه التقوين 
ملوك حماة كاصارت ايضا سلمية علة الشحنا, ببن هؤلاءالتقوين وابناء اعامهم 
الاسديين ماوك حمص . وفي اكثل الاحيان كانت صئّقة ملرك حماة خاسرة ٠‏ 
فالمعرة بعد وفاة المظفر تقي الدين عمر سنة بج اثتقلت الى ابنه المنصور ناصر 
الدين مد , فى فههأ سنة وعم المدرسة الشافعية الي تقدم ذكرها وسغ سنة 
وه اسم الامير عز الدين ابراهيم ابن المقدم خمس وعشرون ضيعة من الممرة 
فوق ماكان له من الاقطاعات ؛ ولا توفي سنة باذه أنتقات هذه الاقطاعات الى 
اخيه شمس الدين عبد الملك , الا ان صاحب حلب املك الظاهر غازي بنصلاح 
الدين سار فوراً الى المعرة واستخلصبا منالمنصورواقطع بلادها واسول على كفر 
طاب وكانت لعبد الملك اين المقدم المذكور , ثم سار المىافامية وفعل فيها' وبعيد 
المللك ما ذكرناه في حديث افامية , ومنبا نوجه إلى حماة وحاصر فببا المنصور ثم 
غادرها الى دمشق وحاصر فيا ايض) ابن عمه المعظم بن العادل ء ولكنه لم يفز 
' من المدينتين بطائل ثم رجع .وفي سنة موه وصل الملك العادل الى حماة وبلغ 
الظاهر غازي نحلب ان قصده محاصرته وتأديبه فلاطفه وصالحه على شروط منها 
إعادة ضياع المدرة الى المنصور صاحب حماة , أما المعرةفظلت سد الظاهر غازي 


14 
بدليل وجود اسمه فيبا في كتابة تارضخبا 4.مء ولا توفي المنصور في سنة »١0‏ 
اتتقلت حماة ووتوابعبا الى ابنه الناصر قليج ارسلانالذي ولاه وزراء ابيه وغانوا 
اخاه المظفر , ولما جا, المعظم صاحب دمشق في سنة 16> محاصرة أبن اخته 
الناصر المذكور لاخلافه فيدفع المال المشروط عليه ؛ استخاص منه وقتئذ سلمية 
والمعرة ؛ ثم في سنة +8١‏ اعاد المعرة اليه واعاد سلمية إلى اخيه المظفر , ثم في 
سنة +40 لا استرد المظفر حماة من أخه سلمت المعرة اليه . وفي سنة م الم 
المظفر بنا, قلعة المعرة وشحنها بالسلاح والرجال فكان ذلك سيبا لخروجبا من 
بده , لانه في سئة هم ارسل العزير صاحب حلب جيشا استخلص المعرة من 
صاحب حماة انتقاما منه لمعاونته الملك الكامل صاحب مصر ضده وخرب قلعتها 
اليكان بناها المظفر . وظلت المعرة تابعة الى حلب هدة الى سنة مو التي جا, 
فها التتر واجبزوا على ما بق من قلمة المعرة . ثم في تلك المسئة اننصر المظفر 
قطر على التتار في معركة عين جالوت ؛ وكان المنصور بن المظفر صاحب حماة 
معه فاحسن قطز اليه وأمس باعادة المعرة عليه . لكنه امس ايضا بنز ع سلمية 
منه وأقطاعها الى الامير مبنا آل الفضل ذكرناه في حث سامية . فظات 
المعرة ببد التقوييناصحاب حماة الى سنة؛ ١‏ «الني امس بها السلطان حمد بنقلاوون 
أن تفزع من يد الملك المؤيد الي الفدا, وتسل الى الامساء الماليك الذين ابعدوا 
وقنئذ بسبب أبي الفدار من -ماة الى حلب وظلوا دون اقطاعات كافية (ابو الفداء 
ج ؛ ص 4) ٠‏ ولكن .في سنة 7 سافر ابو الفداء الى مصر وحظي برعاية 
السلطان ومنها اعادة المعرة البهء لكنه ماكاد يفرح مها ويتقبل تهانيء الشعراء 
الاوصدر الامى باقطاعبا الى الامير تمد بن عيسى بن مبنا ليحضر الى 
الطاعة بعدعصيانه مع أخيه مبنا . ولماكا نالقلقشندي يؤلف كتابه صببم الاعثى 
ذو المعرة في جملة ولايات نيابة حماة وان والمها جندي (صبح الاعثى ج كص 
59 )ء ولعله أخذت بعد حين من يد الامير المذكور وأودعت الى نوابحماة 
الذين تولوها بعد موث أي الفداء وخلع ابنه الافضل . وكانت المعرة في :لك 
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الايام منزلا للبر يداليريوبريدحمام الزاجل الجري اللذين كا نامتصلان من مصر الى 
حلب . وفي سنة ../ عاود الثتر قصد الشام فجفل المسلبون منهم ولت بلاد 
حلب , فاقاموا يغ بلاد سرمين والمعرة والعمق وغيرها يتببون ويقتلون نحو 
ثلاثة أشور ْم عادوا الى بلادم 1 

ومن الغريب بعد النوائب والحروب الينزلت بالمعرة لا سما ما اصاهامن 
الروم والصلببيينوالتتر'عدة مرأر ‏ أنتبق فها اشجاراازيتون والفستق واللوز 
والنين وغيرها الى حين مرور أبن جبير في سئة ,ولاه واءن بطوطة في سنة 
وشيخ الربوة في سنة /ال/اء وأن تب قالجبال والبراري الجاورة لها. شعراء 
مدودة » و ه من أعمر الارض واعملبا فلاحا ». . . الخ ما ذكروه ما يكادالمرء 
يرتاب بصحته او يحتار في تعليله, وبضطره للتسائل عرى, قاطي تلك الاشجار 
ومبيدما بعد اولئك السيا ح وزمن القطع والابادة 56 

وفي القرن الثامم كانت اختلت ادارة السلاطين الماليك في مصر والشام 
وازدادت فّن الامراء ل عيسى بن مبنا اجداد آل اني ريشة اما الموالي 
الحالبين, ووثب بعضهم على بعض قرب سابية في سئة ,/4/ « وجرى على بلد 
المعرة وحماة وغيرها من اللهب وقطم الطريق ورعي الكروم والررع والقطن 
والمقاني ما لا يوصف » ( تاريخ ابن الوردي ) , وكا خربت سلمية وضواحها 
بسبب تلك الفتن ربت ايضا قرى العلا القرية من المعرةولعل اشجارالزيتون 
والثين والفستق وغيرها التي ذكرها الجذرافيون القدما. انقرضت خلال ذلك 
جلبا ان ل يكن كلب ».ولو ل يصري تلك ان الوردتي + .وساء فيائنة النبالة 
الطاعون الهائل الذياجتاح بلاد الشرق الادفرومنها مصر والثشام , لكنه لميفعل 
في المعرة يا فعل في غيرها ؛ وقد علل ابن الوردي في تاريخه ذلك بأن الطاعون 
رأى المعرة حينئذ مثقاة بضروب الجور والمظالم فيف عنها (كذا ) , لكنه لم 
يعف عنه بل أودى به ٠‏ 


وفي عبد العثم| نين ظلت المعرة تابعة أيالة حلب وازداد انتخطاطها ,وسكتت 
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التواريخ بعد عن التنويه تحديها , وزارها بعض سياح الافرنج في اوائل القرن 
الماضي والذي قبله واجمعت اقوا على وصف المعرة بانها بليدة شبه فريةصغيرة 
الشانقليلة السكان , يدبرهاحكامواغواتمنأملباشبه مستقلين . وقضا, المعرةيعد 
فى الدرجة الثانية بين اقضية ولاية حاب في السعة و كبر القرى وغناهأ , وهو 
يحتوي على قسم كبير من جبل الزاوية وفرعه الجنوبي الى.مى شحشبو , وعلى 
قسم كير هن كورة العلا وما وراءها من ارب العامرة والداثرة والبراري 
الفبح الممتدة حتى الاندرين , واسما, نواحيه الاريع ء المعرة وان شيخون 

' وقلعة المضيق وخوين الكبيرة . 
وقد انحبت المعرة فما مضى غير أني العلا, عدداً من الشعراروالفضلاى لبعضهم 
أبيات بجدر بنا ذكرها لاحتواءها على اسما, اما كن في المعرة وا كنافها , فم 
أبو الفتدم كي نان أبي حصينة ة المحري المتوق حدود الحشسمائثة مجرية » قال : 
7 هو بالمهعرة موثق22 لشياتها ويجانني هرماسهبا 
ايام قلت إذي المودة سقنى 2 منشندريسحناكها اوحاسبا 
فالحاس وشياث تقدم ذكرهما في بحث جيل الزأوية » والحرماس واد غرني 
المعرة تصل مياه اذا فاضت الى مطبم قنسرين ؛ وحناك حصن في ضاحيتهبسا , 
تقدم ذكر تخريبه سنة و.؟ ه. » والجندريس الخثر المعتقة . ومنهم أبو المجد عد 
فيد اح لابي العلا, , قال متغزلا بم جرى له في باب حئاك : 
يا مثاني الصبا بياب حناك لابابي الخضا ووادي الاراك . 
الى آخر ما ذكره ياقوت , ومنهم أبو يعلى بن حصين , مدم مود بن نصرين 
مرداس لما اقتيم حصن أسفونا , قال ؛ 
عداتك هنك في وجل وخوف2 يريدوت المعاقل ان تصونا 
فظلوا حول اسفونا حكقوم ألى فيبم فظلوا آسفينا 
ومنهم عمر أبن الوردي المتوفى في طاعون سنة وئ لا صاحب شرح الفية ابن 
مالك وتاريج أسمه تنمة اتختصر في اخبار البشر » من شعره قصيدة يذكر فيبا 
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اماحكن مشبورة بالمعرة , نقتطف ونيا: 

3 رعى الله عيشا بالمعرة لي مضى 2 حكاءابتسامالبرق اذهو أوءضا 
وعصر شباب في شياث قطعته - وفيارضحندوئ زفي ذلكالفضا 
اعاذل لو شاهدت باب جناها لا كنت يوما تاهيا بل مرضا 
لقدطال بالهرماس عبدي ومائه اذاماجرى كااسيف احمرمنتضى 

الى آخر القصيدة التي فها اسها, اما كن عديدة كارض حندوثين , باب 
الجنان » وادي فضالة , عين معراتاء البيدرين , ج_يا , القلعة , عين زريقء 
عليات العسل ؛ مشهد يوشع , ذير سمعان * ملك فارس, الحرماس . .. وغيرها 

مما تحتاج التحقق من بقأرها او فناءها حتى الأن . 

وفي ناحية المعرة عدة قرى تبدأ بكلمة معر ومعرة كعرشهارين ومعر شمشة 
ومعرشورين ومعرأته , وفي ناحية خان شيخون معرزيتا ومعرةماثر ومعرة 

<رمه ومعرة صين » وذكر يأقوت في معجمه في هذه الناحية معرات اخرى ل 

تتحّق مواضعبا كعرة بيطر ومعرة حولين . والمعرات في قضا, اداب ايضا 

عديدة منها فيناحية سرمين ‏ معرة الخاسكة ومعرة العليا, ومعر دسة, وفيناحية 
معرة مصرين ؛ معرة مصربن ومعرة الاخوان ومعربونه ومعر بليت ومعرزاف 
وفي قضا, جبل معان ؛ معرة الارئيق . ولا بعلم الان قرية اسم اشفونا بل 

بأسم سفوهن وهي في غرلي قضاء المعرة . 

والخارج من معرة النعهان يظل مجتازاً السفوح الشرقبة لجبل الزاوية ومبصراً 
هضاب هذا الجبل المكسوة بالصخور الرمادية وبا في بعض الاماكن المتفرقة 
شجار الررتون تتخللبا خرائب واطلال قدبمة . ثم تدخل الطريق في سمهول 

شاسعة ذات تلعاث متموجة الى ان تُصل في الك ٠١‏ الى خان شبخون . 

وخان شيخون تعد اعظم قرى هذه الربوع , عدد أهلها .. .# فيبها مدير 
ناحية وعخفر لجنود الدرك بدرتها قبب خروطية «زدحمة , وكارب أسمبا 


القدمء نطوم 4 وفي شر قهها خان كبير من عهد الماليك ل وفي ثماليها 3 
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عظم مرتفع نقبته بعثة الكونت مسئيل دوبويسون سنة و4١‏ فوجدت في 
احشائه اطلال بلدة ترجع الى قبل عشرة قرون من الميلاد , وتحتها آثار ميان 
مصرية من عهد تح و نمس الثالث ترجع الى قل “#سة عشر قرنا من الميلاد,وتحت 
الكل آثار ا ربع مدن من الدور الحديدي ترجع الى العرن العشرين ق . ”م ٠وفي‏ 
الشمال الغرني من خان شيخون على بعد بضعة كيلو مترات مكان يظن انه كانت 
فيه قربة كفر طاب الني تقدم معنا ذكرها في انحاث افامة وشيزر , اشتبرت 
بقلة مارها اذلم يكن لها مار شرب الا ما يجمعونه من الامطار . قال ياقرت : 
وبلغني انيم حفروا نحو ثلاثمائة ذراع فل ينبط لهم . وقد استرعت هذه الخالة 
يجي ابي العلا, وكان يلغه اذذاك ان اهل بالس ‏ وهي التي تدعى الآن مسكية 
شرق حلب على الفرات ‏ جروا من غارات الفرات وحفره ارضهم . فقال : 
ارى كفر طاب ايو الما, اهلها وبالس اعباها الفرات من الحفر 
كذاكجرى الرزقواد بلا ندى2 وواد به فيض وآخر ذو جفر 
وقال ابو الفداء في تقوم البلدان : كفر طاب هن جنلد حمص ,2 وهي لدم 
صغيرة كالقرية قليلة الماء يعمل فيها القدور الخرف وتجاب الى غيرها. وهي 
قاعدة ذات ولاية ولا عمل , وهي على الطريق بين المعرة وشيزر , قال في 
العزيزي ومدينة كفر طاب اهلها اخلاط من المن وبينها وبين شيزر ؟١‏ ميلا 
وكذلك بينها وبين المعرة | ه.. قلتك: ومن الغريب ان تندثر اطلال ورسوم 
بادة ككفر طاب فلا يعرف الآن احد مكانها على الضبط , ولا ينقض عليها بعد 
من عهد ابي الفداء ستة قرون . وانلايذكر احدمن جغراة يالعرب ومؤرخهم 
اسم خان شيخون قط , رغ, كبر هذا الخان وقريته وقدمههما الظاهرنن . ٠‏ وفي 
غربي خان شيخون لحب يأخذ السيارة الى قلعة المضيق عن طريق قريتي الحبيط 
وكفر نبودة ( طوله 0 كيلو عترا ) , وفي شرفي خان شيخون على بعد عشرة 
كلو متراتقرية المانعة او ؟ منع التي حدانت فها المحركة الفاصلة بان جيش 
اله سني اتن ترام ب 0 ان عات حلا 


1 
وبعد خان شيخون بقلل تننبي حدود قضاء المعرة دن ولاية حلب وتبداً 
حدود قضاء حمأة من ولاية دمشق . ونظل الطريق سائرةفي سرول العلا الشاسعة 
العارية عن كل شجرة أو نضرة ما خلا حقول مزروعة نظبر كالغ.طان المنضراء 
0 ادي القفراء ٠‏ وتتخلل هذه السهول احياناً تلعات ومنخفضات قليلة القوج 
تنشرت فبيا من مكان الى آخر تلال جلبا صناعي اثري , وفي الك ١14‏ مورك 
وهي قرية كبيرة قديمة كان أحمبا عانمد مس3 فبا تلان احدها عظم ذو طبقتين 
وفي داخل القرية بعض احجار اثرية , وقد اشتبرت مورك مجودة بطيخبا 
الاحمر وضخامته » وفي غرني مورك لحب يأخذ السيارة نحو الغرب الى قلعة 
المضيق وقرى ناحية الطار عن طريققريتي كرناز و 0 يتا (طوله؛؟ كيلومتر) 
وبعد مورك نظل الطريق مطردةالمناظرالىانتجتازفيالك5؟١‏ بصوران وكاناسمبا 
هندهعدوط5 وفيا قبة الشييخ اربعين , زعموا انها قامت مقام ببعة الاربعين شهيد 

وفي الشمال الغربي من صوران تل امه تل ماصين نقبته سنةوغ"٠بعثةالكونت:]‏ 
مسنيل دوبويسون ووجدت فيه فا قبل أطلال بلدة برجع عبد بعضها الى قبل 
عشرين وبعضها الى قبل ثلاثين قرا من الميلاد . ثم مر الطريق من عَربي قرية 
الطببة وتدعى طيبة العلا , وهي ,آخر قرية في كورة العلا » فيها مسجد كبير ذو 
مأذلة عالية . و بعد ان يغادر السالحعلى ميئه قرية القمحانة بمرمنغربيقرونحاة. 
وقرون حماة جبلان متقاربان من الحجر الحري الاسود يبعدان عن حماة 
الى الشمال نحو عشر كيلو مثرات يدعى الكبير مننهما زين العابدين ) لفو م 
والصغر كفرراع 744١‏ م)» وفي شرق الا, ول ضبعة الحاشمية وفي شماليالثاني 
ضيعة ة كفرراع ؛ ؛ وفوق الاول جامع مبجور ذو قبتين بيضاوين من آثار الملك 
الاشرف قايتباي في سنة ىم , وفي الجامع مقام يسمى زين العابدين ( ؟) . 
تقصده النصيرية من جبالهم الغريية بالزيارة في شور نيساف. من كل عسسام ,٠‏ 
وقد اشئهر جبل زين العابدين بالمصاف الذي وقع حولدني سنة./اه بين السلطان 
صلاح الدين الابوني وصاحب حلب أسماعيل بن نور الدين مود زكى وأبنا, 


سام لاست 


أعمامه الذين جاءوا من الموصل لنجدته وكانت الدائرة عليهم , وبالمصاف الذي 
جرى في الربع الثالث من القرن الماضي بين قبي الموالي والحديدبين وكانت 
الدائرة على الموالي وقتل اميرم حمد الخرفان . وبعد ارب يحتاز السائر السبل 
الممتد من سفح قرون حماة الى -ماضرها يصل الى هذا الحاضر ومببط منه وادي 
حاة اللخفض . 


أودة العير ء تمتد في شر في طرق حاة ‏ حلب وقدم ٠ن‏ غربيه 
كورة تدعى كورة العلا ذكرها ياقوت في معجمه آنا > كورة مق عمل معرة 
النهان من جبة الير تشتمل على قرى كثيرة ويطؤها القاصد من حلب الى حماة 
أه وفي الحق انها كورة واسعة طوها من الثمال الى الجنوب نحو تسعورت 
وعرضها نحو ثلاثون كياومترا ينتبي طرفبا الشرقي عند الأكام المشرفة على 
« السلايل . وهي البطاح والمروج الممتدة من سلبية نحو الخرا, فتل حلاوة 
فالخرايج , وينتبي طرفها الشمالي عند الأ كام المشرفة على مطخ قنسرين وسهول 
اليمة حول قرى العْجة وذفر ومغارة وكرسيان . اما طرفها الذربي فنهم من 
يوصله الى طريق حماة ‏ حلب اي الى سفح جبل الزأوية وبمتد به الى ناحيةالطار 
الي تقدم ذ كرهاءوهنهم هن يقصره عن ذلك ببضعة كياومترات , وينتبي طرفبا 
الجنوبي عند الأكام المشرفة على طريق حماة ‏ سلمية . 
وهذه الكورة انما سميت بالعلا لانبا تؤلف هضية منبسطة تعلو على البقاع 
النيفيشهاليباوشرقها . وتنتبي الا كناف الشرقية والجنوببة في هذه الحضبة,آ كام 
متسلسلة جرداء لا بريد عاو أسماها على السهائة متر , منهافي الشرق جيل الحوايس 
. وفي الجنوب جبل الفانات وجبل كيتلون وجبل كاسون. وفي اما كن متفرقة 
من هذه الحضبة تلول بارزة اشهرها ثل #ميميس وتل خنزيروتل المقطع وثل 
العوجة وتل الذيب وتل القراطي وتل عمارة , وفي الشهال رجم عال يدعيرجم 
صراع . على اف جل هذه الهضبة سهول شاسعة «ترامية الاطراف , تربتهبا 


-ط١ ٠‏ لآ 
في الجبة الغربية حمرا. وفي الشرقية صفراء ؛ وهي خصبة في اجملة :نجب حنطة 
جيدة تفضل على غيرها بالقيمة وكذا الزروع الصيفية لاسما البطيخ الامر الذي 
يحود خاصة في قراها الغرية . ومحاصيل هذه الكورة من حبوب واصواف 
وسمون تساق الى بندر حماة وبعضها الى بندري حلب والمعرة » وتحتاز السكة 
الحديدية الآتية من حلب هذه الكورة من الشمال الى الجنوب في مخطات الحوجة 
وام رجبم والخدانية وكوكب , وبهذا يصح قول ياقوت أن القاصد يطؤها من 
حاب الى حماة , ويصح ايضاً اذا ثبت ان الحد الغربي لهذه الكورة هو طريق 
القوافل والسيارات المارة بمعرة النعان التي تقدم ذكرها . 
والعلا ما قال ياقوت يشتمل على ضياع وقرى كثيرة مناقضيةالمعرةوسلمية 
وحماة . ولذلك قمم في عبدنا الى قسمين , الاول علا الشهال او علا المعرة فسبة 
لوجوده داخل قضا. المعرة والثاني علا الجنوب او علا سلمية نسة أوجوده 
داخل قضاء سلمية , يا أن علا الثمال يقسم الى قسمين غربي وشرفي » فالشرفي 
حوي القرى الاهلة باعراب الموالي ويدعى علا الموالي والغربي يحوي القرى 
التابعة ناحيتي غان شيخخون والطار ويدعى علا الطار او طار العلاء وبينهذين 
القسمين من القرى الي جلبا كبير معصران ول دبس وجرجناز وثل منس 
وهمعرشورين ودير شرق والتح والمانعة وخوين الكييرة والحدانية وتل مراق 
وخان شيخون وصوران ومورك واللطامنة ومعردس وكفر زيته والطييسة 
وك وكب ومعرشحور وكاسون ... الخ وكلبا من العلا .. 
وليس في العلا ارضون مسقوية اوعيوزسارية ,لان ارضه بركانية وحجارته 
حرية , ما خلا بعض اودية فه تجف في الصيف كوادي شطيب ووادي سمقة 
وهذا يتجه شمالا مارأ بقربة خوين الشعر الى ان .يصب في مطخ قأسرين . وثمة 
عيون صغيرة في ضياع الطامة والهلبة ؛ على انه في بعض القرىالجنوية كالفركة 
وقراحوذغرين وسمنة والفان القبلي والشبيب ومعر شحور والرويضة قنوات 
قديمة فتح بعضها اخير | وشرعوا ينتفعون بمياهبا اخصبا قناة معرشحور ألني 


املسم 
حاولوا منل عبد قريب ارت بجروها الى حماة الشرب فاخفقوا. 
وجل ص ضياع العلا الشرقية في زماننا صغر كان اكثرها لمضي نصف قرن 
ملكا لقبيلة الموالي وبعضها لقبيلة الحديديين والباقي لغيرها من القبائل كيني خالد 
والتر كي والعقيدات. تملك هؤلاء الاعراب هذه الفرى على أبر الامهام الذي 
اظبرته الحكومة العمانية في العقد الرابع من القرن الحجري الل 
بتحضيرهم واسكانهم في كورة العلاما اسكنت غيرهممن القبائل فيجبل الاحص 
وسهول مطخ قنسرين وقضائي الباب ومنبج , وكان القاثم بهذا العمل النافع اذ 
ذاك احد عمالها اليارزين واسمه اصلارىن باشا الذي له ايضا يد طولى في 
تأسيس لواء دير الزور وتحضير قبائله, لماكان متصرفاً فيه في سنة .م١‏ م 
وعل أثر هذا الاسكان احترف بعض هؤلاء الاعراب الفلاحة واازراعة ومنهم 
من ترك الخيام وسكن الدور والقباب , وظل غالبيم متبديا برئزق يأربية الغنم 
ورعها يشاركون بها سكت المدن كجاب وحخساة ضر شروط خاصة 
يشرقون في الشتا, الى البادية انتجاعا للدفأ والكلا, ويغربوت في الصيف الى 
قرأثم في الحاضرة .عل ان القرى لي ملكما الحسكومةهوٌ لاء الاءراب ؤْ فيالعلا 
/ نشت طويلا في أرديبم لا بم تخلوا عن اكثر ها بعك حون غ2 المذير سوه 
التدبير المستحكمين في ا وباقوها اغا ال سواه حل والترة شونا 
ورجعوا الى عيش البداوة الا قليلا . 
وأشبر قبائل العلا هي « الموالي » اقدم القبائل العربية فيشهالي الشام واشدها 
شراسة وفروسية وأصراؤها المنتسبين لآسرة ندعى « بيت أو ريشة »معروفون 
بعراقة النسب واثالة السب والهم يردون اللا ويعطون الصحب كرؤساء 
قبائل البادية الكبرى » واذا اجتمع هؤلا, الرؤسا, في الأؤتمرات الي تعقد 
الحدن بعل المدن في سلمية أو تدص أو خلافها من البلاد الي على سيف البادية 
لف ضالفّن الي لا تخلو من النشوب ببن القبائل يحل امساء الموالي صدور الجالس 
ما رؤساء بقية قبائل الحاضرةالمعروفون ب « عربانالديرة »علبيم الوقوففي 


لا 
ابواها والاصغاء لما يقرر فها , وقد استرعى نظري هذا الحال ورحت أبحث 
عنحسب أمراء الموالي ولسبيم اللذين يجبلوهم| :هم ويا للاسف, ويزعمون أنهم 
عباسيون من اعقاب شقّير بن الخليفة هرون الرشيد ( كذا ) ؛ وهو زع فاسد 
لادليل له ولااساس , الى ان توصلت بعد الجبد و بعد العثورعيل قبر أحداجدادثم 
في مقيرة الشيخ فرج في سلبية من تحقيق انهم متحدرون من جبار بن مبنا بن 
عيسى بن هبنأ , وأن جدثم عيدى بن مبئأ من آل الفضل هن بي ربيعة من ص 
من كبلان من القحطانية , وأن آل الفضل وخاصة فخذ عيسى بن مبنا كانوا 
في زمن السلاطين الابوبيين سما في درلةالماليككقالالقاقشندي فيصبح الاعثى 
5 رؤساء | كابر وسادات العرب ووجوهبا وهم عند السلاطين حرمة كثيرة 
يحاونهم فوق كيوان وينفةون لحم اجناس الاحسان » , وبين لي أن ل عيسى 
اجداد امراء المواليكان لهم مداخلة في ادارة بلاد الشام الثمالية وسياستها في 
:لك القرون واثر عظم في زوال عيرانبا وانخطاط شأنها نخص بالذ كر المعرة 
وحماة وسلمية ‏ وذلك حيها اختلت الامور في آخر دولة الماليك وم 'تصطلحم 
فيعبد العثمانيين , وان سلمية كانت عاحمة ملكبم ظلوا فيها سبعةقرون ثم نرحوا 
الى العلاما سنبيئه في حديث سلمية . ولا بز ال في جنوي دمشق فيفضا,القنيطرة 
اما, اعزاء يدعونامساء الفضل مم بتي افارب امراء الموالي وابناء اعماميم ‏ 
ترحوا في القرنالتاسع او العاشر من انحا. سلمية وتديروا غري القنيطرةوظلوا 
محتفظن باسمهم القديم . 

وفي زمننا يقطن امير الموالي الا كبر الثمايش بن عبد الكرم في قربة قطرة 
شرقيالمعرة , ومينقسمون الرشماليين وقبليين , ويعد من افناد الشمالين المششارفة 
(في ضياع .ريصة والسرج وسحال وفرجة ومشيرفةولويبدة) وبي عر( فيخوين 
الكبيرة وتلحرق وابو عمر وابو دالي ) والدولة (في ام خلاخيلوخربةالدجاج) 
واجماجمة ( في الشعرة وايداز وكرانين ورييعة وقطرة ) والشويرثان ( في 


صقبعة وأم رجم ) والشريف (في بنحة ودرييية) والطوفان ( فيابوحية ) 


عدوا ا 
والدواونة ( في ام جلال ) والكلكل ( في سرجة وكفريا وابو شرجي وتل 
دم ) والغازي (إفي حران وقراطي وهلبة وكرستتة)؛ اما افناد الحسووالشليوط 
والفنين:واللنة واالكواريئن. والترافين:واغوة وسح فم سجازون في 
ضياع العلا الثمرقية , وثمةافنادتتضم الى الموالي عند الحاجة يدعونهم الحقة الموالي, 
كالصماطية ( في ناحية الطار ) وبني عر الرعية والبشها 1 والكندو ش ( فيجنوني 
وشالي قضار سلية ) . 
اما الحديدييون فأصلهم من ديار الموصل وهم أكش قبائل شمالي الشام عدداً 
وثروة » وأميزها باتقان تربية الماشية وصنع السمن المعروف بالحديدي المنقطع 
النظير في الجودة والنفاسة . وهم ينقسمون الى ثماليين وقبليين , ويعد منافنادم 
الابراهيم وفهم المشيخة يقطن الشيخ الا كبر منهم في ضيعة تدعى الطوحيتي 
جنوي عأ فنسرين , والابوصليبي ( في بعض ضياع العلا كالربدة و الخزم عرفة 
ودومة وقصرالعلي ) والابو جميل (في الشطيب والمشيد وصريع وججبءارتف) 
والمعاطة ( في حوا ) والبقارة ( في ربع الموى وصراع ) , آما بقية الافناد 
كالمراسة والحجاج والابوزليط والابو فاتنلة والابو حربة ففي الضياع التي بمند 
من السلايل الى جنوي جبل الاحص وجنوبي مطخ قنسرين . وبمة افناد تنضم 
الى هؤلاء يدعونهم ٠‏ للنقة الحديدين »كالنعيات والولد علي والكيار والمعاطة 
واجميلة والابو قميراث والابوشهاب الدين والغناطسة والابرؤ واجليلان 
والابو عطيري والابو حسن والسرحان , وهؤلاء منتشرون في اقضية جبل 
سمعان وادلب والباب وناحية اعمرا, . وبئو غالد قبيلة قدمة في شكالي الشام 
كثيرة العدد والافناد أغلببا في العراق وبعضها في -<وران وفريق غير يسير منها 
في ديار المعرة وحاة وحمص , مر افنادها فى قضاء المعرة في ضياع جبل 
شحشبو التويني والشقرة والبلوة والمضخى والغايب والرفيعي والصواجبة 
والفياضي , وفي جنوي المعرة اارويعي والعرار. 
والفتن الناشبة بين الموالي والحديديين قدمةسبيها ان امير الموالي مد الخرفان 


سوه لا 

الذي كان في غرة القرن الثالث عشر اضطبد الحديديين دشم انهم كانوا حلفاره 
وانصاره , فقتلوه , ولما ترعرع ابنه مد الخرفان الثاني الذي سمي باسم ايه 
حاول أن يثأر منهم فغزاثم مراراً وجرت المعركة الاولى بينم في منتصف القرن 
المذكور في تل حلاوة شهالي الجرا, » وكانت الدائرةعلى الموالي ,وجرت الممركة 
الثانية في اواخر القرن المذكور في سفح جبل زين العابدين شهالي حماة فقتل فيبا 
عمد الخرفان واتكسر الموالي , ثم تلى ذلك صلح طويل دام عشرات من السنين 
تصاهر فيه رؤوسا. القبِلتين الى ان كانت سنة .م١‏ ه تشبت الفتنة بسبب 
سرقات تافهة قام مها البعض من قبيلة اللييب المنتمية الى الموالي وجرت الممركة 
الاولى حول قرية عقيربات غرني جبل البلعاس , ثم دامع الممارك نجوسيع 
سنوات راح فيبا لاهل المدن و(أقرى في ديار حماة والمعرة وحلب ما لا يحصى 
من الصامت والناطق , وبعد ان رقدت الفثنة مدة عادت في سنة و١‏ ونشبت 
لخناف لنانة ونا رست و ناوها نار وتكننة اخرى .ولس حدق “عنتما 
كا يلبغي . 

والخرائب الاثرية في العلا كشرة اقل وإارماا بف عدوا 

ذكر لي منها في الشيال في قضا, المعرة اماكن تدعى بالقصور وليس لها من ذلك 
الا الاسم منبا ؛ قصر الابيض وقصر السرج وقصر البرج وقصر ابرشرقيوقصر 
سرجة وقصر أبو حنايا وقصر تلالذهب وقصر الشاويوقصر نوى وقصر اخرم 
وقصر أبو سمرة وقصر ابو حية وقصر الفواعرة وقصر الدطيب وقصر العلي , 
وثمة في ضياع القلبعات وتل خزنة وتل تين وتل دم واعجاز وعجيز وفرجي 
وسنجار وصقيعة وام مويلات ميان صغيرة ائرية تثسه المخافر أو الحصون .على 
ان اغنى ضياع العلا الشمالية بالرائب هي قربه كراتين التجار التي فيبا حةلواسع 
من الاطلال الداثرة تدل المكتابات اليو نائيةالكثيرة التي فيبا على عمران العلا كله 
2 ف اله ر نان |/ رابع والخامس الميلادين . والشوارع في 1 رأنينالتجار هيعللى خلااف 
مال قرا جبل الراوية ‏ ضيقّة بيها الدور واسعة . وفي شماليالعلا ايضاغير 


ولاس 
ما عددناه خرائب خدفة وحرا كي وكريسئتة ومعراته ومرعايا وعوجة وام 
هلاهيلوام مويلات وصراع وسنجار ونجة وتلون ...الم 
ومن الخرائب في شرق العلا اصطبل عنتر في شمالي جبل الحويس . وهذا 
الاصطبل الخرب متي فوق ا كمة وله باحة قليلة الانساع , وفي غريبه غرفة ليبق 
منها الا بعض الجدران المتداعية ؛ وقد كانت مبنية باحجار حرية ضخمة, وعلى 
طرفي باب الاصطبل المتجه الى الجنوب عضادتان ضخمتان تعاوهاعتية » قيلفي 
الطروغرافية التاريخية لدوسو أن هذا الاصطبل كان حصنا وان تاريخه سنة 
/اهه م . والى الشرق الثمالي من جبل الحوايس فلعة الخوايس ,في قرمها ضبعة 
تسمى باسمها , وهذه القلعة مبنية على هضبة عالية يصل البها القاصد مشياً لتعذر 
صعود الخيل الها وهي قد ديرت ونقلت جميع احجارهاوم ببق منها سوى] ثار 
تنووها اللردوم :+ ليس ماما لنت التغال سوى سب ما الحفرن ببسل اليه 
بدرج أولي عريض يسع شخصين وثلاثة معا , وقد هدمت بعض احجاره , 
وعمق هذا الجب نحو مئة وخمسون متراءفاذا وصل القاصد الى قعره يحداطرافه 
مبلية باحجار متينة وفيه ما, نقق شروب . 
واجل الخرائب في جنوني العلا « علا سلمية . في ضيعة تدعي طوبا وهي 
ذات اطلال واسعة , ثم في قصر القك وقلعة الربا وقلعةطراد . وقلعة الربا قامت 
على قمة رأبية عالية وسط ارض بطحا, وللقلعة سور كبير من حجارة ضخمة , 
والباحة الي داخل هذا السسور واسعة تبلغ نو ستة هكتارات ,وي ني سفح الرابية 
مغارة صناعية كييرة لا يعرف آخرها , ويذكر أيضاً في جنوني العلا من الفرى 
التي فيبا ثار دنين والرحية « وسبأتي وصف قلعة الرحية في طريق سلبية ‏ 
الجراء » والبردوئة والمشيرفة والدوسة والعنن وابو القدور وسباع والطبيةوتل 
الذهب ؛ وقيل أن في قرية علي كاسون باب غريب الشكل له قنطرة كبيرة من 
القرن السادس الميلادي . هذا وما برحت اطلال القصور والمباني المذكورة في 
العلا ماثلة , لكن معظمها هدمت جدرانه على كر الدهور واتخذ اهل القرى 


كاه لاسب 
المجاورة احجاره ف أشادة مسأ كنرم ٠.‏ وجل الضياع الجنويه في هذه الكورة 
ملك لسراة حماة , والشمالية لسرأة المعرة وحلب , وفلاحوها في الشهال سنة 
اعراب أو حضر وفي بعض قرى الجنوب لصيرية . 


اللأريى, من غلب الى سقير ف ومْاصرة وعبلى الرممن والسْبُِ 

خرج السائح من شرفي حلب ويسير باديء بد, في الطريق المعيدة 
الذاهبة نحو دير الزور , وفي الك م ينحرف عنها نحو اليمين ويسلك لبا يمر 
بعد قليل بشمالي قرية النيرب , التي بني فيها منذ سنتين اما كن لطبارات الجيش 
الافرنسى , وقرية اللعرب مبئية فوق اطلال بليدة قدبمة لا ترال بعض آثارها 
ظاهرة في جنوي القرية , وقد كانوا وجدوا فيبا في سئة .م١‏ ه سماوتين )١(‏ 
عليبما كتابات ارامية نقاتا وقتئذ الى متحف اللوفر في بارس ٠‏ وفي سنة/41 ١‏ 
نقبت بعثة المدرسة الاثرية الافرنسية في القدس فكشفت في النبرب مدافن 
من القرئين السادس والسابع قبل الميلاد , وعثرت على الواح فيبا كتابات باللفة 
البابلية من عبد مختنصر نصوصها عبارة عن صكرك مقاولات , وعاديات وضع 
بعضبأ في متحف حلب الاثري ؛ منها ناووسان وجرار من الخرف ذاث شكل 
غريب وتماثيل صغيرة جداً تمثل محارببن وفرسان وكاهنات عاريات أو لابسات 
0 الخ, ثم فيالك ١07‏ مر السائم بقربة تل حاصل وفي الك ٠٠‏ بثئل عرن 
واهل هانين القريتين كراد , وكانوا وجدوافي تل عرن عاديات من الخرف» 
وفي الك سفيرة ٠‏ 

وسفيرة قرية جسيمة , سكانها :.٠.٠‏ مسلمون عرب, باعات دورهفا 
واسعة جداً , في طرف كل باحة صف من القباب الخروطية الواسعة , منها ما 
هو للبقر أو الغلال , وفيها سوق ذو حوانيت عديدة ؛ وقد بي فيها منذ سلتين 
دار للبادية جميلة تقطنبا البادية ومدير الناحية » لان سفيرة قاعدة ناحية كبيرة 


مم0 
)١(‏ السماوة تعريب كامة 6وتدط الافرنسية » والسمامة ع5 والنصب ©8661 


5-0 
تشمل جبل الاحص والشبيث والسهول الممتدة حولها وتتيع قضاء جبل سمعان 
الذي بمكشقاممقامهفي حلب وف سفيرة تل كبير نقبه سنة 41م( احدالاثريين 
فمثر فيه على بدن صم من الحجر الحري الاسود في ظبره كتابة من القرن 
الخامس عثير قل الميلاد تقل الى متحف حلب ؛ ثم وجد قبواً فيه هياكل 
بشرية , وعلى مقربةمنه باب كبير منأبواب الحصون بنيبالحجر الحريالمنحوت 
دل على أنه أحد ابواب سور مدينة سفيرة القدمة الني كان أسمبا فيا يرن 
تمزه » وان هذا السو ركان مذ من اللن وعرضه اربعة امتار » وانه كان 
فيه ايراج مدورة في كل اربعين مثراً , وأن سفيرة تعد اول ما ١‏ كتشف في 
شمالي الشام من المدن القديمة الحصنة على الطراز الأشوري المي . والارضون 
حول سفيرة واسعة مستوية ذات تربة رملية كلسية صفراء» حفرت فها ١‏ بار 
كثيرة تستخرج مياهها بما يدعونه غراف تدوره دابة. واهل سفيرة رغم 
عراقتهم في الفلاحة لا يزالون وسط بين اهل البادية والحاضرة ؛ في معارفهم 
وأطوارهم وازيائهم , ينقس»ءون الى افناد ه مائل » شتى لا ضخلو التنافر من بينها 
ول ار في خلال زياراتي العديدة مما يزيل هذا التنافر في هذه القرية الجسيمة 
المغلالة سوي مدرسة ابتدائية ذات ثلاثة صفوف لا تنقع غلة . 
هذا ومن سفيرة لهب طوله هه كياو متراً يأخذ القاصد نحو الشرق الى 
مسكنة « باليس ء في سق الفرات , فيمر به من جنوبي حسسيرة الجبول بضياع 
بعضبا يتلو بعضاً كاي جرين وعقربوز وابو درخة وتل جلغوم وحقلة وجنيد 
دوفيها ضريح الشريخ جنيد » وأم عمود ء ولكل منهذهالضياع :لال صناعية تتاف 
بالكبر والصغر واهلها جوالي نزحت من سفيرة نباعا وقطنت , وبعد أم عمود 
تضيق الطريق بينسفهم جب الاحص وشاطي, بحيرةالجبول الىان تصل الى بوز 
الختزير , وهو طرف "جيل الاحص ومتتهاه » ممند كبخيشوم النزير نحوالشرق: 
ذو صخور حرية سودا, ٠‏ وهنا تتحرف الطريق نحو الجنوب محاذية السفح 
الشرقي لجبل الاحص فنمر يضياع منها رسم النفل التي في غربيها وأد فيه رسوم 


3100-2 
بليدة تحتوي على انفاض ثلاث كنائس وآثار رصيف وقناة . ثم قمر الطريق 
بضياع شلالة الكبيرة وشلالة الصغفسيرة ومزرعة الراهب الى ان تصل 
الى خناصرة ٠.‏ 
ومن اراد استثناف المسير ششرقا يمر بشاطي. بحيرة المبول المنوني ويجتاز 

اوحالها الجافة ويغادر على بمينه السبل الافييم احص ر بين جب الاحص والشبيث 
وفيه في إنحائه الشرقية ضويعات تخص بجحم بن مهيد شبح قبيلة الفدعان احدى 
شعب عنزة الضاربة في شرقي ديار حلب . وفي جب علي * وهو اسم احدى هذه 
الضوبعات , اطلال كنيسة ذات اعسسدة . ولسير الطريق نحو الشمال الشرق 
فنمر في سفح جبل الشبيث الثمالي بقرية زبيد وهي في باب واد عريض , وفيا 
اطلال ثلاثقكنائس لا تزال الشمالية منها وأقفة وصحبط بالتي في 1 الغرني 
سور , وقد استخرج لصوص العاديات من اهل حلب وسفيرة كثيراً مر 
العاديات من زبد وباعوها لتجارها وغواتها . وبعد زبد بذهب السام في برية 
قفرأ, معطشة لا يرى فيبا انسا ولا حساً سوى جمال البدو وبعض مضارمهم الى 
أن يصل اذا قدرت له السلامة مهم في الك ١٠١‏ عن حاب الىمسكنة « الس » 

ومن سفيرة الى خناصرة لب ثاني بمر بادي” بدء في سبل سفيرة إضريح 
الشيخ براق (؟) , ثم يدخل احد أودية أو منافذ جبل الأحص العريضة , فيمر 
بضيعة أسمبا المدينة يضم المبم وقتتم الدال وسكون اليكد, ثم بزيذيان ثم بعقربة 
“م ينجر ف |لاحب نحو الجنوب الشرثي ويشرع ينسلق منحدرات جبل الاحص 
فيصل في اعاليه الى نجد شاسع طلق الفضاء , : والهواء , اول ضيساعه برج 
اسامة وفيبا رج قدحم مربع ذوا حجار ضخمة , لا بزال على بعض جدته وعلى 
يسار اللحي الصالحية وبرج الطاش ودسم عبيش والخوير وعلى يميه سجور 
وكفر حوت وسويان وغيرها, وبعد الحوير ينتهي النجد وبهبط اللحب واد 
ذي منعطقات عسيرة فيه من الضياع جب الاععى والحبس والطركية ثم خناصرة 
في الك .4 نقريبا عن حلب . 


اءإلات 
وخناصرة قرية في منتبى العمران على سيف البادية وفي سفح جبل الاحص 
الشرقي »كانت قبل الفنتح الاسلامي وبعده بليدة عامرة تدل على ذلك كثرة 
ما فها من أسس الجدران وكسور الاعمدة والعتئات الضخمة بعضبا عليه 
كتايات يوثائية, وكان حونلا سور كيير لا وال أسسه ظادرة » وكانت فى 
مذى منزل عض الخلفاء الابو بيين كعمر نن عبد العزيز والوليد بن عبد الملك 
وكانث تسمى خناصرة الاحص . قال عدي نن الرقاع لما وفد فيبا على الوليد : 

واذا ااربيعتتابعت انواؤه فسقىخناصر ةالاحصوزادها 

نرل الوليد بها فكان لاملبا غيثا اغاث انيسها وبلادها 
وظلت خناصرة وقري جبل الاحص, التابعة لما عامرة الا قليلا الى القرن 
السابع اذ يقول ياقوت عنها : خناصرة مديئة كان ينزلبا عمر بن عبد العزير وهي 
صغيرة وقد خربت الان الا اليسير منبا ٠‏ ويقول ابو الفدا في تقوم البلدان : 
خناصرة وهي في طرف البرية شرق حلب بيلة الى الجنوب على مرحاتين منها, 
قال ابن جوقل :كان يسكنها عمر بن عبد العزير احد خلفاء بني امية اه.. ولا 
يعم العبد الذي خربت به خناصرة وقراها بالكلية , ولعله قبيل الفتمم العثهاني 
او بعده , وقد ظلت خخرابا يبابا لا سكان فيبا سوى اعراب البادية الذين بمرون 
مهام وراً الىران كانتسنة . بم اجاءفريق من مهاجري الشركس مزقبيلة القبارطاي 
فأسكتتهع المكومة العهانية فيبا فممروها وردوا عيث اليادية عنها إسوأعدم , 
وبنوا باحجارها القديمة دوراً حسنة نظيفة وحفروا آباراً واحدثوا قليلاممن ‏ 
البساتين , لكنهم وقد تمادت سنو نحل على ديارهم الفقيرة بالامطار اصبحوا 
في ايأمنا هذه يتمنون لو مباجروا مرة أخرى الى ارض ثروي عطشهم وتزيل 
سغبهم ؛ ولو لا ان اسعفتهم الصدف في السنة الماضية بالعئور على قناة رومانية 

قدبمة شرعوا بكريها وارواء بعض الزروع بمياهها لسائت حالتهم كثيراً . 
وفي جنوي خناصرة ممتد سباسب وقفار تصل الى جبل البلعاس , فيها عل بعد 
5ه كيلو متراً عن خناصرة خرائب اجام راسربة والاندرين الني بحثنا عنها في 


-11اءت- 

حديث سلمية » بمكن الوصول البها من خناصرة بعد اجتياز تلك السباسب ب التي 
تتخالبا سباح وحرلا مضارب الاعراب و جمالهم السارحة و احمانافيسي الذوة ف 
أرعال من غزاة البادية , 

وجبل الاحص الذي تقدم ذصحكره جبل بركاني ذو احجار حرية 
سودأء, عظم المساحة » وأسع الامتداد في ظبره , يؤلف نجداً مرتفعا عما حوله 
لكنه لا يعاو عن سطح البحر | كثر من سبعاثة مقر . وهو يشرف في الشمال 
على سهول قريثي سفيرة وعسان وبحيرةالجبولوسهول نبرالذهب المتدةالى الباب 
وبزاعة,وفيالشرق على !اسهل احصور بينه وبين جاره جبل الشبيث, وفي الغرب على 
السبل الممتدبنه وبين مطخ قنسرين , وفي الجنوب عل القرى الممتدة نحو الخرابج 
والسباسب الذاهية نحو الأندر بن وجبل البلعاس. و النجدالمنسع في جيل الاحص 
ذو ثربة ومامة طيئية حمرا, عالية من الاحجار في , بعض المواقع وكثيرتها في 
بعض » وهي عذى لاعيون سارية ولا مياه جارية , وكنيات الامطار تتراوح بين ٠‏ 

4٠.‏ ميلمثز ونقلكيا ابتعدت نمو الشرق, واجل قرى الاحص بنان 
وسميرية والحاجب والجعارة وكفر اكار والزراعة وبلوزة وسرج فارع وام 
٠‏ جرن وبرج عزاوي والمغيرات والطيبة والقنيطرات وطاط ومنعايا وسويان 
والحوير وبيشة ورسم عميش والمنطار وغيرها ٠‏ ويتفرع من هذا النجد أودية 
ووهاد عريضة قليلةالعمق او كثيرته , اختبأت في الجنوبية منها الحجس واطربكية 
وجب عليص ودار الباقات وجب الاععى وغبرها . وترية هذه القرى خصبة , 
وحنطما المعروفة في حلب بالاحصية مشهورة بجودبا , ولو كان قطان هذا 
الجبل غير هؤلا, الاعراب الصعاليك إدر من الخيرات مابش رالعجب. لان«ؤلا, 
رم سكنهم في القباب الخروطية الشكل منذ عبد اصلان باشا الذي نقدم ذكره 
في حت كورة العلا اي مئذ نحو ثلثي قرن ما برحوا في ازيا, البداوة وجافتبا 
وجبلبا واعراضها عن النظافةني المسكن والملس 'وعن اجادة الحرث وتعبد 
لدي ٠‏ ل بتح لم بعد من ينوم وبرشدم ال ماف صلاح ديهم ودنام وم 


باللا 


لثقا. هوا, الاحص وجودة ماءه طوال القامة عراض الهامة , مفتولو اأسواعد 
على خلاف اهل مطيخ قلسرين ذوي الوجوه المكتثبة والاجسام السقيمة 
والايدي المرتحفة . وأعراب جبل الاحص منقسمون الى قبائل وافناد شتى, 
لاصلة بيها ولا أرومة معروفة لمشأها وبل ورودها هل هو من سقي الفرات 
يا بزعمون أم من غيره , وهل احد من هؤلاء متحدر من آل لشداى الذين ذكر 
القلقشندي ( صبح الاعثى ج ص ع0 ) أن مناز هم في عبده : الؤررتف 
الثامن » كانت في الاحص ٠‏ واجل قبائل الاحص عدداً ومكانة ( السكن ) , 
ولا يعرف معنى لهذا الاسم هل هو لانهم اسكنوا بعد ترحالهم أم لسبب آخر . 
وكل قرى الاحص من « املاك الدولة » كقرى مطخ قنسرين , وكان لها ادارة 
خاصة تدعى شعبة , مركزها في قرية بئان , وكان هذا المركر بناء كير ذو 
طبقتين خاص بالموظفين ودور خاصة بأسرهم , ظلوا فيها نحو اربعون سنة الى 
ان بدا للحكومة منذ عبد قريب الغا, هذه الشعب ونقلها الى حلب فألغتها فقضى 
بذك عل مبالي بنان اوكاد 1 
' وجل ضياع الاحص بنيتفوق اطلال دارسةورسوم طامسة لضياع سابقة 
تدل آثارها على عمر انهذ! الجبل وازدهاره اللذين داما في ظني الى القرن السابع 
او الثامن الهجريين - وتكاد لا تخلو ضيعة فيه من احجار منحوتة وابار وكبروف 
محفورة وقطع اعندة وعتبات مكسرة مبعثرة , اجلبا في برج عزاوي التي فيبا 
اطلال كنيسة بيزنطية لا يزال احد ابوامما ماثلا, وفوقه عتبة عامها كتابةيونانية, 
وفي ضيعة بناوي|اطلال كنيسةوجدوا فا فيا قيلءنير عليه كتابة باللغة السريالية 
القديمة , وفي قرب عقربة أكة فها سور مدور غريب الشكل . 
قا لهل عتران خئل: التجدي فنا عض :ذا 6م باقرك ق مشهلت 
قال : الاحص كورة كبيرة مشهورة ذات قرى ومزارع بين القبلة وبين الشمال 
من مديئة حلب وأما شبيث فجبل في هذه الكورة اسود في رأسه فضاء فيهاريع 
قرى وقد خربت جميعبا ومن هذا الجبل يقطع أهل دلب وجميع نواحيها حجارة 


!7 
رحيبم وهي سود خشنة تعرف بلشبيثية » وهو الذي ذكره النابغة الجمدي 
في قوله: 
فقال تجحاوزت الاحص وماءه وبطن شييث وهو ذو مثرء 
وانشد الاسمعي ارجل مرح طي, وكان له ان أسمه زافرمات في 
دمشق فقال : 
ولا آب ركب من دمشق واهله ولاحمص اذ ل يأت في الركب زافر 
ولامنشبيثو الاحصوملتوى الى ايا بقسرين او بمخاصر 
ولشوق ان أبي حصيئة المعري الى الاحص فقال : ش ا 
لج برق الاحص في لمعانه فتذكرث من ورا, رعاله(؛) 
فسق الغيشحيث ينقطع الاق عس من رلده وءثبت باله(؟) 
أو ترى النور مثل مالشر اابر د حوالي هضابه وقانه 
تجاب الريحمنه اذكى من المي الك اذا مرت الصبا مكائه اه. 
وجبل الاحص في يومناء اجرد لم أر فيه حرجة حتى ولاشجرة او نجمة 
يستظل مبا, ولا رندة أو بالة نشم راتحتها ؛ وأهله الاعراب اعداء لكل خضرة 
ونضرة لا تمكنهم جفوة البداوة من غرس شي, من ذلك حبّى ولا من الباء 
كروم العنبواللوز والتين وامثالها مانعيش عذيا وتدر ريعأ يدرئون عنهم بعض 
ما يعانونه من المسغبة , واذا سعى بعضبم وانشأ في رقعة صغيرة مأ يسوغ 
التمزز به لا يتورعون عن استثصاله وحرمان صاحبه في اول فرصة او 
#ورة . وربما كان لتكون هذا الجبل البرذني , وفسوة صخوره الخرية 
السودا. الثي لا تمتص ولا تحفظ الرطوية اثر في تجرده عن الحراج والينابيع 
وتجرد سكانه عن الدماثة والكياسة . 


)١(‏ الرعان حت القمم البارزة في الجبال ومفردها رعن 
(؟) مكان اوعس ما تتكب عن الغلظ والارض ام نوطأ ( الحيط للفير وزابادي ) 
والرند شجر ذو رائحة والبان شجر جوز الطيب 


ع1 


طربى, علب - راي - ( ١غ‏ كيلو مترا) 

هن مخرج من حاب قاصدا الاب يمر بأدي” بدء في الكو بكر وم ضيعةتدى 
التقارين ,ثم في الك وم يضيعة صوران على الطريق المعبدة حديثاً » وكنا لمضي 
سئتين يمر في هذه الطريق بضيعةمران الى الشمال الغربي من صوران , ثم بضباع 
سرجة في الك م فالمديوئة في ألك بون فدير قاق في الك بم فالباب فيالك١‏ 4 . 
وليس في هذه الطريق سوى سبول ذات تلعات ومتخفضات متموجة , وهي 
جرداء مطردة المناظر : وارضبا صفراء رقيقةفي الغالب » وبيوت ضياعبا قباب 
عخروطية , والسائر في هذه الطريق يلممح في الافق الجنوني جبل الاحص الذي 
تقدم وصفه بير اه منداً من الشرق الى الغرب كجدار رمادي اللون , متواضع في 
علوه , وفي شاليه سبخة الجبول تظبر كصفيحة من اللجين . 

الناس و برَاعم و' تاوف ١‏ -- الباب بليدةحسنة نزهة ,تحيط بها كروم العنب 
وبساتين الاشجار والبقول » فبي وجارتيها براعة وتادفكالغوطة المخضراء في 
برية قفراء , عدد سكانيا ...و مسليون عرب , خلا عدد ضثيل من جالية 
الارمن,تعلو عن البحر ./متراً,وفي غربيها انشئت دار حكومة حديثة جميلة , 
وفي داخلبا مدرسة ابتدائية حديثة وعشرة جو امع ومساجد وحماماث واسواق 
حافلة بالحوانيت والافران والمقاهي والمصابغ والمعاصر .والباب تمتاز على غيرها 
من ماكز الاقضية في ؤلاية حلب بنقا, هوارها وجودة وغزارة مياهبا وكثرة 
بساتينها وكروهبا ووفرة بقوها ولذة اعناببا ورمانهاء ودورهاحجريةعلى طراز 
دور حلب , وازقتها مبلطة » فبي تصاح للاصطياف لو تيسرت فيها الوسائل . 

قال ابو الفداء في تقوم البلدان : الباب ويزاعة , من جند قنسرين . الباب 
بليدة صغيرة ذات سوق وحمام ومسجد جامع ولا بساتين كثيرة نزهة 
وبظاهرها مشبد به قبر عقيل بن ابي طالب وهي على مرحلة من حلب في الجبة 
الشمالية الشرقية اه . قلت أن هذا المشبد على ظبر اكة مرتقعة غربي الباب فببا 


م ١‏ لآب 

مسجد ذو مأذئة ودور يقطنبا خدام المششبد مع اسرم , تظبر من كل الانحاء 
البعيدة عن الباب . 1 

وقال عن بزاعة : واما بزاعة فضويعة من اعمال الباب اهم على حين أن 
بزاعة في يومنا قرية كبيره تبعد عن الباب الى الشرق نحو اربعة كيلو مترات , 
ينبا ارض بطحاء متسعة » امماهأ القدما, وادي بطنانوذكروا رياضها ومباهبا : 
قال ياقوت : وبطنان أسم واد بين منيج وحابٍ بيله وبين كل وأحد من البلدن 
ممرحلة خفيفة فيه أنهار جارية وقرى متصلةقصيئها في براعة.وقد ذكراممو القيس 
في شعره بعض قرأه : ١‏ 

الارب يوم صالح قد شهدته بنادف ذات التل من بطن طرطرا 

وفي ثمالي البابثل صناعي ائري يعرف بتل بطان , تحريها عن بطئان<وله 
كروم عنب واسعة , وفي جنوبها قربة تدعى ابو طلطل وهي طرطر ألواردة في 
شعر أمرؤ القيس , وكان على تل بطنان في القرون الغابرة دير يقسال له دير 
حبيب فسبة إلى حبيب بن مسلءة الفوري . وفي وادي بطنان هذا يسيل نهر الذهب 
الذي يبتدي' من عيون في بزاعا ثم ترفده في الباب عيون اخرى تجري في قنوات 
قديمة كالتي ذكرنا وجودها بكثرة في سلبية ومنج . فيعظم ماؤه وترتوي 
منه بساتينالباب , وما ل يرتو منه يروى بالابار والغراريف , ثم يمر بتادف واني 
طلطل , ثم ترفده عيون اخرى الى ان يصير قادرًا على تدوير بضعة ارحاء, ثم 
يصب في الشتاء في سبخة الجبول لاستغنا, اهل القرى الي على ضفتيه عن السقي 
شتاء ؛ فلا يزال الماءفي السبخة الى زم نالصيف فيبب عليه الريم الشربي فيجف الاء 
شيئا فشيئا و.رسب الملح فتمتار منه البلاد ءقيل , وسمي هذا اللهر بنهر الذهب 
لان اوله بالقبان وآآخره بالكيل ١‏ والآن بالقبان ايضاء اي انه يررع عليه في 
اوله الحبوب والبقول التي توزن بالقبان وآخخره يصير ملحا وهذا ايضا يكال أو 
يوزن . وكان اسم هذا النبر قدها فيا قيل ع«مفعدط ٠‏ 

قال ياقرت عن بزاعة , بلدة من اعمال حلب قْ وادي بطنان بين متويج 
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وحلب وفيبا عيون ومياه جارية واسواق حسنة . قال فيبا شاعر حابي : 

لو ان بزاعة جنة الخلد ما وفى 2 رحيل اليا بالترحل ع 

وكان يعمل في براعة الكرباش وهو ضرب أسيج القطن ويحمل الى مصر 
ودمشقء قيل وكانت الباب وبزاعة قريتين عظيمتين في كل واحدة منه| منبر 
ولما بساتين نزهة جميلة ولكل منهها وال وقاض ء وكانت بزاعة حصنا منيعا له 
خندق , ليبق منها الآن اثر, وكان الروم استولوا على هذا الحصن سنة ٠١م‏ 
بالسيف ثم رحاوا عنه » وعادوا في سنة ممه وفتحوه بالامان ثم غدروا باهله 
. ونادى منادييم من تنصر فبو أمن ومن ألى فبو مقتولأو مأسور قتلصر منهم 
| كثر من خسماثة اسان , وانقطعت الطريق على براعة وصارت على طريق 
بالس , وضاق بالمسلبين الخناق الى ان استنقذه الانابك عماد الدين زلكي سنة 
ممم وخرب الحصن وابق بزاعة عامرة . وقيل بل الذي خرب حصن بزاعة 
في سنة ؛ وه جوسلين الافرنجي صاحب الرهاء واما الباب فقد كانتي هي 
الآن | كثرعمارة هن بزاها , وكا فيها مغاير #مصم اهلها من العدو , وكان بها 
طائفة كثيرة من الاسماعيلية هوجموا فاعتصموافي المغاير الى أن استخرجوثم 
بالدخان وقتلوا منهم مقتلة عظيمة . 

وتادف في جنو بي الباب ينها نحو ثلاثة كلومترات ٠‏ زهي قراب كبيرة 
ذات اسواق واحياء ودور حافلة ,و-<وطا بساتين نزهة فيبا عنبورمان لذيذان 
وهوائها وماؤها كالاب , لو لا ان مجاري الاقذار المكشوفة المننشرة في ازقتها 
تفسد هواءها , وفي تتادف كنيس قبها مغارة في داخلها مقام للعزير الذي امل 
التوراة على بي اسرائيل بعد فقده على ما يقول اليبود , لذلك كثيراً ما يأنونها 
ويصطافون فيبا , ويحتفلون فيا بعيد المظال احتفالا عاما . 

وفيا يقول ابو عبدالله القيسراني : 
ما زلت اخدع عن دمشق صبابئي ‏ حتى مررتبتادف فكانني بالنير بين 

وفي جنوبي قضاء الباب على بعد نهو >م كيلو مترأ تقع سبخة الجبول أو بملحة 


ماس 

الجبول , تجتمع ١‏ كثرمياهبا منثهر الذهب الذي تقدم ذكره واقلبا منالاودية 
المتحدرة مر جبل الاحص , فتنطبح في ارض السبخة وتصدر رقراقاً متسعا 
يستطيل من الشرق الى الغرب ببن قريةالجبول ثمالا وقرى ناحية سفيرة الواقعة 
في سفح جبل الاحص التي تقدم ذكرها في بحثه جنوبا , عميطه نحو خمسوت 
كيلومثراً » فاذا جاء عليه شهر تموز جف الماء ورسب الملح وهو في غاية 
الجودة ونصاعة البياض وصدق الماوحة وسرعة الذربان في الما, “وبملحة الجبول 
تنتج للحكومة في العام نحو ثمانية الى عشرة ملابين كياوغرامات من الملح تحصره 
ادارة بيت المال ؛ ولا في قرية الجبول مبان وموظفون يسهرون على حفظ الملم 
وجمعه , تحد الملح امام تلك المباني قد جمع على هيثة ١‏ كرام عظيمة اعلى من ييادر * 
الغلال , تصعد اليها امال المثقلة فتفرغ احمالها وتعود ادراجها الى وسطالبحيرة 
وهو بعد تعبئته بالا كياس ووزنه برسل الى حلب ليباع فبها أو يوزع علىمختلف 
اأبلاد الشامية ٠.‏ وتحيرة الجبول هذه لا يوجد فيبا شيء من الحيوانات المائية 
سوى انه عشية كل أيلة من فصل الربيع يرحل اليبا للمبيت اسراب عديدة 
من الاوز والبط تمضي سحابة نهارها في حيرات العمق لتقتات من حيواناتها 
فتقبل البها صباحاً وترحل عنها الى حيرة الجبول مساء فترقد فيبا لا ينغصب|ا 
فبا ثىء من الموام التي توجد في البحدرات العذبة كالبعوض والقمل اذلا توجد 
لها فيمااثر بسبب ملوحة ماثبا . 

وفي قضاء الباب كثير من القرى الثي يقطها اعراب لا يزالون على الصعلكة 
وكثير من عادات البداوة بعطهم فلاحون مقيمون و بعضرم رعاة رخالورت. 
اجلبم عدداً وقدراً الحديدييون من افنادم الغناطسة والعصيبات والتويمات 
واللوكردي والبوغيث والابوثابت والابو عطاري , ثم الوهب والكيار وبي 
زيد وامجادمة والابو بطوش والمنادي.ودؤلا, اعقاباعرابالهنادي المصريين 
الذين جاءوافيجيشابراهيم باشأ سنةهم 4 والابوعاصيوالابوجميل والفردون 
والابو سببع , وفي مالي قضا, الباب ناحية تدعى صوسخباط فيا نحو خمسة عشر 


لم !اغم- 
قرية يقطنبا كراد ينقسبون لقبائل اسماؤها ؛ قره كيج و كد كان ؤشيخان وبش 
التي , وقرى عديدة اخرى يقطنبا تروان فاتني ضبط اسعساء قبائلهم : 
وي جدوني هذا القضا, ايضا ناحية دبر حافر متدقراها الى جنوني الطريق الأخذة 
مذلك أل الدن وتيك يسف ست الادة:: 


طربى الباي ‏ صبيع (40 كيلو مترا) 

تخرج السائر من شرق الباب ويختاز الوادي المنسع النضر الممتد بينبا وبين 
براعة ‏ و بعد ان يغادر بزاعة على بمينه ينطاق نمو الشمال الشرفي في برار جردا, 
اعذاء مطردة المناظر , بعثرت فيبا كثير من الضياع والضويعات ذات القباب 
الخروطية , منها الخفية والعجمي وجب البرازي على يساره في الجسة الغربية 
الشمالية » وزرزور وام شكيف وام عدسة وتل نورين عبلبمينه في الجبة الشرقية 
الجنوبية . م بمر في الك 7# بضيعاة تدعى العريمة مبنية فوق رسوم دارسة ٠‏ 
متدة على مسافة غير يسيرة ؛ ندل على عمرانبا ومكاتها الزائدتين فيا مضى , 
كن هذ غل اصل هذه الشرة ولااسي سيد ان الأتري كليزم راق 
الذي زارها في حدود سنة ١85٠‏ لم بجد فا وقنئذ سوى كتابة مدثورة عللى 
حجر استطاع أن يفبع منها اف هذا الحجر لاعلام مسافات الطريق وازعليه 
اسم الامبر اطور تراجان . ولانزال مار هذا الطريق الروماني ظاهرة ببن 
لباب ومنبج ٠‏ وفي العرية عتفر بني حديثا لجنود الدرك . ثم مر السائر بارض 
العوسجلي الصغيرة ورترك على يساره الثشورفلي ؛ ثم بحتاز ارض أم عدسة ؛ 
ويتر على بساره كواكب 1 بارعظيمةلقناة قديمة كبيرة بمندة من الغرب ال ىالشرق, 
الى أن يشرف على بحدرة منبيج وبلدتها ومبانيبا الغربية الحديثة . 


8 , ل منبج بليدة صغيرة , كان ا شأنوذكر غير يسيرينقيل الاسلام 
وبعده , تبعد عن حلب الى الشمال الشرقي زهاء .٠م‏ كيلو متراً » وعن شاطي* 
الفرات الايمن ١١‏ كيلو مترا . وهي تقع في فضاء واسع مرتفع عما حوله قلبلا 


و امات 

ينتهي بتلعات ومنبسطات متموجة تنحدر نحو الفرات في الششرق وتمند نحو نهر 
الساجور في الشمال وبر ابو قلقل في الجنوب , وهما من روافد الفرات, وتنجه 
نو ضباع وضواحي بليدتي الباب وبزاعة في الغرب ' ومنبج تعلو عن البحر 
0غ مترآ, سكانها ...جم منها ٠.٠ماشركس‏ و ٠١١‏ ارمن والبقية عرب 
اخلاط من حلب والباب وغيرها . وقد بي في غربيبا منذ ستتين دار حديثة 
جميلة للحكومة ومثلبا للبلدية وبي قبل عشر سنوات مدرسة البنين , وفيها سوق 
صغير نحتوي على حوانيت ومقاهي بأسبة الحاجة , وفي غربيبا حيرة صغيرة 
مياهبا من رشح القنوات القدمة الكثيرة , يقام على شاطما كل يوم جمعة سوق 
عام لببع وشراء الدواب . وفي منبج مسجد جامع قدحم من آثار نور الدين مود 
زنكي , بني سئة ١وهكا‏ زير على حجرة في مأذئته , رمه السلطازعبد الجبدالثاني 
سنة ."1 بعد أنكان داثراً, وفيجنو بيبا مسجد آخر فيه قهرالشيتعقيل المنبجي . 
وهوا, منبج جيد ومارها شروب وغزير , ولا يشومبها سوى الرباح الغرية الي 
جب في الربيع والصيف لشدة هائلة تثير الغبار وتعمي الابصار, ولو عمرت 
شاعنا نود ادنك متاح عقا يها لك تور هله المراضفية اي الفلة , 

منبج بلدة حثية وآرامية , واسمبا الحالي مشتق من كلمة وه55ه]3 مبوج ؛ 
الذي | صطلحعليه منذ اقدمالعصر ر سكان ثهالي الام , ولماجاءاليونانيو نالسلوفيون 
سعوها وز[هودءه:21 هير أ بوليس ومعناه المديئة المقدسة , لآانها كانت العاععة 
الديئية لكل بلاد الأراميين . وقد اسهب المؤرخ لوسيان فيوصف ما كانعليه 
هيكل هيرابوليس من الفخامة والغنى , وانه كان اعظم معابد الأراميين في 
بلاد الشام في تلك الاحقاب , كان يعيد فيه رب العراصف هاداد وربة المياه 
آثر ا كاتيس التي كانت تعد ايضا رية بلاد الشيام .وكان ثمثال هذه الربة بمثلبا 
راكبة على مركبة تجرها الاسود وفي يدها آلة موسيقية وعلى رأسها تاج . وكان 
الوف من الحجاج يتوافدون في ايام الاعياد لزيارة هذه الارباب والاحتفال بها . 
حتىكانو| يضحون لها الاطف ال , يضعونهم يف | كياس ويقذفون بهم الى 


لاسا 
البحيرة من أعلى أروقة اليكل . وكان حول الكاهن الا كبر كثير من الكبان 
الصغار ء الذين يتقبلون النزور وكانوا لا يكتفون بذلك بل يتنقلون بعد الاعياد 
في البلادكالمتسولين ويحبون الصدقات . وقد أثرت ديائة هيرابوليس في عقول 
اليونانيين واننشرت وقتئدذ عبادة الربة ثراكائيس في اوربا. وذلك ثارة علىيد 
اليونانيين المتطوعيز في خدمة ملوك الشام الذين كانوا يرو نلك العبادة و يعجبون 
جاء وتارة على يد التجار الشاميين الذينكانوا يتجولون ويصلونالىبلادالغرب. 
وخلا المكانة الدينية فقد كان لنبج مكانة حرية ؛ وصارت من ام مراكر 
الجيش الروماني الذي كان يفد الى فرضة السويدية وبمر بانطاكية ثم يأني الى 
منبج , ليتوزع منها ويساق للغارة على ما بين البرين وبلاد الفرس . وكانت 
منج هديئة محصنة . شاد فيها يوستنيانوس اسواراً منيعة يز عن اقتحامبا 
كخسرو ملك الفرس ما جاء للهاجمة مدن شهالي الشام » فا كتف بمطالبة اهلها 
ثلاثة آ لاف دينار. ولما مر القيصر يوليانوس في القرن الرابع الميلادي نبج 
وجد هيكلها خرابا , ولا يعلم سبب وزمان خرابه . 
وللاجا, الى.لمون قدم أبو عبيدة بعد فتسم حلب وانطا كية عياض بن عم 
الى منبج ثم للحقه وقد صالح اهلبا على مثل صلح انطاكية فانفذذلك,وجعلت منبج 
ف عبد الاموبين من أعال جند قنسرين,وفي زمن هارون اأرشيد جعات مديلة 
العواص.كا قدمنا ذكره في حث قنسرين , وتقلبت بمنبج الاحواليا جرى في 
متبوعتيها قنسرين وحلب , وتعاورتها ابدي كثير من ملوك المسليين وأمراءثم . 
لكن مؤرني العرب لم يذكروا من اخبارها الا نتفا التقطناها ‏ منبا انه فيسئة 
م1 جاءها عبد الله بن علي بن عباس فاتعس الشام للعباسيين لاحقاً هروآن بن تمد 
1 خر خلفا, بني أمية فنزل بها وراسل منها اهل حلب بالبيعة العباسيين . وفي سنة 
١+‏ للا تولى أبن أخيه عبد املك بن صالح بن علي جند قنسرين أقام في منبج 
واتى فبأ قصراً لنفسه وبستانا الى جانيه كآن يعرف به,و ابتنى أخوه عبدالتممثله 
في سلبيةيا ذكرناه في حديثباء وكابنى ابوهمامن قبل قصر بطياسشرقي باب الندرب 


!ا - 


في حاب . وفي سئة 016 سار الخليفة الأمونف لغزو الروم ووصل الى منيج 
ثم الى انطاحكية ثم الى المصميصة وطرسوس ودخل منبا إلى بلاد الروم 
وغزا وعاد . وفي سنة ممم بلغ المعتصم ان العباس بن المأمو نيريد ان يش عليه 
وبأخذ الخلانة منه فدعاه وسلبه الى 5 قواده فلنا وصل الى منيج طلب العباس 
الطعام فاكل ومنع الما حى مات بمنبج . وفي سنة وم أسر الروم الشباعر 
الشبير الامير ابافراس الحارث بن سعيد بن حمدان من منبج وكانت اقطادا له 
متقلدا بها من قبل ابن عمه سيف الدولة وحملوه الى القسطنطينية وظل في اسم 
اربع سئوات وهو يراسل سيف الدولة بغرر القصائد وبطلب فكااكه حتي 
افك , وفي سلنة 15 استولى الروم على منبج وكانت في حوزة #ود بن صر 
بن مرداس وقتلوا اهلبا وببوها وخخربوا اسوارها ثم رحلوا عنها لجوعبم ؛ وفي 
سنة وبع جاء السلطان ملكشاه السلجوقي الى ثهلي الشام وقصد منبج فلكي 
وكانت في حوزة شرف الدولة مس ن قريش العقيل وسار منبسا المحلب, 
وفي سنة 0.4 سار الافرنج بقيادة تتكرد صاحب انطاكية وملكوا الاثارب 
وزردنا وقتلوا اهلبها , “مساروا الى منبج وبالس فوجدوهما قد اخلاها اهلبا 
فعادوا عنهيا . وذكر مؤرخ.و الافرنج ان معركة هائلة حدئت ول أسوار منبج 
في سنة 114 م بين جوسلين الافرئجي صاحب الرها وبلك بن ممرام بن أرئق 
صاحب حلب وأن الدائرة دارت على بلك ولم يذكر مؤرخوالعرب هذهالمعركة, 
بل ذكروا ان جوسلين في سنة 014 اغار على جوع العرب والترؤان وكانوا 
نازلين إصفين فخم من اموالهم ومواشيهم شيئا كثيراً ثم عاد الى بزاعة فخريها » 
وذكروا في سنة هإؤوكان بين بلك بن بهرام بن أرئق وبين جوساين حرب 
اننصر ذهها بلك ( ولعل ذلك كان حول اسوار منبج وكانت النقيجة على خلاف 
قول مؤرخي الافراج ) وقتل من الفرنج واسر جوسلين واسر معه أن غالته 
كليام وجماعة من فرسانه المشهورينالى ان فكبم في سنة /!١ه‏ الافرنج قسراً من 
المكان الذي كانوا محبوسين فيه . وفي سنة ,م ١ه‏ قتل بلك » وسيبه أله قيض على ' 


ااا 
الامير حسان البعليكي صاحب منبج وسار الى منبج فلك المدينة وحصر القلعة 
فبيها هو يقاتل اذ اتاه سهم فقتله لا يدري من رماه فاضطرب عسكره وتفرقوا 
وخلص حسان صاحب منبح وعاد اليبا وملكبا . وفي سنه ١/ه‏ سار السلطان 
صلاح الدين الابوبي الى منبج فحصرها وصاحيها قطب الدين ينال بن حسان 
المنبجي ففتحبا عنوة واسر ينال وأخذ جميع موجوده ثم أطلقه , وفي سنة ١,,ه‏ 
اقطع السلطان صلاح الدين منبج وقلعة نحم الى ابن اخيه املك المظفر تق الددين . 
عمر زيادة على ما بيده في حماة والمعرة وسلمية وغيرها . وبعد وفاته انتقلت الى 
ابنه المخصور , الى ان تنازلعنهها في سئة >ده بام المللك العادل الى ابن المقدم 
الاميرعز الدين|برأهيم * ولماتوفيعز الدبن ابراهم فيسنة موه انتقلنا الى اخيه مس ' 
الدين عبدالملك . وماكاد يستقر هذا في منبج حتى سار اليبا الملك الظاهر غازي 
ابن صلاح الدين الايوتي صاحب حلب وحاصرها وملك منبج وعصى عبد الله 
بالقلعة فحاصره ثم انزله بالامافب واعتقله وملك فلعة منبج , ثم سار 
الى قلمةنجم ويها نائبابن المقدم فحصرها وملحكبا ايضاءوارسل الملك الظاهر 
الى الملك المخصور صاحب حماة يذلله منبج وقلعة نحم علي انيصيرمعه على 
عمه الملك العادل فاعتذر صاحب حماة باليمين التي في عنقه الملك العادل 
فليا آبس الملك الظاهر منه سار الى المعرة وكفر طاب وفامية وحماة واجرى في 
هذه البلاد ما ذكرناه في ابحائها ٠‏ وفي سنة جروه .خرب الملك الظاهرقاعة منبج 
خوفا من انتزاعها منه وأقطع منيج بعد ذلك عماد الدين أحمد بن سيف الدين 
علي بن أحمد المشطوب . وفي سئة ,م كثرعبث الخوارزمية وقسادم في بلاد 
حلب بعد ان كدروا عسكر حلب مع المعظم تورانشاه بن صلاح الدين ثمساروا 
الى منبج وهجموها بالسسيف وفعلوامن القّل والنبب والفحشىمثلها ارتكيه الثتر 
ثم رجعوا الى بلادثم.وفي سنة 064 وقعت زازلة عظيمة خربت حلب وبلادها 
اماك لاسا منبج اقلت ساكنها وازاات محاسنها وجعلت ابن الوردي 
.يقول فهما: 


ام - 
منبج أهلبا حكوا دود قز عندثم تحعل الببوت قبوراً 
رب عمرم فقد الفوا من شجر التوت جنة وحريرا 

مما يدل عيل أن منبج وانت متقدمة في تربية دود الحرير وزراعة التوت. 5 
وذكر ابن الوردي في <وادث سنة 4م ألثي أشتد فهها الطاعون الهائل انه ظبر 
بمنيج على قبر النبي متى وقبر حنظلة بن خويلد أختي خديجة (رضه) وهذان 
القبران بمشهد النور خارج منبج وعلى قبر الشبخ عقيل المنبجي وعل قبر الشيخ 
ينبوب وها داخل منبج وعلى قبر الشيخ علي وعلى مشبد المسيحات شال منبج 
انوار عظيمة حتى انيير لذلك اهل منج , 

فيظبر مما ذكرناه ان الحاصرات والكوارث المتوالية , لا سيا زاولة سنة 
44 وطاعون سنة و74 » جعلت | كثر منج خرا بام ايد ذلك ابن جبير وابو 
الفدا. ايضا فما ننقلهعنهها ,الى ان جاء تيمورلنك سنة ؛ ..م فاجبز عليها بالكلية 
وجلا عنها من سل من اهلبا , واستمرت خرابا دابا يأوي اليبا رحالة الاعراب 
والتروان الى سنة ١046‏ ء وفيها قدم على حلب فريق من قبيلة ابزاخ الشركسية 
. جامع منبج وبناء مدرسة على نفقة خزينته الخاصة ؛ ثم تتهافت على منبج أخلاط 
من العرب من أهل حلب والباب وغيرها تجار وصنئاع حى فاقوا الششركس في 
العدد وتقدمت متريج قُْ العمران ٠‏ و بعك أن كانت عرومةمن الساتين والامار 
والبقول اخذ اهلا منذ عشر سنواث يغرسون فيها البساتين وحفرون الابار 
ويزرعون الخضر, حتي كادت تستخي عن غيرها في ذلك ٠‏ ولو نسى لم كري 
بعض القنوات العظيمة القديمة الي كانت سبي شمر أن منبج وازدهارها فا مضى 
وأسالة مياهها م يعمله اهل سلبية بقنواتهم القدمة المشاءبة بالطول والانقان 
وكثرة العدد لما يذ منبج , لاستفادوا واثرواء واعادوا عم رأن منبج الغاير 
الى ما كان عليه جله ان لم يكن كله , 


ل 
واسمع الآن كيف يصف الرحالة الاندلسي ابن جبير عمران منبج لما مس يها 
في سنة وان قال: منج بلدة فسحة الارجاء , صحيحة الحوار , بحف بها سور 
عتيق ممتد الغاية والانتبا. , جوها صقيل وممتلاها جميل , ونسيمبا أرج النشر 
عليل » نجارها يندي ظله وليلباما قبل فيه سحر كله ؛ تحف بغربيرا وبشرقببا 
بساتين ملتفة الاشجار ممختلفة القار , والماء يطرد فببا ويتخلل جنيع تواحيبا , 
وخصص الله داخابا بأبار معينة شهدية العذوبة سلسييلية المذاق تكون في كل دار 
منبا الب والبئران , وارضها ارض كرمة تستنبطمياها كابا , واسواقها وسككبا 
فسحة متسعة , ودكا كينها وحوانيتها كا"نها الخاناتو لاز ناتساعا وكيراً واعالي 
سوقها مسقوفة , وعلى هذا الترتيب اسواق ١‏ كثر مدن هذه الجبات . لكن هذه 
البإدة تعاقبت علها الاحقاب حتى اخذ منها الخراب , كانت من مد نالروم العتيقة 
وهم فيها من البناء آثار ندل على عظم اعتنائهم مها , ولا قلعة حصيئة في جوفيها 
تتقطع عنها وتنحاز مئنبا له. 
اما يأفوت في سنة ٠م‏ فقول ؛ منبج بلد قديم وما اظنه الا روميا, ذكر 
بعضبم أن اول من بناها كسرى لما غلب على الشام ه هذا خطأ من ياقوت » » 
والرشيد اول من أفرد العواصم وجعل مديئتها منبج وأسكنها عبد الملك «نصا 
أبن على بن عبد الله بن عباس . . وهي هدينة كبيرة واسعة ذات خيرات كثيرة , 
وأرزاق وأسعة في فضا, من الارض كان عايبا سور مببي بالحجارة ْ ينبا 
وبين الفرات ثلاثة فراسيم وبينسا وبين حلب عشرة فراسي وشربهم من قنى 
تسبح على وجه الارض وفي دور آبار | كثر شريهم منها لامها عذبة صحيحة 
وهي لصاحب حاب في وقتنا هذا ... ومنبا البحثري وله يها املاك وقد خرج 
منها جماعة من الشعراء فاما المبرزون فلا اعرف غي رالبحثريواياها عنىالمتني بقوله 
قبل نبج مثواه ونائله فيالافقيسأل عمنغيرمسأله ' 
وقرأت خط ابن العطار : منبج بلدة البحتري وال فراس وقبلي) واد بها عبد 
الملك بن صالح الحائمي وكان اجل قريش ولسان قْ المساس ومن يضرب به 


0 

المثل في البلاغة , وكان لما دخل الرشيد الى منبج قال له هذا البلد منرلك قال 
يا امير المؤمنين هو لك ولي بك؛ قال كيف بناؤك به فقال دون بناء بلاذ أهلي 
وفوق منازل غيرهم , قال كيف صفتها قال طيبة الهوا. قليلة الادوا , قال كيف 
ليلا قال سحر كله , قال صدقت انها لطبة قال طابت يا امير المؤمنين وأ نيذهب 
ببأ عن الطيب وهي برة حمرا, وسثبلة صفرا, وشجرة خحضراء في فياف فيح بين 
قبصوم وشيح , فقال الرشيد هذا الكلام والقه احسن من الدر النظي | ه . 

وآما ابو الفدا, فيقول في تقوجم البادان : منبج , من جند قنسرين. قال في 
الانساب ومنيج أحدى بلاد الشام بناها بعض الا كاسرة الذي غلب على الشام 
وسماها منيه وبنى مبأ بيت نأر « وهذا خطأ ايضاء . قال أن حوقل وه في 
البرية الغالب على مزارعبا الاعذا, وهي خصبة . افول وهي كثيرة القني السارحة 
والببسانين وغالب شجرها الترث لاجل القز ؛ ودور سورها متسع كيد , 
وغالب السور والبلد خراب اه. 1 

وبليدة منبج الحالية لا تبلغ خمس القديمة بالجسامة والعمران , يدل على ذلك 
عظمة سورها ووسعته . وكان هذا السور على شكل مضلع غير منتظم مفتوح 
نحو الجبة الغربية الشمالية , وكانت البحيرة على يسار مدخله . وقد صغرث هذه 
البحيرة الان عما كانت عليه لا وصفهاالمؤرخ لوسيان لدثور القنواتالثي كانت 
تغذيها وقلة ما ما بق منها سالما. وكان في هذه البحبرة سمك مقدس معلق في 
بدئه حلي , وكان اليكل العظيم الذي تقدم ذكره وسط هذه البحيرة وهو من 
المرمس الناصع , كانت الحجاج تصله سباحة وتقدم نذورها له وفي الاعياد 
الكبيرة كان يوت باصنام بقية الألحة ؛ وصف حول شاطي” البحيرة وتقام معالم 
الافراح والقصف واللبو . ول ببق الان من اطلال منبج القديمة وآثار مجدها 
الغار ما يستحق الذكر سوى كسور احجار واعمدةوقو اعد وتسجان|عمدة يعارعليبا 
الاهلون اثناء الحفر , تقع عليها عين الرائر بكثرة عند دخولههذه البليدةوتجواله 
في احيارها . وثمة في خارج منبيج الى الغرب أطلال قصرين قديمين لسيان للبنات 


ا 
احدهما لاصحابه من الشركس والثاني لاصحابه من العرب فبل هما قصور عبد 
الملك بن صالح العبامي ؟... و كان احسن الاطلال حالا لمضي عشر سنوات 
سور منج , الى ان نبشته دائرة الأثار الافرنسية في حاب بابدي المسجوئين 
وبعثرت مشخصاته لعلبا تعثر بينبا على عاديات حتى غادرته كالرسوم الداثرة , 
وقيل انها ل نعثر على ما يستحق الذكر . وما عثر عليه غيرها في منبج من قبل 
ومن بعد نقل الخفيف الل الغالي القن منه الى خارج البلاد , وابق الغث أمام 
دار الحكومة وهي انصاب اششخاص موثىء او ارسل الى متحف حلب » ومنها 
في هذا المتحف تمثال من الحجر الحري الاسود لكاهن منبج الاكير يقدم نذر 
للالهة » وردائه كرداء الكهان العظام مهدب مخملات جر سية الشكل , وكان 
الاثري الافر نسي كيليوم راي ذار منيج في حصدود سئنة 145٠‏ ووجلد قرب 
البحيرة 'ئلة انقاض تعود للبيكل ؛ عثر بينهأ على تمثال صغير للاة اترا كايس 
الذي ذكرنا اوضافه . ولا يعلم الآن مصير هذا الكثال. 
واللغة السائدة في منبج العربية تنازعبا التزكية والشركسية والكردية لوفرة 
المتكلمين مبذه اللغات فها وفي قضاءها . وماخلا نفس منبج وبضعة قرى تدعى 
الجر في الجنوب يكاد يكو نكل قضا, منبج من م أملاك الدولة , التي كان لها فيه 
شعبتان واحدة لمنبج والثانية لمسكنة , كان مس كزهما في قرية ابو قلقل على بعد 
نحو ١7‏ كيلو متراً الى الجنوب من منبج » وفي قرية ابو قلفل يلبوع كير 
انتمأ في جواره «نذ نصف قرن بستان عظيم فيه اشجار باسقة متنوعة وبقول 
وافرة » وفي طرفه دور خاصة باسر موطف املاك الدولة وبنا, خاص بالشعبتين 
فيه مسجد ومدرسة , ظل هذا ادال منذ عبد السلطان عبد اميد الى ان الغتك 
الحكومة منذ عبد قريب شعب هذه الاملاك ونقلتبا الى مرا كز الاقضية 
وبدلت شكلها السابق » وكان هو الانسب ؛ فالت الدور والبسائئن الى الخراب 
وافل جم القرى والمزارع بعد العنابة والرعاية اللتدن كانت لما, وسأ. حاطا بعد 
ان توالت سنو الجدب وتكررت الازمات واللوائب المالية والزراعية. 


ا؟ آت 

وقضاء منبج وأسع الانحا, , فيه ثلاث نوا : منبج |بوقافل ومسكنةهباليس, 
وهو وافر انحاصيل الششتوية فحسب في ارضينهالاعذا. , لتعذر استغلال|اصيفية 
5-2 أصفرار أو بياض ثربته ورقتها وقلة امطاره بالنسبة لاقضية حلب الغرببة , 
الا في سقي الفرات المسمى « اأزور , الزروع الصيفية تجو د أي جودة رغم 
سذاجة وسائل الري وضعفبا فيه , ولو نَسى حفر وتفجير القزوات القديمفة 
المنتشرة بكثرة حول منبجوفي بعض قراه الجنوية كالخفسةوما جاورها 5-5 
الرراءة المسقوية وانفرج العسر الضارب اطنابه في هذه الرباع . وجل فلاحي 
هذا القضا, اعراب لايزالون ع المولع وكثير من عادات البداوة رغم صور 
اكثرمن لي قرن على نحضيرم 5 وثم بننسون لقبائل وأفناد شتى كالعونوالابو 
سلطان والابو ديش والجدون والفنام وأولاد على والابو بطوش 
وبني سعيد وبني عصيد والفلاظ والابويا والهنادي ١‏ وهؤلا, اعقاب 
اعراب النادي المصربين الذين جاءوا في جيش ابراهم باشا سنة ,,.م١‏ ء 
والتويجات والابو<سن والابو مانع والاوصالح والاومسرة والغاكم وغيرثم ١‏ 

والشركس القاطنون في منبج , لايزالون محتفظين بكيانهم وطابعيم , بجدر 
بنا وقد تكرر ذ كرم أن نبحث عنهم قليلا » فالشركس موجودون في بلاد 
الشام في شري حلب في منبج وخناصرة , وفي غريبا في سبل العمق في قرى 
حرات وعم ٠‏ بي شهر » والرحانية وبدر كة , وفي ولاية دمشق في قضاء 
سلمية في قرى نل سنان وتلعدا وذيلالعجل , وفي قضاء مص في غرني العاصي 
فى ليل وفي شرفيه فى عسيلة ودير فور وأبو أمامة وئل عمبري ومين ظاط 
ومربج الدر, وفي قضا, القنيطرة في المنصورة والقنيطرة والصمدانيه ومين 
زيوات وعين صرمان وصرمان ومومسية وبر عجم وبريفة وجويزة 
وفزارة وخشئية وفحام , وهم قرب جباة اللاذقية قربة عرب املك , وفي شرفي 
دمشق مارج السلطان وي شيالي جا حوران بلاي وبويضصان ٠‏ رفي البلقاء 
« شرفي الاردن؛ الزرقا, والرصافة وعبانوعين صويلح ووادي السير والناعور 
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وجرش, وفي فلسطين غربي طبريا كفر م وني قرب صفد الربحانية . والشركس 
في اوطانهم في بلاد القتقفاس لفون من قبائل شتى تدعى بزادو وأوبوخ 
ونوتوخاج وشابسيغ وآبازاخ وناقوغاي وقبارطاي وبساني وآباظة وحانوقواي 
وجامكواي, اختلط هنا بعضهم بيعض وانضم اليهم من قبائل الطاغستان والثماشان 
والقراشاي والقوصحة , ذوي اللغات والطباع الختلفة إيضاء جمع خالطيم حم 
الضرورة م في القنيطرة أو سكن لوحده م في ديرفور ثشهالي “مص ورأس العءين 
في الجزيرة الفراتبة وغيرهما . وهؤلا, هاجروا من ديارهم في بلاد القفقاس بعد 
أن قضوا ١‏ كثر من سبعين سنة يذودون عنبا ضد هجرات جحافل الروس 
ويستبسلون استبسالا فاقوا به جميع الشعوب الاسلامية التي ذادت عن حماها في 
القرنين الماضي والخالي . ولما اعيتهم القوة والكثرة وخذلتهم الدولة العهانية في 
جبادم كله , ول تف انكلترة ايضا بالمعونة الثي كانت اذ ذاك تمنييم بها سراً 
نكاية باخصامبا الروس ء لم يشاءوا البقا, تحت نير الاستعار والاستعباد فجاوا 
عن اوطائهم افواجا أفواجا وتباعا منذ سئة ١9990‏ وهاجروا الى البلاد العمانية 
فاقطعتهم الدولة قرى كثيرة مبعثرة في انحاء مختلفة من شمالي الاناضول ووسطه 
وغربيه وشرقي بلاد اأروملي . لكنها وقدكان ذلك في عبد السلطان عبد العزير 
الطافح بالفوضى لم تحسن توزيعهم وايواءهم في الاما كن المناسبة لمم فرادت 
في مزيق شملهم وتشليت صدعهم فوق ما نالهم من ذلك خلال هجرتهم . وهإك 
معظمهم يومئذ بالؤس والجوع والاراض . ثم عادت عقيب الحرب الروسية 
ألني جرت في سنة ١7.4‏ واجيرت من كانت اسكنته في بلاد الرومل على هجرة 
ثانية نزولا عند احكام عهدة برلين التي قضت باخراجهم من تلكالبلاد, وثقات 
معظم هؤلاء الى بلاد الشام واحلتهم في القرى الي عددثناها .وقرام هذه كانت 
خرابا ييأبا وجلها على سيف البادية الشرقية فعمروها بعد ان هلك كثير منهم 
ريا تمكنوا من الاطمئنان الى «نام هذه القرى وبيئتها , وريمًا ردوا عيث 
البادية بسواعدم عنها. 


با 

والشركس رغم مرور اكثر من نصف قرن على سكناهم في الشام , مابرحوا 
محتفظين بلغاتهم وا كثر ازيا,م وطبائعهم وعادائهم , وثم بمتازون في كل مكان 
عن مجاور.هم بالرشاقة والاناقة والنفس الاببة والعصببة والفروسيةونظافة المسكن 
والملبس ء وقليل من العناية بالحراثة وتريبة الماشية , لكن ليس يهم الا عدد 
يسير من المتعلبين تعلما اوليا أو متوسطا وندر من كل العالي واقل من ذلك 
من اتقن العربية كتابة والقا. ونحوه ايضا من انصرف الى الصناعة والتجارة 
او احتجن ثروة من الزراعة . وكانت افتدهم قبلا مع العهانيين وهرى | كثرم 
في الجندية نشأ ينهم ضباط وقواد برزوا بوفائهم وحسن بلائهم في خدمة الدولة 
العمّانية . ولا بزال هذا ا حوى في زماتتنا يحدو برجالهم تحو مسالك الشرطة 
والدرك وسرايا المنطوعة المرتبطة بعال الدولة المنتدبة في شمالي الشام وجنوبه , 
او شفارة المزارع ووكالة الضياع وغيرها ما فيه ركب وضرب وطعرن. , 
يصدقون الخدمة ورتفا نون في سبيلها , ويكاد هذا الموى الضار بفٌرضهم 
أو يضعفهم . 


مغارة ام المسر ع 0 في جنوني منبج وغرلي أبو قلقل مغارة عظيمة 
صناعية كنت ممت عنبها في مقال درج في الجزء ول و#ا من الجلد السادس 
(سنة وعم( هب 9و١‏ م ) من مجلة امجمع العلمي العرني في دمشق , انقله 
هنا لمناسبته . قلت : لا اغادر في سياحاتي البحث عن الأثار القديمة والمشاهد 
الطبيعية. وذلك توصلا لا كتناه غوامض التاريخ والجغرافيا اللذين لايزال كثير 
من اوابدهما في بلادنا محتاجاً التحقيق . فيينها كنت اتجول في قضاء منبج ١‏ شمالي 
شرق حلب ٠‏ خلال شهر تموز ١9575‏ ذكرلي أن هنالك مغاور تخلب الالباب 
يعظمتها ودقة صنعبأ وغرابة منظرها . ولما كنت قد زرت في القسطنطينيةمغارة 
( كوجك جكمجة ) احدى محطات سكة حديد الروملي ورأيت ما حوته من 
الاثار الجيولوجية البديعة أملت ان اشاهد ما يشهها في المغاور التي ذكرت لي 
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فاسرعت الى زيارتبا . واهي تبعل عن منبيج نحو ١0‏ كياو مترآ الى الجنوب وعن 
حلب ,رم كياو متراً الى اشرق ٠‏ 
استصحبت من القرية الفريبة للمغاور وأسمبا « مقبلة حسن أغاء ادلاء 
ومصابيح . فسرنا نرتق جبلا مستطيل الشكل بمتد من الغرب الى الشرق . وبعد 
ان سرنا نصفساعة وصلنا الى ذروته فاشر فنا على ما وله من السبول الشاسعة , 
رأينا في ششرقنا نهر « الفرات » ينساب عن يعد حاملا مياه بلاد الترك والكرد 
الى ثثر العراق والخليج الفارسي , وفي شالنا بلدة ه مني , تندب مجدها القديم 
وحولها مضبات متسلسلة حي نهر الساجور » أحد فروع الفرات وما ورائه 
من تخوم تركيا الحديثة , وشاهدنا في الغرب قريتي تاتف وبزاعة الشهيرتين ِغ 
تاريخ الاسرائيليين والصليبين وقد علتبا !١كة‏ قام فوقها مسسجد ذو مااذلة عالية 
يام احد الصلحا المسمى « الشيخ عقيل » وهو عقيل بن ابي طاب فيا قبل » 
ورمقنا في الجنوب براري وفيافي تضيع بعد حين في الافق الغارب ذه 
بادية الشام . 
في ذروة هذا الجبل المطلعلى تلك المناظرامميلة وامحفوفة بذكريات عريقة 

في قدم التارري استقيلنا شقا كثير الطول والعرضء نقر في الصخرما تنم رأخاديد 
السكك الحديدية في ايامئا , وجعل عل مايظبر منفذاً لما بعده تقف فيه الحراس » 
و#ولدون تخطلي الغرباء منه , وبعد أن عبرنا أأشق دون عائق التبينا الى وسط 
ساحة فسيحة تحيط بها جدران عالية من الصخر الابيض »* نقرت فيها كبوف 

منتظمة ؛ بعضها بجحانب بعض , وهي أشبه باصطفافها حوانيت الاسواق فيالمدن 
وربماكانت خاصة بشرا, الحاجات و ببعها من سكان المغاور التي نحن بصددها. 
وبعد اف اجتزنا الساحة اشرفنا على اعظم المغارات واجلبا شأناً وهي المساة 

د مغارة ام السرسج » . سميت ذلك لان شدة ظلامبا تجعل استعال السرج فبا 
لازماً . وفوهة هذه المغارة واسعة بقدر خمسةعشر متراً ملت نجلاميد الصخور 
المكترة والسجرعة دنفت القومة إوقية اليل :وق تمت بذاك بات 
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المغارة وردم درجبا ع فأصبح النازل ممتاجا الرحخف على الينيه نارة 
والاستمساك مبذا وذاك من الاحجار ثارة اخرى . 

انحدرنا من الفوهة على النحو الذي ذكرته مقدار خمسين متراً الى ان وصلنا 
الى منستوى المذارة حيث قل النور وارخى الظلامسدوله : فأضا. الادلاء المصاييم 
وساروا امامنا وتبعنام نتوكا على. العصي الي حلناما وتتليس الجدران بأيدينا 
واخذنا تجتاز مضايق ومعاطف ونجتاز عخارم وفجاجاً ونصادف اقبا, عظيمة 
وابها, وسيعة . وكل ذلك فورفي المخر واثار الحفر وثقر الدبابر والمطارق 
والاذاميل بارزة تكاد تظبران الحجارين والنحاتينقد انتهوا مناعمالهم وخرجوا 
في تلك الساعة . وتجد في وسط الجدران كلبا كوات صغيرة بعضبا فوق بعض 
تمتد من الارض الى السقف ‏ وه يتشبه مايعمل فيجدران الابار اوضع الارجل 
اثناء الصعود والنزول اليها, وتحد في محلات عديدة ايضا كوات كبر منها لوضع 
السرج او المصابيح ولا تزال اثار الدخان ظاهرة فيها حي الان . 

وقد وجدت سعة كل مهو لا تقل عن استيعاب ماتي شخص او اكثر, 
انوا بجتمعون فها علىما يظبر لاستماع الخطب او العظات الديئية او للمداولة في 
في امور هامة . وذلكلان بعض الامبامحوي في صدره مقاعد ومصاطبمنقورة 
في الجدارجعات لجار س علية القوم,وفوق امع مقعد كالاريكة كان خاصابالقائد 
او الكاهن الا كير في الغالب . 

وقد تذكرت وانا اجوس خلال تلك الدهاليز والغيران ححالة الساتحين 
اللذين وصفه| الروائي الافرنسي الشبير ( جون فرن ) في احدى رواياتهالعلمية 
المسهاة ه رحلة تحت الارض » . ققد دحل السانحانكهفاً في جبال الالب وظلا 
يسيران يف احشا, الارض ويجتازان اجوافبا وسراديبا المظلبة ويشاهدان 
عجائب تُكون طبقات الاارض وادوارها الجيواوجية الاربعة , وما حوته من 
احافير النباتاث والحيوانات , واجناس الصخوز والمعادنالى ان قذفتها التقادير 
مخارقة لا تسعبا الا مخيلة الروائيين - من فوهة بركان جزيرة أسلاندة في 
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اقصى الشمال الغرني منقارة اوربا . وماكان قصد (جولفرن) منهذه الرواية 
آلا حمل مطالعيها على تفهم دقائق علم الجيولوجية -بذا الاساوب اللطيف . شأنه 
في سائر رواياته اللي يبححث في كل منبا عن احد العلوم الطبيعية . 
ولا بلع منا التعب والظهأ مبلغه وتمنينا جرعة من الما, صادفنا في احد الاقباء 
بثرن مل نين ماه عذبآ بارداً , شربنا منهها وغ نا الاوجه والايدي واسترحنا 
مدة . وقد حاوثنا ان نسبر غورهما فلم توفق لوفرة عمقبها . وهذان البئران 
من ايحب ما يذكر عن هذه المغارة ولولاهما لما استطاع حافروها وسا كنوها 
العمل والمقام يبا ٠‏ 
هذا وقد بقينا دو ساعتين في ذلك الظلام القاتم ندخل في عو ونخرج من 
قبو » ونصعد درجا وتحتاز سردابا , ولا إستطع احدنا أن يبتعد عن دليله أو 
رفيقه خشية الضياع والملاك .ونحن في أشد الحيرة من عمل اولثئك الذين بذلوا 
البمم الشهاء في نقر هذه الصخور الصما, وتمبيدها وتقسيمبها على هذا اللحو في 
احشاء هذا الجبل الشامخ وتمتعيق لا بقل عن . .حم مثراً وطول وعرض 
هائلين لامجال نقد بر هيا . فك فرقة من فرق العال عملت في الحفر وك الوف من 
عن الدنائير انفقوها في هذه السبيل ؟ ذلك ما كنت افكر به ولا اصل 
الى له . 
| ومنالغريب انني رغم التحقيق والتفتيش في الجدران والسةوف ل اعثر 
على اثر لكتابة او نقش أو رسم لاستدل منه على سبب حفر هذه المغارة الحائلة 
وتاريخباوا سممسا كنييا وحافريها الاقدمين , ولاعلل شيء من العلا”م الجبواوجية 
حاف الا والحيوانات واعمدة الستلا كتيت والستلا كيت الثي توجدفياشباه 
هذه الكبورف أذا كانت طبيعية ب ولم أجد معى فى لدذن هؤلا, الناسانفسهم 
في هذه البوة السحيقة ومكوثهم في هذه الاقبا, والخيران المدلحمة الرطبة . الا ان 
يكون ذلك لغرض ديني أو سياسي ,فهم اماكانوا يستعملو نما كعبد خئ يقيمون 
فيه شعائر ديالتهم السرية بدليل وجود المصاطب والآرائك التي ذ كريها . واما 


1١ 

انهم كا نوا يتخذونها حصنا يلجئون اليه عند احاطة الاعدا, بمدينتهم التي يشاهد 
بعض طاو لحا خارج المغارة وعلى السفح الجنوبي للجبل . أو انهم كانوا يسجئون 
فبا من غضبت عليه ملوكهم أو كبانهم أو وقع اثناء المروب في قبضتهم فيعتقلون 
السجناء او الاسرى في هذه الظلبة والرطوبة اللتين تبدمان اشد الابدان 
قوة وصحة . 

ول تحرم هذه المغارة العجيبة من سكى الاحاء والاستئناس بهم ؛ فقد كنا 
نصادف الوفا من الخفافيش المعتادة حياة الظلبة والرطوبة جامة على الجدران 
والصخور ,وشاهدنا زرقها الني ظل يتر | كمنذ مئات من السئين فاصبح اكواما 
كالبيادر . وقد افبمت القرويين الذين رافقوني منافم هذا الزرق وأنه من انفع 
الاسمدة المؤدية لخصب الارض ون الاوربيين يستجلبون مثيله منجزر اميركا 
الجنولية ويدعونه ) غواو) ويبيعونه حتى في يروت باغلى الاثمان ٠‏ ولصحتهع 
بأن يخرجوا مندما يكفيم ويسمدوأ حدّوهم و كروميم به فوعدونيبالايجاب . 

هذا وما زلنا في صعود وهبوط ودخول وشختروج حتى اعبينا وخشينا أن 
نصل الى فوهة برثان قد لا يرحمناما رحم سائحي رواية ( جول فرن ) فلا 
يقذفنا سالمين . لاسما وقد اخذت منا قشعريرة الرطوبة في تلك الكبوف 
الظلماء كل مأخد فاكتفينا بما رأيناه وعدنا ادراجنا الى فوهة المغارة وشرعنا 
بالصعود رويداً رويداً نستعين باليدين والرجلين انان من الله علينا بالرصول 
الى سطح الارض ورؤية الور والششمس فاتتصبئنا ننفض عنا اثار حياة الأخرة 
ونبنأ بعضنا بعضا بالسلامة , 

وقد ظهر لي ان الذي اعان القوم على النحت والتنقيب هو لين الحجر الذي 
يتكون منه الجبل لانه من الصخور الطباشيرية البيضاء المننسة للدور الثلاثي من 
ادوارالجيولوجيا ٠‏ ولو كانم نالصخور البركانيةىالبازلت الاسود لا استطاءوا 
الى ذلك سبيلا . على ان لين هذا الصخر جعله بحيث يتأثر على كر الاحقاب 


بفعل العوامل الطبيعية دن حر ور 3 وإذا ترى السيول تصدعه وزئه رويداً 


و 
روبدا . وهذا ماجعاني ارى في | كثر الاقباء جلاميد عظيمة سافطة من اعلى 
السقوف والجدران وقد سدث بءعض الامهاء والدهالين أو شعثت الدروب. 

ثم ان الادلا. قادوني الى مغارة ثانية اصغر من الاولى بكثير » وفيها ما 
عذب رشح من نبع سقفبا ويسيل بلا انقطاع القطرة تاو القطرة » وقد - 
الاقدمون في موضع سقوطه على الارض جرنا تجتمع فيه القطرات فيك 
منباكية من الماء تكني لشرب عشرات من الرجال . وقادوني الى مغارة ما | 0 ١‏ 
فيبا سرداب قليل العمق ينبع من جداره مأ عذب حقروا له ا 
يستقون منه عند الاروم . ولا يزال رعاة العم والابل السائمة في هذه الجيال 
وبعض الاشرار الحاريين مرى يد القضاء يلجأون احيانا الى هاتين المخارتين 
ويتمتعون بمياهبما م 

وقد سألت الادلاء وصاحب القرية القريبة هذه المغاور عما اذا كارف 
دخلبا قبلي احد من مفكري البلاد او من السباح الاوربيين فاجابوني عن 
الاولان بالسلب وعن الثانين بانه لم برها الا سائحان المانيان قبيل الحرب العامة 
ذهب على امل الرجوع للبحث والتنقيب فيا فحالت الحرب دون عزمبما ٠‏ 
وذ كروا خرافة عن سائح مغربي قالوا اله قرأ وهوفي بلاده في احد الاسفار 
القديمة خبر مغارة ام السرج وعم بانبا تحوي كنا عظبا فجاء اليها واستصحب 
ادلاء من القرية ولكنه لما وصل بعد البحث والتتقيب الطويلين الى باب الكاز 
وحاول فتحه هوت صخرة عظيمة من سقف القاعة فسدته . ولا عجر عر 
زحزحتها او تحطيمبا رجع خائيا . 

وبعد مغادرتي تلك الربوع راجعت كتب ااتاريم والأثار الي تبحث عن 
الديار الحلبية فلم اجد ذكرا لبذه المغاور سوى بيان موجز لما كانت عليه بإدة 
منبج وذاهجومة1 51 من العمران والرفي في العصور القدبمة والمتوسطة , درجته 
وام 

فبلدة مقدسة كنب هذه حاللها في تلك العصور من الرفه والعمران لاببعد 
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ان يقوم سكانها وحفروا على مقربة منهم هذه المغاور التي وصفتها ويتخذونها 
اما معبداً او حصناً أو معقلاء هذا اذالم يكونوا جعلوها مدفنا لعظائم أو 
مذخراً لكنوزهم ودفائتهم الي لم يسعدني الحظ بالعثور عليبا وباللاسف ٠‏ ولعله 
يقوم غيري من أرباب الولع او يأني اءثال الاورد كار ثارفون فيبذل منالمتاعب 
والنفقات ماعسىان بوصله لايشبه كنوز « توث علخ أمون 4 وكل مفعو[جائز. 


ذه ١‏ الب  .‏ في شمالي منبيج على ضفة الفرات الينى التي تدعى « الشامية , 
قلعة عر بية 0 الشأن , جديدة البنيان في اجملة , تدعى قلعة النجم مس ذكرهأ 
كثيراً في احاثنا السابقة » اتبح لي زيارتها في صيف سنة مم١‏ ,ذكرها يافوت 
في معجمه فقال : قلعة النجم , بلفظ النجم من الكواكب , وهي قلعة حصينة 
مطلة على الفرات على جبل نحتها ريض عاص وعندها جسر يعر عليهوهيالمعروفة 
سم سي وينين عل هذا لمر تافل ين خزران' ل السام يوتري 
منبج أربع فرأسخ ؛ وهي الآن ( سنة 9+ ) في حك صاحب حلب الملك 
العزير ابن الملك الظاهر أبن الملك الناصر ,بوسف بن ايوب اه . وذكرما 
آخرون بأنها كانت قدمما تعرف بجسر منبج وكان ادو على شاطي* الفرات 
وكانت بلدة صغيرة الى ان كانت بعد الثلائمائة عمرها نجم غلام الصفواني قلعة 
حصيئة لها ظاهر باهر الطرف يقصر عنه الوصف , ملكها بو حمدان ثم بنو 
مرداس ثم كانت لبني تمير , ثم تعاورتها الابدي الى ان اخرمما النتر. وذكر 
مؤرخو الارج أن مكان قلعةالنجم كان * ول عى في عهد الرومانيين هدقتاكعة0 
وأن هذه القلعة قديمة تعاورتها كثير من ايدي الدول وخربت الى ان رمها نور 
الدين خمود, ثم رمها تريميما حسئا الملك الظاهر غازي بن صلاح الدين الابوني 
ثم خربت بعده » وان | كثرها كان في القرن الثامن المجري خراباء وان هذا 
الخراب زاد سنة وم؟١‏ ه لما تحصنت فها قبيلة من الاعراب كانت عاصية 
ومتمنعة عن ادا, الضرائب , فجاء الجند العثاني وأطلق مدافعه علبها في القلعة . 


1 
ومر ابن جبير الاندلسي بقلعة النجم وهو أت من حران فقال عنها : وكان 
وصولنا الى الفرات ضحوة النهار وعيرئا ف الزواريق المقلة المعدة للعبور الى قلع 
جديدة على الشط تعرف بقلعة نجم وحولما ديار بادية وفبها سويقة يوجد فيها 
الهم من علف وخبز فاقنا بها يوم اليس العاشر لربيع الاول المذكور ( سنة 
وبره ه ) خلال ما تكئل القافاة العبور , واذا عبرث الفرات حصلت في حد 
الشام وسرت في طاعة صلاح الددن الى دمشق , والفرات حد بين ديار الشام 
وديار ربيعة وبكر أه . ومن الغريب ان لا يذكر ابن جبير عبوره الفرات على 
الجسر ولعله كان ختراباً سنة ولاه ورم في عبد الملك الظاهرغازي . لان هذا 
الجسر كان موجوداً من قبل كا قدمنا , وياقوت ذكر وجوده في سنة «١‏ أي 
بعد أن جبير بإحد“واربعين سنة , 

ع مراجعة ما ذكر ناه في تواريخ كل من أفامية وشيزر وحماة ومنبج تظبر 
الاحداث والتقليات التي كانت تصيب قلعة النجم المرتبطة اقدارها مع تلك البلاد 
لاسيا مع جارتها منبج » ويتبين ما كان لقلعة النجم من الشأن من وجبتي سوق 
الجيش والتجارة » باعتبارها مدخل بلاد الشام للجحافل والقوافل القادمة من 
شمالي العراق وبلاد الجزيرة العليا . وكان صاحب اقطاعها يتقاضى رسوماومكوسا 
وافرة من المارين والعابرين فوق جسرها او معبرها , ناهيك عن ان يقاءها في 
بد ملوك حلب واصحاب منبج كان لازما اسلامة هاتين البلدتين . لذلك تعاورقها 
كثر من يدي الملوك والامرا, المسلبين الى أن استقرت في يد ملك حل الظاهر 
غازي فجددها على حاطا الذي مابرح ١‏ كثره ماثلا بجاله دثم فعل التثر وهز 
الزلازل ورب المدافم , لكيه توق رحهه ألله سئة 111 قبيل اتمامها وذهب 
قبل أن بسر كرآها : 

وقلعة النجم تبعد عن منبج زهاء و كيلومتراً , وهي لا تزال على جدتها 
وروعة بنيانها العربي رابضة فوق ١‏ كته العالية ذات الصخور البيضاء الطشة 
المكسر , تشرف في الشرق عل هر الغرات العظيم الذي كان فيا مضى يغسل 


الال 
اقدامها عن كثب لما كانت في شاعغ عزها وفتوتها ثم ابتعد عنها نحو .4+ متر 
الى الشرق وهجرها لما شابث وتداعت , وهذا من خصائص الفرات يغير مجرأه 
من حين الى آخر , وتشرف في الجنوب على عدوتي الفرات وفيهماضياع عديدة 
اقرمها الى القلعة في الشاميسة ضبيعة قلعة النجم , ؤهي السويقة او الريض الأذين 
نوه با ياقوت وابن جبير , ثم ضيعة الزيارة وفي هذه اضرحة وقبور 
اسلامية قدبمة » من الغريب أنها هي وشواهدها لاتزال سالمة , ومنبعدها جرن 
الكبيرة وجرن الصغيرة » وتشرف في الثمال والغرب على آ كام صخرية 
بيضاء بين القلعة وببها واد سحيق عريض ووراتها تختفي ضباع منها في العدوة 
الشامية خشفة وبي رخلو . وتشرف في الشرق على البضاب المنحدرة من براري 
الجزيرة الغيم , وفيها تجاه القلعة برج شبه المنارة؛ وثمة واد أو مدخل يدعى 
مدل الفيعق .وكانت القوافل والجحافل القادمة من الرها وحران في الجزيرة 
تمر الى الشامية من فوق الجسر الذي كان تحت القلعة , وقد دثر منذ عبد بعيد 
وزالت آثاره بتانا » ولا يرال شيو ضيعة فلعة النجم يحدثون عن جدودم 
خبر اقتلاعهم الرصاص من مداميك الجسر المذكور حينا كانت اسسه مائلة. 
فتكون الحكمة من بنا, قلعة النجم فوق المدخل والمسر المذكورين التحكم على 
تلك القوافل والجحافل التي لم يكن لبا مجاز الى حلب وما وراءها غير هنا . 

وفي لحف الا كام المرتفعة في شمالي وغرني القاعة مغاور ربما كانت ملجأ 
للياشية والرعاة وما خلا اطوة السحيقة الي تفصل هذه الا كام والمغاور عن 
اكة القلعة, حفر حول القلمة خندقعيقه خمسة امتار وعرضه خمسة وعشرون 
مترأ. وهو متهدم في بعض جوائيه , ومملو, بانقاض القلعة وحجارت با 
المتدحرجة في جوانبه الاخرى »ا ان اهل الضياع امجاورة حفروا فيه أما كن 
كثيرة يستخرجون تربة يدعوبها الحوارة لطلاء جدران بيوتمم ٠‏ 

والقلمة مستطيلة الشكل في الجلة وذات طبقتين » طولب من الشرق الى 
الغرب نحو ١00.‏ مرا ومن الثمال الى الجنوب .1 مترا ولبا ثلاشة جدران 


3 
ضخمة عالية , فالاول الخارجي الرا كب على طرف الاكة المتحدر علوه م١‏ 
متراء وعاوالثاني المتوسط ثمائية وعلو الثالثخمسة لامها بمكلمدرج «امفيتيائره 
والجدار الاول بنى بشكل غريب , وهو أن المدماك الاسفل يركب المدماك 
الثاني على ثلثبه , والثلثك الآخر يبقى ناتئا ومكذا ... محيث يتألف من بناء 
الجدار كله شبه درج , لكنه عسير النسلق . ويترائى للمدقق في حالة الجدار 
الاكور انه رم ثلاث مرات , وذلك من التباين والترقع الظاهرين 
في احجاره . ودذه القلعة لا تزال تظبر للزائر عامرة وعلى جدتها في ابلملة , 
ما خلا القصر والبرج الرابض في طرفبا الغربي في اضعف نقاط الدفاع فانه 
خرب ودس ؛ ولعل ذلك حصل في سنةبام+1 بتأثيرالمدفع » او تأثير الرلازل 
الني تنكررت في القرون الاخيرة واكثر احجار غرف هذا البرج ساتطة 
وسط الخندق الذي تقدم ذ كره , وايدي التحطم تفعلفها وتنقل كسورها الى 

الفرى الجاورة 1 

اما مدخل القلعة المتجه الى الشرق فلا بزال ساما وشاعخا بروعته , والباب 
مس تقع نحو مترين ؛ ولدثور الدرج لا يمكن النساق والوصول اليه الابصعوبة . 
وفد زير على عتبته العليا بالخط النسخي سطران ها : « تخددت في دولة مولانا 
السلطان الملك الظاهر لمدة اوطا بسئة خمس وستائة وآخدرم اسلة اثني عشر 
وسيّاية » . وبعد الباب بخمسة امتار دهليز قام في طرفيه جداران متقابلانعاوها 
نحو عشرة امتار » في الثهالي الايمن منبها باب ذو قوس شاهق جميل البناء ينفذ 
الى غرفة خفراء الباب , وفي خارج هذا القوس زير على الجدار كتابة قرأت 
منها الكلات الائية : بلعه المتصى . .. صنعب| ابراهيم بن نان المنبجي الملك 
الظاهريرحه الله تعالى اه . ويقابل هذه الكتابة فيالجدار المقابل اخرى لمامكن 
من قراثتبا لفرط علوها . وغرفة شفراء الباب سالمة على جداتها , وفوقها الجامع 
الذي سيأتي وصفه . وفي الجدار الجنوبي الايسر مدخل القلمة الاصلي . ومن 
هذا المدخل تنف رج الدهاليز والممرات الضيقّة بعر عل متل ,ار ل 2 وكلبا معقود 


وام 

بالاحجار الماحوتة » وينفذ من هذه الدهاليز الى قاعات وغرف مظالبة وابماء 
واسعة واصطبلاتومستودعات , وكل هذه أيضا معقود بالاحجار المنحوتة , 
وفي وسط عقودها كواث ينفل منبا النور يقابلها في أرض الغرف والابباء مثلبا 
تتير ما في غرف واببا, الطابق الاسفل . وفي الناحية الجنوبية الغرية باحة كانت 
تقوم فبها دار شمسية قورأ, في وسطبا ابوان جميل على اطرافه القاعات , وكلبا 
متهدم . أما الجامع فأن جدرانه الثلائة سالمة.في اعلى هذه الجدران القسمالاسفل 
من سطر غير مقروء كتيب بالخط النسخي, وعلى يمين محرابه دائرةفيبا اسم الجلالة 
والجدار الرابع في الجامع وكذا سقفه متبدمان , ما عدا غرفة الامام التي هي 
في شهالي الجامع لا تزال سالمة وصالحة للسكن . وقد كتب عل عتبة باب الجامع 
تار ين أعملت فيه أيدي البلة وباللاسف فكسسرتحروفه ومنعت قراثته , وورا, 
غرفة الامام درج يرقى به الى سطح الجامع ويظبر ان مأذنة كانت تقوم في ذلك 
الركن ٠‏ وئمة في كثير من الجدران أبار عميقة تنفذ من الطابق الاعلل الى الاسفل 
ومائحته باحكام غريب لا يعلم قرارها : 

والراجع من زيارة هذه القلعة العبية جم لايسعه الا أن يترحم على بناتا 
هذا الاحكام والاتقانالبديعين فى هذا المكان الذي دالت مكانته وتنرسيت معبا 
سععته , والاان يستمطر شأييب الغفر ان على الملوكالايوبيينعامة الذءناينا توجبت 
في بلاد الشام تمد أثارهم من القلاع والاسوار والمساجد وغيرها , لا سيها على 
ذلك الملك الام الظاهر غازي الذي كان فبما بظبر بطاشا وقائدا محنكا » وذا 
ولع وعم بارزءن في اشادة المباني العسكرية على هندسة حر ببة خاصة بتاك المقبة , 
ومثله الا قليلاكان ابنه العزير مد وحفيده الناصر يوسف , وقد نوهنا بذلك 
في احاث قلاع حارم وافاميةوشميميس ومسجد اعزاز, ناهيك عن قلعتي حلب 
وبصرى حوران اللتين لم نبحث عنهما بعد » والا ان يستمطرئلك الشابيب ايضاعلى 
ابراهيم بن نان المنبجي المذكور اسمه في قلءة البجم .وكان على مايظبر من أخص 
مبندسي ومعاري الملك الظاهر حتى اضاف على |سمه "ما قدمنا ‏ الملك الظاهري» 


ده #4 - 
تمنى المر. لوان ماني كتبالتراجعندنا عنوا بذكر هذا النابغة العربي وامثاله 
بن أهل الفنون والصناعات كنصف عنايتهم بذكر الادباء والشعرا, والزهاد 
را معتوهين والثزئارين والمنسولين ... اذن لعرفناثم , وعرفنا شيم من فلولبم 
رمصطلحاتهم , وبردد غير ذلك من التأملات الني نوهنا ببعضبافي حديث 
لعة شيزر . 


* 
آنا 
ب« ٠4‏ 


مدي مرإن . حماة من امبات مدن الداخل في الشام تعلو عن سطح البحر 
/.م أمتار, وهي في وهدة سحيقة من وادي العاصي ولذا كانت حارة ورطبة 
ئر منباسكة حديد رياق ‏ حلب ( طوطًا ممم كياومترا ) وطريق السيارات 
لعبدة الممتدة بين دمشق وحلب (طولبا 5ه كيلو مترا) وتبعدمأة عن مص 
ره وعن حلب في سكة الحديد م«؛ ١‏ كيلو مترا . 

وقد وردت حماة في التوراة مراراً بأسم حث الكيرى تمييزاً لبا عن حمث 
اسنرى في ككليكية , وذلك تنويها بذ كرى حماثي من ابنار تكنعان الذي يقسب 
ناؤها البه ٠‏ وكانت على ما قيل الحد الثمالي للارض الموعود اعطائبا لبني 
سرائيل . وتاريخ حماة في كل ,العصؤر لا سا في القدبمهمة منها مرتبط بتاريخ 
قص التي كانت متقدمة عليها بالعمرانومتبوعتها . فقد سكنحماة م سكن مص 
ادي, ذي بدء العالقة او الروتانيون او اللوذيون اعقاب لوذ بن سام , ثم سكاها 
لحثييون ويظن انها سعدت في عبدعم بدليل العثور على بعض .كتا بانهم فيها(1) 


(1) ذ كروا انه لمازار السائم الانكليزي برو كبارت حماة سنة 9١لمما‏ 
الحظ في احد اسواقبا حجراً منقوشاً عليه رسوم ورموذ عديدة طنبا 
هيروغليفية , لكنه وقد غمت عليه قال بانها تختلف: عن الرسوم والرموز 


[ غآسه 
وقد قاس حماة كا قاسته مص وغيرها من مدن الشام الثمالية العائدة 





البيروغليفيه المصرية ٠‏ وقد بقيت كلبة بروكبارت عشرات من السنين 
دون ان تسترعي انظار احد من الائريين الذين كانوا يصرحون في 
كتيهم بأن حماة خالية من العاديات الهامة . وفي سنة .0م١1‏ وافاها العالمان 
الامير كيان اغسطوس جونسون قنصل الولاياتالمتحدة في دمشق والمبشر 
البرتستانتي زسوب فبلغهما ان في حماة احجارا كثيرة منقوشة غير الحجر 
الذي رآه روكبارت ومن نوعه , ولا حاولا ان يستنسخا نقوثب الم 
يشعرا الاوالذوغاء تترا كض نحوهما تبغي الفتك.بمافاضطرا الفرار ومغادرة 
حماة فورا ٠‏ الا ان القنصل عاد واتفق مع رجل يتتحل الاصوير على ان 
يستتتخ له تلك النقوش فجاء هذا وقامبالبمة , ولما وصلتالنسخ الى دمشق 
نشر القنصل .بعضها , فاثارت على نقصها اهماما عظما لدى علا, الأثار 
وغرفو | آنا من آثار الحدين ,فتعمارا من ذلك اللين لزبازة يسا 
ومشاهدة احجارها وآثارها المثية , وكان السباقوتف الى ذلك الانكليز 
امثال دراك ويرتون وفريكت وسايس ودلويس . وقد قص مهم سأمي 
في كتابه الخاص بتاري الحثيين ومالكيم وكتاباتهم المطبوع سنة ١88١‏ 
كيف توصاوا لاستخلاص تلك الاحجار من ابدي اهل حماة الاشداء على 
الاجاني ( كذا ) ونقلبا, وقد كان لتلك الاحجار فضل غير يسير في 
توحيه انظار علياء المشرقيات والعاديات نحو البحث عن الامة الحثية ودرس 
تار مخها الجيد الذي كان مجبولا بالكلية ٠م‏ ان مكانة حماة في ذلك التارريج 
حدت اخيرا بالعالم الاثري الكولد الدانماركي ان حفر قلعة حماة وينفذ 
الى اعماقبا املا بالوصول إلى احجار تحوي الايحدية الحثية ‏ لكنه رغم 
جبوده الجدبرة بالاعجاب لم يظفر إضالته بعد . 


سم ع بت 

في معارك طاحئة دامث قبل الميلاد عدة قرون إلى أن انقرضوا , وخلفيم 
الأراميون ثم الاسرائيليون ثم اليونانيون السلوقيون , وقد سماها احد ملوكبم 
انطيوخ س|بيفانوس الرابع ابيفائياء وظلتمعروفة بهذا الاسفيدولةالسلوقبين, 
ولما زالت رجع الناس الى استعال سما القدم ء ثم جاء الرومانيون . 

لا جرم أن بلاد الشام الثمالية يغ عبد اليوئانوالرومان تقدمت فيالعمران 
وكان نصيب حماة ان زادعدد القنواث في برار م الشرقية ونصبت النواعير على 
العاصي فازدهرت الزراعة واننشرت القرى العامرة في شرق سلمية وحول 
الاندرين وظل هذا العمران الى اواخر عبد البيزئطيين الذي اختلت فيه 
ادارتهم وخربت ا كثر المدن والقرى الشرقية المذ كورة بسببفوضى احكاميم 
وتوالي حرويبم مع الفرس فساء حال حماة هن جراء ذلك . ولماكان الفتتم 
الاسلامي جاء.ها أبو عبيدة في سنة 7 فصالح اهلبا على الجرية ارؤوسهموالخراج 
على أرضهم وجعل كنيستهم العظمى جامعا وهو الآن الجامع الكبير وسيأني 
وصفه . وجعل الخلفا, الراشدون حماة من اعمال جند حمص للسبب الذي تقدم 
ذكره . ومن الاحداث الني حصلت فها في اواخر القرن الاول في خلافة عبد 
املك بن مروآن أرسال قيصرااروم بوستنيانوسقائدين |سمبماهوريق وهوريقان 
جاءا وخربا دير القديس مارون الذي كان: على العاصي بين شيزر وحماة 
وقتلا رهبانه البالغين خمسمائة وشئتا شثمل اتباع هذا القديس . 

وما اتتقلت الخلافة من يد الامويين الى العباسبين في سنة ١+‏ من القرن 
الثاني أورث التقال العاسمة من دمشق الى بغداد فتورا في الشام لانها أصبحت 
بعيدة عن نظر الخلفاء الذن قل ا كترامهم بها حكمبا الهال حسب اهواتم 
فكان ذلك مدرجة لانحطاط شأنها . وفي القرن الثاني وفي النصف الاول من 
الثالث اشتركت حماة مع متبوعتها مص في الفتن والحروب الاهلية التي كانت 
تحدث تارة من تأجج نار العصبيات بين القيسيين والمانيين ونارة من الوثوب 
بالهال ومجي, جيوش الخلفاء لتأديب المتوثبين . وفي النصف الثاني من القرن 
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الثالث ظبرت بوادر الضعف في العباسبين وصار المتغلية. من اولئك المال 
ينزعون الى الاستيداد في الام , وكان اوهم عامل مصر أحمد بن طولون فقد 
نرع ربقة» الخلافة واستولى على الشام فاخن حماة فيا اخذه وعقبه ابنه خمارويه 
وحفيده جيش . وفي سنة .وم بجا, القرامطة بقيادة الحسين بن ذ كروي المأقب 
بصاحب الشامة من دمشق الى نص فتغلب عليرا وخطب له عل منارها وتسمى 
بالمبدي , ثم سار منها الى حماة ومعرة النهان وغيرها وقتل النسا, والاطفال ثم 
سار الى بعلبك فقتل عامة اهلها حتى لم يبق منهم فيا قبل الا اليسير ثم سار الى 
سلبية» «الطبري ج ١١‏ ص 98١‏ » . وفي سئة ١.و؟‏ شخص الخليفة لمكت من 
بغداد الى الرقة وبث جيوشه فما بين حلب وحمص رب صاحب الشامة فساروا 
اليه وجرت الوقعة الفاصلة في قرية تمنع لإ التمائعة قرب خان شيخون وشرقي 
طريق السيارات ببن حمأة وحلب ) و كانت الدائرة على القرأمطة . وفي اواخر 
القرن الثالث زالت دولة بني طولونعلى بد الخليفتين المعتضد والمكتني اللذين لم 
توانا عن القضا. على كل خارجي , فظررت بعدها دولة الاخشيد محمد ن طغيج 
في مصر والشام ورأت البلاد ما رأته من اقتتاله سنة ,ممم مع عأمل الخليفة ابن 
رائق وسنة #سمم مع سيف الدولة 'ن مدان , وبعد زوال الاخشيديين في 
منتصف القرن الرابع دخلت حماة في حوزة سيف الدولة بن حمدان واعقابه 
من بدده واتبعت حلب . وجاء الفاطميون اذذاك في سي زوم - .-م 
ينازعون العباسبين الحلافة واستولو! على مصر والشام ورأت البلاد البلاءالمميم 
من دوام الحروب بين جيوشهم والمتوثبين من الهال والاهلين في بلاد الشام 
الذين كان هواه, مع العباسيين . على ان الحدائيين خطبوا للفاطميين ابناء 
مذهههم الششيعي فظلت السلطة في شوالي الثنام ومنبا مص وحماة ييدهم . و كان 
الروم يلتهزون فرصة تطاحن المسلبين بعضهم مع بعض فيغيرون من حين ألى 
آخر على شمالي الشام ويصلون الى حماة وحص وما حولها فيعيثون ويلببويتف 
ويسبون ويعودون كاقدمنا في احاث كليكية وانطا كية وفامبة وشيزر. 
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هذا والذكر الى ذلك الحين اما كان لخص , فكانت حماة تبعا لغيرها من 
الالك تارة تضاف الى دمشق وتارة الى حلب . وما زالت دولة بني حدان في 
اوائل القرن الخامس سنة .4 وزاد ضعف الفاطميين وتقسمتالقبائل العربية 
بلاد الشام تبعت حمأة صالمبن مر داس الكلاني صاحب حلب فيقيث في يدو بد 
اعقابه الى ان زالواء ثم تبعت حمص سنة م4 في عبد واليها شجاع الدولة 
عفر بن كلند » ثم في عبد خلف بن ملاعب الكلاني » ولا استوللى السلجوقيون 
في تلك الحقبة على بلاد الشام اقطع السلطان ملكشاءماةالى عامله آق سنقروهو 
أبو عماد الدين ذكي تبعت حلب ٠‏ وفي غرة القرن السادس سنة ع .٠ه‏ دخلت 
في حوزة الانابك طغتكين صاحب دمشق.وفيسنة . وارسالسلطانملكشاه 
عسكرا حاربة طفتكين فروا بحاة وحاصروها وفتحوها وتهبوها ثلاثة 
ايام ثم سليوا حماة الى الامير قبرهان بن قراجا صاحب حمص , فولى هذا على 
حاة ابنه حمود وكان ظلما عسوفاً , ذهب في سنة 0ه الى افامية وحاصرها 
ولكنه اصيب من قلعتها بهم في يده قات من ذلك , فا سمع طفتكين الخبر 
ارسلالمحاةعسك رأوملكبافاستةر تفي يدهزمن تخلنه برهة تولاها اقسنقرالرسق 
وهن بعد هو لدمعز الدين مسعودثم رجعت الى طغتكين ومن بعده الى أبئه وري فول 
وذا علها أبنه بهاء الدرين سو ياج ؛ وفي سنة ممم جاء عماد الدين زتكي بن 
آق سنقر من الموصل درب الافرنج في شمالي الشام واستنجد يوري صاحب 
دمشق فبعث لنجدته أبله سوينج مع عسكره , فخدر عماد الدين بسوينج واعتقله 
وجا المحماة وأستولى عليها ثم سارمنها الى ممص وكان قد غدر بصاحها قرخان 
إن قراجا واحضره صحيته الى حمص ممسركا وامره أن يام ابنه وعسكره 
يليم حص فا هم قبرخان فلم يلتفتوا ودافعوا , فلا أبس منهبا رحل 
عنها الىالموصل , وظلت حاة في يد عماد الدين زنكي الى سنة باه جار شمس 
الملوك اسماعيل بن بور ي صاحب دمشيق وحاصر حماة وملكبا وحصر القلعة 
وم تكن اذذاك حصيئة فانبا حصنت فيا بعد في عبد تق اللدين عمرابن اخي 


سان 8 
السلطان صلاح الدين , واستولى شمس الملوك على القلعة ولكن عماد الدين 
زتكي عاد واستردها بعد مدة وظلت في يده الى سنة ١ه‏ حين وفاته , فلكبا 
بعده أبنه نور الدين مود . وفي زارلة سنة «هه الحائلة خخربت حناة وقلعتها 
فربمها نور الدين وبى اسوارها واعاد قلعتها ٠‏ وبى فيا الجامع والمستشى 
المعروفين بأسمه , 

وني سنة ٠/اه‏ استخلص صلاح الدين الايوبي حماة من عمال الملك الصالح 
أسماعيلين نورالدين وولى عليبا خاله شهاب الدينالحار مي , وبعدموته اقطعبا قِ 
سنة ؛/اه الى ابن اخبه الملك المظفر تقي الدينعمر بنشهنشاه بنابوب , واضاف 
البه فيسنة مه منبج والمعرة وكفر طاب وميافارقين , وفيسنة ويه اللاذقية, ' 
ولا توفي تقي الدين عمر في سنة بره خلفه ابنه الملك المنصور ناصر الددن حمد, 
غير أن صلاح الدين اخذ منه البلاد ابي أفتحبا ابو وابق له منبيج وافاميةوسلية 
والمعرة » وثي زمئه حار حماة في سنة بوه الملك الفلاهر غازي بن صلاح 
الدبن حصاراً شديداً انتقاماً من المنصور الذي لم يتحد معه في حار بة عمهما المملك 
العادل , لكنه للا لم يفن منها بطائل اضطر لمصاة المنصور على مال يحمله اليه 
واضطر بعد لاعادة المعرة أليه بعد ان كان اخذها, وذلك خوفاً من عمه الملك 
العادل الذ يضف لتأديب الظاهر ثم استرضاه وذا فرضي وعاد . و يذكرالمنصور 
ظفراً باهراً على الافرئج في بعرين عقيب معركة جرت في سئة روه , وفي آخر 
عيره عبد بالملك لولده المظفر مد وحلف الناس على ذلك , لكنه لما توفى سلة 
1 خالفه وزراؤه وولوا ابنهالثاني الناصر قليج ارسلان , فذهب المظفر الى 
مصر واأستجار بالساطان الملك الكامل اعظم ملوك الابوبيين في مصر والشام' في 
تلك الحقبة وأقام في خدمته . وف سنة 5١9‏ جاء الملك المعظم عيبى صاحب 
دمشق وحاصر ابن اخته الناصر صاحب حماة لاخلا الناصرفيدفعمال مشروط 
ولما لم يئل مأ ربه ارتحل الى سلمية واستولى على حواصلبا العائدة للناصر واقاممدة 
فيبا يتأهي للصار حماة الى ان جاءه امس الملك الكامل بالارتحال عنها فارتحل» 
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وامر الملك الكامل بابقا. حماة بيد الناصر و أسابم سلبية الى اخيه المظفر , ثم في 
سنة م4 جاء الملك الكامل الى سلبية وبعث منها الى حماة بيش سم قيادته الى 
اسد الدن شيركوه صاحب حمص وامره بحصار حماة, فاستسم الناصر وس 
حجاة فأمر الملك الكامل باعادة المظفر اليها على ان تنزع سلمية منه وتسم الى 
الناصر , فلم يبق حماة توابع سوى المعرة, وقصد الافرتج حماة في سنة /الؤه 
فرج المظفر ووأقعيم عند قرية افيون وكسرثم » وذهب المظفر الى شيزر سنة 
.مأ لمعاونة الملك العزيز صاحب حلي لاستخلاصها من يد صاحبا يوسفابن 
الداية فاستخلصوها منه كا قدمناه في حث شيزر » وذهب مع الملك الكامل الى 
محارية كيفباذ السلجوقي ذانكسرت حملتها ورجعا خائبين, وعم رالمظفر قلعة المعرة 
وجرزها م ذكرناه في حديثها . ولما توفي المظفر سئة +44 ولى حماة بعده أبنه 
المنصور حمد ولماجاء هولا كو ملك التتر واستولى على حلب والخشت جنوده 
فها جفل المنصور.وغادر حماة , فاجمع سكان حماة على الاستئان فامنهم هولا كو 
وكان التجأ اليه الاشرف مومى بن ابراهم ن شيركوه صاحب مص فأمره 
بعد رجوعه من بلاد الشام ان يعود الى مص ويمر حماة ومهدم اسوار قلعتها 
ومديلتها , فبدم الاشرف اسوارالقلعة واحرق ذخائرها وبعثر كتبها , ولما حاول 
هدم أسوار المدينة توسل اهلبا بنائب هولا كو فنعه من ذلك ٠‏ وكان هولا كو 
يتقصد تخريب جميع قلاع بلاد الشام لم يعف عن واحدة منها ؛ الا قلعة در كوش 
فأنه لم يصلباكا قدماه في حنها . وبعد معركة عين جألوت سئة 40 الثي الكسسر 
اثتر فها قرر المظفر قطر المنصور صاحب حاة في بلده وتوابعبا وهي بعرين 
والمعرة . وفي سنئة ,وه اشترك الملصور في المعركة اهائلة التي جرت شمالي مص 
بين المسليين والتتروانكسر فيه النثر , وفي سنة ++ سار على رأس الجيش الذي 
جبزه الملك الظاهر يرس لغرو الارمن في جبل اللكام وكبليكية ودجع ظافراً 
كا قدمناه في أحاث هذه الاماكن , وما توق المنصور سنة ممه ملك حماة 
وتوابعها بعده ابنه المظفر شادي من قبل المنصور قلاوون سلطان مصر والشام 
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وحضر مجنده مع السلطان المذكور قتح المرقب وطرايلس وعكاء, ولا توى. 
المظفر في سنة 4+ في ايام السلطان الناصر مد بن قلاوون ولى مكانه قرا سئقر 
الجوكندار احد الامراء الماليك نائنا على حماة . وبذلك خرجت حماة من بد 
التقويين الايوييين . وكان العادل زين الدين كتيغا بعد خلعه من السلطنة في مصر 
قد استقر نائماً في صرخد فنقله السلطان الناصر مد بن قلاووتب الى حناة بعد 
هزعمة غازان ملك التثر وجعله نائما مأ الى سنة ؟١٠7‏ اللي مات فهها . ذولى الناصصر 
مكانه من أمراءه سيف الدين قبجق ثم صرفه عنها وولى مكانه سيف الدن 
اسندمر , ثم صرفه علهأ بعد عوده من الكرك وولى فبها الملك المؤيد عياد 
الدين اسماعيل بن الافضل علي عادة من تقدمه فها مر الملوك التقوين 
الايربيين , فبقي فها الى ان توف في سنة ,م78 , فولى السلطان الناصر مكانه 
ابنه الافضل تمد فبقي فيبا حتى عزل ءعنا في سلطنة المنصور أي بكر بن حمد بن 
قلاوون في سنة /4١‏ لسو, سيره , واستةقرت حماة بعده يابة ينول عليها نواب 
السلاطين الماليك في مصر ثائيا بعد نائب كغيرها من الالك الشمامية . 

فبظبر ما ذكرناه أن حماة ظلت في يد البيت التقوي الايوبي مدة ١1/‏ سنة 
تخلتها فترات الى ان انتهى ملكبم مخلع املك الافضل عمد بن ابي الفدا., على 
أنه لم يكن لابناء هذا البيت من الملكية الا الاسم والاببة فقط , وكانوا فعلا 
تحت أمرة ابنا, أعمامهم آل البيت الصلاحي الابوبي وامرة السلاطين الماليك 
الذين خلفوا الابوبيين في مصر والشام . على ان حماة نللت في عدم حظاً 
موفورا من العمران قضى على بعضه هولا كو في القرنالسابعوعلىجله تيمورانك 
في أوائل القرن التاسع , ذ كر حيدرالشبابي في تارمخه في .حوادث سنة 16م 
ان اهل حماة بعد ات استأمنوا لولدي تيمورلنك واضافوهما , قتلوا النائب 
التتري الذي ابقباه : فارتد احد الولدين لاستيفا, ثأر النائب فأحرق غالب حماة 
وقتل | كثر سكانها , ولما مجر عن القلعة التي اعتصم فيها كثير م نالنويين انجده 
ابوه بحيش نأخذها ايض ودكها واحرق وقتل ونمب ٠‏ 
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فبعد ان جرى ماة ما ذكرناه , واعقب ذلك انتشار فوضى الاحكام في 
آخر عهد الماليك , واقتتال الامراء 1 لالفضل ابناءعيسى بن مبنا « اجداد أمسا, 
الموالي الحاليين » وعيثهم في براري حماة وسلبية والمعرة وتخريهم قراها انحط 
شأنها وتضارل عمر انها » وظلت في عبد الماليك يديرها نواببم فنسعد ولشق تبعاً 
لصلاح هؤلا, او فسادم . وفي القرن العاشر دخلت في ملك العانيين وصار 
يتولاها المنسلمون والباشات الذين يوظفبم ولاة طرابل ساو دمشيق حسها تكون 
حماة مرتبطة مبذه او بتلك , فنالا في العبد العماني ما نال القطر الشامي كله هن 
الاهال وسو, التدبير , الى ان حسنت الحالة في الجملة في اواخر القرن الماضي 
فجعلت حماة متصرفية الحقت بها اذذاك اقضية مص وجبل الكلبية ثم تبعتها 
سامية في مطلع القرن الحالي ٠‏ 

وبما يستحق الذكران الصليبيين حاولوا الاستيلا, على حماة مرارآ ففشاوا 
لاسيما في مرتين كاد بت الامملطهم . الاولىفي سنة ١ه‏ في عبد والبها شهابالدين 
حمود فائهم انتهزوا فرصة خسوفى القمر فوصاوا الى ارباض حماة وحاصروها , 
والثانية في سنة #بإه انتهزوا فرص غياب صلاح الدين في مصر ومرض عاملبا 
خاله شهاب الدين المارمي فحاصروها , لكنهم في المرتين اجبروا على الرجوع . 
على انهم عند ضعف المسلبين وتنازع ماو كيم كانوا ‏ و نخص بالذكر الفرسان 
الاسبتاربين المرابطان في حصن الاكراد ‏ لا يتوانون عن الاغارة على حماة 
فينالون من ضواحها ويغرهون احياناً ملوكبا وعمالها بمبالغ طائلة واحيان كانوا 
ينكسرون وبعودون خائبين ٠‏ 

هذا وقد حاولت أن اجد وصف حماة في القرون الغابرة لانظر كيف كان 
ععرانها في ادوار متعاقبة فلم اعثرعلى اقدم من وصف القرن الثالث اثقاه عر 
ياقوت ء قال : وذكر احمد بن الطيب فيما ذكره من البقاع التي شاهدها في مسيره 
مع المعتضد من بغداد الى الرملة. فقَال بعد ذكره مص : « وحمأة قربة علباسور 
حجارة وفيا بنا, بالحجارة وأسع والعاصي بحري أمامبا وسقي بساتيها ويدير 
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نواعيرها , وكان قوله هذا في سنة ولام فسماها قرية اه . قال إحمد الصابوني 
الجويني كتابه تار بن حمأة المطبوع في سئة م#مم!١‏ ما خلاصته أن أحمد ‏ ن الطبب 
سمى حماة قرية و ليست شي قريةم قال.ولكن من يشاهد بغداد في زمن المعتضد 
لا يستغربمنه نسميته حماة قرية لان العباسيين لما اخذوا الخلافة / كن طم عناية 
الا باعمار بغداد والعراق فاهملوا شأن البلاد الشامية ومنها حماة , ولتوالي هذا 
الاهمال والفان خربتالكور والقرى الي كانت حماة تستق متها موارد تروتها 
مثل كورة البلعاس والا تدربن ولطمين رصوران وبعرين وغيرها حتى صارت 
حماة تتسمى قرية في نظر حمد بن الطيب أه . وقال الاصطخري فيأاواسط القرن 
1 الرابع ما يدل على صغر حماة اذذاك ومضارعتها شيزر : واما شيزر وحماة فانهها 

مديئتان صغيرتان نزهتان كثيرنًا الما, والشجر والزرع . 
ومس أبن جبير في القرن السادس سنة 9/ه بعد أن مضىعلى زلزلة سنة,مه 
البِي خربت حماة بالمرة نحو ربع قرن , وكانث نقشطت من عثرتها بفضل الدولتتن 
التورية والصلاحية , لكنهالم ترق كثيراً عيي ذلك الاندلسي المبتهجة بمرأى 
غرناطة وقرطبة والخراء فلم تعجبه افنيتها الضيقة وميانها المردحمة ول ينشرح الا 
لحسن العاصي وجمال البساتين , وهاك ما قاله . حماة مديئة شبيرة في البلدات 
قدمة الصحة للزمارد_ غير فسيحة الفنا. ولا رائقة البناء , اقطارها مضمومة 
وديارها مركومة , لامش البصر اليا عند الاطلال عليهاء كاثنها تكن ببجتها 
وتخفيها فتجد حسنهاكامنا ففها , حتى اذا جست خلالها ونقرت ظلالها ابصرت 
إشرقها نهر كبيرا تنسع في تدفقه اسالييه , ونتناظر بشطيه دواليه , قد اتنظمت 
طرفيه بساتين تنهدل اغصانها عليه , وتاوح خضرتها عذاراً بضفتيه , ينسرب يذ 
ظلالها , ويناب على سمت اعتدالباءو باجد شنايه المتصل برضا مطاهر مننظمة 
ييوتا عدة مخترق المأى «ر#5 أحد دوالييه جميع نوأحيرا فلا بجد المغتسل اثر اذى 
فيبا ء وعلى شطه الثاني المتصل”"بالمديئة السفلى جامع صغير قد فتتح جداره الشرقي 
عليه طبقا] تحتل منها منظراً ترتاح النفس اليه وتتقيد الاإصار لديه , وبازاء ممر 


عارولاك 
النهر يحوفي المدينه قلعة حلبية الوضع وان كانت دونها في الحصانة والمنع سرب 
لبا من هذا النبر ما يتبع فيها ذلا تخاف الصدى ولا تتبيب مرام العدى . 
وموضع هذه المديئة في وهدة(١)‏ من الآرض عريضة مستطياةكانها خندقميق 
يرتفع لبا جانبان احدهما كالجبل المطل (), والمديئة العليا متصلة بسفح ذلك 
الجائب الجيلي والقلعة في الجانب الآخر في ربوة منقطعة كبيرة مستديرة قد تولى 
نحتبا الزمان وحصل لبا حصانتها من كل عدو الآمان , والمدينة السفلل (")نحت 
القلعة متصلة بالجانب الذي يصب النبر عليه , وكلتا المدينتين صغيرتان » وسور 
المدينة العليا بمتد على رأس جانبها العالي الجبليء ويطيف بها وبالمدينة السفيل سور 
حدق بها من ثلاثة جوانب ء لان جانبها المتصل بالنبر لا يحتاج الى سور , وعلى 
النبى جسر كير (9) معقود بصم الحجارة يتصلمن المدبئة السفلى الى ربضها (5), 
ورإضبا كيير فيه خانات والديار ولدحوانيت يستعجلفيبا المسافرحاجتهالى أنيفرع 
لدخول المدينة , واسواق المديئة العليا احفل واجمل من اسوأق المديئة السفل 
وهي الجامعة بميع الصناءات والتجارات ١ه‏ . َ 
ول يبه ذكرحماة بعد خموله وتسعد الافي عهد ابناء تي الدين عبر بن ابوب 
فانهم لما آل اليهم ملكحماة وضواحيها عمروها بالابنية الضخمة والقصورالفخمة 
والاسواق الحافلة والاسوار احكمة بدلناعلى ذلك ما ذكره ياقوت في اوائل 
القرن السابع قال: حماة مدينة -حكبيرة كثيرة الخيرات رخيصة الاسعار واسعة 
الرقعة حفلة الاسواق حيط بها سور محكم وبظاهر السور حاضر كير جدا فيه 
اسواق كثيرة وجامع مفرد مشرف على نبرها المعروف بالعاصي عليه عدة نواعبر 
تستفي الماء مر العاصي فتسقي بساتينها وتصب الى بركة جامعبا ويقال لبذا 
الحاضر السسوق الاسفل لانه منحط عن المديئة ويسمون السور السوق الاعلى . 
وفي طرف المدينة فلعة عظيمة يجيبة في حصنبا واتقان عمارئها وحفر خنادقها 
نحو مائة ذراع وا كثر وهي مدينة قديمة جاهلية ذكرها امرو الفبس في شعره 
( اوددناه في حث شيزر ) الا انها لم تكن قدماً مثل ماهي أليوم بسلطان مفرد 
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بلكانت من عمل مص اه . ويدانا عل تلك العناية ايضا ما ذكره ابن بطوطة 
في القرن الثامن : حماة احدى أمبات الشام الرفيعة ومدائتها البديعة ذات الحسن 
الرائق واجمال الفائق تحفبا البساتين والجنات ويشقبا العاصي ولبأ ريض يسعى 
بالمنصورية اعظم من المديئة فيه الاسواق الحافلة والحجامات الحساف » وبحاة 
الفواكه الكثيرة منبا المشمش اللوزي الشببر اه . 

وقد حاول الصابوني في تاريخ حماة ان يفسر ما ذكره ان جبير وياقوت 
فقال ب كانت حماة قسمين قسم فى محلة باب الجسر وقسم في المديئة » وبالنظر 
لارتفاع المديئة عن باب الجسركانت تسمى القسم الاعلى وسوقبا السوق الاعلى, 
وكذا جامعهاكاتف يسمى الجامع الاعلى , وكانت مسورة بسور من الحجر 
الاايض عظيم بمتد الى تل العريصة وله ابواب عديدة منها باب النصر بقار 
وباب النبرو باب العميانو با بالغربيوبابالقبلي ؛ ؛ وكانحلة با بالجسرسور يحيط 
٠‏ مها من اجهة والعاصي يحيط بها من الجهة الاخرى , وعلى العاصي الجسم الكير 
له باب مر جبة الشمال الغرني وباب آخر في مبدإه من جبة القبلة ولسورها 
ابواب منها باب تدمر وباب النقفي وباب حمص . وقال شرحا لما ذكره ابن 
جبير راشرنا اليه برقم (1) الوهدة المكانالمنخفض فان حماة في واد عميق كائت” 
أرضه مساوية لارض النهر ولكثرة الزلازل وترا؟ التراب ارتفعت الارض 
عن النهر .وعن الرتم (0) انه تل العريصةو(م) محلة باب الجسر و(4) جسر 
علة باب الجبسر و(ه) كان في محلة الدهشة في بستان بسى الاتون حوائيت 
وخانات ينزل فا المسافر اذا جاء ليلا وادواب السور مغلقة ويسمى مثل هذا 
ربضاآً , وكان بنيان محلة المدينة أوسع وأسواقه|احفل من اسواق محلة با بالجسر 
وكان بين القسمين طريق ما وراء القلعة من البستان الذي يسعى الان لبمتان 
ا خضر , ثم امتد العمران لجبة الحاضر فحدئت محلات عديدةم امتد البنيان 
في زمن نور الدين الشهيد حتى باب حمص جائب رحى المسرودةءأما مكانالسوق 


للاهلما - 
فقد كان مرنفعاً من الشهمال ومتخفضاً في الجنوب وكان فيه مقابر واذا طغى 
العاصي فاض على هذا القسم المنخفض وملاه . فلما ضاقت البلد بالسكان مشى 
الناس بالينيان الى موضع السوقفبنوا البيوث والحو اليتيو لما وليا الك المنصور 
حماة ببىهذا السوق وكان يعرف بسوق المنصورية أه.. فلت , وشكل حماة الذي 
ذكره الصابوني قد تغير بالكلية واندرست حدوده وسعاله » فلم يعد يعرف أبن 
كانت تبدأ الباشورة وخندق القلعة ويثتبيا , وليس في حماة اليوم من يستطيع ان 
يعين مواقع الابواب التي ذكر الصابوتي وجودها في كل من محلة باب الس 
والمدينة ولا آثار سوريهما التي لم ببق منها الا بعض الاجزا, في احد احيا, حماة 
الغربية المتطرفة القريية من مخطة السكة الحديدية»وهي تظبر ثارة وتختفي اخرى. 
وفي اقصى هذا المي برج كير مز بقايا ابراج السور ما برح ماثلا يجدرانه 
وأحجاره الضخمة ومرآميه د وفي داخله ضريح رجل 'زوره العامة . 
وكان بنتظر من الملك المؤيد اني الفدا, ان يصف لنا عاحمة ملك حماة في كتابه 
« تقوم البلدان » وصفا كافيا يطلعنا به على الرقي والعمران اللذين نالتهما في 
عهده وعهد أجداده التقويين الايوبيين في القرئين السابع والثامن ؛ ولكنه 
رحمه الله لم يشذ عن الابحاز الذي سار عليه في وصف بقية البلدان فا كتفى 
بقوله : حماة من الشام بين مص وقنسرين وحمأة مدينة أزلية وا ذحكر في 
5 الاسرائيليين وهي من انزه البلاد الششامية والعاصي يستدير على غاليها من 
شرقبها وشمالبها ولا قلعة حسنة البنا, مرتفعة وفي داخلها الأرحية عل الما. ومبا 
نواعير عبل العاصي تسقي ١‏ كش بساتيها ويدخل منها الما, الى كثير من دورها 
قال الحروي في كتابه المعروف بالزيارات : وحماة بلد قديمة مذحكررة في 
التوراة وهي وشيزر مختصتان بكثرة التواعير دون غيرهما من بلاد الشام أه.. 
وبعد ان نقات ونقدت ما سبق رأيت القلقشندي ينقل في كتابه صبح 
الاعثى ( ج ؛ ص .؛١‏ ) عبارة تقو البلدان على شكل آخر , 0 أدر 
اي العبارتين اصح صدوراً من ألي الفدا, , قال : قال في ء تقوم البلدان » 


لاج لولم 
ولما ذكر في التوراة وهي على ضفة العاصي مكينة البنا وها سور جليل 7 
وبيوت ملوكها وشرفاتها مطلة على النهر العاصي » وبا القصور اللو كيةوالدور 
الانيقة والجوامع والمساجد والمدارس والربط والزوايا والاسواق الني لاتعدم 
نوعا من الانواع , وبها قلعة منيعة بالحجارة الملونة وغالب مبانيها العلية , 
وآثار الخير والير الباقية فها من فواضل لم الدولة الايوبية وما نواعيرهمركية 
على العاصي دور بجريان الماء وترفع ألماء الى الدور السلطانية ودور الامراء 
والاكابر والبسائين, وفي بساتيها الغراس الفائق والقار الغربية؛ ولم يكن 
ها في القدم ناهة ذكر وكان الصيثك لخمص دوتها ثم لبه ذكرها في الدولة 
الانابكية زنكي فليا آاأت المماوك بي ايوب مصروها بالابشة العظيمة والقصور 
الفائقة والمسا كن الفاخرة وتأمي رالامراء وتجنيد الاجناد فيها وعظموا اسواتها 
وزادوا في غراسها وجلبوا اليها من ارباب الصنائع كل من فاق في فنه الى ان 
كلت محاسنها وصارت معدودة هن أمباث البلاد واحاسسن المالك وهي في غاية 
رفاهية العيش , الا انها شديدة الحر محجوبة المواء ويعرض لها في الخريف تغير 
تنسب به الى الوخامة , ولا ببق مها التلج الى الصيف 5 ببق في بقية الشمام وانما 
يحلب اليبا ثما بجاورها , وحو هاوج فيح ممتدة يكثرفيبأ.ءصايد الطبر والوحش 
وليس بالمالك الشامية بعد دمشق لبا نظير ولا يدانيها في لطف ذاتهامن مجاورتها 
قريب ولا بعيد أه , وقال في صبح الاعثى أيضا , قال في التعريف : وحدها 
هن القيلة مديئة الرسثن وماسامتها آخذا بين سلبية وشقة ملاعب الى ححديث جر 
النبر والآثار القدمة(١)‏ , وحدها من الشرق الر آذ على سابية الى ما استفل 
عن قبة ملاعب 2 وحدها دن الشهال آخر. حد المعرة من الغرب وحدها من 





)0( لم اتمكن من معر فَة مكان قبة ملاع هذوء ويظهر من كلاب انها كانت 
شبالي سلمية وشرقى الجراء التي سبأتئي ذكرها.» وقد دثرت هذه القبة وضاع رسمها 
واسمها في ثلك الربوع 3 م انني لم انهم اي نهن وخودن قصد » ولا اي آثار قدنمة 
| وه 


عذى 
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الغرب مضافات مصياف وقلاع الدعوة ولبا ثلاثة اعمال : عمل برهاوهو ظاهرها 

وما حولبا وعمل باربن وعمل المعرة . 
وقال شيخ الر بوة في القرن الثامن ايضاً : حماة حماها الله مبا سلطان ملك 
لهمي الاك لويد ابا الفدا, ) ونائب مستقل وهي مدينة حسنة خصبسة 
كثير ة الخير والأرزاق حوطبا النبر العاصي ويأنييا جاريأ من بين جانييها ويجمع 
ين ال+انبين قنطرة وعل العاصي نواعير كبيرة الثي لم بر في الأفاق مثلين يحمان 
من العا صي أناراً من الما, يسقون به البساتين والاما كن وهي كثيرة القاروما 
المشمش الكافوري اللوزي الذي ل بر في سائر الافاق مثله ومن اعمالبا الكبار 
بعرين وتسمى بارين وهي قلعة منيعة وسلمية وهى على سيف البرية ( بناها عبد 
لله بن صالم وعلي بن عبد الله بن عباس رضي اله عنبم ) ولبا قناة كبيرة تحمل 
من سلمية الى حماة نسقي بساتينها واراضيها وهو بر مليح . وقال ايضا عن حماة 
في فصل اعياد النصارى وموأسمهم :وق عبد الفصح تبطل اهل حاة مدة ستة 
ايام اولبا يوم النيس الكبير وهو خميس العبد وآخرها يوم الثلاث ثالالفسح 
وتتنقش فيه النساء وتليس فيه الكساوي الفاخرة ويصبغون فيه البيض ويعماون 
الاقراص والكعك » المسلبون ١‏ كثر من النصارى . ويرد الى حماة اهل سار 
البلاد امجاورة لبا مثل مص وشيزر وسابية وكفر طاب وابو قبيس ومصياف 
والمعرة وتيزين والباب وبزاعة والفوعة وحلبويطلعوزجميعا امالعاصيويضرب 
لحم اهل حماة على شطوطه خيام) وير كيوئفي المرا كب بالمفاني ويرقصون في 
المرا كب النساء والرجال على الشسطوط حتى تبتك الخلائق وبمضى لحم سئة ايام 
لا يرى في الوجود مثلما وكذلك يبطلون اول يوم صوم النصارى ويقولون قد 
طلعوا يلتقون الراهب ويبطلون ايض يوم نزول الشمس برج الخل ول أر هذا 
في مديئة غيرها . وفي ليلة عيد الميلاد يوقد اهل حماة كبيرهم وصفيرم وجليلبم 
وحقيرثم وجندثم وأميرثم من القناديل فوق الاسطحة وهن لقنب والشيح شيئا 
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عظما ويوقدون من البارود والنفط انواعا شتى وك ذلك في عيد الحتان ويسمونه 
الميلادة الصغيرة وربما يوقدون فيبا اكثر من الكبيرة اه . 
قلت ؛ نببت هذه أجملة التى نقلتبا عن كتابشيخ الربوة افكارمنوري حياة الذين 
ترأوها حيما نشرت في مجلة امجمع العلمي ( ج ٠١‏ مجلد ١١‏ ) وعرفوا منبا ان 
بلدتهم كانت فيما مضى سباقة في مضمار هذه الحفلا تالسنوية , فقاموا وعملوا في 
ربيع سنه مإهم1 في يوم خميس المشايخ عيداً قوم كازعلى بدائته ذا روعةواتقان 
وقد عولوا على زيادة تنظيمه في السنين المقبلة , وقد حمدتي بعض هؤلا على 
تلبجي وافادني حواة بذلك : 1 

وفي كتاب الدر المتيخب في تاربخ حلب لان الشحنة بعد أن كرر وصف 
حماة غلى نسق من تقدمه : قال ولحا قلعة معظمة في المدينة لكنها خربت مذ 
زمان . وكانت حماة قديما مضافة إلى حمص ثم اضيفت الى حلب تقدمت 
الاشارة اليه ثم عظم شأنها بالملوك الايوبية الذدن كانوا سلاطينها وان كانوا 
تحت يد ملوك مصر ومن ثم عظم قدر نوأءبا وصار بها قضاة اربعة وحجاب 
وامرا. وأباب وظائف منكانب سر وناظر جيش بدار النيابة . قال انفضل الله 
حماة مدينة قدبمة وهي في وحدة من الارض حمراء ممندة . قلت ليست ممتدة بل 
هي الى الاستدارة اقرب . ثم قال : وعليها نشزان عاليان يسميان 'قرون حماة , 
قلت : وليس هن عليها بل بعيد عنبا وانما سميوا بذلك لآن قاصدها من جهة 
الشمال يراهن من بعيد فيستدل بذلك على القرب منبها . م قال بعد ازاثنى عليها 
وعلل كثرة خبراتها ونواحيها ورخا, اسعارها خلا انها ذات وعر (وغر) في 
الصيف -لحجب الوا عن اختراقها ويعرض .با في الخريف تير فننسب الى 
الوجم ولا ببق ما الثلج في الصيف 6 ببق في بقية بلاد الشام مدخراً المالصيف 
ولكنه محلب اليها من غيرها وحول حماة مروج ممتدة وبر فسيح يكثر به 
مصائد الطير والوحش . وليس لها سوى عملين : عمل بارين وعمل المعرة , 

اما فناة سلمبة التي ذكرها شيخ الربوة فقدكانت صل الى حاة ولسقي 


سا اج لأست 

الارض الفسيحة العذية الممتدة في شماليبا وقد درست وتتوسي خبرها . اما 
الروارق فقد ادركن منها اثراضْمْي كان قاصدو النزهة من الموبين يركيونها 
من جسر المرا كب الذي صار يدعى جسر السرايا حيث العاصي زائد العمق 
في الجملة » يذهبون الى مكان فى شرق البلدة يدعي البشريات , نسبةالىدفينجانببا 
2 ى الشيخ بشر فيه ناعورتات. كبيرثان تسهياد البسانين 1 و ببق في حماة 
من الفوا كدالثي ذ كرها ابن بطوطة وشييخ م الربوةالا النادر , وققدمنها المشمش 
اللوزي الذي ما زال موجودا في دمشق والقطر المصري ومعروفا بالموي 
وناب عنه صنف من المشمش الطرب يسمونه المشيه , انما لقاته يكاد لا يك 
حاجة حماة نفسها, وليس في بساتين حماة وازوارها الا الزروع المسقوية من 
الحبوب والبقول الواسعة الغلال وقليل من الاشجار غير المطعمة , وما" ذلك 
ألا من اهمال ملا كي هذه البساتين والصرافهم لزيادة عدد ما يقتئونه منالقرى 
العذية دون العناية باتقان العمل . 

وفي القرنالتاسع في دولة المليكوفي القرن العاشر في زمن العمانيين كسدت 
لضاعة العلوم الدنيوية فلم بنش أحل لال الرحالين أو الجغرافين إشثنا عا كان 
عليه اذ ذاك عبران حماة وغيرها من مدن الشام مما تقدم معنا ذكره او تأخر, 
او انه نأ ول نعشر على ما كتبوه . وكذلك ١‏ ينشأ يذ القرن الحادي عشر 
سوى سائحنا اوليا جلي الذي وصف حماة على قدر ما وعاه فيمه . على انف 
المحروف من النوارريخ ارب حماة بعد زوال دولة الابوبيين التقوبين والخراب 
الذي اماما من عرلا وتمورلنك, واستمرار فوضى الاحكام في عبد 
المالبك , ودثور سلمية وغيرهامن الفرى الشرقية التي لا حياة لمناة الا .باوفصل 
المعرة عنها افل نجم حظبا , ويد عبد العمانيين دام هذا الافول لنواللي جور 
المنسلمين الذين كان يرسلهم الولاة من طرابلساودمشق وفان الاجناد وعسفهم 
حبى هاجر كثير من اخمويين على ماروا نحي الى بقبة مدن الشام الا كثر اطمئناناء 
فخلت حماة من رجاطاوانحط شأنها كثيرا , . وفي القرن الماضي ولا سما فيعقده 





زمهلا يت “نو سورج كمع 





يام لم 

الاخير دأبت الاسر الكبيرة الني أوجدتها احداث ذلك العهد على استصفاء 
العقارات في المدينة والمردرعات في القرى بثتى الوسائل حتى لم بيق منها لا سيها 
في البرية من الارضين المماوكة لاهلها الاما ندر . واصبم اللنويون من جراء 
ذلك فريقين متباينين , العظامي الذي يسير فخورا لسعة املاكه ووفرة ارزاته 
تدر عليه وهو مستريم ريما ينفقه في نعمه ورفبه , والعصامي وثم السوقة 
والفلاحون الذين يكدون مدى العمر الحصول على كفاف العيش والاجور التي . 
حقت عليهم لاولتك العظاميين . والشحناء مر جراء هذا الثباين مستحكمة 
الحلقات بين الفريقين . 

ومنذقرن ولصف توافد رحالة الافرنج على حماة فأعجهم جمالها الطبيعي 
ومنظرها الائري واستغربوا الساب عاصيها وشدو نواعيرها وازيا, اهلبا 
واطوارهم , فكتب بعضهم ومنهم فولناي في سئة #همهيج وبركبارث سنة م١‏ 
وأيزامبر وشوفة سنة ١485‏ وفان برثم سنة /1845 وموريس باريس في سلة 
4 ومومارشة سنة «س؛ ما اوحتهاليه قرحته الغرية . وخلاصة ما كتبوه 
بما يكادون يتفقون في مآله , ان حماة اختبأت في منخفض العاصي ومنعرجاته لا 
ييتميزها القادم من لحيل الا منقروتها وائها احتضنت العاصي بجسورها وأغمست 
فيه دزرهاوقصورها , واطنبوا بنضرة رياضها وزهواشجارها وازهارها وروعة 
عاصيهاو السيابه البادي, , ووصفوا نواعيرها معجبين إشكابا وعظمتهاودورائها 
وشدوها المطرب وصعوية اعتياد الغريب عليه في لياليه الاولى واثثثار الماء منها 
وانصبابه في القناطر الممتدة الى الاحيا. والبسائينءوتمثلوا العصور الوسطى عند 
دؤيتهم مباني حماة الاثزبة المركومةالنيم تخالطرا حتى الان بناء حدديث واسواقبا 
المعقودة وذكا كينها المزدحمة بالقرويين والبدو, وتمثاوها ايضأ عند نظرهم الى 
اطوار سكان حاة وازيائهم العرية التتوعة الالوان والاشكال , ونتكوا فقدان 
الفنادق والمطاعم وحرمان اسباب الرثه الجالبة للسياح , وان حاة بلدة متكشة 
بعيدة عن الاتصال حضارة الغرب قليلة الترحاب بالاجانب واهلبا متعصبون, 


حبهه- 
والحياة الاجتاعية فيبا لا سيما عند اسرها الكبيرة التي ببدها الملك كله نذ كر 
' عبد الاقطاع ؛ وان من المباني الائرية التي تستحق الزيارة في حاة قصور بي العم 
وبي الكيلاني والجامع النوري وجامع الحيات والقلعة . . ٠‏ الخ . 

وما قاله أحدهم وهو مومارشة صاحب ١‏ الدليل الازرق» : وحاة مثل 
١‏ كثرمدن الشام لا حتاج المتجول فيبا ركوب المركبة فضياع الوفت يكاد لا 
يذكر , ناهيك أن الماشي يتملى | كثر مشاهدة الطرق . فالاحيا, المبنية في ضفة 
العاصي اليسرى | كثر امتداداً واستمتاعاً منبا فيضفته اليمنى . وأذا غادر ااسائئع 
جسر السراي يسير شمالا في شارع" عريض يوازي العاصي(١)‏ فيمر من تحت 
قناة ناعورة كيرة (0) ثم يضل الى قصر بيت العظم ؛ وكان مسكنا لاسعد بأشا 
العظم الذي حكم حاة الى سنة ؟4/اؤ م (*) وقد اتخذ الارل مدرسة اهلية 
دعيت دار التعليم والتربية . وهذا القصر اصغر وأقل بهاء من قصر ببت العظم 
في دمشق , له فنأآن احدها علوي والثاني سفلي , وفي العلوي قاعة ذات قباب 
امامها صف من الاعمدة , ونجارة الخشب فيبا ودهانه ووشيه من طراز القرن 
الثامن عشر , وفي جنب القاعة غرفة فييا رسوم جبيلة احدها يمثل مدينة حاب 
بمنظرها العام (؛) . واجمل ما في القصر موقعه , فان الواقف في فنائه العلوي 
يشرف على مشاهد جميلة في ضفني العاصي وعلى احيا, حاة التي في ضفته اليمنى 
(0) . وبعد الخروج من القصر يسير السائم ثمالا فيمر من قرب تاعورئين 
عظيمتين جدا (5) ثم هن نحت ساباط الى ان يصل الى جس عبل العاصي في 





)١(‏ يعني شارع ابي الفداء ٠‏ (؟) هي اعورة الأمورية ٠‏ ("0) تاريخ 
بناء القصر سنة 1١8“‏ ه ٠‏ (4) في هذه القاعة ثملائة ابهاء تحت ثلاث قبب » وفيالبوو 
المتوسط بركة مغيرة جيلة ذات فسقيات من لأرهر ؛ والنقش والدهان الدمشقيين جميلين 
جداً ٠‏ لا يز الا على غالب جدتهما » وقد جدد البهو الغربي سئة 4 5؟١‏ في عهد لصوح 
باشأ بن أسدد باشاء ولابهو المتوسط “ريا حميلة وفيه وشي مذهب غاية في الاتفان ٠‏ (ه) 
يعني الحاضر ٠‏ (4) ها الجميرية والمأمورية ٠‏ 
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قربه ثلاث نواعير , ويشاهد عللىضفة العاصي اليمنى قصراً ذا قبة لآل الكيلاني 
ذوي الوجاهة في حماة )١(‏ والواقف على هذا الجسر تقر عينه بمناظر الحدائق 
جميلة وصوت النواعير المطرب , وثمة في الضفة اليسرى حمام عرب قديم () 
واذا رجع السائح في الطريق الصاعدة من الجسر يزور الجامع الثوري , ( وبعد 
أن وصف هذا الجامع قال ( ثم يصل الى التل الذي كانت تعلوهالقلعة المندرسة, 
والوائف في ذروة هذا التل يتمتع بمشاهدة حماة كلباء وفي جنوني هذا التل 
جامع صغبر له قبة مضلعة تدعى قبة الحسنين وفي الجامع كتابةتذكر تجديدهعقيب 
الزلزلةالحائلة التي حدنت في سنة ١١07‏ م . ثم يصل الى الجامم الكببر (ويعدان 
وصف هذا الجامع وضريح المك المظفر قال : واذا استأنف السائم السير في 
ذلك الطريق وعرج نحو أليمين يواجه العاصي وبرى الناعورة المحمدية الكرى 
() المبئية في القرن الرابع عشر وهي تسق الجامع الكبير . فاذا اجتازالجسر 
(4) وعليه طاحونة قديمة يلافي وسط الخندائق جامع الحيات (٠‏ ويعداتف 
وصف هذا الجامع وضريح اليالفدا. قال) : وبنا. هذا الجامع خال من الاتقان 
الصناعي , لكن منظره من الجسير الجاور له وخياله المنعكس على مياه العاصي 
الذي تحيط به الحدائق حمل له منظراً من اروع مناظر حماة . ويعود السائيم من 
جامع الحيات الى المدينة بعد أن بمر من سفح تل القلعة ويجتاز ساحة خالية وسيعة 
تمتد امامه (0) , ثم ينفذ الى اسواق حاة التي لا تختلف كثيرآ بحركتبا وجليتها 
عن اسواق دمشق وحمصء وتفوق تلك بالها لا تزال محتفظة بوضعبا وبنائما 


)١(‏ بحثنا عن هذا القصر في هام الصحيفة ٠ ٠‏ (؟) حمام صغيربسيط يدعى 
جام السلطان بناه فيما قيل الملك المنصور بن الملك اللاهر نقي الدين مر وكانت جامه 
الخامة به ٠‏ (”) في باب النهر ٠‏ (4) يعني جسر بأب الجسر ٠‏ (0) يقام 
في هذه الساحة سوق عامة كل يوم ميس تجمع كلضروب السلع والاقوات والبقول ٠‏ وقد 
شادوا حدبثا في وسطها بناء حجيل لمدرسة التجهيز الاميرية ٠‏ 
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الاثرين(١)‏ اه . ووصف الصابوني قلعة حماة فقال : بذيت قلعة ماة على صورة 

فلعةحلبفوق تلصناعي عال , فقد كانت على هيأة من الاتقان غريبة ينظرالداخل 
الى باب طا مشمخير بحجارة عظيمة على خمسة جسور مرتفعة فوق الخندق , ثم 
يدخل الى منعطفات الابراج فيرى البلد من النوافذ المفتوحة للحراسة الواسعة 
من الداخل والضيقة من الخارج ومن فوقبا النوافذ الواسعة الي سدت بشبك 
من الخديد عظم , وبعد اجتياز المدخل بنايات عظيمة من دار الحكومة ومحل 
النخائر وييوت السكن يحيط بها سسُور عظم مرتفع وفي مقابلته جامع الي الندا. 
وجامع للقلعة ذي منارة شاعنة , ومنه الى الجبة القبلية بمسافة واسعة حمام 
كبيرة جدا , وفي طرفبا الشرفي المطل على طريق باب الجسر بثر واسعة فيها ما 
عذب جداً يأني من مكان خني من يبر العاصي ولا طريق تحت الارض يصل 
الى العاصي من جبة الشمال مار! من نحت بستان الدوالك متصلا ببعض الببوت 
وكانت القلعة مرصوفة بالحجر الاملس من أسفل الختدق الى حيطان السور ثلا 
يصعد اليها العدو ؛ وللقلعة خندق دائر حوطها عبيق جدا وكان العاصي ميثفعا 
عنه , ولطذا الخندق طريق الى الماء من المكان المسمى الأن جسر الموا فيمدخل 
محلة باب الجسر , كانوا اذ! ارادوا الحصار يفتحون منه ماء العاصي فيمتلي, 
الخندق , وقد اشار الى ذلك ابن جبير وياقوت اه . قلت وقد ظلت هذه 
القلعةعلىهذا المنواّانجا.هولا كوطاغيةالنتر في سئة جره+ ه وهركاذكر نامراراً 
لم بدعقلعة اسلامية الا وكان يتقصدها بالدك والنقض , فخرب قلءةحماة و احرق ما 
فها من الذخائر والعتاد , ثم اعاد ملوك حماة الابوبييون ترميما الى اف قضى 
عليها ان تيمورلنك في سنة .م القضاء الاخير ما قدمناءو| مسعمن ذلك الحين 
لبس فا الا بعض ببوت وجدران قائمة وسجن الحكومة وانقاض الى بعدهرور 
)١(‏ ازالت بلدية حجاة منذ عهد تريب سقف سوق حاة الممقود : 'ثم استيدله تجار هذا 


السو قإسقف من معدن التوتياء جسلولا اعلى من القديم وذا اوافد لجريان الهواء ودخول 
النور » فضاع بدلك الموضع والبناء الاثربيان اللذان يتطلبهما السيااح ٠‏ 


-911- 

اوليا جلي في القرن الحادي عشر . وفي القرئين الماضيين جردث الاطلال 
. ونقضت الاحجار واستعملت في بناء قصور الكيلانيين والعظميين وغيرها , 
فاضحى سطمح الثل قاع صفصفا ليس فيه من ثراث الاقدمين الا بعض كسور 
الاحجار واس س جدران من الأجر » ألى أن جاءت في سئة .ل بعثة أثرية 
دانماركية برئاسة العالم الاثري الكواد الذي تقدم ذ كره وان ضالته العثور ص 
الابجدية المثية , وشرعت تحفرفي تل القلعة فكشفت باديء بد, في الطبقة العليا 
من 1 ثار العرب عدداً غير يسير من الاواني الخرفية وقطع الفسيفساء والقنابل 
اليدوية الخرفية الي كان يستعملبا العرب في حرو.هم وكشفت عدداً يسيرا من 
من الانصاب والعاديات الرومانية والبيزنطية والاهان مصريان , ودأبك في 

ربيع كل عام على الحفر املا بان تصل الى الضالة المنثمودة . ولا آصل بعد. 
وفي حاة جوامع ومساجد كثيرة نخص بالذ كر منها ( الجامع الكبير ) 
ليس في حماة جامع مثله في انساعه وعظمته , وهو في محلة المددينة وجد من عبد 
أني عبيدة وكان يسمى الجامع الاعلى , قبل أنه جدد في خلافة المبدي من شتراج 
حمص على ما نقش على رخامة فيه , ثم جاء المظفر عمر فزاد فيه وببى مدرسة 
يحواره , ثم جا, ابراهم الحاثمي فالأ منارته الثمالية سنة وموم ا زبر ذلك 
على رخامة فوق بأبها , وبى ايضا الحرم الصغير في جانب المسجدمن جبة الشرق 
وروأق الجامع أيضا بناه سنة امم , وفي غربي صحن هذا الجامع قبة صغيرة 
تدعى بيت المال أو الخزنة لشبه قبة جامع بي امية في دمشق بنيث على مانية 
اعبدة ذات تيجان يونانية وتحتها بحرة مثمئة الاضلاع وعلى الاعمدة كتابة 
عربية قديمة لم يسن لي استنساخها , وللجامع حرم واسع جدا فيه منبر خشي 
من عبد زن الدين كتبغا الذي بعد ان كان ملكا صار ناا في حماة سنة 0.١‏ 
يا قدمنا, وهذا امبر آبة في جال الحفر وبراعة النقش المشكلين على 
خطوط ودوائر هندسية تعد من بدع ماذج فن النجارةالجميلة العربية . ومن 
آثار النصرانية او الوثنية في هذا الجامع جدار حرمه الغرني كانفه بابعريض 


ل 

مسدود فوقه عتبة منقوشة نقشا بديعاء وعلى العتبة قوس » وعلى طرفي الباب في 
اصلالجدار محاريب صغيرةذات زوافر واعمدة منقوشة ايضا . وسدة الحرممزينة . 
بالوشي وألدهان الدمشقيين اجميلين برجم عبد هذه السدة الي قرئين , وهي 
را كبة على اربعة اعمدة من الرخام الابيض يظبر انها منقولة من مكان آخر . 
وفي غربي صحن هذا الجامع باب ينفذ منه ألى حديقة فهها ضريح المظفر وابنه » 
عاهما تأبوتان عملا من الخشب المنقوش والمرصع نقفا وترصيعا بديعين, وللجامع 
في جبة القبلة منارة م#طوعة الرأس بأببا من الحجر الخري الاسود »؛ وكان لهذا 
الجامع اوقاف كثيرة اندرست ول يبق الا القليل , 

وصف الاثري هر زفيلد هذا الجامع فقال : ان اصل حرمه كان كاتدرائية 
للنصارى غريبة الشكل » وله ثلاثة أفنية مختلفة السعة وثماني دعام وخمس قباب 
ومن كل ناحية خمسة عقود أو اقبية , ويظبر ان الجدار الغرنيكان حائط رواق 
الكنيسة والجدار الجنوني من العبد السابق النصرانية يا هو الحال في جامع 
عيبن معملا ؛ “م ببعة ثم مانا . والى جبة الشرق قامت منارة قدمة منفردة 

ي سربعة الزوايا زيرت عليها كتابة كوفية ذات ثلاثة اسطر ربما كانت من 
7 ن الخامس , وتحيط بصحن الجامع الجخيل أروقةمعقودة وهناكمهلى بمحرابين 
أمام الحرم ومصل آخر له حوض 2 ومحراب منفرد في الرواق الثمالي »وخزنة 
قئمة على ثمانية اعمدة قدمة , وفي الرواق الغربي حرم صغير له نوافذ كبيرة فيها 
قضبان صلبة معمولة من النحاس من عبد الماليك , ومن الرواق الشرقي يصل 
الانسان الى قبة املك المظفر هود وله تابوت معمول بالاشب اميل المنقوش, 
وهناك منارة ثانية قامع وسط الرواق الشمالي ويستدل من" كتابتها وشكلبا انبا 
من عبد الماليك , وفي جامع حماة تجلت خاصية من هندسة منارته القديمة وذلك 
أن ظاهر الحبطان مزين ينقوش رسمت بالوان تشبه الفسيفساء مرا وحتهم فيصفها 
بين الحجر الحري الاسود والحجر الكلسي الايض اه .ومنجوامعحماة( جامع 
الحمات ( في باب الجسر كان متسعا وقد هدم من جبة الغرب فذهب نصفه وعدا 
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اطامع الكير 5 جاه (جرلة اثرية متابل صفحة 501 7) 


سسب 
عليه الجوار فأخذوا من ارضه الشرقية ربعه . بناه ابو الفداء وعمل الحرمه من 
جبة الشرق شبا كين كبيرين بينهم| عمود كبير من الرخام على شكل افاع. ملتفة 
ولهذا سمي جامع الحيات , وعمل فيه خزانة كتب كييرة كان فيها سبعة آلاف 
مجلد فذهبت فم| ذهب منه » ونقش حرمه بالذهي والفسيفساء والرخام الماون 
في جدرأنه وارضه ؛ وعمل له من الغرب شب كين في جبة الشرق غير انبا 
هدما وادخلا في البستان الجاور له . وعلى بمين مدخل الجامع الذي ينزل اليه 
بدرج غرفةفيها ضمربح الملك المؤيد أي الفداء المتوفى سئةوسباصلحها بعد دثورها 
منذ سئتين العام المصري المرحوم احمد زكي باشا . وبنى ايضسا رجل حموي 
متوسط الحال يدعي الاننساب الى السلطان بدر الددن حسن اخي ابي الفداء 
منارة جميلة في جاني الضريح مكان المنارة القدمة المندثرة . و (جامع السلطان) 
في محلة الدباغة بناء السلطان حسنشقيق الي الفد!, علىهيأةجامع الحيات ومشتملاته 
و ( الجامع النوري ) في محلة باب الناعورة بناه نور الدين شمود في سنة ,روه 
بعد الزارال الكبير الذي هدمت فيه حماة , واوقف له أوقافا كثيرة لم ببق منبا 
اثر ء وكان له باب شاهق من الغرب درس وباب آآخر من الشرق باق حتى اليوم 
وبين هذين البابين تاريخ بنا, الجامع محفور مخط جميل وحروف ضخمة. وصفه 
هرزفيلد فقال : هذا الجامع عبل الشاطي” الايسر من العاصي في أرض منحدرة 


وفوق ساباط معقود . بي هذا الجامع على عبد نور الدين وعلى ما دخله مر. - 


الترممات الكثيرة تشاهد فيه الى اليوم اجزا. مبمة من البناء القدم ولا سي 
الحرم الطويل الذي عقوده حديثة العبد بالنسبة لمجموع الجامع , وكذاكالقباب 
الثلاث من الرواق الثمالي الختلفة الاشكال , والابنية التحتانية هر الجبتين 
الشرقبة والثمالية والحخائط الذارجي الشمالي من الجامع .ودما كان 00 الاسفل 
من المثارة بما فبه الحجارة المنحوتة البيضا, والسوداء قديم العيد أيضا , وفي هذا 
الجامع بقايا منبر جميل عمل من الخشب يرد الى زمن نور الدين ثم محراب زين 
اجمل ؤينة فيه اعمدة من الرخام المدرع من عبد الملك المظطفر مود ) | 
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هذا ويبلغ عدد سكان حماة الأن اربعين الفا نسعة اعشارهم من المسلبين 
واكثر البقية من الروم الارثوذ كس واقلبا من السريان القدما, والسريات 
الكاثوليك والبرتستانت . وحماة ما برحت قاعدة اتصرفية كان يتبعها أقضية 
حماة وحمص وسلبية ومصياف , ثم فصات عنبا حمص و جعات متصرفية والحقت 
مصياف نحكومة اللاذقية ولى ببق هاة سوى قضاءها المركزي وقضاء سامية , يقبع 
الاول نواحي حماة وطار الغلا ولمميري والخراء ويتبع الثاني نواحي علي كاسون 
ومعر شحور وعقيربات وسلبية . وحاة بلدة زراعية | كثر منها صناعية وجل 
علائق سكانها مع الفلاحين والبدو , فاذا جادتالسما., بالامطار واقبلت الموامم 
حسنت حالتهم , وان شحت حصيل الجدب وعم الضيق . اما صنساعاتها فهي 
البياض ومسوجات الخرير وقدكان لها في الماضي القريب مكانة كبرى وكان 
المرتوقورت منها في حاة ‏ ومثلها في حمص ودمشق وحلب وطرابلس سب 
بعدون بالالوف . ذكر في « التقوجم السنوي لولاية الشام » لعام 6.اه 
انه كان في حاة ٠ه‏ نول يشتغل بها ١٠م‏ عامل يصنعون في كلعام م 
من عدة الخامات كالمناشف والقوط و ٠٠.6‏ بم ثوب من البياض و.٠.. ٠١‏ 
شرشف فراش مما كان يبلغ كمنه 7٠١ ٠‏ ذهب عماتي اه . بدأ هذا الوارد 
يتضارل منذ اليوم الذي كثر فيه اقبال الشرقيين على استعال الثياب والفرش 
الافرنيجية » وزادت ضوواته بعد الحرب العامة على اثر فصل بلاد الشام عرن. 
الاقطار امجاورة التي تروج فيها هذه المصنوعات واخصها بر الاناضول والقطر 
المصري وترييد رسوم المكس عليها الى ان بطل استعالها في الاناضول وتعذر 
تصديرها الى مصر , ثانت هذه الصناعة أ وكادت وساء حال مرتزقيها . 

وتصدر حماة للخارج أعتاق الخيول العرئية وانواع الحبوب والسمن. 
الحديدي الفاخر المشبور والصوف والجلد , وفيا كثير من الجوامع والكناس 


ساح الاسم 

والمدارس الاميرية احداها مدرسة تجبيز بي لها اخيراً دار فخمة في سوق افيس 
والمدارس الخاصة كدار العم والتربية الني تقيم في قصر ني العظم الاثري , وفيبا 
الصيارف والاطبا. والصيدلييون وانحامونوتجار السلع الختلفة , ومن هذهالسلع 
ما هو خاص بالبدو . ويكثر في اهل حماة القرع وامراض العيون لكثرة 
العجاج وشدة الحرارة والرطوبة في الصيف وقلة العناية بالصحة . وامبج الفصول 
في حماة الربيع ‏ تزدان فيه حقولما وحدائقبا وازوارها محالبا السندسية,ويقصد 
الجويون آ ثئذ المنترهات ويضربون الخبام في الام كن العليا المشرنة على تلك 
المرتبعات ويقضون فيبا اياماً واسابيع , ويحلب الاعراب الذين يكثر وَجودثم 
في .راري اة ‏ اللين الخائر الجيد ومشتقات الحليب كاللبا. والزبد والكثأة , 
وجميعه بما تباهي حماة بوفرته وجودته . واردأ الفصول فيها الصيف والخريف 
فانهها شديدة وطأتها . وقد انحبت حماة في العصور الغابرة علاء وادبا. كثيرين 
ذكرواءفيكتب التراجم , وما برح اهلبا في الملة ذوي شغف بالدراسة ويينبم 
الآن لا سما في الطبقة الوسطى عدد غير يسير من حملة الشبادات المتوسطة 
والعالية في مختلف المسالك . هذا ويتقص حاة لتحسين جمالها الطبيعي تغيير شكلها 
الموروث منذ قرون ؛ وذلك بتنظبم شوارعبا وتنظيفبا وتشييد المباني على الطراز 
الحديث , وأيجاد الفنادق والمطاعم والمسارح الثي تجحذب اليبا الخرباء والسانحين , 
وجلب الما, القراح ونور الكبربا, , واصلاح بساتينها واعادة الفوا كد اثيذكرها 
ان بطوطة وشيخ الربوة الى آخر ما هنالك من وسائل العمران التي قصرت فيه 
عن بقية مدن الثيام . 


طبر بى, ماه سل (00 كيلو مترا ) 
ل د بعد , وقاصد سلبية بعد أن 
تخرج من حي الحاضر في حماة زه عار كات نسو رارز بي إردة اعدها 


ا 
يدع العميق تتحدر مياهها في الشتاء نحو العاصي ليس بينها ذو ينابيع واشجار 
قليية سوى وادي عين القصارين . والسائر في هذه الطريق يلسم بادي”* بدي" في 
الشمال قرية جبرين وقرية عين الباد التي وجد فيها اخيراً ارض كنيسة ببزنطية 
مبلطة بالفسيفساء فيبا اغصان واقفة عليبا طواويس , ويرى السائر اعضاد جبل 
العلا الممتدة من الغرب الى الشرق منها جبل الفانات ( 4ه متراً ) في جنوبه 
قرية معرشحور » وجبل القرم (/إه متراً ) وجبل كاسون (1ه منراً ) في 
سفحه الجنوني قرية كاسونالجبل , وفي جنوىهذه 1 ثار قناة 1 تية من أنحا, سلبية 
تدعى قناة العاشق تتجه نممو الشمال يزعمون انها ذاهبة الى افامية . وثمة من الضياع 
الصغيرة ألثي بملكبا سراة حمأة على يسار الطريق مباركاث وام جرنوحمان وشحلة 
وغيرها . ويرى السائر على يمينه في غرني العاصي جبل الاربعين ) 55 مترا ) 
وجبل تقسيس ( 58 مثرأ ) وفي سفحه في منخفض العاصي تختني قرى 
الجاجية وسربحين وجنان والجرئية وتفسيس ويها أزوار تروى بالنواعير. 
وثربة الارضين في طريق حماة وسابية تميل الى الاصفرار والبياض كلا ذهبت 
مشرقا . ومن غريب امس آكام جبل العلا المؤلفة من الحجر لحري الاسود, 
الموحشة لتجردها عن الاشجار والانم بلكل اخضرار ‏ أن أمتدث في بعض 
منحدراتها وسفوحبا الوعرة سلاسل من الاحجار من صنع الاقدمين مما حمل 
على الظن بأنهمكانوا يملائون اجوافها بالغراس والكروم . ترى , هل ضاقت 
هذه السبول الشاسعة وقتئذ بسكانها حتى اضطروا للتعاق باذيال الجبال وكيف ٠‏ 
كان يتم لم ذلك وهذه البقاع الفقبرة بالامطار لا سيول لفو الغراس والكروم 
الأعذاء فيها ؟ هذا وبعد ان بحتاز السائر قرية الكافات يشاهدعن بعدقلعة ثميميس 
تطل من ورا الآكام الحيطة .با ء ثم بقرية ,تل الدرة واهل هاتين القريتين 
اسماعيلية » وبيضعة طواحين في جنوبها مرج القريم , وبعين ما, كيرة تدعى 
عين الزرقاء , الى ان يدخل في سهل افيح مترامي الاطراف جثمت فيه سلبية . 


مكنفضةه 


حاويع . سلمية بليدة قديمة كان لها شأن وذكر قبل الاسلام ولا سيا 
بعده في عصوره الاولى والمتوسطة . ففيها جرت المعركة الحاسمة التي قضت 
على دولة الامويين وآمال اتباعهم , ومنها أشأت الدعوة الاسماعيلية في الشام 
وانتشرت » ؤفها ولد اول خليفة فاطمي , وفيباكان مقر اعاظم امرا. اعراب 
البادية الذين اثروا كثيرا في العصور المأخرة في زوال عمران مالي الشام . 
وهي الآن قرية كبيرة في شري حماة الى الجنوب وشرقي حمص الى الثهال تبعد 
عن الاولى «موعن الثانية .؛ كيلو مترأ .تتقع في سول افبح مترامي الاطراف 
مره الحا ه ينهي في الشرق العيدا ند سقم .جيل الللمسساسض حبك آنغر 
العمران ٠‏ وفي الشيال يتصل بالبراري الممتدة نحو خرائب قصر أبن وردان 
والاندررن, وفي الجنوب بالتلعات والمنبسطات الذاهية نحو مص ,. ولشرف 
عل سابية من الغرب وعن كاب ب سلسلة [ كام من اعضاد جبل العلا وهضبات 
متموجة تضمحل عند في العامة الايمن . وهي في يومنا قاعدة قضا, من اعمال 
لوأ حماة يقطنها زهاء سبعة [ لاف من الاسماعيلية اهل الحرث والررع يضاف 
الهم نحو ألفين من الغربا, هم موظفون أو باعة او صناع أو بستائيون . وفي 
قضائها قرى وضياع عديدة يقطن ١‏ كثرها الاسمايلية والتصيريةواقلها الاعراب 
المتحضرون والشر كس . ويشتد فصل الرياح الغريية في سابية لوقوعبا في 
ذلك السبل الافيم فتثبر العجاج وتحول دون بمو الاشجار . وقد يصل اللرد في 
الثشتا, الى درجة الصف رما انف حر الصيف قد يبلغ الاربعين , على ان جفاف 
الحواء مخف وطأنهما فلا يشعر مهما كا في حماة ذات الوادي المنخفض . وكية 
هذه الامطار السنوية لا ثنيف عر._ الاربعالة ميليمتن في معظم السئين ٠‏ 
ولذا لا تخصب تربتها الرملية الكلسية الصفراء الا اذا جادها الغيث بكثرة ولا 
تنمو الزروع الصيفية والاعناب في مستبل نموها والاشجار في كلحيائها الا اذا 
رويت . وقد اشتهبرتسلمية بسعة كرومها وبسانينها واراضها الاعذاء. واجل 


م9 

غلاها التي تصدرها الى بندر حمص ثم حماة الحنطة والشعير والقرح والبصل 
والكون وصنف من العنب يد البياضي يتأخر نضجه حتى اواخر الخريف. 
ويستخرج ما, سلبية من الأبار وهو قريب المنال ووسط في عذوبته . ويرجع 
الفضل في عمران سابية الى القني القديعمة الممتدة فها وفي اعمالها كخيوط الششباك 
عالا نظير له في بلاد الشام الا في اقضية منبج ودوما والقطيفة . وهذه التي 
من العجائب الشاهدة بمقدرة الاقدمين في نقر الصخر الصلد ورسوخبم في علم 
استنباط اميا وجرها (1) , بكري اهل سلمية الحاليون هذه القني وقد برعوا 
في تلبع آثارها وتنظيف اسرابها وآ بارها ويسياونبها , وبوشك اذا دامتك هذه 
العناية ان تصبح كورةسامية غوطة مصذرة ويعود الببا مجدها الغاير الذيذ كره 
جغرافيو العرب ونعتوه بكثرة المياه والشعجر ووفرة الخصب والرخاء. 

ومن البواعث التي وجبت انظار الغابرين والحاضرين نحو سلمية هذه 
المروج الممتدة في ثماليبا وغربيبا واجلبا شأنا المسماة بالخصيمية وبالقريم وهي 
واسعة مستوية يركو فيا الكلا, وييسق في سي الخصب » ومياهها وفيرة وفي 
متناول اليد اذا حفرت لها حفائر . وقد كانت هذه المروج في العصور الماضية 
مر الجيوش الزاحفة من حلب نحو دمشق ومصر او بالعكس » او محط القاصدة 
حصا حاة او حص فتريع يلها وتريم جندها, لا سما والطريق من حلب 
الى سلبية المار من سيف البادية ( الخرايج .تل حلاوة , الخرا. ) تكثر فيه 
البطاح والغدران وتقل فيه دواعي الاصطدام مع خاة المعمور ؛ وثما أمران 





(1) الغالب ان الحثيين والاراميين هم اول من خطط وفجر قني سلمية كا فجروا 
ايضاً قنى منيج وانشأوا بمياهها بحيرتها المقدسة ( راجع الصفحة ١5‏ ) ولاريب في ان 
الامم التي خلفتهم سارت على ترارهم نزادت كية هذه القئي وائقنت كيفيتها ٠‏ واذن 
ليس يسح أن تنسب هذه القني الى الرومانبين دون غيرهم ٠‏ لان للاهم التي سبقتهم 
آكثار بارزة في بلاد الشام في القني والسدود والقلاع والحصون ينبغي ال لا تبن 
حقوتها فيها ٠‏ 
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غير متوفران في طريق المعرة وحماة . ثم ان قبائل الاعراب كانت ومايرحثت 
تفبظ في هذه المروج وثرتع فتزيد خصها بتاكم روث انعامها . 
وا كثردور سلمية قباب مخروطية الشكل من اللإن والتزاب كا هو الحال 
في القرى الممتدة شرقي مص وحماة وحلب على انها صارت تبدل منذ ربع قرن 
بدور ححجرية جلها منالطراز القروي البسبط , وفي منتصف هذه البليدة ساحة 
وسبعة تلتق فبا طرق الاحياء الضيقة المعوجة غير المرصوفة وتحيط بها حوانيت 
الباعة ومرائب السياراث » وقد قامت وسطبا دار الحكومة وفندق حوله 
حديقة و يجانيبا جامع للسئية حديشالبنا, كذا الدار والفندق المذ كو رأن؛ و عم 
في جنولي سلمية مدرسة ابتدائية رسعية ذات بنا, جميل وأخرى في غربها زراعية 
عملية الشئت سنج م10 وقامت أبنيتها المديدة وسط ارض فسيحة خاصة ما 
والمدرستان الشئتا بابعاز الحكومة العئانية تبرع الاهلون بارضهما وانفقوا 
قسها من الاموال الثي برسلونها عادة الى الحند في تشييد مبائيها .وقد سبق لكاتب 
هذه السطور جهود جمة في قتح المدرسة الزراعية واعمارها وادارتها قبل الحرب 
العامة ولا سيا بعدها لما احرقت واغلقت عقيب اسحاب الترك, فتمكنت 
رغم المنخصات والمثبطات الثيكانت تعترضني من تعليم التلامذة الذين كانوا 
يتقاطرونمنمختلف نحا, الام وتدرييبمعل الاساليب الزراعيةالحديثة “ووضعت 
المناهج والمصطلحات , والفت بعض الكتب في الفنون التي لم يسبق تدريسها 
في العربية وانشأت الكروم والبسانين والمشائل الزاهية جتى الان, وخرجت 
خلال السنوات السبع التي محكثت فيبا عددا غير يسير من الاخصائيين 
استلمت طائفة منهم زمام العمل فها وغيرها من المعاهد والدوائر الزراعية في 
مختلف الاقطار العربية فكان منهم بعض النفع في خدمة هذه الحرفة . وبعد أن 
غادرت هذه المدرسة وسدت أمورها الى غير اهلها فامعنوا فيها خبطا وحطاً 
حتى اضطروا المكومة فيسئة ووم الى الغائها وابقائهاكركر للاختبار الزراعي 
فحسب , وبذلك خسروا سلبيةمعبدا علميا كازعلىعلاتهسبب اشنبارها رمصدر 


سا لاسب 
رقبا الثقافي والرراعي , ناهيك عن نفعه بقبة البلاد الثمامية الثي كانت ترسل 
ابناءها للاغتراف من ينبوعه . 
وسابية بليدة عريقة في القدم منذ العصور الاولى بدليل العثور على كثير 
من عاديات الامم الغابرة فها وضواحبا ينبئبا الاهلون من الاطلال والمدافن 
القديمة ويبيعونبها من غواتها بائمان جيدة , فبي اذن لا بد ان تكون كأة 
وقطنا ( المشرفة ) وآرتوزيا (الرستن) تبعت حمص عاصمة هذه الديار في تلك 
العصور وشاطرتها على نسبة مصغرة أدوار الاقيال والادبار في عبد الاوذيين 
والحثيين والأرامبين والساوقبين, ولايبءد ان تسكون تنعت أمارة آل ثهيسغرام 
العريية التي سادت تحت اشراف السلوقيين في مص والرستن خلال العصصر 
الميلادي الاول . ثم رأت سلبية عبد الرومانبين الذين مدوا عمران ضاحتها 
الى جبال البلعاس وفيافي الاندرين وكان أسمبا في عبدثم مدتسولهة85 . ورأت 
سلبية التدمريين مدة ثم عادت الى الرومائيين ترهو في ظلهم الى أن خلفم 
ابيذنطيون ثم المسلمون . وبما يدل على عمران سلمية اذ ذاك انه لا تخلى باححة 
أو دار فيا من اسس الجدران او ناووس أو جرن او عتبة او تاج عمود او 
تاعدته أو سارية بعضبا مستعمل في تضاعيف الابنية الحاضرة وبعضعا معثر 
ومنها ما عليه كتابات ونقوش يوثانية تثتظر من يعني مها . 
وما ادى الى عمران سلبية 7 تئذ ان م كزها الجذراني جعلبا تمر مها فيزمن 
ازدهار تدم وبعده من ل يرغب العروج تحمص من القوافل الغادية والصادية 
من تدعس والعراق الى شمالي الشام وما وراءه من بلاد الروم . ولكبا لم نكن 
ذاث مكانة حربية توجب اشادة الاسوار والتكنات الي كانت تزدهي بها 
تدس والاندرين . على انتالفقد المراجع مازلنا نجبل تاريخ سلبية فيتللك العصور 
وحالتبا, لا سيها كيف كانت ابان الفتتح الاسلامي اعامرة ونخربت بعده , ام 
انها خربت قبله في اواخر عبد البيدنطيين حينيا سادت الفوضى ادارتهم وارهقوا 
الشعب بكثرة الضرائب وطرق جبايتها وشغلوا بالحروب المستمرة مع الفرس 


-[هالات 

نانحطت يسبب ذلك بلاد الام عامة ونقص قطانها وخربت منها على الاخص 
افامية وأسريا والاندرين وخناصرة وغيرها من المدن والقرى الي كانت منتشرة 
على سيف البادية ولا تزال اطلالا تدل على ازدهارها السابق » ومننا 
كانت سلمية ؟ . 

ويظبر من كلام جغرافي العرب ان سلمية ظلت رابا او شبه خراب 
خلال القرن الاول الهجري الى ان جاءها في القرن الثاني عبد الله نصالمالعباسي 
الحائئي وعمرها . فقد قال البعقوبي من رجال القرن الثالث في كتاب اللدان : 
وسابية وهي مدينةفي البرية وكان عبد ألله بن صالح بن علي بن عبد الله بن عباس 
ابن عبد المطلب ابثناها وأجرى اليها انهرا واستنبطارضها حنى زرعفيها الزعفران 
وأهلبا من ولد عبد الله بن صالح الهاشمي وموالهم واخلاط من الناس تجار 
وزراعين . وال ياقوت في معجم البلدان: سلمية بليدة في ناحية البرية من اعمال 
حماة بينبيا مسيرة يومين ( كذا ) وكانت تعد من اعمال مص , انخذها صالم 
بن علي بن عبد الله بن عباس منذلا وبى هو وواده فيها الابنية ونزلوها وبها 
انحاريب السبعة (؟) يقال تحتبا قبور التأبعين , وفي طريقبا الى حمص قبر النعهان 
بن إشير وينسب الها بعض اهل العلم كا'بي ثورهاشم بن ناجيةالسلي وعبد الوهاب 
السلي وايوب بن سلان السلي القرشي كان امام مسجد سلبية زعمد بن آمام 
السلاني من اهل ساببة توفى سنة ٠م‏ وعبد الله بن عبيد السهاني من اهل سلبية ‏ 
وذ كر ياقوت سي] سخيفا لنسمية سلبية وعمرانها ان اصل اسمها مشتق من كلمة 
سل مائة نسبة للمئة نفس الذين نجوا من خراب مدينة المؤتفكة ونرنحوا الى 
سلبية فعمروها وسكتوها . وكان يرجى من الملك المؤيد ني الفداء صاحب 
حماة ‏ وسلبية على مقربة منه ‏ أن يصفها بتفصيل ولكنه رحمه اله ١‏ كتفى 
في تقوبمالبلدان بقوله : سلبية من اعمال حمص , بلدة ئزهة ومياهها قتى وما 
بساتين كثيرة * قال أبن حوفل : وسلبية الغالب على سكانها نو هأثم وهي على 


الال 

طرف البادية خصبة , قال في العزيزي ؛ ومديئة سلمية على ضفة البرية كثيرة 
لماه والشجر رخية خصّبة . آم 

اما المؤرخون فلا يذكرون سلبية الا الفينة بعد الفينة وعرضاً . واول ما 
ورد اسمباني النارين كان في حديث المعركة الثي نشبتفي مرج الاخرم ( الطبري 
واين الاثير ) الذي نظنه انه المرج المسمى في يومنا مج القرج في غربي سلمية 
وان لم يصرح بذلك المورخون اذ ليس في شمال الام قاطبة مرج يقرب اسه 
من الاخرم سوى الذي في سلبية . وهذه المعركة جرت سنة ١79‏ ه وينعبدالله 
ان علي العباسي اولقائد وعامل عبامي في اهام وابي الورد بن الكوثر الكلابي 
من قواد مروان بن جمد آخر الخلفا, الامويين .” وكانت الدائرة على اي الورد 
فرسخت مبذه المعركة الحاسمةاقدام العباسبين وقضى على آمالالامويينفيالشام , 
ولا استنب الامر العباسيين جا, عبدالله بن صالح بن علي في ايام ولاية آبيه صالح 
ابن على العباسي على قنسرين وحمص ودمشق - وكان عبدالله مغرما كاهله بالبناء 
والعمران فكيا ان اباه صالح ببى قصر بطياس شرفي باب النيرب في مديئةحلب 
واخاه عبدالملك نول منبج و بنى قصراً فهاكا قدمناه في بحثها , بنى عبداللهبن صالح 
واولاده فيسلبيهالابنية وئزلوهاواجروا الها أممرا - اي كروا فا القنيواسالوا 
مياهبا ‏ علما جا. فياقوال الجغرافيين ٠‏ وكان لعبدالله هذا ادى ابنا, عمهالخلفا, 
العباسيين مكانة كبرى جا, المبدي سنة ١7‏ وأعجب بم رأى من مئزله لما 
نزل عليه في سلمية في مسيره الى يبت المقدس ( الطبري ج ١١‏ ص . . هطبعة 
ليدن ) ثم جعله عاملا في العراق وزوجه اخته . 

ويظهر أن كثير أمنالعباسيينافار بعبد اللهنصالحو غير ثم من بي هاشم استطابو ١‏ 
سلمية فسكنوها في القرن الثاني والثالث فعمرت بهم وبمواليهم والتف حولهم 
اخلاط من الئاس تجار وزراعين وفتحوا قنمبا الي نعجب الان بحسن هندستها 
وانشاؤا فها البسائين حتى صارت كثيرة المياه والشجر رخية خصبةم قال 
البعقوتي وابن حوقل ونشأ فيا بعض العلا. الذين ذكرهم ياقوت . وم يبق الان 
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في ششلمية اقل اثر من ذلك العهد الهاثئي الذي سعدت به سلمية ولم تر بعد مثله 
الا في العبد الادوني , وقد وجد الاثربون الاوربيون ألذن زاروها في غرة هذا 
القرن في مدخل الحصن الذي هدم حجراً فيه كتابة منو! ازيتارخها سنة ١٠١‏ 
وانها لجامع بي في عبد بي هاشم ثم هدمه القرامطة سنة .وم . ووجدوا ايضأ 
في داخل الحصصر.. كتابة دلنهم ظواهرها اما لاحد الطاشمين تعود هي ومثلبا 
كتابتان اخريان الى زمن ريماكان تارعته سنة ..مم . 
ويظهرايضاً ان بعض بي هاشم الحسينيين الذدن اخفقوا مرارا في الوصول 
الى كرسي الخلافة في عهد الاموبين ثم العباسيين قطنوا في سلمية ورأوا في بعدما 
على سيف البادية مجالا لخركانهم السياسية فظاوا بحاولون ويبثون دعايتهم . وقد 
انتصرمرة احدهم لاحد ابنا, الخلفاء العباسيين ضد ابيه , قال ابرى الاثير في 
احداث سنة ,م>م :خرج في ايام المعتمد رجل من ولد عبد املك الحائمي في 
الثيام بين سلبية وحلي وحمص ودعا لابنه الموفق فحاربه أبن العباس الكلاني 
فانهزم الكلاني فوجه اليه لؤاق صاحب ان طولون قائداً موجيش لحربه اه .وم 
بزد ابن الاثيي على عبارته هذه فلم نعر ف كيف كان اتصال هذا الثائر المائمي 
بالموفق وهو في الشام وذاك في العراق ولا ' مصيره بعد حر به مع لؤلؤ المذكور. 
وكان من اخص الحاشميين في انحاولة وبث الدعوة لاسمه رجل أسمه حمد الحييب 
بن جعفر المصدق بن تمد المكتوم بن اسماعيل . واسماعيل هذا هو الذي تعتقد 
الاسماعيلية أن الامامة انتقلت اليه من ابيه جمفر الصادق بن مد البأقر بن زين 
العأبدين بن الحسين بن على . وكان ممد الحبيب طموحا فعالا برسل من سلبية 
المبشرين بامامته , ويظهرانهكان ممن يرون أن الغابية تبرر الواسطة فاستعان اذ ذلك 
بعبدالله بن ميمون القداح , وكان هذا في الظاهر من غلاة الشبعة الداعين لال 
البيت وفي الحفيقة من بقَايا مجوس الفرس الساعين لهدم كيان. العرب والمسليين 
وحشو الاسلام بتعاليم مجوسبة , يشتغل بذلك في اصفبان والاهواز والبصرة 
فوافى سلبية ‏ وقيل بل الذي وافاها ابنه حسين ب مليبا طلب جمد الحييب.. 
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وأقام فا الى مماته ساعيا لبث مذهبه تحت ستار الدعوة لآل البيت . ويظبر ان 
القداح جر وراءه جمعا من مريديه المننشرين في بلاد فارش والعراق فصارت 
سلمية من ذلك الحين مس كرا لمم ولشيعتهم التي سميت بالباطنية والاسماعيلية . وما 
توفي ممد الحبيب اوصى الى ابنه عبيد الله المولود فيسلمية سنة .وه واطلعه على 
حال الدعاة وشاع ذلكفي ايام المكتفي فطلب فبرب عبيد الله الى المغرب الاقصى 
لاجقا بابي عبد الله الشيعي النيحكان ارسله ابوه ليمهد له الدعوة في افريقية 
وتلقب عبيد الله بالمهدي وادعى أنه من نسل فاطمة وتوصل الى تأسيس الدولة 
الفاطمية او العبيدية الني انتقلت بعد حين الى مصر و نازعت العباسيين الخلافة 
ودامت من سنة 1و١‏ الى سئة 0ه . وقد اختاف المؤرخون في صحة نسب 
عبيد الله المذكور نهم عن عده مدشولا و بالغ طائفة منهم الى ان جعاوا نسبه 
في المبود فقالوا ان اباه هو الحسين بن عبد الله بنالقداحبن ميمون بن ديصان, 
وانالحسين المذكر ر لماقدم الى سلبية تزوج ام أةحسناء أرجل يبودي 
حدأد في سلمية مات عنها زوجها وكان لخاولكد من الوودي فاحيه الحسين 
وأدبه اذ لم يكن له ولد وعرفه اسرار الدعوة واعطاه الاموال والعلامات 
فدعا له الدعاة وسموه عبيد الله المودي . 

وفي سنة .5؟ جاء القرامطة ففتكوا باهل سلبية كا فتكوا في حماة والمعرة 
دون حمص الى استسليت لم .قال الطري ( ج١١‏ ص١م؟‏ طبعة مصر ) 
“م سار الحسين بن ذكر وبه القرمطي المعروف بابي شامة الى سلمية فحاريه اهلما 
ومنعوه الدخول ثم وادعبم وأعطاه الامان ففتحوا له يابا فدخلبا فبدأ يمن فبا 
من بي هاثم وكان مها منهم جماعة فقتلهم ثم ثى باهل سلبية فقتلهم اجمعين ثمقتل 
لهام م صبيان الكتاتيب . ثم خرجمنها وليس بباعين قطرف فياقيل وسار فيا 
حوالي ذلك من القرى يقتل ويسلب ونخيف السبيل اه . ظل على هذا المنوال 
الى ان ادركته في السنة التالية جيوش الخليفة المكتفي في قرية تمنع ( التانعة ) 
شرق المعرة وشئنت شملهكاقدمناه في حديث المعرة . وفيالطبري حكاية عر 


وا - 

سيدة هاشمية سباها هؤلا, القرامطة في سلبية أذ ذاك وبعد أن كادوا يقتاونها 
استطاءها اربعة منهم وواقعوها معاً مدة مديدة لان وضعت غلاما لم تدر من 
اي الاربعة هو . 

وم يذكر الطبري ولا غيره من مؤرخي العرب_ الذين دأهم ويا للاسف 
سرد الجوادث دون تعليلها ‏ اسباب فنك القرامطة ببني هاشم هذا الفتك المريع 
وني ظني ان ذلك لكونهم مر اقارب مناوئيهم الخلفاء العباسبين , ولم يذكر 
الطدريايضا ما اذاكان القرامطةخ ربوا سلمية وقنئذ وقضوا علمباني الماشميين 
وقنييم وبساتينهم الجميلة ام أكتفوا بتقتيل سكانها واخلائها ؛ فلم نعلم متى عاد 
السكان والعمران ليها بعد خراببا الثاني , وقد تقدم ان الاول كان في القرن 
الاولالحجري بدأ من اواخر عبد البيذنطبين:, وهل كانت في القرن الرابع آهلة 
ام خالية لا سما حينا جاءها سيف الدولة ابن حمدان سئة 9644 وهو يطارد 
اعراب البادية الذين شقوا عصا الطاعة عليه وكانو! جعاوا مقره في سلميةففتك 
يهم في معركة جرت في المروج الممتدة حوابا فامتدحه المتبي بقصيدة 
جاء فيهأ : 

فاقبلبا المروج مسومات ضوام لا هزال ولا شيار 
تثير على سلمية مسبطرا- تتناكر تحته دون الشعار 

وسكتت التواريخعزسرد احداث سلمية فياوائل القرنالخامسواواسطه, 
الى ان قالك ان سلمية كانت في اواخر القرن المذكور من اعمال الامير البدوي 
شاف بن ملاعب اكلابي صاحب «تص استحوذ عليها سئة +/0؟ الىان جاءناش 
اخو السلطان ملكشاه الساجوق واستخاصها هي وحمص من يده لكثرة عيثه 
وافساد السابلة , وفي” سلمية من عهد الامير ياف المذكور مسجد خراب 
سنأتيعلى وصفه. وظلتسلمية تعد من اعمال حمصعالسابق ويذكرها المؤرخون 
ألفيئة بعد الفينة فيسياق احداث حمص . ففي سئة “49؛ دخلت فيحرزة رضوان 
أبن تنش الساجوقي صاحب حلب ٠‏ وفي القرن السادس في سنة /ا.ه جارها 


0“ 
لانالك طفتكين صاحب دمشق للقا. مودود صاحب الموصل الذي كان استدعاه 
مهاف غارب السايدين: تجتنا بورع سلف بواتئقا وننازا. انعرش الذي 
جرى غربي طريا وظفرا . وفي سئة بامإه جاءها عماد الدين زتكي وقد كان 
يحاصر ممص ررق لما بلغه قدوم جيوش الروم الى حلب ثم خرج من سلمية 
لقانتهم حينها وصلوا الى شيزر ( ابن الاثير ج هو ص 5ل ) . وفي سنة. .لام 
استخلص صلاح ألدين الايوبي سلمية من يد فخر الدين أبن الزعفراني أحد 
امراء نور الدين مود استخاص منه دص وحماة وغيرهاء ثم اقطع في سنة 
واه حماة وسلمية الى ابن اخنيه الملك المظدر ني الدين عمر فصارت من أملاك 

هذا الفرع الايوبي المعروف بالتقوي ملوك حماة . 

وما توفي الملك المظفر تقي الدن عمر سئة بببره خافه ابنه المتصور ناصر 
الددن حمد في ملك حماة وسامية والمعرة وغيرها , وفي آخر عمره عبدبالملك لولده 
المظفر مد وحاف الناس على ذلك » لكنه لما توفي سنة 4107 خالفه وزراؤه 
وولوا ابنه الثاني الناصر قلبج ارسلان فذهب المظفر الىمصر واستجار بالساطان 
لملك الكامل اعظم ملوك الابوبيين في مصر والشام في تلك المقبة واقام في 
خدمته ٠‏ وفي سنة 418 جاء املك المعظم عيى صاحب دهشق وحاصر أبناخته 
لناصر صاحب حاة لاخلاف الناصر بوعده في دفع مال «شروط , وما لم يثل 
بأربه ارتحل الى سلمية واستولى على حواصلبا العائدة الناصر واقام مدة عنما في 
مروجبا يتأهب لحصار حماة الى ان جاءه امس | الك الكامل بالا ر تحال عنهافارئحل 
رامر الملك الكاءل بابقاء حماة بيد الناصر وتسايم سلمية الى اخيه المظفر فتساببا 
رأرسل اليبا وذو ؟صر نائبا عله , م في سنة مه جاء المللك الكامل الى سلمية 
ربعث منها الى حماة بجيش سل قيادته الى اسد الدين شير كوى صاحب حمص وهو 
عفيد شير كو ه الاول عم صلاح الدين الايوبي وامره محصار حماةفاستسلم الناصر 
زسلم حاة فأمر الملك الكامل باعادة المظفر البها على ان تنزع سلمية منه وتسلم الى 
يركره , فصارت سلبية من ذلك المين علة الشحنا. بين أبناء الاعنام ملوك 


/الالا - 
مص الاسديين وملوك حماة التقوبين وزادت الشحناء بعد ان عر شيركوه سنة 
> قلعة شميميس . ويظبر أن سلمية ومروجبا الي وصفنا ذكاء كلاما وغزارة 
ماعنا وصلاحها حرورا المبوشن ورتها كانت تعب امالك الكافل فتدا ارما 
للمرة الثانية سئة و؟5 ونزل فبا في طريقة الى أمد « ديار بكر » واجتمع فيبا 
ماوك اهل ينه في جمع حظيم , وجاءها للمرة اثثالئة ايضاً سنة .م+ لما ذهب لقتال 
الملك كيقباذ السلجوق . 
ان الآثار العربية الباقية حتى الآن في سلية وستأني على وصفبا, وحكذا 
كلية المواصل التي ذكر ت بان الملك المعظم عيمى استولى عليها ء وقو لاني الفداء 
في تقوبمه بانها كانت في زمنه ذاث نزهة ومياهها قنى وبساتيها كثيرة ‏ تدل 
على ا نسامية سعدت فيعبد الايوبيين ( في بعض القرن السادس وا كثر السابع ) 
كا كانت سعدت يف عبد الماشميين وازدانت بالمياه والاشجار وحفلت بالمبالي 
ومستودعات الهمبوب الي : تتجاوز على ظننا يكبر ها وحسن بنائها درجة بلبدة 
زراعية ٠‏ 
ولما جا. التتار في عد هولا كو وغازانكانو! كثيرا ما يحعلون سلية 
ومروحبا مر جيوشهم الراحفة من حلب الى مص ودمشق وما بعدهما . ولا 
كسرم الملك المظفر قطر سنة م0 في معركة عين جالوت ( بيسان ) كارف 
اشترك مبذه المعركة الامير مبنا آل الفضل من رببعة من طي من كبلان.ء 
فاجازه الملك المذكور بان نرع سلبية من ,يد الملك المنصورصاحب حماة واقطعبا 
لمبنا الذي كان امير عرب الشام ( ابو الفداء ج م ص 7١4‏ ) وبقيت ساببة 
من ذلك الحين في يد هذا الاميرويد ابنه عبسى وحفيده مبنا واعقابه من بعده » 
ولما كسر ملكا حمص وحماة الايوبيان التتار ثانية سنئة 50 في ظاهرحمص انضم 
« من سلم من الكسرة الى باي جماعتهم وكانوا نازلين قرب سلية واجتمعوا 
ونزلوا على حماة وحاصروها يوماء ثم لما دوفعوا رحلوا علا ( ابو الفدا, جم 


سيم الا 

ص م ) . وقد نال التتار من سلبية ومن قلعة ثميميس اذ ذاك كم ثالوا من 
بشي بلاد الشام وفلاعبا فانحط شأنبا ' 

وقد سكتت التواريخ عن ببان شيعة السكان الذينكانوا في سلبية على عهد 
خلف نن ملاعب الكلاني والماوك الايوبيين والسلاطين الماليك ٠‏ وقد ثبت لي 
بالاستقصا, ان سلبية لم يقطنها الاسماعيلية قط في تلك العهود ولا في قبلها , خلا 
مدة لا تزيد عن ربع القرن قبل حادثة القرامطة ريثا بثوا دعوتهم ثم اضطروا 
لغادرتها هربا من الخليفة المكتني فذهبوا مع عبيد الله المهدي إلى المغرب "م 
قدمنا . أما في العهود التي ذكرناها فلم نكن سامية صالحة لسكناهم في حال,؛ لانم 
بعد ان نفروا في اواخر القرن الخامس من بلاد فارس على اثر تضعضع احو الهم 
فبها نزلوا حلب في عهد صاحها املك رضوان بن تنش السلجرثي الذي اغضى 
عنهم واراد اتخاذهم حربا له ضد مناوئيه فقبل دعوتهم على ماقيل واستالوا اليم 
خلقا كثيرا في حاب وجبالها الغرية , وكذلك عمل بعد حين في دمشق المزدقاني 
وذير تاج الملوك بورى بن طفتكين صاحب دمشق فافسم لحم الجال في دمشق 
وملكبم قلعة بانياس . ولما كثرعددهم واستفحل امرهم صاروا يناوثون المسلبين 
المنهمكين في مدافعة الصليبيين ويغتالون خيار ملوكبم وامراتهم اكانوا يعملون 
في بلاد فارس والعراق يدفعبم الى ذلكذوو المآرب السياسية والغايات المزيية ؛ 
حتى ضاقت بهم الصدوز ووضع السيف فيهم مراراً يا جرى في حلب سئة/.ه 
وفي دمشق سنة باه فاضطروا لحجر المدن 'الداخلية والاعتصام محبال اللاذقية ' 
وقلاعبا فتملكوا سنة بالاه بزعامة مقدمرم راشد الدن سئان قلاع هذه الجيال 
لي دعيت بقلاع الدعوة واخصبا القدموس ومصيافوالخواني والعليقة والمنيقة 
والكبف والرصافة وابو قييس وغيرها , وصاروا يببطون م وتحاريون من 
بجاورم من المسليين والصليبيين , وجاءثم سئة «/ه السلطان صلاح الدين 
الايوني يثأر منهم محاولة اغتباله فضر.هم وحاصر قلعة مصياف ثم ث ركبم إشفاعة 
غاله شهاب الدين الحارمي صاحب حماة . وما زال هذا ديدنهم يقتلون ويقتلون 
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حتى دهمتهم جبوش الك الظاهر بيبرس سنة 51+ و5 فخضدت شوكتهم 
بالكلية وتسلمت قلاعهم وبلادم فلم تقر لهم بعد ذلك الحين قائمة ( ابو الفدا, 
ج م ) , فقوم هذا ديدنهم يحتاجون لقلاع حصينة صعبة المرتق بعيدة ععرن 
متناول الملوك الايويين والسلاطين الماليك الذين كانوا لا يفتؤن عن حسم 
بالقنبم ورد عاديتهم » وسلمية الجامة وسط سبل افيح لست معتصم يمكن أن 
يأوذ به امثال هؤلاء . 
وبعد أن كان جل الملوك الايوبيين يزور سلببة وبمر مما في طريقه الىالشمال 
لم يذكر المورخون احدا زارها من السلاطين المليك الا الاشرف خليل ,وذلك 
لا قدم من مصر ألى دمشق لخمص سنة وه ولى دعوة الامير ميا بن عيبى 
وبقي في ضيافته ثلاثة. ايام بلاليياء ثم بدا له أنيقبض على هذا الامير وعلى أخويه 
يمد وفضل قنبض علييم وارسلبم معتقلين الى مصر فظلوا فيبا سئتين الى ان 
اطلقهم الملك العادل كتبغا حين جلس فعادوا ٠‏ ولم يذكروا ما اذا كان الظاهر 
برس زارها لما أمر بترميم قلعة تميميس اسوة بغير ها من قلاع الشام التي خريها 
التتار, وقد يكون زارها . 
وزاد انخطاط سلبية بعد استقرار آل عيسى بن مهنا فيها لانهم بادية, والبادية 
من طبعها الحط والغض , لكن سلبية لم تخرب على ما يظهر ويبجرها اهلها 
المرة الثالثة الا في متتصف القرن الثامن حينها اشتلت ادارة السلاطين الماليك 
في مصر والشام وازدادت فتن آل عيسى المذكررين ووثب بعطبمعلى بعض . 
قال ابن الوردي في تاريخه في احداث سنة ,م74 : وفي هذه السئة اقتتل سيف 
ابن فضل أمير العرب وابئا, عنه أحمد وفياض في جمع عظيم قرب سابية فا نكس 
سيف ونهبت جماله وماله ونجا بعد اللنيا والي في عشرين فارسا وجرى على بلد 
المعرة وحماة وغيرها في هله السنة من العرب اصحاب سيف واحمد وفيا ضمن 
لنب وقطع الطريق ورعي الكروم والررع والقطن والمقاتي ما لا يوصف اه . 
ولا بعد ان يكون الطاعون الائل الذي اجتاح سئة )ل بلاد الشرق الادنى 


5 ب لاست 

ومنها مصر والشام ثال منسلبية والقرى الثي حولها واقفرها من سكامها الباقين, 
وكذلك رما كان لجيش التيمورلنك اثر في الاجهاز عليها حيما مر بها سئة 
٠‏ في طريقه من حاب الى دمشق , فاصبحث بعدهذه الآوبئةوالفتنخرايا ييابا 

وظل هذا الخراب في سلبية مستمراً خمسة قرون وثيف', وهي في حوزة. 
آل عيسى بن «هنا الذين تغير اسممهم في القرن التاسع وصارو! يدعون بآل جبار 
وثم بطن من أولئك هي العادة عند البدو تتغير اسماقهم في كل مدةتبعا المتأمر 
عليهم ؛ ثم صاروا يدعون في القرن العاشر ,آل ابي ريششة وهم فخذ ٠ن‏ 1 ل جبار 
اعقاب عيسى بن مهنا وصارت الاعراب الملتفون وهم يدعون بالموالي» وظل 
دؤلاء يضربون في ارجاء سلمية ويرعون انعامهم بين اطلاها لانها صارت في 
عهد العئائبين اقطاعا ومنلا لم يا كانت في عهد الماليك وذلك لقاء اتاوات 
كانوا يؤدونها الحكومة العمانية الي عدت براري سلبية رهبا الداثرة لواء 
اتبعته كياة وحمص بأيالة طراباس القام . قال كاتب جلي صاحي حكشف 
الظنون المتوفى سئة ٠١‏ في جغرافيته « جهانئما» : وما برح هذا اللواء 
يعني سلبية ‏ في حوزة أمرا, الموالي , وهؤلا, الامراء يتتسبون لآل الحبار 
( وصحيحه ان يقول 1ل الجبار ) من قبائل العرب وهم ينقسمون الى فرقئين 
آل حمد وآل جمد وتصل مناطق نفوذهم الى ضواحي حاب والرقة . الى آخر 
العبارة الثي اوردناها في مقالنا الباحث عن هؤلاء الامرا. واحدائهم الملدرج في 
علة الثقافة (ج عدد با وما بعده ) نحت عنوآن ١‏ صفددة دن أنأر يس أعراب 
شهالي الشام , . 

وفي القرن الحادي عشر سيطر الامير فخر الدين المعنى سيد جبل لبئان في 
تلك الحقبة على بلاد “مص وحماة ومنها سلبية وحالفه امراء الموالي آل الي ريشة 
وصادقوه وهادوه , واسئنتجد بدهرة ' كبي رهم الامير مدلجنا ازعه انمه حسين 
على الامارة وحار به , فجاء المعى بعسكر وفير سنة مم, ١‏ لنجدة مدلبج فاضافه 
مدلج طيافة عطيمة في سلمية واهدى اليه الفرس سعدة المشهورة ( نار بم حدر 


ملا 
الشبابي ) وبعد سلتين انتقض مدلج وقومه على الامير فخر الدبن وتمنعوا عن 
تقدم الذخيرة التي طلبها منهم فاحقهم حتى عبرم اللهرين ؟ ثم رجعوا الى 
دبارم بعد أن قضت عليه الدولة . 

ونا كان اعراب الموالي يرتعون في سلمية وبراريها ويصل تفوذهم من 
ابواب مص وحماة الى ضواحي حلب والرقةم قال كاتب جلي في جغرافيته 
واطراف نحد والعراقم روه شيو الاعراب الحاضرين » واذا في أواخر 
القرن الحادي عشر تفد نحوه, قبائل شمر النازحة من نجد طلبا لبقاع أمرع من 
التى كانوا فيها وتحاول النفوذ الى ارياف حمص وسلية والاستقرار » فصدتها 
قبيلة الموالي وردتمها على اعقاها بعد حروب دامت عشرات من السنين . وما ان 
استراحت منها حتى فوجمت في أواخر القرن الثاني عشر بقبائل عنرة النازحة من 
نجد هربا من الوهابيين الذين ظبروا قبيل ذلك واشندت وطأنهمفصمدت الموالي 
لعنزة ايضاً , ولكنها امام تدفق جموعبا وبعد حروب طويلة اضطرت المصانعتها 
واخلا, قسم من ديار حمص لبطن منها يدعى الحسنة , ثم توالت غارات عنزة 
ومن ورائها الوهابيون الذي نكانوا يلحقونها احيانا الى هذه الربوعحتى اضطرت 
قبيلة الموالي في اواشل القرن الثالث عشر الى ان تخلي سلمية وتنسحب نحوالشمال 
الى بقاع اكثر وعورة ومنعة في كورة العلا التي تقدم بحنها في (الصفحة ..7) 

وكان اسماعيلية جبالاللاذقية عقيب الضربات التي انرها الملك الظاهر ييبرس 
مهم واستمرار سيف الرقابةمساطا عليهم في عبد السلاطين الماليك خفتصوتهم 
وزالت روعتهم , وكانت العداوة والبغضاء, متأصلة بينهم وبين النصيرية يحكم 
الجاورة والمنازعة على سكتى جبال اللاذفية الضيقة غير الكافية لنبسط الفريقان ء 
ولطالما نشبت الفتن والحروب في عبد الابوبيين والماليك واششتد اوارها خاصة 
في عبدالعهانيين , واستولى النصيرية مرارا على القدموس ومصياف وبقية بلاد 
الاسماعيلية , وهؤلا, يستردوما بمعونة الدولة العئانية التيكانوا يلنجئون اليبا 
وتمدهم بقواهاء واجل الوقائع الجديرة بالذ كر على ما جاء في كتاب تاريخ 


ساملا 

العاوبين محمد أمين الطويل ما جرى في القدموس سنة ١١١٠‏ وكانت اذ ذاك ٠‏ 
بيد النصيرية » فباجمبا الاسماعيلية لما كان اولئك منصرفين الى صلانهم في يوم 
الغدير وذ>وا عددا وفيرا من مشائخهم وعامتهم ونمبوا امواللهم وسبوا لساءهم 
واستولوا على سيف قدم لاحد امتهم وعلل كتبهم الديئية وعلى القدموش وما 
جاورها , وبعدمور | كثر من قرن عامل النصيرية الاسماعيلية بالمثل فدخل 
فريق منهم 'سنة ٠‏ الى قلعة مصياف متظاهرين بالالتجار , وعلى حين غرة 
فنكوا بسكانها الاسماعيلية فاضطرت الدولة العمانية بعد بضع سنوات لا سوق 
جندا كثيراً لاسترداد «صياف واعادتها الى اصحابها القدما, ( كتاب تحقيق في 
بلاد الشرق لموريس باريس الافرلسي ص 4؟١)‏ 

وقد زادت هذه الوقائع المنوالية في خفض شأن الاسماعيلية واستكانتبم , 
وجعلتهم يرنون نحو سهبول شرفي العاصي في لهفة ويثرقب ون الفرصة ليعمروا 
سلبية أحيا, لبليدة كانت منشأ شيعتهم وتوسعا في الارضين وتخلصا من مجاورة 
اخصامهم النصيرية لاسا ومم اقل عدداً واضعف حولا منهم . 

ولاراق أن سلبية خلت من اعراب الموالي واسئتب الامن والنظام في 
اجملة في عبد السلطان عبد المجيدطليو | من الدولة بلسان احد امرائهم , وكان من 
احدىضراحي قلعةالخوابيواسمهسماعيل , انيعمروا ساميةالذربةفسمحت الدولة 
هم بذلك وايدتهم على ان يسموها ( مجيد1 باد ) تنويها بعمرانها في عد 
السلطان عبد انجيد , فجا, هذا الاميذ ونفر مر عشيرته الاقربين الى 
سلببة بين سي ١١.‏ و ١١070.‏ واعتصموا بادي, بدء في الحصن الذي 
هدم وبي مكانه دار الحكومة وشرعوا يزرعون حوله ويدرأون عن انفسبم 
عيث اليادية , وصار هذا الامير يلنقط ابنا, جلدته من جبال اللاذقية ويكرههم 
على أنجي' الى سابية وامتلاكالارضين فيها , وميأبون أبعدها ووحشاها في تلك 
الحقبة ‏ الى ان استم رأوا طعم المواسم الخصبة في تلك الارضين المستريحة منذ 


أرون» فصاروا ينسلون ويزدادون ؛ ولما ضاقت بهم سلبية صاروا مندون نحو 


ما 

الشرق يعمرون القرى الخربة ويفجرون القنى الدائرة حتى كثرسوادم . ولا 
استقر امم جعلتالحكومة سلبية في غرة ثرئنا الحاليقضا, , لكنها |هملت أسم 
بيد آباد ودعته بأسم سلبية الاصبي وأتبعته بأواء حماة . وسعد حال الاسماعيلية 
في هذا القضا في الجلة في العقد الاول من هذا القرن لا سما وقد كانوا مستثنين 
من الجندية وآمنين من عيث البادية بفضل القرى الشرقية التي عبرها السلطان 
عبد الجيد وضمبا لاملاكه الخاصة وحماها بجند خا ص كان ير كب البغال وله 
نكنات ومخافر على سيف البادية وم بلخص عيشهم شيء سوى ما حدث منة 
م1 ء فقدكان رجع قبلبا بعض مشائخهم من الهند يدعون أبدع جديدة في 
مذهيهم أساسها الغلو في تعظيم اماميم القاطن في الهند وجمع الركاة له , فرأت 
الحكومة العئانية في هذه الدعوة وامع ما رابها ودفعها لاضطبادثم , فسجنت 
اولئك المشايخ وبعض خاصتهم في دمشق وطارد جندها الذين شردوا منهم الى 
الى جبل البلعاس والفيافي الشرقية, ومات بعض المسجو نين وقتل بعض الشاردين 
وظل الباقون لضع سنوات الى ان اعان الدستور مننة م7١‏ فعادوا لاستقرارثم 
ودعوتهم وعكف المشائيخ المذكورون على جمع اموال الزكاة , ولما حاولوا سئة 
+؟ب ١‏ أرسالها الى الهند صادر متصرف حماة ناظم بك هذه الاموال الي قدرت 
ما يقرب من عشرة الاى ليرة ذهبية وسعى لانفاقها في انشما, المدرسة الزراعية 
التي حثنا عنها , وتوفق قاثم مقام سلمية وقتئذ الامير اسماعيل الشباني لاخذ قطعة 
ارض لا تبلغ نحو الف دوثم تبرع يها الاهلون في سلبية, وخصصت ءا الحسكومة 
العئما نيةالنفقات السنوية اللازمة , فتم بهمة المنصرف والقائم مقامالمذكورين الشاء 
هذه المدرسةالتي بعد ان ازدهرث وافادث سلبية وغيرها نحو ربع قرن اغلقت 
للاسباب التي ذكرناها في فاتحة كلامنا . 

وعقيب احتلال الافرنسيين لبلاد اللاذقية سنة مم( عادت الفتن.. 
وتيقظت بين الاسماعيلية والنصيرية في تلك البلاد , فنداخات السلطة الافرلسية 
لاخمادها وساقت الجنود , وكان الاسماعيلية ينطوءورتب في صفوفها والنصيرية 


سس ع لات 

ارين علا . وحاصر التصيرية القدموس سنة م“#«1 ونهبوها والجاروا سكالا 
الاسماعيلية للبجرة الى بقية بلادابناء شيعتهم لاسي| الىانحاء سلبية ٠‏ ولمارأىهؤلاء 
الجاجروت الرخا. والخصب في سهول هذه الانحاء الواسعة والعزة الثي الها 
السلميون من السلطة الافرنسية لقا خدمتها وتفائييم في اماد ما قام في وجهبا 
من الثورات العديدة , واجلبا تلك الي نشيبت في ١‏ كثربلاد الشام ودام في 
سنت معم لو عم( هي اكثر منها في قرام الغرية الجبلية الضيقة , كبر 
توافدهم وتوالت هجرتهم حتى آضاعفت جسامة سلبية بهم عما كانت عليه الى 
حدود سئة ١49‏ وامتدوا ال ىالقرىالشرقية والخرب الداثرة يعمرو باحق صار 
قضاء سلبية في يومنا موط] كيرا الاسماعيلية(١)‏ ا كثر وامنع ما هو في 

جمال اللاذقية . 
ويفترق الاساعيلية من حيث المذهب الممحجاوية وسويدانية , فالحجاوية 
اتباع الحاج خضر المتوفي منذ قرئين والذي من اعقابه المشايخ الحاليين النحلة 
الحجاوية . والسويدائية اتباع الشيخ سويدان القدموسي ولا بزال فيها مناعقابه 


)١١(‏ يقطن الاسماعيلية في جبال اللاذقبة في ناحيي القدمو س والخوابي 
وفي قلعة مصياف . وطم في الاولى اثنا عشر ضيعة منها القدموس وكاف 
امام وزريةة وقلعة العليقة وغيرها , وفي الثانية سبع عشر ضيعة منها عقر 
زيتي وشخربة الفرس وبربكية وجمعاشية ومازوغا وغيرها, ما خلا قلعة 
الخوابي الي اهلبا سنية . ويقدر جموع الاساعيلية في هاتين الناحيئين 
باربعة آ لاف . وليس في قضار مصياف سوى قلعة مصياف وحدها آملة . 
مم2 وهم لا يتجاوزون شبا الالفين. , أمأ فى قضا, سلبية فلوم من 
القرى الخاصة بهم سلبية وتل الدرة والكافات وبرى الغربي وبرىالشرثي 
وكلالتوت والققاري زماش الفترقو نفقة لازن راوسلا وطقارت 
الصافية وجيه العلباوي وسعن الشجرة' والعميا , وما عدا ذلك فليم ثمة 


هم 5 

جماعة , ويعتقدالاو لون بارلوهية امامبم اغاخان الزعيم البندي المعروف في افخم 
النواديوميادين سباق الخيل فياتكلترا وفرنسا بيذخهوترفه , ويؤدون لدااركاة 
ويد 
يدعونها ه معبداً » أو ه جمعة , بفتح الجيم يرتادونها مرتين في اليوم قبيل الفجر 
وعقيب الغروب فيلتف الرجال ووداءهم النساء حول مائدة عليها صور ثمسية 
لاماسهم اغا خان , وبعد ان يقرا ادعة باللغة الاوردية ,يودي كل مهم الركاة 
وهو خمس ما جناه في ذلك اليوم مهم تفه ويرسل جمنوعه في آخر العام الى 
المند, والثانون يكادون لا يتميزون في مظهر هم عن اهل السنة باقامة الشعائر 
الاسلامية في الجوامع الا بكونهم امامية , لكنهم لم يحدوا في زعمبمحتي الان 
من هو اهل للامامة » اذلك فبم لا يذعئون لاغا خان ولا يشاطرون الحجاوية 
أراءهم قط , والنفور من جرأ, هذا التاين سائد بين اانحلتين . وكلسكان سلسة 
وقراها القدماء وسكان ناحية الخوابي من الفريق الاول يننا القدموسيورت 
والمصيافيون من الفريقالثاني. ويفترق الاسماعبلية ايضا بحسب الطبقات الى عامة 
وخاصة فمن خاصتهم المشائخ ذوو الزعامة الروحية بينهم من هو مخصصبباية 
اموال الركاة لأغاخانوايصاله الى البند , والامراء ذوو الزعامة الزمئية , وهذه 
الامارة مختصة بافراد قلائل بتوارثونها منذ قرون , على انبا ما برسحت غامضة 
الارومة والسلسلة . 

ويغلب على الامماعيلية طول القامة وعرض البامة وصحة الجسم ويمتاز 


معتقدات وصاوات خاصة يقيمونها في بيرت لا يعرفبا ولا يدخلها الامء 





ضويعات ومزارع صغيرة خاصة » يا انهم في بعض القرى كثل الجديد 
دراط ر قرا عدن لد وكرام هزد ليون وه ار لضاف اوقل 
سكانها وما عدام اما سنبية , أو نصيرية ٠‏ ويقدر مو ع الاسماعيلية في 
قضاء سلبية باربمة عشر الفا , فيكون جموعبم في جبال اللاذقية وسبول 
سبي ة كلب عشرين الفا ٠‏ 
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نبلاؤهم بررقة العيون وشقرة الشعور , وهم في اجملة ذوو شمم وجفا, وعنذهم 
شجاعة وعصيية , ينقادون الى مشايخهم وامساءهم ويتضامئون في الدفاع عند 
الطواري, , لذا ترى قرام ومزارعيم في أمن من عيث البادية وجشع سراأة 
الحضر ٠‏ وعددمتعلميهم قليلجداً بدأبالظوور منذ اناسسست المدرسة الزراعية , 
وقد تشأت في السنين الاخيرة بمساعي بعض هؤلاء المتعلمين حركة اصلاح 
غايتها الرجوعاىالمبادي, الاسلامية , بلغني انها مثوريت وزأد عدد 0 
وشأنهم . وصار يرجى لها موا وانناعا يعيدان هذه الطائفة الباسلة الى 
الحظيرة القومية ٠‏ 
اما الاثار القديمة في سلمية فاجلبا القني التي قدمنا ذ كرها ؛ وقد كرىالآن 
فيا قبل نحو خسيين منها وبق مثل ذلك او ١‏ كثر . وكان اعظمها واطولها 
القناة التي كانت ؟ بمتد من سلبية الى حماة ونسقي ما كان في شال حاضرها من 
البساتين والارضين التي استبعلت بعد دثورها ٠‏ ول يبق من آثار هذه القئاة 
الا فليل منالابار الجسيمة ترى في طريق حمأة بينسابية وقريةتل الدرة , ويظن 
انبا تخص القناة المذكورة و يزعم آ خرون انها تخص قناة العاشق , على اف 
الظن والرعم المذ كورين يحتاجان الىنحقيق, وكانتهذه القناة من | كبر دواعي 
عمران حماة في عبد ملوكبا التقويين الابويين , خربها الملك الجاهد شير كوه 
صاحب حمص الذي كان عسوفا لرعيته مخاصم| لابنا, عمه التقويين لاجل سلمية 
قدمئا »بلغ به الحنقمن املك المظفرصاحب حماة الذي كان قادما محاصرثه بأمر 
الملك الكامل سنة وس على ما ذ كره ابو الفدا, في تأرخه ( ج “اص )١54‏ 
انه قطع هذه القناة ثم عزم على قطع نبر العاصي عن حمأة فسد مخرجه من 
كيرة قدس اللي بظاهر حمص فبطلت نواعير حماة والطواحين وذهبماء العاصي 
َه اودية بجوانب البحيرة , “م لما لم يجد الماء مسلكا عاد يدم ما عله 
صاحب حمص وجرى م كان اولا . وقال ابو الفداء في حوادث سئة جلا 
بذ ك رتنظيفه هذه القئاة : وفيبا في منتصف ربيع الاخر الموافقللحاديوالعشرين 


لاما 

من آذار خرجت بعسكر حماة ووصات الى القناة الواصلة من سلمية الى حماة 
وقسمتبا على الامراء والعسكر لينظفوها فانها كانت قد آ لت الى الفساذ يسبب 

.ما اجتمع فيبا من الطبن فحرروها في نحو أسبوع ثم عادوا الى حاة أه . . 

وفي سلمية عدة ابنية اثرية عربية متوسظة الحال ليس فيها منالاتقانواجمال 
الموجودين في الحواضر ما يلفت النظر . منبا الحصن القدم الذي بقيت أسسه 
وبعض أبراجه تختنى ورا, الحوائيت بي بانقاض المباني البيزنطية والحاشمية 
وقد هدم خلال الحرب العامة واستعملت انقاضه في اشادة دار الححكومة 
الحدبثة وغيرها من الدور الخاصة . ادر كنا فيه ثمانية ابراج هربعة الشكل اربعة 
في الزوايا واربعة في متتصف الجدران العريضة التي كان طول كل منها نحو مئة 
خمسين مترا وعاوه ,م ٠١‏ امتار. وكانت الابراج والجدران المذ كورة 
ذات احجار متوسطة في الضخامة متوي سطوحبا الظاهرة على عدد من اعمدة 
الروابط وكثير من الانقاض المزيئة بنقوش سابقة للعبد الاسلامي او بكتابات 
يونانية . وكان المدخل الى الحصن في البرج المتوسط من الجبة الجنوبية وهو 
ذو تعاريج تشبه ما في مداخل المباني العربية العسكرية .لم يعثر الاثريون الذين 
زاروا هذا الحصن ( ومنهم هارتمان في غرة قرننا الحالي وفان رثم في سنة 
مس ى() على أي كتابة عربية تدل على تاريخ بنائه ولم بحدوا سوى بعض القطع 
الكوفية التي استعملت في الجدران وهي من العسبد الهاشمي كاقدمناه ٠‏ وعنذي 
ان هذا الحصن بني في القرت الرابع أو الخامس عقيب حادثة القرامطة 
وقبل مجي,الصليييين ' اذ لم يكنلسلبية بعد أن جا. الصلييون مكانفحر ببة تضطر 
اصحابها لاشادة هذا الحصن لاسما ولم يكن فيه شيء منمزايا البندسة العسكرية 
التي كانت سائدة في عبد الايو بين والماليك ومن ماذجها قلعة شميميس المشرفة 
عل سلبية . وكان في جنوي هذا الحصن قبو كبير اتخذه السنية بعد تأسيس 
القضاء مسجدا واتخذت الحكومة سطحه دارا لموظفيها. وفي وسط سلبية 
حمام عربي قدم وجدوه في بدء عمران سلبية الاخير على حالته الحاضرةفنظفوه 


-8م؟- 

وما برحوا يستعملونه , وهو بمائلءعلرصغره حماماثالمدنالكبيرةباقسامهواتقان 
نائه ويشهد بم كان لسلبية واهلها في عبد الايويين من الحضارة والرفه “وعلل 
يسار بايه 08 منقوش عليه كتاباث كوفية لا وي تار خا بما يدل على أن 
الحجر من عبد الحاشميين ومستعار من مكان آخر . وثمة جامع خراب يظبر 
من هأة قسمه الشرقي انه كان كنيسة في ضمنبا اعمدة بمدودة ومنتصبةمن احجار 
البازلت الاسود والغرانيت الاحمر , وفي قسمه الغربي قبة عالية من الاجر نصفها 
مدوم تحنّها اضرحة اسلامية لاناس جبولين زعهوا ان صاحب الضريحالا كبر 
الذي بخطي, سكان سلبية بفسبته إلى الامام اسماعيل هو أحد ببي هام الذين 
كانوا في سلبية في الفرن الثالث واسمه رضي الدين عبد الله بن احمد الوفي بن حمد 
انمد المكتوم بناسماعيل وقد توفي قبيل حادثة القرامطة اواثنارها » وعلى 
عتبة باب القبة زيرت كتابة كوفية تارضها سنة ١م‏ 4 قرأنا منها بعد الجبدالكلرات 
الانية : ( السطر الاو ل ) سم الله الرحمن ألر حم عمل هذا المشهد. . .المباركة 
..٠‏ العابد الاجل ابو الحسن علي بن حرمل ... ( السطر الثآتي ) ... 
صانعه الامير الاجل . .. الملك سيف الدولة خلف:ن ملاعب ادامالله عاوه في سئة 
احدى وثمانين واربعاثة اه . دات كلءة المشبد الواردة فى هذه الكتابة على ان 
اصحاب الاضرحة الراقدين تحت القبة شهداء , ولكنها لم تذكراسماءم نرف 
من ثم ومن هو أبو الحسن علي ن حرمل , ولعلوم من سادات بي هاشم الذين 
قنلهم الُرامطة سنة .يهم ودفهم من تجا من القتل أو من تدير سلرية بعدثم ْ 
هذ المكان أو لعلهم التابعون الذين ذ كرمم ياؤوت في معجمه ٠‏ ودلت هذه 
الكتابة على ان سلبية كانت كحاة تتبع حمصا في عهد صاحها خلف بن ملاعب 
الكلاي الذي قدمئاذ كل ه. وقيل أن في الزاوبة الغرية القبلية من خارج حرم 
هذا الجامع الخرب حجر أسود زير عليه باليونانية ما تعريبه: هذا باب الله 
من تكلم الصدق وسار على الحق دل منه . وفي أحدى دور سابية ,ينزرل من 
فوهة بر الى مسجب صغير تت الارض يدعى الباسطبة معقود ومياط فيه 
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حوض ماء ومحراب . وفي ضواحيبا إلى الغرب من عين الزرقاء طاحونة 
قدبمةتعرف بطاحونة المعبد وجد فيبا الاثري هارتمان في غرة هذا القرناحجاراً 
عليها كتابات لشبه الطلاسم وعمودين من البازلتك مؤلفين من عدة قطم ولهما ' 
تيجان كور ئنية وعبل عامودءن آخرين كتتابات بوثانية وكوفية غير واضحة. 

والى الشمال الغري من سلهمية على بعد ثلاثة كيلومتراث اكة عالية جردا, 
من أعضاد جبل العلا في ذروتها جامع خرب ينسب الى الخضر لا بسع الرائر 
الا استغراب المكة في بنائه في هذا العاو المقفر حجره مر البازلت وفبه 
كسور اعمدة حارونية ٠‏ وفي غربي جأمع الخضر تل عال ابيض منتصب وسط 
واد عريض احاطت به اعضاد جبل العلا وربضت فوقه ( قلعة #يميس ) 
ذكرها ابو الفداء ح تارتخه في حوادث منة 7 قال , في هذه السنئة شرع 
صاحب حمص شيركوه في عمارة قلعة #ميميس وكان لما سل اليه الكامل سلبية 
قد استأذنه في عمارة تل شميميس قلعة فأذن له بذلك ولا اراد شيركره عمارته 
اراد الملك المظفر صاحب حماة منعه ثم لم >ككنه ذلك لكونه بامر الملك الكامل 
اه . وهذا التل ذو شكل مخروطي وتأليف جيولوجي غريب نادر المثال فاسفله 
من الصخور الجيرية البيضاء وقته من البازلت الاسود نظبر الثانية فوق الا ولى 
كطاقية صغيرة سودا. فوق هامة كيبيرة كلها المشذيب بما يدل على ان التل كان 
بركاناقذف نحممه وكان قليلا فجمد عند الفوهة . وقد نقر مشيدو القلعة في 
بلعوم هذه الفوهة بثراً عظيمة الدائرة لا يعرف غورها عششت فيا اسراب 
الجام البري » وهبدوا سطم الطاقية وبنوا على دائرتها اسوار القلعة وابراجبا 
واقبيتها وحفروا حول التل خندقا عظيما وعميقا حيط بالقلعة . واذ لم ببق 
للجسر والباب اللذير. كانا في قبليها اثر اصبم القاصد لا يبلغها الا زحفا لشدة 
الانحدار . وقد هدم كل الابراج واعلى الاسوار فصار الزائر لا برى في 
داخل القلعة الا البثر الي ذكرناها واطلالا وركاما لجدران متساقطة ودعائم 
متبدمة ماخلا فسما من السور ونوافذ فانه كان ماثلا حينا غادرت سابية سنة 


او ةلا 
9 . وموقع قلعة ثميميس ذو مكانة حربية لا يستبان بها تدل على جودةنظر 
بناتها فبي وان اختفت ورأ, الاكام الحيطة مهأ شرف عل ابعاد شاسعة يصل 
مداها الى ضاحية مص في الجنوب وطريق حماة ووادي العاصي في الغرب 
والسبول الممتدة الى جبل البلعاس في الشرق والطرق الاخذة الى الاندرين 
وحاب في الثمال . ولم .يذكر ابو الفداء ولا غيره من موري العرب من هو 
شيميس التي نسبت هذه القلعة وتلبا اليه .وربما كان أحد ملوك حمص من آل 
مميسغرام العرب او غيره , لان بناءها وانكان اسلاميا حتآ من طراز الهندسة 
العسكرية السائدة في عبد الايوبيين.لكن اسم شميميس وحصره بتل هذه القلعة 
دون غيردمن التلال و الاكام امجاورة الحرومة من الاسما, يذهبان بالظن الى أنه 
كان هناك حصن قديم من قبل الاسلام خربته عوادي الزمان فجاء شيركوه في 
سنة 01> ونقضه وعمر القلعة الحالية لتكون مقابل قلعة حص التي عمرها هو 
ايض بعد دثورها وليبقى مستوليا على سلبية فما اذا اراد المظفر منازعته علها . 
وبقيت شميميس في بده ويد ابنه المنصور براهيم الى أن سليها حفيده الاشرف 
موسى في سلة الى الصالح ابوب ملك مصر والشام , ودخلت سنة ,م6 في 
حوزة الل كالناصريوسفصاحب حلب حفيد الظاهر غازي بعد ان عصيتعليه. 
وفي سنة م0+ جاء التتر بقيادة هو لا كو فنالوا منهاما نالوا من بقية قلاع الشام 
ثم رما بعد ذهابهم الملك الظاهر يبس في جملة مأ رمم وظلت تعد منمتلكات 
دولة الماليك المصرية بدليل ذكرها في المعاهدة الي عقدما الملك المنصورقلاوون 
م الصليبين في سنة ,م , ثم أهمل أمرها لا عست الفوضى بعده الى انقضت 
عليبا الزلازل وفن الاعراب . على ان القضا. الاخير لم يتم الا بعد مجيء سكان 
سلبية الحاليين * فهم تهافتوا ويا للاسف على دما ونقل 0 حتى ان بامبا 
الكبير الذي كان ماثلا في قبليها في سنةم س١‏ حيما زارها الاثري ( فان برثم ) 
قد نض هو والبرجان اللذان كانا حرسانه , وهكذا تندثر الاثثار القديمة في 


1و 

بلاد الشام بيد مجهاد, ابنائه وتطبيع مفاخر الاسللاف دون أن نيحد ذا شفيعاً 
أو نصيراً . 

وفي ثمالي سلبية على بعد خمسة كيلو مترات ربوة فيها عام رت 
الى الشيخ فيج ( 6 له قئة من الاجر ١‏ كثرها متهدم وله جدران متداعية .وفي 
شرقيه ضر ربح حاط جد ران غير مسقوفة صاحبه الشيخ المذكور تزور, الاعراب 
لاسما اهلان احدى بطون قبيلة الحديدبين الي تدعي الانتساب اليه واهل 
القرى لاعتقادهم ببركته ,وفي جنوبي هذا الضريح جبانة فها قبور قديمة وحديثة 
كنت عثرت بينهاسنة مم1 على قبر زير على شاهدته اسم « خمدين عيسى بن 
مبنا » المتوق فرج سئة؛+.. واطلعت بعد في كتاب شذرات الذهب فياخبار 
من ذهي (ج 5 ص 0 )علىذ كر هذا الامير وانه دفن في سلبية عند ايه على 
اني م اعثر على قبر الاب ولعله درس ٠‏ وهذا الاب أي عيسى ن مبنا هوالذي 
قدمنا ذكر ايبه مهنا وكيفية حصوله على سلببة ونزوله هو وعشيرته واستيطان 
اعقابه آل عبسى فبأ هن بعده ونخريهم اياها ألى أن تغير اسمهم كما هي عادة 
اهل البادية وصاروا يدعون بآل الي ريشة امرا, قبيلة الموالي الني قدمنا 
ذكر افنادها ومنازلها وحديث اقتتالها مع الحديديين في حثك كورة العلا 
( الصفحة ٠.‏ ) 


الرعرات * سس لما كنت مديرالمدرسة الزراعية في سلمية في سني 17817 


وم( ه. كنت ايب حالة الاعراب(1) الذبن يكثر ترددهم على هذه البلدة 
النائية وتجوالهم في اعمالها وتقيظهم في ف نمزيجها راجاء رقماية في مؤتمراتها 


سمس سس ص سسسب 
١‏ ) الاعراب بالفتم اهل البدو من العرب الواحد اعرابي بالفتح 

ايض وهو الذي يكون صاحب نجعة وارئاد كل سوا, أكان ره العرب 

ام من موالهم » وقبل من نزل البادية وجاور البادين وظعن بظعنهم فهم 


ل 
وكنت ارغب الاطلاع على الساهم واحسابهم وطبائعيم , فانسقط آثار م 
واستطلع أخبار مم وا كتب ما اراه جدير ا بالحفظ , حتى اجتمع لي طائفة من 
ذلك ربا جعلتها موضوعاً لرسالة خاصة اعود لتأليفبا وطبعها بعد , وقدوجدتهم 
يلقسمون الى ثلاث طبقات : 

١‏ - الاولى أعراب البادية او « البدو » وبوصفون بالرحل او اجمالة 
بإصطلاح الافرئج , وه اهل الخياماو بيوتالشعرلسكنام والخيلاركريهموالابل 
لكسيوم يقناتونمنالبا نبا ويتخذون الدف, والاثاث من أوبارها وتحملون اثقالهم 
علىظبورهاويبيعون ذكورها. لايدروناهي خلقت لبو وقبلبعامهم خلقوا لباوقبلبا 
ولابدفمون للدولتسوى ضنرية الودي , يتقلبون دوما بينقفار البادية , الجادء 
ومشارف الحاضرة ١‏ المعمورة » فراراً من حمارة القيظ تارة وصمارة البرد 
اخرى وانتجاعا المراعي الصالحة للابل كالروثة والنيتون وغيرها مما فيه ملوحة 
وحموضة ٠‏ وهورامم في البادية و آفافها الشاسعة وحريتها المطلقة » يحتقرون 
اهل الطبقة الثانية ويدعوتهم رعبة وشوايا لافتنائهم الشياه والمعر يعدون ذلك 
من | كبر العار اذ تمنعبم عنالتوغل في البيداء ومدافعة الاعداء , وعتبنون اهل 
الحضر والقرى لسكنام في دوت الجر وأعتيادهم على الرفه وحماية الدولة(١)‏ , 
وهم لا يغشوتف هذه الحواضر الا الضرورة فيسني نحل والظا"' او لابنياع 
حاجاتهم وبيع جمالهم واصوانهم ٠‏ وكثيراً ما يلحق اهل الضياع والمزارعحين 
مرورهم بها مضرات من افسادهم السابلة ورعيهم الزرع مخضراً واتتهابه قا نما 

0 (1) الصرف من ريع قرن أو اقل بسش هذه القبائل الىةاقتناء الشياه وبمشهم الى 
مشاركة اهل الحواضر بتربيتها ٠‏ 5 ان بعض رؤساءهم تذوق طمم الحرث والزرع وصار 
من ملاكي اضراع والارضين ٠‏ فذفت بذلك وطأة المقارة والامتهان التين ذكرناها ٠‏ 

اعراب ومن نزل بلاد الريف واستوطن المدن والقرى العرية وغيرها 


ممن يثنمي الى العرب فيم عرب وان لم يكوئوا فصحاء ( عن المصباالمثير 
للمقري الفيومي ) . 
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وحصيداً ويتفاقم ضر رهم حيما برواتب-. من فوضى الاحكام ومسامحة ذوي 
السلطان فرصة ٠‏ وهو“لاء في بلادنا قبائل عنزة اعقاب عثو ‏ ن وائل النجد بو 
الاصل الذين وفدوا تباعا الى بلاد الشام الثمالية فيغرة القرن الثالك عشى . 
قيل ان وائل اعقب ولدين عنر ومعاذ ‏ فعنر ابو عنزة الذين نحن في ذكرهم , 
و معاذ ابوقبائل حرب التي منازل بعضهافي الحجاز وبعضها لا يرال ِهٌ مواطنه 
في نجد ٠‏ وقيل ان عنز اعقب وأديرى. بشر ومسل 2( فسم أبو ضْنى مسلم وهم 
فريقان الجلاس وامحلف , فالجلاس قبيلة الرولة, وانحلف قبائل الاشاجعة 
والعبدلة والسوالمة وااولد على والحسنة , ولشر اعقب ولدين عمار وعبيد .فعار 
ابو قبيلة الهارات , وعبيد اعقب ولدين سبيع وفدعا وملهها قبيلتي السبعة 
والفدعان وتسميان ضنى عبيد , وتدعى هذه القبائل الثلاث ايضا ضنى لإشر ٠‏ 

فن قبائل عنزة في فيائي حلب من ضى عبيد الفدعان , وهم فريقان الولد 
والخرصة . والمشيخة ف اراق عهدنا بيد بجحم بن مهيد الذي تقدم ذكر 
ضياعه ( في الصفحة 7.5 ) , والمشيخة في الخرصة ويسمون ضنئ مأجد ببد 
مزود 'ن كعيشيش » ومنازل الفدعان جنوي الجريرة الفراتية وشرق حلب بين 
الرقة وباليس ٠ه‏ مسكنة » , وبذكر من افناد الولد ؛ المهيد والروس والساري 
والعجاجرة والشميلات , وينضم اليهم فند يدعى العمور الجراح , ويدخل في 
كنفهم حين التشريق افناد صديرة ذكرنا اسماء بعضها كا لابو خميس والكيار 
واللبيب وغيرها . ويذكر من افناد الخرصة الغبين والعواد والجدع والجاسرا 
وغيرهم , ويبلغ جموع يبوت الفدعان ..بام . 

ومن عنزة « ضبى عبيد » في فرافي حماة وسابية الشرقية السبعة بكسر السين 
وفتح البا, والعين , وثم فريقان ؛ العبدة والبطينات , والمشيخة في العبدة بيد : 
برجس بن هديب , ومن أفنادهم الرماح والموايحة والدوام والوثرة والمسكة 
والسبايعة والعرفة والعبادات , منازلهم شرق الجراء وسعن الشجرةوالخرايج . 
والمشيخة في البطينات بيد راكان 3 شد ومن افنادهم الحكمصة والرسالين 
والمواهيب والمساربة , يقيظون شمالي سلبية بين .قصر ابن وردان والاندرين 
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وشرقي مص بين عقيربات وجب الجراح 2 ويبلغ جموع بيوت السبعة ..٠.؛‏ 
ومن عنزة « ضنى مسل » في فيافي مص المسنة , ..4 بيت , خاصة ابن 
الملحم » وفي فيافي دمشق الرولة خاصة النوري أبن الشعلان .٠.+؟‏ بيت , 
والاشاجعةخاصةان معجل . .* بيتء والسوالمقخاصة | نجندل . . بيت والعبدلة 
خاصة ابن مجيد ١5.‏ بيث , والولد علي وهم فريقان فريق في مشيخة أبن مير 
(٠‏ بيت وفريق في مشيخة ابن الطيار ..؛ بيت , ورينضم الى الولد علي فند 
يدعى المسالبيخ في مشيخة أبن عائش .+ بيت ء ولكل من هذه القبائل والافناد 
اقسام واحاث عديدة ارجئت ذكرها الى المؤلف الخاص بالاعراب الذي رما 

اقدمت على لشره بعد ٠‏ 
 «‏ الطبقة الثانية : اعراب الحاضرة أو « عربان الديرة » أو « الرعية » 
النصف رحل او الغنامة باصطلاح الافرئج , وم اهل الغثم والمعز ومستثمرو 
الارضين بالحرث واازرع,.رحاون في الشتاء الى البادية اتتباءا لمرعى غنمبم 
ودفئهم ويعودون في الصيف الى قرام وضياعبم ' ويأوون الى الخيام « بيوت 
الفعر ».الال الاب ويزرات الجن عيب اللروم ووالقصولل وتليم :ان اتن 
الجير في تشربقه وتغريبه أو تنقله من مكان الى مكان آخير كا“ كثر بطون قبيلة 
الحديديين , ومنهم من يتخذ الايل واحميرمعاً كبتي عالدوالنعيم والفواعرةوغيرهم . 
وهم يشببون في الجملة الطبقة الأولى في طباع البداوة والجلفة وانتباك حى الطبقة 
لثالثة واهل الحاضرة عند سنوح الغفلة الا انهم يختلفون بأنهم لا يعاماون في 
عرف البادية معاملة أولئك فلا بردون النقا أي لا يشهر علييم الخرب ولا 
حفظ لر صحب أي لا حار المتجي” إلييم بل لما كانوا « رعية » يتؤكلون ولا 
يأكلون . ويختلفون ايضاً بان لم استعداداً بارا للتحضر وعلائق جمة مع اهل 
مدن حلب وحماة وحمص ودير الزور ودمشق, يشاركونهم في تربية الخنم وتجارة 
السمن والصوف التي ندر عليبم وعلى شركائهم في سي الخصب ثروة غير يسيرة, 
وبان لم قرى وضياعا يقطنون فبها ويستثمرون ارضهاء واذا شرةوا لايبعدون 


وول 
كالطيقة الاولى فلا يتعدون جيل الباعاس وجبال ندصس وفيافييسا وهم يدفعون 
للدولةعدا ضريبة الاغنام العشرعن اأزرروع ووالويركو » عن الارضين فقط . 

وهؤلا, في بلادنا الموالي والحديدييون اللذن تقدم ذكرهم وخبر اقتناهم 
( في الصفحة غ١٠٠‏ ) » ببد أن الموالي لشبه الطبقة الاولى والثانية معا في بعض 
الامرر وتختلف في اخرى .فبم أهل ابل وغم وقرى, لكن ابلرم ليست من 
الوفرة بدرجة البدو وثربيتهم الغم واشترا كبم مع الحضر واستمارهم القرى 
اقل اتقانا من الرعية , ومشامتهم للطبقة الآولى في انهم بردون النقا ويعطون 
الصحب ء لآنهم اهل حرب وضرب واقوال وافعال . ومن هذه الطبقة بنو 
شالك وهم قدماء في شمالي الشام كالموالي , ذكرم القلقشندي في حكتابه م نبابة 
الارب في معرفة الساب العرب » قال : ينو خالد عرب حمص لطن مرن. بي 
عخروم من قريش من العدئائية وهم رهط خالد بن الوليد , قال الحداني ؛ وهم 
يدعون النسب الى خالد وقد اجمع اهل العلم بالنسب على انقراض عقبه , ولعلهم 
من ذوي قرابته من بي مخزوم , قال وكفام بذلك فخاراً ان يكونوا منقريش. 
ومن أفناد بي خالد في ديار حماة وسلبية ب غير التي عددناما في حث جبل 
شحشبو ( الصفحة .0 ) الناصر والعليانوالمكارشة والشقرةوالغنامواليياطرة 
والبريكات والطعمة والرطوب والبوادي والرزيق وغيرها ء وا كبر مشا خهم 
عمد بن الباشا عبد الكريم ٠‏ ولغ جمرع يوتهم ...و .ومن هذه الطبقةالعقيدات 
قيلة كبيرة ؛ منازلها الاصلية في سقي الفرات في انحا. دير الزور » ومنبم في ديار 
حاة وسلبية الدغامشة والابو سرايا والابو سيف والابو سلامة؛ وجموع 
بيوتهم , وعء يعد من هذه الطبقة النصف متحضرة الغنامة القبائل التي ذكر ناها 
ف أقضية حلب كالابو خميس والوهب والواد عليوالكبار والليب ٠‏ 

م - الطبقة الثالئة الاعراب الفلاحون الذين تركوا الحل والترحال وشن 
الغارات وأيقنوا ان العيش الثابت خير من المتقلقل وأن من ياجأ حمى الدولة 
أهنا بالا يمن بتكل في حمابته على نفسه وعصييته فعمروا الخرب الدائرة وهجروا 


1 
بيوت الشعر الا قليلا وقطنوا بيوت الحجر أو القباب وتوفروا على الحرث 
والررع اكثرهن ترية الماشية . منهم في شمالي الشام القاطنونفي قرى املاك 
الدولة في انحاء منبج والباب وجبل الاحص ومطخ قنسرين , والقاطنون فيسبل 
العمق وسهل الروج وسبل الغاب وفي أنحا, ادلب وسرمين والطار والعلا . وقد 
قدمنا ذكر اسماءهم كل في مكانه , ومن هثؤلا. في اطراف حماة قبلة تدعى التركي 
قلبا يشرقرن بل بمكثون في الغالب غرني العاصي بين حماة وشيزر, ومثلبم 
السماطبة بين شيزر وافامية . وبنو عز الرعية والمشارفة الرعية واجملااتف 
والخراشين وغير شم . 
وهؤلاء الاعراب على اختلاف طبقائهم , وثباين ضعفهم وقوتهم ما برحوا 
على الوتيرة التي عرفوا مها منذ قرون عديدة في حب الغارات وام ساحة حى 
المعمور من البلاد والاشتراك بكل انتقاض واغتنام فرصة كل فوضى والنوال 
من القرربب والغريب عل ااسوا, واستدرار المعام والعطايا من أي بع كارت 
والخنوع امام القوي والتنمر في وجه الضعيف , وجلبم في غفلة عن امور دينه 
ودنياه ؛ حتى عن ماضيه ومعرفة لسه وحفظ حسبه. ققد فقدمئهم كثيرمنالفضائل 
والحامد التي كانت لاسلافهم في الجاهلية وصدر الاسلام وءلاات كتب التارييج 
والادبالقدمة » وضعفت وشيجة ة القرابةاللغوية والجنسية والدينية بينم وبين العرب 
اهل الو اضر بعد أن الت الدولة المنتدبة في هذه الديار بين البادية والخاضرة 
وقطعت كل صلاتهم مع حكومات الشام فريطتها بادارة خاصة إديها دعتها وادارة 
القبائل » تشرف على الاعراب كافة ولو كانوا من اهل الطبقة الثالثة لذن آووا 
الى عيش الاستقرار والاستيطان فتفصل قضاياهم وتتداخل في الكبيرة والصغيرة 
01 وائنبمووسائلهم وتقففي جانهم أذا حدث شخلاف بينهمو بيناهل 1ه واضر, 
بيد أن دؤلا, الاعراب بعد انكانوا على جانب غير يسير من رغد العيش 
والزهو اخنت عليهم سنو الجدب التي توالت ثم اشتدت مك سلة .وم, 
واهلكت من ماشيتهم زها, آسعة اعشارها ؛ وقبل ذلك كان معين ارئز زأقهم الثاني 


ست با ,4 لو 
جنودها , فاصب<وا في غاية من البؤس والفاقة وضعة الشأن , لافرق في ذلك 
بين جليلم وحقيرهم وقاصيبم ودانيهم . ونعوذ بالله من الخيبة والخسران . 


ميل البلعاسى ٠‏ - في شرق سلبية على بعد با كياومترا منها جبليدعى 
لذلا يت« الناسه النسنة ارا لقره «راى التق تقش الاق فق 
الشرثي ويترك على بمينه قرى برى الشرقي والعوبنة وابو دالي وحمادة حمر 
وغيرها , ويترك على يساره ارض قرية عقارب الواسعة ثم الي حبيلات واني 
رمال الىانيوافي عقيريات » وقد ذ كر ياقوتفيمعجمهعقيربات بدونتا, وقال 
انها ناحية حمص » وهي ضيعة في اقصى العمران فبها الآن مخفر للدرك ومدير 
ناحية تقبعه الضياع وا مارغ النائية مثلبا كفربتان وعرشونة وعكش وابونايا 
وقلك القوو وص وسفد: ومسعود مادا امن ذكرها في الطرق م واهل 
عفيربات جالية من قرية السخنة على طريق ندص ودير الزور» وقد عرفت 
يحدوث المعارك الاولى بين قبيلتي الموالي والحديديين حينا نشبت الفتنة بينبما 
في سئة ,م8١‏ وانتقاث الى اما كن اخرى وعمت البلوى منهها ودامت اذ ذاك 
سبع سئوأت وبعد ان اطفت عادت تخبو نارها تنارة وتشب اخرى لاسما 
كلا وجدت من بوقد شرارها ' 

والبلعاس يبتديء من قرب عقير باتو يقف حاجراً بين فيافي البادية وارياف 
الخاضرة وهر مؤلف من كام وهضاب متساسلة يتخالبا اودية نتاف يعرطبا 
وعمقها » وطوله من |أشمال من مكان يدعى حسو الرمل الى آخر في المنوب 
يدعى الفايا شرقي كورة حمص نحو خمسين كيلومترا وعرضه من جوار عقيربات 
السويد الى صرة ابي الظبور اربعونكياومترا . وينصل البلءاسفي شرقبهبسلاسل 
من الجبال الماثلة له تمتد من الغرب الى الشرق الىقر برب السخنة , وتدعى باسماء 
مختلفة كاءني الظبور وفيه موقع يدعى الشفا وشاعر وشطب وامرأة وابو رجمين 
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وأبو حية والاييض وهذا يشرف على طريق حمص وتدص . ويختلف عار 
هذه الجبال بين ٠٠٠١‏ ..14 مثر بها السهول النأشرة قرب سفوحبا لا 
تتجاوز خمسياثة المثر ٠‏ وفي هذه الجبال اشجار قدبمة عظيمة من البطم الذي 
ينفع طبه وعصير ثم رالمشمابه لزيت الزبنوتف وباستعداده للتطعيم بالفستق , 
وفبا لا سما قرب عقيربات قليل من شجرالسويدالذني نسبت اليه وهذا ليسمنه 
سوى المتطب.وتدل ظواهر هذه الاشجار على انهاكانت في الماضي كثيفة وكان 
البلعاس ومازال اغناها بذلك . الا ان يد القطع والاستتصالنالتمنها وياللاسسف 
وبعدت المسافة بين الشجرة والثانية مئات من الأمتار, وما برح أهل سليية 
وعقيربات وضواحبا ,قطعون احطاب هذه الاشجار وينقاونها على عجلاتهم 
وجمالهم ويبيءونبا في مص وحماة وسلبية ناهيك عما تحرقه الاعراب الذيرن. 
يتدلون فيه في فصل الشتاء او يمرون به اثنا, التشريق والتغريب مما يقدر جموعه 
في كل عام بار بعينالف قنطار ونيف , وقد خلا معظوالهضاب الغربية فيالبلعاس 
من أشجاره إسبب هدا القطع المستمر ولا رادع ولا وازع وسوف لإمضي 
على ما رأيث عشر ون سنة حتى يتجرد هذا الجبل اميل من اشجاره بالكلية ما 
تجرد جبل الشومرية وجبل قلمون وغيرهمامن جبال الشام فاختل نظام الامطار 
وتوالت اعوام امحل من جرا, هذا التجريد والتخريب . 
ذكر ياقوث البلعاس , فقال انه كورة «ن كور ممص وكان عرف الكورة 
في مقدمته بأنها كل صقع يشتمل على عدة قرى ولابد لتلك القرى من قصبة او 
أو تبر يجمع أسمبا . قبل كان هذا الجبل عام في عبد يأقوت وما قبلسحى سياه 
كودة ؟ لا جرم ان المتجول في هضاب البلعاس وشعابه وفي الجبال الجاورة له 
ألتى عددناها بحد خر با ورسوما كثيرة تعد بالمثات لا تزال اطلالحا ماثلة, بعضبا 
يشبه الخافر لوقوعه في ذروات مشرفةعلى المنافذوالمسالكو بعضبها يشبه الدسا كر 
والضياع اشبرها ام قبيبة ورسم التنباك والتركانية وحميات وديس وجبالعارة 
وحويضيس والقسطل وبستان صيبح والمسكرة . وغالها يحتوي عبلى صباريج 


ب 14 

مندثرة شيدت وطليت بما يضبط الما, وسلطت علبها الجاري الانيه بميأه القيتا, , 
ما يثبت ان هذه الجبال المقفرة في يومناكان بعضها ان لم يكن جلبا آخلة في 
العصور الغاارة وذلك على الرغم من انها محرومة بالكلية من الينايع المتفجرة 
في حين أن صخورها رسوبية جيرية بيضاء,وهذا ما دعا سكانها القدما, لحفرتلك 
الصهاريج وتشيبدها . بيد ان ياقوت لم يزدنا أيضاحا م ان غيره من جغرافي 
العرب ونخص بالاشارة ان يالفداء م بذ كروا عن كورة البلعاسشيئا ,إذا غمض 
علينا مبلغ العمران الذي وصلت اليه وعدد السكان وحسهم وسيم ومعاشهم 
اكان من الاحتطاب وعصر ثمر البطم ام من غيرها ايضأ .وما سببخ را بهذه 
الكورة وزمنه كان قبل الفتح الاسلامي أم بعده في بد, عبد العباسيين م نقله 
الصابوني في تاريخ حماة دون أن يذ كر المصدر ام بعد عبد يأقوت في القرن 
الثامن حينها خر بت سلبية وضواحها بيد الاعراب ابناء واحفاد عيبى بن مبنا . 

هذا وقداعتادت اعراب ديار سلبيةوحماةوالمعرةالذينتقدم ذكر مو أخصبم 
المرالي انتنزلفيفصلاشتاء في البلعاس والجبال امجاورةله, وذلكفيالخرب الداثرة 
التي ذكرناها » و بعض القبائل تمر مها في طريقها الى البادية ( اماد )او الحاضرة 
) المعمورة ) خلال التشريق والتغريب وهم يرغبون في الارعاء فى هذه الجبال 
لصلاحرا للخم وا معز التي تتسلق الاشجار وتتفذى باوراقها قبل هطول الامطار 
واخضرار الارض بنباتالريع ٠‏ ولهذا دعبت مثل هذه القبائلفي كتبالاقدمين 
بادل الشجر لمكومها او مرورها بالجبال الشجراء على حين أن اهل الوير أي 
اصحاب الابل العريقين بالبداوة كقبائل عثرة تبتعد عن البلعاس لضرراشجاره 
بالابل التي تحتك مها ونصاب بالجرب , وتبتعد خاصة عن جبل شاعر الذي 
زعموا ان في سفحه (اوشليلهكايقولون) عشب صغير ينمو بين غيره من النبات 
في الربيع اذا اكله البعير يصبيه وهن اشبه بالهرضة , وقدبيق في هكامناً الىماواخر 
فصل الصيف ولا يؤمن مرح ظبوره في البعير حثى يشرب ماء السما, ( أي 
ارن تمطر ) . 


سس واء لالت 

وفصل الربيع فيهذ! الجبل جميل يستهوي غراة المعترلات القفرا, والاودية 
الشجرا. والحضاب الغضراء , لا سما بعد ان يورق البطم وتنمو الانمسم 
والاعشاب وهي هنا تقترب بوفرتها وتنوعبا لما في الجبال الغربية , وبعد ان 
متي صباريجه وحواياه مياه السيول والامطار ونزدهي سف و -حه وأوديثهمضارب 
العربان ويرن فها ثغا, الغنم والحلان وتكثر الربد والالبان . وبعض اوديته 
واسعة الرقعة خصبة التربة حمراء اللون صالحة للاستغلال لا ينقصها الا الامن 
واليد العاملة . ويذ كر ان في جبل شاعر ارضا ندعى مسعدة شاعر تشبه كورة 
العلا بالنشوز واحمرار التربة وسعتها وخخصبها , وأن في الجبلالابيض علىمقربة 
من تدمس مقطع || رخام الاييض وف غرني المنبل المعروف بالجحار صخر أحمر 
يعرف بمقطع المرو » وأن في جبل المراة ايضاً مقطم آخر عاثله . واذا لم 
تكف مياه الصباديج والحوايانى هذه الجبال برد الاعراب الابار الموجودة 
في السبول الممتدة في شماليها أو شرقيها او جنوببها كابار اسرية والقصير وابو 
الفياض وابو النيتل والتوينات والكديم والبباة وقواعد وجب الرمان وجحار 
وعين البيضاء وابو الرغيوة ومخلف زحفار الجواد ومياه الابار الثلاثة 
الاخيرة مرة . 


قير ابن وردان . من يقصد قصر أبن وردان عن طريق الخراء يغادر 
سلية نحوالشمال فيرى على يساره ضريح الشبيخ فرج الذي تقدم ذكره , ومربجا 
افيح يدعى مرج المخصيمية كان ولا يزال مندل اعراب هذه الديار 15 أن بعض 
الملوك والاميا, الذين كانوا يأتون للاستيلا, على سابية او حماة ينزلون بجيوشهم 
فيه . منهم سيف الدولة بن حمدان في سئة 44 لمأ جا, وحارب الاعراب الذبن 
ثاروا عليهيا قدمنا , والممك المعظم عيسى بن العادل بن ايوب ملك دمثيق لما جا, 
في سئة مه محاصرة ابن اخته الملك الناصر ملك حماة , ثم اخوه الملك الكامل 
ملك مصر لما جاء في سسنة بإ لحاصرة الملك الناصر المذكور ايضاءثمتيمورلنك 


3 حت ممعم ع 
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طاغية النتر في سنة .حم جاء الى هنا بعد أن خرب حلب و بعث بفرقةمن جيشه 
لتخريب حماة وفلعتها “م قصد دمشدق . ويرى السائر قرية تل اعدا وكانت مقر 
الامير مهنا بن عبسى الذي تقدم ذكره . وفي شرقيبا ذيل العجل وفي اليا تل 
سنان واهل هذه القرى الثلات في يومنا شركس ٠‏ 

وفي غرني تل اعدا بطيحة صغيرة يحصل فيبا ملح ناصع البياض لولا اميل 
المرارة ينشأ من نوافد مياه القني وسيول القرى امجاورة في الشرق والثمال في 
فصل الثمتاء واجتماعبا في هذه البطيحة التي في قعرها معدن الملح . وبقدرون كية 
ما يكن أن يحنى منها فالسئة مخمسة ! لاف قنطار * ثولا ان الحكومة مانعة ذلك 
منعاً يان وقاية لملح الجبول . فيقوم ببذا المنع حراس مدة فصل الصيف الى ان 
تفد السيول المذكورة ونذيبه وتحمله اذا فاضت الى مرج المخصيمية فدين الزرقاء 
فالاودية الذاهبة الى العاصي , 

هذا والسائر نحو الشمال يلسم على يساره هضاب كورة العلا الي تقسدم 
ذكرها , ويمر بازاء ضياع منها على بميئه جصين والبويض واللالا والربيعة وعلى 
يساره الدوسة وخنيفس والشهيي والشببا والرحية . وفي ثمالي الرحية هضبة 
عالبة فوقها فلعة قدممة خراب تدع عى « قلعة الرحية » لعلبا من الحصون التيشيدها 
الرومان على طرف البرية لنع البادية من العيث . يصل اليبا الصاعد من طريق 
في غربيها فيرى بامبا الذي ل ببق منه سوى عضادتيه وعتبته , وفنا, هذه القاعة 
رحب لايقل عن نصف هكتا ركان حولة سور ضخم بقيت منه أسسه وفيوسطه 
اطلال دارسة واحجار واعمدة مبعثرة وكلهامنالحجارةالحريةالسوداء وبثرذات 
فوهة وأسعة مردومة على أن العمق الظاهر منها لا يقل عن الخسين متراً . 

وبعد خمسة كلو مترات من قلعة الرحية يصل السسائر ال نكنة الجرا, 
الخراب » وهي من عبد السلطان عبد الميد أقام فيها جنوداً يربون البار المعدة 
لفرسان الجيش في المررج الافبح الذي في غربي الذكنة وحفظون هذه البراري 
والضياع القائمة فيبا , وكلماكانت من املاك هذا السلطان الخاصة , م اثتقات 


5 

بعد خلعه في سئة ٠م8١‏ الى بيت مال الدولة العثمانية و بعد ان زالت هذه الدواة 
عقيب الحرب العامة في سنة بم" صارت من ١‏ أملاك دولة الشام » . وهذه 
الاملاك كثيرة ومنتشرة في شرقي حلب وجنويها في اقضية جرابلس ومنبج 
والباب وجبل الاحص ومطخ فنسرن وقد تقدم ذكرها في احاث هذه البقاع , 
وفي شرفي الخراء وسلبية وحص وهي تعد نو ممائمائة قربة وضيعة يقطن ماكان 
منبا في الشمال حول حاب واخمرا. اعراب من قبائل وبطون شت , ويقطر. ‏ 
ماكان منها في الجنوب شري 'سلبية وحمص قليل من الاسماعيلية وكثير من 
النصيرية . وقد كانت هذه القرى والضياع في زمن هذا السلطان عريرة الجانب 
يلم فلاحوها باحسن أمن واجمل رعاية » لانه منع عنها عيث البسادية بفضل 
الشكئات واتهافر الي وضعبا على حدود الحاضرة ‏ كذكئة الجراء ولكنة 
جب الجراح في سفح جبل الشومرية شرقي مص وعة_افر سعن الشسجرة وثل 
الاغر وعقيربات السويد والفرقلس والخرم - واعق فلاحيه مر اللجئدية 
والتكاليف الاميرية وغيرها » فعمرت اذ ذاك هذه القرى والضياع بعد ان ظلك 
خراباً بضعة ثرون , وما أن خلع هذا السلطان حبى تضا لت تلك الرعاية وما 
زالت تنضائل حت فقدت بالكلية بعد أن الغيث آدارة هذه الاملاك في سنة بوم ١‏ 
وافل نجمها وساء حال فلاحيها. , ولما تقلص ظل الدولة العئانية من ربوع 
الشام ونشيت فأن قبيلتي الموالي والحديدبين خربت ضياع الخراء وجلبا يما يقطنه 
افناد هاتين القبيلتين وما ان يصطاءحا ويرجع الجفتال الى مواطنهم ومزارعبم 
ويعمروها حتى تلشب الفتئة ثانية فتعود للخراب وهكذا دواليك . 

وفي القسم السالم من ثنكنة الخراء اقاموا في يومنا مخفراً فيه يضعة جنودمن 
الدرك يعززؤهم بقوة كافية عند الازوم , وثمة حوش شبه الحظبرة لرجل 
حموي يستغل قسم| من مرج الخراء بالحرث والزرع ويعمل مثله فلاحو قريتي 
الجرا, ورأس عبن ارا المجاورتين . 

وبعد مغادرة ثنكنة احجرا, بتجه السائر نحو الشمال الشرف فيرى عل بينه 


ا ا 
من الضياءاللالا وجناةالصوارئة واصل اهلبا من صورانالنيتقدم ذ كرهافيحثك 
كورة العلاء والشبحا وعلى يساره تل'محصر وموييلح الصوارئة وابو مجوة فقصر 
أبن ورد ان الواقف وسسط هذه البراري الشاسعة كاله رمز العظمة والخلود. 

لما نسنى لي زيارة هذا القصر وخربة الاندرين في خريف سنة ه4١‏ 
ورجعت الى دمشق انقب في كتينا العربية لعلي اجد ذكراً لما ل اعثر الا على 
بضعة أسطر عن الاندرين قللها ياقوت في معجمه سأنقلبا في موضعبا , اما قصر 
ان وردان يذكره يافوت ولاغيره . فاضطررت اذ ذاك لسؤال المرحومالاب 
لويس شبخو اليسوعي فاجابي في مجلة المشرق « عدد نيسان سنة ١599‏ » أن 
أول من وصف قصر ابن وردان الاستاذ موردتمان في ( المجلة الاثرية السكتابية 
الالمانية ) المطبوعة في الفسا سنة 1884 ثم عاد بعدهغيره من السياح كاوستروب 
وهرتمان وفون اوبنبام وستريغوفسكي فوصفوه وأشروا صوره . على أن هذا 
الوصف قد جاء واسعا مستوفي مع نقوش ونصاوير بديعة في منشورات البعثة 
الاميركانية في جامعة برنستون بالانكليدية في القس الثاني المطبوع في ليدن في 
هولاندة سئة ١99.‏ ص و« - ه4 , ووصفت خيربة الاندرن في الكتاب ' 
. المذكور ص07 #> اه . قلت م ابمكن من الاطلاع على انجلة والمشورات 
البي ذكرها الاب شبخو ولعل الخلاصة الموجودة في الدليل الاذرق لموتمارشه 
مأخوذة عنها فجعلنها عمدني في يبان ما يلي : 

يتألف هذا القصر من ثلاث ابنية لا تمائل قط بقية المباني التاريخية في بلاد 
الشام , وتعزى مكائتها على ما قاله الاثريون الى ان بناءها وخاصة امستزاج 
الاحجار والواح الآجر يختاف عنالطراز المعروف فيفن البناءالشامي ويقترب 
من طرأز المباني الملوكية يغ القسطنطينية في عبد يوستنيانوس )١(‏ ويرجحون 


)0( دام حك هذا الامبراطور من سئة ابه الى 6ه م وكان كثير 
السبر شديد الربية من حاشيته , فنم فنوعات عظيمة واخضع مالك الشرق 


#٠ 5‏ 
ان باننها المبندس اءزيدور ء وشبه دوسو هذه الابية من حيث التركيبو مزج 
المواد للا في قصر المشتى في شرقي الاردن ٠‏ ظ 
والابنيةاثلاثة تشمل كنيسة كبيرة ثم قصراً عظما وكان كلاهاحينا زرتهها 
سالاً بعض السلامة , ومة بنا. عسكري واسع خراب بالمرة ولعلهكان ثكنة . 
واجل هذه الابنية القصر وهو واسع الاركان ذو طابقين عالبين في الاول منبا 
اروقة طويلة كل منها مؤلف من صفين من الغرف ,يتصل بعضبا ببعض . وقد 
شيد هذا القصر ومثله بقية المباتي بالاحجار الحرية السود وبالواح من الاجر 
كيرة صفراء غاية في الصلابة والجودة ودعمدت بملاط قري . وثمة احجار 
عي تطاج هله مع: الرطاء ينه ما الأقناء التللة ,ررغل مهاعد 
اواب القصر كتابة يونانية تارخها ١ده‏ ميلادية واخرى في موضعثان تارتخها 
4 في عبد الامبراطور يوستنيانوس . وقد نداعى معظم جدران الطابقين 
والاقسام الداخلية ونقضت الاحجار والاعمدة ولم يبق فيالطابقين سالا الا 





والغرب التي كانت على وشك الانفصال عن بلاده واعاد مجد الرومان, 
وكان يقدر العدل والنظام , ام مجمع زبدة الشرائع الرومانية السابقة 
وحشرها في قانون واحد دعاه باسمه , وكان عمرانياً شيد كثيرا 
من الحصون وقناطر الماء والجامات والمستشفيات والديارات والكنائس 
والقصور الفخمة , اجلبا واعظمها كنيسة اياصوفيا في القسطنطينية , بناها 
ل المتديان الأشاوناك ابريدون وآ تعرس( وف القام دست 'الية 
أسوار منبج وقصر بن وردأن ودير سبدة صيدنايا ولعلهبى غيرهماايضاً ) 
الا ان تلك الحروب العظيمة والماني الجسيمة أثقلتكاهل الشعب الروماني 
وأضئته , ولما مات يوستنيانوس ل يؤسف عليه وسع بلاده وعبرها 
لكنه ابئز ضرعبا وغادرها فقيرة بالانفس والاموال . (عنتاربخ العصور 
الوسعلى ماله وايساق الافرنسبين ). 


ءا 
الواجبة الجنوبية وبعض الامهاء ذات القباب وبعض النوافذ, وبق في الواجبة 
الغرية قسم من القباب وعضادتان ضخمتان احداهما مردوجة , فالقصر في اجملة 
اخنى عليه الذي اخنى على لبد . اما الكنيسة فقدكانت ذات بناء عظبم له رواق 
فوقاني ذو ثلاث قناطر يشرف على داخلبا ٠‏ وكان على الكنيسة قبة عالية ركيت 
على قناطر فساند على دعام ضخمة ولا تزال بعض جدران طابقبا التحتانٍ 
والرواق الفوقاني وقسم من نصف القبة وقنطرئها الكبرى ماثلة , وصحرن 
الكنيسة متطاول ينبي بحنية مدورة وثمة صحون تالية تمند في كل جالب . 
والشكنة الني خرب معظمبا ذات شكل مستطيل وكان لها سوران ينبها غرف 
ذات قبب , وفي داخلبا فنا, رحب في وسطه بناء عال ذو طابقين وقبب عديدة . 
ولا بمكن الرائر ان عيز في هذه الكنة الا باب مدخلبا الكبير وهو في شمالها 
وعلاعتبته كتابة كبيرة » والراوية الشمالية الشرقة للسور الخارجي وبضعة اقسام . 
من البناء المتوسط . 
ومن الغريب ان هذا القصر الفخم المبني قبل الاسلام لم يذكره احد من 
جغرافبي العرب ولا يافوت الذي ذكر قصوراً عديدة اقلمندشأنا , إذا فقدغيض. 
علينا معرفة ابن وردان الذي نسب البه هذا القصر وفي اي عهدكان ومن رفه 
فيه وبذخ ثم متّى وكيف بدأ خرابه ؛ وقد قيل أن معظم ذلك حدث في عبد 
السلطان عبد الميد حي ام بانشاء ثنكنة الجراء فنقلت الجنود احجاره اليها ثم 
اجهر الجوار على ما بني حتى أصبح على ما وصفئادوهم مازالوا على هذا الاجهاز 
دائبين ويا للاسف . ومن الغريب أيضا ان عمال يوستنيانوس الذىن بنوا هذا 
القصر ونوابعه كيف اثتقوا هذه الاما كن النائية عن حماة نحو .+ وعن سلبية 
دع كيلومتراً وعنو! نحسن هندستها وزخرفها, اكان ذلك مال هذه البراري 
وهي في يومنا اشبه بالفاوات خلوها من الخضار والاشجار قل ان استتب فيها 
الامن في المصورالغابر ة ان غلتت ستتين او ثلاشبارتسنين , ومازال هذا شأنبا 
حتّى يومنا الا قليلا ‏ أم لعمران القرى الي حولما وكلبا الان ضويعات حقيرة 


ا و الات 
لا تدل رسومبا واثارها على انها كانت من الكبر بحيث تستحق وجود مثل هذا 
القصر و«شتملاته ؟ ذلك امر جدير بالبحث , ليس لدينا مجال لبسط القول فيه. 
هذا وعل!؟ مقربة من القصر ضويعة ذات قباب يعمل اصحايها على أخراج قناة 
قديمة في اراضيها , وثمة في الاطراف من الضويعات رمم اأورد ور 
عيزى وابو خنادق وأبو مجو والشيحا والعطشانه والمنطار وخربتي المصيطة 
والثروت ٠.‏ 


ايوئرر بى ٠‏ السائر من قصر ابن وردان الى الاندرين يحتاز نحوالشمال 
الشرئي ه؟ كيلومتراً جلبا منيسطات محصاة ونلعات يكثر فيا الشيح والقيصوم 

والروثة وغيرها من ثياتات البادبة»ويتخللها اودية فها ؤروع صثيلة قليلة الممساحة 
لبعد هذه ألربوع وضعف زراعيها وثم من صعاليك الاعراب , وبرى السائر 
في طريقه خرائب ورسوما لا حوي جلها الا قليلا من الخ او القباب منبا على 
امون رمم الورد وعل الثمال رمم عيزى والخطابية والجنينة والكثية وتفاحة 
58 الى ان يوافي 0 تقع هذه البلدة الخراب وسط برية منبمطة 
شاسعة نحدها ثمالا جبل الاحص الذي تقدم وصفه ( في الصفحة "١١‏ ) 
وغربا ممالح وبطائعح تمند الى قرية رابج الشحم والسلايل المتائمة لكورة العلا 
الثمالية وشرقا البادية المترامية الاطراف نحو دير الزور وما ورأءه وجنوبا 
اراسي الى قري عند اريراك قضراك :وردان وسمن بوسئين اوسيعنالدجرة 
وبغنديد, وهذه ورد أسمها في صبيح الاعثى للفلقشئدي في در طريق جعبر ع 
وفي معجم يأقرت وقد عدها من قرى حلب ٠‏ 

واليك ما قاله ياقرت عن الاندرين , اندرين أسم قرية في جنوبي حلب 
بينبما مسيرة يوم لارا كب في طرف البرية ليس بعدها عمازة وهي الان خراب 
ليس بها الا بقية الجدران واياها عي عمرو بن كلثوم بقوله : 
الا هي بصحنك فاصبحينا ١‏ ولاتبتى مور الاندرينا 


ها الاسم 
وهذا مما لا شك فيه . وقد سألت عنه اهل المعرفة من اهل حلب فكل 
وافق عليه وقد تكلف جماعة اللغويين لما لم يعرفوأ حقيقة أسم هذهالقرية والجأتهم 
الحيرة الى أن شرحوا هذه اللفظة من هذا الببت بضروب من الشرح ... ال 
اه . قلت وقد اتبح لي في خريف سنة م4١‏ زيارة هذه البلدة البيرنطية الي 
ما برحت رابا يبابا منذ الفتح الاسلامي على ما يظن وتجولت بين كنائسها 
السبع وأطلالا ورسومها الي ما برح بعضبا ماثلا وبعضها هدم واصبح ركاما 
اوطمر تحت الرمال السافيات . ولمالم اجد في كتبنا العربية يمنا عن الاندرين 
سوى ما نقلته آنا عن ياقوث وهو لا ينقع غلة من الناحية الاثرية رجعت الى 
كتب مستشرق الافرنج فوجدت موكارشة في دليله الازرق يقول: . 
الاندرين وكان اسمبا قدما ددمم هق بليدة ممتد احياؤها ومبانيها في ساحة 
كبيرة ل ببق منها الان سوى الانقاض المركومة والاطلال المبدومة وجلا 
من الحجر الحري وبعضها من الأجر المشوي . وهذه الانقاض والاطلال 
تدل على أن الاندربن كانت بليدة بيزلطية مسورة لاا تزال خططبا ماثلة م كانت 
حيها هجرها قطانها في عهد لفلنه عهد الفنتم العربي(١)‏ ٠وحييا‏ شترب السائ 
من هذه البليدة برى أبنية لشبه الابراج شيدت بالحجارة الحرية السود تظهر 
منفردة أو +تمعة في أحيا, مختلفة , وكانت هذه الابراج في زوايا جدران المياتي 
العظيمة الي اضحت انقاضا مىكومة . أما الماني التي لا تزال انقاضها كثبرة 
نبي الكنات » وهذه جدران طوايقبا السفل مأ برح قائمة على انها مدفونة نمك 
انقاض الطوابق العلياء ثم كنيسة عظيمة ولعابا الكاتدرائية , ثم كنيسة في جنوي 
البلدة حيط بهاجدارئحين , ثم خران مأر جسيم ٠‏ ولا يزال ثمة كياتعظيمة من 
انقاض المباني التي شيدت بالاجر المشوي يصعب البحث عنبها , وهناك كنيستان 
متجاورنان مخصصتان الىالملائك: العلويين واخرى قرب الجدار الشرفيوواحدة 
)١(‏ هذا الغان خطأ ٠‏ وصحيحهان الهجر والخراب حصلا قبل ذلك في اواخر 
العهد البيز نطي ا قدمناء في بحث سلمية ( ص 507١‏ ) 


0 0 
اصغر في الجنوب الشرقي من التكنات ومذبحان احدهما مربع الشكلكان له قب 
. والثاني كان مستطيلا , وتجاه التكنات بنا أب لم يشيد! على مخططات مننظة 
احدهما نظبر فيه غرفة مدورة واخرى متطاولة منتهاها على شكل نصف دائرة 
مما يدل على انه كان حماما . وئمة كثير من الخرائب وانقاض 'الدور الخاصة كان 

معظببا على ما يظبر مبنيا حول فناه رحب , وفي بعض هذه الافنية احواض ' 
بحفورة ٠.‏ وثمة ايضا طريقان احدهما من الشهال الىالجنوب والثاني من الشرق 
الى الغرب كانا يتقاطعان في منتصف هذه البلدة . وسور الاندرين لا يرال سالما 
في كثير من الاما كن وتظهر منه ابراج مربعة عادية وابراج مزواة. والسور 
مبي باحجار ضخمة مستطيلة الشكل وقد دعموه بعضائد في كل م أمتار , 
والشكنات تؤلف في وسط المديئة بناء مربع الشكل يبلغ طول احدى 
واجبائه ثمانين مقرا تنم هيأته على انه مكانعسكري , وهذا البناء مدل واحد 
في الجرة الغربية وابراج هزواة سداسية الاضلاع واخخرىمربعة في وسطالجبات 
الثمالبة والغربية ٠.‏ وفي وسط الفناء الواسع في هذه النكنة شيدت كنسة 
ابعادها . بإهده ١‏ ما . والكاندرائيقوهي كنيسة الاندرين العظمى موجودة في 
الجبة الجنوببة الغربية من الذكنة قرب المصلبة الثي يلتق فيبا الشارعان الكبيران 
وأنقاضها الباقية تجعلنا نضعبا في مصاف الناذج المدرسية لللكنائس العظمى , لها 
صحر. متوسط عظيم منفصل عن الاجنحة الجانبية بثلاث اقواس شمولة على 
عضادات متطاولة , والحنية ذات خمس نوافذ وقد هدم معظمها ولم ببق منها الا 
جدار الشهامسة وجداران آخر أن مع قسم من الصحن المتحئي الذي. كان بينههاء. 
وا كثر مباني الاندرين سلامة هي الكنيسة الجنوبية كا نكلبا مبنيا بالحجارة الا 
سقفها فن الخشب , وما خلا ذلك حكان حول الكنيسة سور خاص مبي 
بالحجر مع دعائم وابراج ما يدل علىانها كانت كنيسة محصئة مشيدة وسطالبلدة 
وهرتسم هذه الكنيسة يشبه الكاندرائية لو لا ان انحنا. الحنية لا يمكن أن يرى 
م الخارج وليس فيه سوى ثلاث نوافذ . ولا تزال الحنية قائمة مع الغرف 


يق ا 

الجانبية حتّى الطابق الاول وكذإك دعائمبا, ولحكن نصف القبة قد زال 
بالكلية , اما القسم الاعظم من الجدار الشمالي فلايزال سالماً وكذإك قسم من 
الجنوى والزوايا الغرية للصحن . والدعائم المتصالبة سيف المتهى الغربي لهذه 
الكنيسة محفوظة , لكن الجدار والاءراجالغرية خربت بالكلية , وقد بنوا يجاه 
الغرفة الجانبية الهالية بنا, لابرال سالا يظبر اندكان ضرا وخارج الكنيسة 
مستطيل أما داخلبا فعل شكل الصليب ٠‏ 

وفي جنوني الاندرين وخارج اسوارها خزان ما, مريع الشكل طول كل 
ضلم فيه 51 متراً هبي باحجار الجير' بعضها ذو نقوش ورسوم رومانية , وعمق 
الخران لا يربو على خمسة الامتار ولعله كان يبلغ السبعة اب“أن مجده , والقسم 
الاعلى من الكورئيش يؤلف مشى عريضا يدور حول الخزان كله وفي خارجه 
صف من الاحجار الضخمة عم بعة الشكل جعات لمنع ميأه السيول من التفوذ الى 
الخران اه . قلت ويصل اما, الى هذا الخران من قناة غطي قسمها القريب من 
الخزان باحجار منحوتة ضخمة وهي تأني من الجنوب الشرق من اراضي رمم 
يدعى ام اميال الشرفي عمرته منعبد قريبجالية من اسماعيلةالقدموس, وتتصل 
هذه القنوات باخرى ثرد من ارض رسم آخر يدعى ابو الغر يقع في شماليسعن 
وسعين » وربما بلغطو ل القناة الاولى عشرة كياومتراث , وفيشمالي الاندرين الى 
الغرب خزان ثان لم يذحكره موئارشه تصل اليه الماء من قناة آئية هن رسم 
المقطع الواقع في جنوبي الاندرين للغرب, وتتصل هذه ايضا باخرى ترد 
من . الغرب الى ضيعة تدعى التفاحة وربما زاد طول القنائين على سيعة 
الكيلو مترات . 

والاندرين تنبع قضاء معرة النعان المرئيط بولابة حلب . وقدكان احد 
الحلبيين احيا قبل الحرب العامة قسا من ارضبا الموات وبنى في شهالي الخربة 
حوشا فبه قباب عديدة وشرع بالاسثثار » الا أن شدائد تلك الحرب الطاحنة 
وكثرة مرور غزاة البادية من هذه الربوع النائية اضطرته الىئرك العمل ٠‏ 


ا إن 
وفي سئة م١‏ جا اناس من نصيرية جبال اللاذقية وشرعوا باستثهان ارض 
الاندرين وفتح قنواتها وتنظيف دورها الخربة وتكبدوا اتعابا و نفقات جمة الا 
ان جشع ورثة ذلك الحلي وتوالي سني امحل وفقدان المعوئة من اولياء الامور 
فته في عضدم فعادو! ادراجهم , ومكذا ضاع الامل برجوع العمران الى هذه 
البلدة الني ما يرحت منذ اربعة عشر قرنا خاوية على عروشها , ولا يعل الا الله 
ما اذا كان يرجع اليها في المستقبل . 

ويظبر انهكان في الاندرين كروم واسعة جيدة تت خموراً طيبة مشعشعة 
تحمل الى الاقطار البعيدة ومنبا الحجاز فيتخنى يها شعراؤه امثال عمرو بن كلثوم 
في معلقته ٠‏ ولاغرو فارض الاندرين المستوية الرملية الكلسبة الصفراء صالحة 
لانبات الكروم وغيرها اذا توفرت لها مياه الري في مستبل حيائها او جاءها في 
كل عام مطر يزيد جموعه على ها ,بطل في عبدنا في هذه البر اريالنائية .فل كانت 
هذه الشروط متوفرة حيئها دما العمران ورغد العيش لاشادة تلك الكنائس 
والنكنات والجامات والابراج والقصور والدور والخرانات والقني؟.. وان 
غاضت نلك المياه وكيف قل تبطال الامطار, أيكفي استتصال الحراج وتجريد 
الجبال من نضرتها الحدوث هذا الشم في سماء الشام ونوالي اعوام امحل التي صرنا 
تشبدها في عبدنا ؟. . تلك اسئلة تحتاج الى كثيرمن التفكيز لابقسع لجال لذوضها . 

ومن الغريب ان خلط البستاتي صاجب دائرة المعارف بين هذه الاندرين 
الي حفق باقوت موقعبا يحلا, , وبين أندرين اخرى خارج حدود الشام الشمالية 
كآن في عبد الترك م كر قضاء ينبع ولاية حلب وبقيت الآن في حوزتبهم , وان 
بسب بيت عمرو ان كلثوم البها . 

وما بجدر ذكره حول الاندرين مويه ايد دكين الالف والسين ‏ وهي 
تبعد عن الاندرين الى الشرق نحو هم كياومتراً ٠‏ وهي ايضا قربة خراب ذكرها 
يافرت انها د موضع ببن خناصرة وسابية ونسميه العامة س.ورية » . وصوابه أن 
يقول اسرية , وقد اخطأ ايضأً بظنه ان اسم سورية الذي كان يطلقه الروم على 
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بلاد اشام خاص ببذه الخربة . وفي اسرية آبار يرتادها الاعراب في لشريقهم 
وتغرييهم » واطلال لا يستبان بها وصفبا موتمارشة في الدليل الازرق قائلا : 
اسرية واسمها القدم مددئمءة تشرف عل الطريق الأخذةمن الرصافة « رصافة 
هشام » الى سلمية . وليس ادل على مقدرة البشر عيى عمران بادية الشأم من وجود 
المعبد الروماني الجيل الموجود بين خخترائب أسرية . فقد قام هب_ذا المعبد فوق 
نشر طمرت تحته الالقاض المركرمة' لهذه البلدة , فني جداره الشرثي باب 
عريض عال غاية في الزخرفة له افرير ذو زهور وزوافر على طرفي العتبة . 
وفوق الباب قوس واسعة وهي مزخرفة ايض . وفي كل من اطراف المدخل بناء 
مريع يششبه البر ج , الذي علىالهين حوي دربا حازونيا يصلالى سقف المعبد , 
والجدران الجائبية القوية في المعبد دعمت فيالخارج بعضائد , وطراز هذه المباني 
وزخارفبا ندل على الها بذيث في القرن الثالك ايام كانت بعلبك في سؤددها اه : 
وثمة في شاي اسرية بينبا وبين جبل الشبيث المناوح لجبل الاحص ( وقد 
تقدم ذكرها في الصفحة ١+‏ م ) عين تدعى عين الزرقا. وبالقرب منها امام , 
وقد ذكرهها ياقرت قاثلا : الزرقا, ببن خناصرة وسورية ( وصوابه أن يول 
اسرية ولعل ذلك من خطأ النساخ ) من اعمال حلب وسلبية , وهي رحكية 
عظيمة اذا وردها جميع العرب كفتهم » وبالفرب منها موضع يقال له امام وهي 
حجة حارة الما, أه. 


طريى مام - الرستير ( 54 كيلو مترا) 
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بعد ان ل السام من وادي حماة يسبرقيلة فيسبولشاسعةذاث ثربة حرا, 

عند غرني العاصي فيرى على إيساره قبة فهها ضريحالشيعخ مرران (؟) كانتحوطا 
قرية 'ندعى النقارين دثرت في القرن الحادي عشر وجلا اهلبا الى حماة ذ كرت في 
ضيح الاعشى . ويرى في غرلي حماة قرية الرقبطة ويلمح فى الافق الغرني جبال 
الكلبية وبرى على بميله سكة الحديد ؛ وها وبين طريقه التي اصبحت الان 


سم" زات 

معبدة أحسن تعبيد س عدة قرى كالخالدية وكفر بم وأنبو وإسبرين2» ويرى 
على يساره جبالا صخيرةجرداء قائمة منها | كمة قرنة الحجل (.44) وجبل كير 
يدعى جبل الاربعين (4 مترا ) فيسفحه الغرريقرية معرينفيالك ٠١‏ وفيسفحه 
الشرقي براق . وتل قرطل الخروطي الشكل (١4ه‏ مترا ) ثم جبل ابو درداء 
(؟مدمترا) فجبلتقسيس (6ىمترا ) المشرفين على العاصي , وفيسفح كلمن 
هذه الجبالاوالا كام قرىتدعى باسعبا ما اننختفى في مخفض العاصي قرى الجاجية 
وسربحينوجنان والجرنية وتقسيسوقدصس ذ كرها في بحث طريقسمية , و ميج 
الدر وزور العاشق وغورالعاصيوغيرهامنالمزارع والازوار. واهلهذهالقرى 
الي عددناها سنية ما خلا كفرمم فاهلبا روم ارئوذ كس . واذا تقدم السائم 
شوطا آآخر برى في الافق الجنوبي جبل لبنان الغربي في اعلادظبر القضيبالمكال 
بالثاوج (اعلىقمه بل أعلى قم جبالالشام طرا قرنة السوداء م.م مترا)ويرى 
جبل لبنان الشرثي الاجرد تظبر فيه قمة شامقة تدعى حليمة قارة ) عأوهما 
مه ؟ متر| ) وبين هاتينالساسلتين مضيق منسع يلتبي إسهول بعلبك والبقاع , 
ويرى السائح في شرقبه عن بعد قرية الرعفرائة وفي غريبه قري السويدةواليية 
“م تومين وجرجبسة على العاصي الى ان .ربط منخفض هذا الهر عندجسرالرستن 
حيث يلتبي لوا حماة ويبدأ لواء مص . 

وما بلاحظه السائر في هذه الطريق انهكان برى فيبا وغيرها منطرقالثمام 
لبضع سنين خلت قوافل امال المثقلة بمحاصيل هذه الديار 6الحبوب وغيرها 
ودثل العجلات المجرورة بروج او زوجين من البغال الحاملة البضائعم الاوربة 
والثشامية والمركبات الحاقلة بالمسافرين سير الموينا فيتتفع ب,الجالونوالموذيون 
ومن ورائهم التجارون والحدادون والسروجيون والقتابيون والحبالون ثم 
الزراعون وبائعو العلف وتجار الدواب وسماسرتها والبياطرة والسواسوارباب 
الخانات والفنادق وغرمم » دع الخيول والبراذين التي كان يمتطها فرسائها النزهة 
أو الرحلة . واذا بكل هذه المنافع تتلا ى منذ سئة . 4م ١حيها‏ اننشرت سيارات 


سو 
الركوب واعقيتها بعد خمس سنوات سيارات النقل وعمت البلوى بازديادها في 
الخاضرة والبادية الى ان توارت المركبات والعجلاات واندثرت ولحقتها الجال 
والخيل الا قليلا , واوشكت الفروسية التي كانت احدى مفاخر الشاميين انف 
زول وأقفرت اصطبلات البيوتات القديممة المعتادة على اقتناء الصافنات الجياد , 
واضحت هذه الاصطبلات والخانات مستودعات وهرائب للسيارات , ونضب 
معين الارتراق امام ارباب الحرف الاهلية اليعددناها , وطفقت ثروة ذه 
البلاد الفقيرة التي ليس لدى معظم سكانها من بدو وحضر قبدمة ألوقك وحاجة 
للاسراع ل تذوب في أبتياع السيارات 5 ومطاطبا وبتزينها وزيتها المعدني 
وما برح الخطب بازدياد . 


الرسمر ٠‏ قال يأقوت : الرستن بليدة قديمة ببن حماة وحمص في نصف 
الطريق منها آثار باقية الى الآن تدل على جلالنها وهيخرابايسها ذومريوهي 
فيعلو تشرف عل العاصي . وقال ابوالفدا, : الرستن كانت عامرةفيقديم الزمان 
وهي الوم خراب وما بيوت كالقربة وآ ثار الهارة والجدران وبعض البيوت 
بها ظاهر وكذا بعض ابواب المدينة واسوارها وقلها وهي في جنوني نر 
العاصي على جيل | كثره تراب سطحها في المنبسط الأخذ الى مص وهي بين 
مص وحماة ويقال انها خراب من زمن قم الثمام اه . قلت الرستن بليدة قدمة 
كانت تدعوني عبدالسلوقبين والرومانين وندد6غده بحكمبابعض امراء م نالعرب 
من ل هميسغرام ماوك حمص . ومايؤيد اقوال ياقوت وابوالفدا, انني شاهدت 
في حها القبل على بمين الطريق القادم من حمص 1 ثار شارع مستقم عريض مبلط 
يشبه الشوارع المستقيمة التي كانت في دمشق وتدمس وافامية لا ترال قواعد 
أعمدنه الضخمة ماثلة العيان » تمتد على مسافة نحو ثلاثمائة متر ألى ان تحختني بين 
الدور الخالية , وبلاط هذا الشارع القدم مستور بالبلاط الحديث وشتان 
بن الاثنين في الضخامة والاثقان . وثمة في بعىض هذه الدور انقاض حمام وفي 
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غيرها جدار ضخم نخد نكا له من جدران الخصو نأو البيع 0 وكينا النفت نجد 
كثراً من كسور الاعندة ومئها واحد من الحجر امحبب « الغرائيت » واس 
الجدران والعتبات والاحجار المنحوتة المبشمة والاسطوانات الخرفية الني كانت 
تأني بالماء من اماكنمجبولة وغيرها ما يدل على ما كان لهذه البليدة من العمران. 
ويظرر ما ذكره يا قوت وأبو الفدا, ان الرستن كانت في ايامبما أي في القرن 
السابع والثامن خراب كخيرهأ من قرى حخص وحماة . على اثنا لم نعثر على شفية 
حدوث هذا الخراب وسبب دوآمه من عبد فوح الشام إلى ايام ابي الفداء اذا 
صحت روابته . وهو مما يستغرب وقوعه ودوامه على بليدة غبر صغيرة ذات 
مياه وأرضان جيدة واقعة في متتصف العمران والعلريق بين حص وحاة , كا 
اننا لى نعثر على العبد الذي رجع المباعمرائها الاخير , اكان قبلعروراوليا جلي 
ام بعده . ومبما يكن فالرستن في يومنا قرية جسيمة عدد نفوسها لا يقل عن 
خممية آلاففى اتخذت فاعدة لناحية تبع لواء حخصء وقد بلطث جمبيع ازقها 
واسسمئذ عبد قرزيب فيغرييبامخفراً للدرك . وأراضي الرستن واسعةخصبةذاتربة 
طيئية رملية مراء تنبت احسنالحبوب واجود البطيخ والزروع الصيفية , ولا 
ترال دورها فوق الجبل الذي ذ كره ابو الفدا, تشرف من عل على العاصي وهي 
جميلة البناء في الملة شيد ١‏ كثرها بالحجر الحري الاسود بعطبأ يعلو فوق بعض 
وترى نساء الرستن بفسانينهن الزرقا, وسراويلبن الجراء ينذلن اطراف الهار كله 
في الشعاب الملنوية الى ألعيون الثي في اسفل الوادي أو الى العاصي حملن صفائح 
المأء على رؤوسهن فيملا”ا ويصعدن مها .وكمة في متخفض العاصي خان قديم 
بي من الحجر الحري وطوله فيا قبل ./؛ مثراً وعرضه 4 مترا وكان مناملاك 
الحمكومة وتأوي اليه القوافل عند الحاجة , ولكن في سنةو؛م1 لا ارادوا 
بناء مخفر لجنود الدرك واحتاجوا للاحجار شرعوا يخريون الخان ويستعملون 
احجاره ولما اتتهوا من جداره ورواقه الشرقبين م بعض محي الأثار واعترض 
فوتفوا دون الاجبان على بقيته. وليس على باب هذا الخان المتجه للشمال كتابة 





30-7 
تارخية وقبل انها رفمت خلال الحرب العامة , وان باني هذا الخان هوسنانتف. 
شا الوزير العثماني الشبير )١(‏ يا انه هو باني جسرالرستن الممتد امام الخان . 
وهذا الجر عظم متدمن الغرب الى الشرق سطحه مستو وطوله ١4.‏ هثراً 
وعرضه خمسة امتار ونصف وعدد قناطره اثثنا عشرة , وفي جانئه سكور تندفق 
مياه العاصي من فوقها جءلت الحصر جاني من تلك المياه واسالتها الى الطاحوئة 
القربية من جنوبي الجسر وليس على جانبيه كتاية تارضخية وهو دون ريبعريق 
يالقدم , فن الاحداث التي اصابته قدجآ ان جان برد الغزالي نائب الشام عقيب 
الفهم العماني لما عصى وخرج على الدولة سنه لالا.ه ه ورد على عقبيه في حلب 
وهوجم في حماة رجع منهزما الى دمشق فخرب في طريقه هذا الجسر : ولعل 
الذي رمه وشاده على حالته الحاضرة سنان باشأ سنة .ووو ْم احتاج على ما 
بظبر لترمم 7خر في اوائل القرن الغابر ققام به عبد الله باشا العظم والي الشام 
كا زير على عتبسة بابجامع الرستن . وفي قرب الجسر ناعورة كبيرة تروي 
ارض زور يدعىزورالعاشق ؛ هذا ولايزالضريح ابايزيد البسطامي الذيذ كره 
٠‏ اوليا جلي موجوداً في جامع الرستن ومقصوداً . وهذا الجامع صغير زبر على 
عتبة بابه ان عبد الله باشا العظم والي اشام رمم طريق الرستر والجسر وهذا 
الجامع في سنة م١‏ ه.وابا يزيد هذا هو طيفور بن عيسى من كبار الاولياء 
الصوفيين فارسي الاص لود فى مدينة بسطام من اعمال خ رأسان سنة 1٠‏ وعمر 
مث سئة واشتبر بكراماته وعلمه وشعره الفارسي . على ان صحة دفنه فيالرستن 
تحتاج التحقيق , لان له ايضا ضري في جنوي قرية شبعا من اعمال مرج دمشق 
وثالث في قرية الاي بكلي من اعمال ببلان الثي تقدم ذكرها في الصفحة 5, 
وربما في اما كن اخرى ايضا . اما التكية التي ذكرها اوليا جلي فقد دثرت 
شأن كل التكايا والربط التي اوقفبا السلف. الصالح . هذا ومن المعارك 


)١(‏ تقدءت ترجته في الصنحة ١5٠‏ في إحث قلمة المضيق 
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الني حدثت قديما في الرسئن ما جرى بين الاخشيد د بن طفج صاحبدمشق 
وسيف الدولة بن جدان صاحب حلب في سنة 7 وكانك الدائرة علي ابن 
طفج وادى الامرلدخول سيف الدولة الى دمشق ظافرا , عب أنه بعد سئتين عاد 
ابن طفج وكسر سيف الدولةرفي ثنية العقاب وارجع الى حلب . وقد انشأوا 
في وعم( على العاصي في زور المعتكية عند منتبى الحد الغربي لاراضي الرستن 
معملا لتوليد الكبربا, وثنوير مديلتي مص وحماة وجروا له قناة من العاصي 
طولما نحو سةكيلومترات تبدأ عند جسر سكة الحديد في قرية غجر الامير 
ومدوا مزالمعمل اسلا كا واعمدة خشبية ضخمة تفتر قعندالرستن فيتوجه قم 
منها شيالا نحو حماة واخير جنوبا نحو حمص٠‏ وقد عثروا اخيراً في الرسئن 

على قناة ماء قديمة يحاولون الا نكريبا وري الاضيبم بها . 


الوعر سء في هذه الانحا, بان خن العاصي وسفو ح جالالنصيرية الواقفة 
كالجدار في الافق الغري تمد كورة بركانية واسعة مستطيلة الشكل كثيرة 
الصخور والحجارة الحرية السود تدهى « الوعر » تصل الى ما بعد الطريق 
الأخذة من حماة الى مصياف وربما الى جبل الصليب الذي يرى في جنوي تل 
سلحب , وتشمل القرى التي في ثمالي تلك الطريق كالتويم وكفر يم وترسكين 
وكفر توم والئي في جنوبيبا كام الطيور وربيعة ومتنين , وهذه القرى تلبع في 
يومنا مرك اللواء في حمساة , ثم يشمل الوعر في جنوبي تلك القرى قربتي تل 
كفراع والحويرة التابعتين لقضا, مصياف وما حولهما وكل قرى ناحية الريري 
التابعة الى لوا, حماة منهبا اميري وبللين والموعأ وقصير ودير حويث وييصين 
والجافعة وا كراد ابراهيم وكفر قعادة ومومى الحولة وجدرين , وفي شرف هذه 
الناحية على السكة الحديدية بيرين ودير الفرديس وحرب نفسا وفي غرييها طلف 
وعقرب ومة بعرين التابعة لمصياف . وكل سكان هذه القرى نصيرية ما خلا 
عقرب وطلف وهما | كر قرىالناحية مساحة وسكانا واهلبها تركان , واكراد 
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ابراهيم واهلبا اكراد , وحرب نفسا واكثر اهلبا عرب سلية . ثم ينفذ الوعر 
جنوباً الى لوا مص فيشمل القرى الغربية من ناحية الرشئن وكل قرى ناحية 
تارين » فن قرى ناحية الرستن تل ذهب وكفرلاها وتل دو وهذه القرى 
ااثلاث تقشع في بقعة منخفضة مستوية تدغى الحولة ذكرها ياقرت وعدها من 
اعمال بارين , اشتبرتهذه البقعة بزكاء تربتها وجودة بطيخما الاصفر وزروعبا 
الصيفية , وطيبة وتمئين وكفرنان وسكان هذه القرى عرب سنية,» وبرج 
قعيا وسكانما تركان , وجميع قرى ناحية تارين نصيرية أشبر قراهم التنونة 
ونارين وخربة التدن نور وخربة غازي وخربة امام وام العنز وام العظام 
والسمعليل وهرقل وبلقسة وبئيسة وكنيسة, وثمة ش ركس في قرية تليلءوتركان 
في قرى قرحل وام القصب ومرج القطا واازييق وخربة التبن همود وخرخر 
والدار الكيرة » وشيعة في الدالابوز والغورء وروم ارثوذكس فيامشرشوح 
والدوير وهما على ضفة العامي الى يتخطاهما الوعر بحجارته السود . ويتد 
الوعر جنوبا حتى يتخطى السكة الحديدية والطريق المعبدة الذاهيتين من حمص 
الى طرابلس وينتبي عند الشاطي” الثمالي والغربي لبحيرة قدس القرببة من مص 
ورما بلغ طوله على هذا القياس .ودهن وعرضه و١‏ - "٠‏ كاومتراً. 
ويتصل الوعر في الغرب بجبل الحلو احد أعضاد جبال النصيرية اجنو ببة وقدسمي 
هذا الجبل بالحلو لوفرة ما كان في قراه من التين والعنب على اختلاف اصنافهبا 
٠‏ وقد بي اثر ضثئيل منبا ومن بعض الاشجار المثمرة البربة كالزيتون والزعرور 
والكثري واشجار الحراج الختلفة كالبلوط والسئديان واللبنة وغيرها مأ لو عي 
بحفظه وتنميته لنفع كثيراً . وليس في الوعر كله أودية جارية وعيون سارية 
فسائله المتحدرة من هضاب جبال النصيرية نمو العاصي تحف في اوائل فصل 
الربيعاو اواسطه , وإذا كان محروماً من الارضينالمسقويةوشرباهلدمنالأبار. 

ومن غريب ما يلحظ في هذا الوعر انه مختلف كل الاختلاف عن السبول 
الممئدة في شرق العاصي من ناحية التركبب الجيواوجي والطيعي في الارض 
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ووفرة الامطار وغزارة الندى في الهواء , فتريته بركانية طيلية سوداء شديدة 
الاندماج رطبة مخصب فهيبأ الكلا, ويطيب المرعى في الربيع وتجود الزروع 
الاعذاء في بطاحها في الصيف , لكنها لوفرة اعشايها واحجارها لا نصم فيبا 
الحبوب الشترية وتظل اقل طيبة ونقاء وقيمة منها في سهول شرفي العاصي , 
وعندي ان هذا ما يوجب الاعراض عن زراعة الجبوب المتبعة حتىالان ويدعو 
الى خص هذه الاوعار بالاشجار المثمرة والكروم التي تجد فيها احمسن موطن 
لها . ولعل القدمار الحظوا هذه الحالة فاكثروا من الاثمار والاعئاب بين الرجوم 

والسلاسل الثي سيأتي ذكرها اكلا لعملبم في جبل الخلو . 
وضياع الوعر وقرأه في زماننا شبه الخرائب لاسوداد احجارها الحرية 
وحقارة مبانها المركومة وضيق اراضيهاؤصعوبة العمل والاستفلال فيها ماجعل 
١‏ معظم سكانبها في فقر مدقع زاده خمول ملا كبا سراأة حماة وخاصة سرأة مص 
وتقاعسبمعن تعبدها باتقانالحرث وا كثارالغرس وا كتفائهم باخحذ الاررالقليل 
مما يصيعهم من غلاها مرة في كل عام دع العناية ولو قليلا بارشاد فلاحيهم ألى 
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والمسافر في كورة الوعر لا بد ان تنقيض نفسه مرح جهومة مناظرها 
وكؤودة مسالكا واسوداد احجارها وثرتها ووفرة هذه الاحجار وصعوبة 
التنقل بينهاء وفيها رجوم عظيمة جدوعة وسلاسل مصغوفة بايدي سكام القدماء 
وكانواعلى ما يظبر ارباب جد وعمل ضاقت ببم السبول حيئها اكتظت الشام 
أهلبا فاستطالوا الى هذه الاوعار يلمون اججارها ويمبدون سيل استغلالها 
ويشيدون هذه القرى الي كانت احسن واعمر مما هي عليه الان ,يدل على ذلك 
ماعشر عليه حاثة الافرنج - ومنهم دوسسو والاب رونزفال اليسوعي ‏ في 
قرأها مر الاحجار الحرية الاثرية وجابا نواويس وشواهد فبور زبرث فيا 
كتاباث بونانية ولا تينية باسما, اصحابها منضباط وجنود اليونان والرومات. 
الذين كانو | يقضو نخد متهمالعسكربةهنا , ويدلعلىذلكايضا الرصيف الروماني 
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القديم الذي بمند من المماس في حمص الى مصيافء ولا تزال اثار هذا الرصيف 
ظاهرة في خربة الجاموس وخربة السودا وام محناية وفي شرفي ليل وغرني كفر 
لاها وتل ذهب ثم تضيع آآثاره في عقرب وبعرين ثم نعود للظبور في البياضية 
والسويدا ومصياف , ومن هذه ينجه الى الشرق الثمالي ماراً بكنفو والعارمية 
والعالمية وتل سلحب وبحتاز جسر العشارئة الى قلعة المضيق فسبل الغاب وقد 
تقدم ذكره في حث هذا السبل . وقد قضت عوادي الزمان على الابنية الاثرية 
الي كانت فيالوعر ولم يبقمنها الا بنا, فيقرية ! كرادابراهيم يدعوهاهلبا بالقصر ولا 
يعرفون ما هو , كان ذا طبقتين لم ببق منهما سوى غرفة معقودة بحجارة محكة 
التركيب وكان له بابان احدها غربي والثاني ثمالي ٠‏ 
وقد اشتهرت في هذه الكورة ه بعرين» وذكرت في الحروب الصلبية 
مراراً قال عنها ابو الفداء: بعرين بلدة صغيرة ذاث قلعة قد ديرت وها اعين 
وبسانين وهي على مرحلة من حماة « وصوابه بم كياومتراً ٠رهي‏ غرني حاة 
بميلة يسيرة الى الجنوب وببا اثار عارة قديمة تسمى الرفنية لها ذكر شهير سه 
كتب التاريخ . وجاء في الروضتين ان بعربن كانت من اضر بلاد الافرنج على 
المسلمين فاستولى علباعماد الددن زككي في سنة سه ثم عاد اليبا الافرنج الى ان 
هاجمبا صاحب حماة الملك المظفر مود في سلة مه فيدم قلعتبأ ودك معالبا . 
وذكر ياقوت من قرى الوعر ييربن وحرب نفسا والتنونية قال: بيرين من قرى 
حمص قال القاضي عبد الصمد بن سعيد الخصى في تاريخ “مص كان التعهان بن 
دير الانصاري زييريا فحدث عن سلمان بن عبد الحيد الببرائي قال لما صاح 
الناس في زمن مروان بن الحم بالنهان بن بشير خرج هاربا على وجبه من 
حمص فلحقه خالد بن خلي في شبيبة من الكلاعيين حتى أنى حرب ننفسا فقال 
اي قرية هذه فقالوا حرب نفسا فقال حرب انفسنا ثم مضى حى بيرين فقال 
اي قرية هذه ققالوا بيرين فقال فبا برئا فقتلة خخالد بن خلي فيه في سنة م . 
وقال عن التنونة : من قرى حمص مات فيبا عبد الله بن بشير المازني صحابي في 
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سنئة ست وتسعين وقبره ببا وكان منزله في دار قنافة حمص أم. قلت وهي 
الان ضيعة صغيرة تبعد عن حمص للغرب نحو ثُمائية كيلومترات . ومن القرى 
التارعخية ايضا مرمين قال الاثري دوسسو في كتابه الطبخرافية التاريخية , نظلبا 
ومسوئعة]8 القديمة التي برجع عبدها الى قبل الفي سنة مر الميلاد 
المذكورة في اسفار المصريين الباحثة عن قادش . وقد كانت مريمين في عبد 
الفيزيقيين على تتم اهل ارواد وكانت من احم المشارف على وادي العاصي 
بإن مص وحماة صارت في عبد النصرانية مقر مطران وفيبا دفن القدس 
جلاس الذي ماث شبيدأ في سلة و م في بعلبك ونقل جثيانه الى مريمين أه . 

وما بجدر ذكره في حثنا هذا ان التركان الذين تقدم ذكر قراهم جاروا عقب 
لفتم العثاني من بر الاناضول الى وعرحماة وحمص خلال فثرات متقطعة آخرها 
كآن فيمطلع القرن الثالث عشر , ولايعرف السبب في مجيئهم أ كان لغاية سياسية 
قصدها العنما نيون لتكثير سواد ابنا, جلدتهم بين العرب الشاميين ام لضيق ارضهم 
في بلادهم ورحبهافي ديار الشام مهوى افئدة الشعوب الاسلامية يرون فيبا 
حسى1 المآب في الاخرة , ولماجا, هؤلا, ذهب فريق منهم إلى لوا, طرابلس 
وم في قضاء الحصن زارا وحكية وحصرجية وفي قضاء عكار قرى دوسة 
وكواشرة وعيد مون وفي ناحية حذور بسائين وببت رسلان ومتراس وعين 
دابش , وترئان هذه القرى اشتهروا بصناعة السجاد . وذهب فريق ثالث الى 
قضا, القنيطرة في الجنوب الغربي من دمشق واستقروأ في قرى عديدة منبئة بين 
الاوعار المحدرة نحو نبر الشريعة كعين عائشة والرزائية وضابية واحمدية 
وحسياية ' أ وحفر وعين سمسم وكفل نفاح وقادرية وعليقة وسنديانة ومغير 
ومع من امتتزيق ارية قدوة ق عل المرك كر ة براق في شالي لجا <وران 
وام الرمان في البلقاء ببن جرش وعمان . وهؤلا. التريان قد استعربوا في اللغة 
والازياء والعادات لا يتميزهم الغريب عن أبناء البلاد الاصلية الا اذا حدج في 
هيئاتيم واصني الى احاديثهم فيه| بينبميحده, محتفظين يقاماتهم وسحنهوالتورائية 
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ويتكلمون بتركية قديمة سقيمة يخالطها كثير من الالفاظ العربية . ومأكانوا في 
الاصل قبائلرحل لا يزال منهم بادية تقطن الخيام وتعيش برعي الانعام يدعونهم 
ترهان سوادية منازهم في فيافي قضائي حمص والنبك والبقاع البعلبكي ومنبواناس 
في مرج ابن عامر في فاسطين . وما برح الذين في قضاء القنيطرة يقضون الرييع 
والصيف في الخيام التي يضر بو نبا حول قراثم ولا يعودون لبيوت الحجر ألا في 
الشتا, . وتركان الشام بعد ان كانوا لحني قرن أو اقل ذوي بأس وسطوة اضناهم 
الفقر واختىعلهمالجبل لمنسمع لهم ركزا ول نر ينهم ذوي دراية اومكانة سوى 
بضع عائلات سكنت هنذ عبد بعيد حي الترجان في مص واستعر بت وأمتزجت 

ومنبا واحدة حازت ثروة ووجاهة طائثان . 
والا كراد بكثر وجودهم في شمالي بلاد الشام على مقربة من الحدود التركبة 
الحاليةكالدين في شوالي نهر عفرين في الجبل المسعى جبل الكرد والذين في حرة 
اللجة شمالي العمق وفي اقضية اعراز والباب وجرابلس والافضية التي في الشمال 
الشرق من لواء الجزبرة الفرانية . وكل هؤلاء احكراد اقحاح لم تتصل 
اليم العربية بثى. . اما في بلاد الشام المتوسطة فعدد الاكراد قليل وليس لحم 
بقعة يؤلفون فببا كتلة مجتمعة الا في جبل الا كراد بين جسر الشغر واللاذقية 
وفي حي الا كراد من ارباض دمشق وفي قرى الوعر الني ذ كرناها * في حين 
ان مجي, الاكراد الى بلاد الشام المتوسطة قد.م . وربماكان اول من أنى بهم هو 
عامل حمص شل الدولة نصر بن مرداس سئة 4ع وأسكنهم في حصن الصفح 
لبحفظوه ويصوئوا الطريق بين ممص وطرابلس فسعي الحصنمنذ ذلك المين 
حصن الأاكراد وقد بقوا فيه نحو رن ونيف الى ان جاء طالكرد برئس انطا كية 
واستخلصه منم سئة .مه فتشتنوا . ثم كثرتوافد الا كراد في عبد الدولنئن 
النورية والصلاحية لخوض غار الحروب الصليية ولعلكل من أدى وأجبه هن 
هؤلاء كان يعود ادراجه , والذين بقوا منهم استعربوا وذابوا فيالبيئة الشامية 
وم حتفظ بصلته بماضيه الكردي الا الذين وفدوا في المصور الاخيرة ٠‏ مليم 
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سكان جبل الا كراد بين جسر الشغر اللاذقية وهؤلاء علىها فيل قد استعربوا 
وذابوا ما يدلعلى انه قدمضى عب ةدومبم عدة قرون , ومنهم بعض ببوئاثمتفرقة 
في أماكن مختلفة ذات مكانة غير إيسرة اكثرها عددا زا كير ها هلكا وجاما 
آل مرعب في تضاء عكار جاوًا من انحاء حكارى مئذ قرنين ونصف واندمجوا 
اما ٠‏ ويلييم آل الب ازي في مدينة حماة جاورا منذ قرن ولصف من اتحا. الرها 
واندجرا الا قليلا , ومنهم سكان حي الا كراد اد ارباض دمشمقالذين يمتون 
الى اصول ومنابت مختلفة » وهؤلاء على الر خم من اختلاطهم بالدمشقيين من عبد 
الدولة الصلاحية واقتباسهم اللغة والازيا,العربية لا يزالون محتفظين بلغتهم واكثر 
اطباعهم الاصلية لاستمرار بجي الوفاد من حكار ي ووأن وغيره سا من بلاد 
الاكراد الثمالية الى هذا الحي الذي يعدونه ملاذ كل خاطي, او خائف 
منهم , ولدوام اتصال سكانه باملتلك البلاد النائية بسبب تجارة الغنماتييلبونها 
من ثم وبميرون معظم بلاد الشام بلحومبا , وثم ابنا, بحدة هذه التجارة الحتاجة 
لكثير من الجلد والمضا, حاز بعضهم من وراءها ثروة غير يسيرة وؤادها آل 
اليوسف هنهم ملكا وجاماً عظيمين . وقلة اكتراث اهل هذا الي بالدراسة 
والثقافة قبلا ساقت كثيراً منهم في عبد العثانيين نحو الارتزاق من التجند في 
سلك الدرك او جباية الاموال الاميرية او التزام الاعشمار او وكالة الضياع 
وغيرها ما حتاج للفسوة والشدة , ولما نضب معين النفع من هذه المواد بانقضاء 
ذلك العبد تخير حالم في الجملة وانصرف بعطهم الى الصناءات اليدويةوخلافبا. 
أما الا كراد الفاطنون في قرية ١‏ كراد ابراه يم التي مس ذكرها فاصليم من 
الا كراد اليزيدية جلوا عن بلادم في أنحاء مروج منل قرن أواقل, وكان رئيسهم 
يداعى أبر أهيم وسميت القرية باسمه على ان هؤلا, بعد أن كانت لا تؤكل ذبييحهم 
ولا يلعن الثميطان امامهم مالبثوا ان امتزجوا بالبيئة فاسليوا واستعربوا ول 
ببق للغة السكردية الا الاثر القليل بين شيوخخهم , وهم الآن قلا يختلفون بالازياء 
والعادات عن الفلاحين العر ب ويفرقونهم باثفاف تربيسة الماشية . وهناك 


3 
قبيل من الا كراد الرحل اهل الوبر يدعون | كراد عثيانو لا بمنون للابرأهيمو 
بصلة ؛ مناهم في ارجا, العشارئة وتل سلحب وماحولها من البقاعالممتدة غربي 
العاصي في شمالي لوا. حماة . اما من كان في قريةا كراد الدياسنة فهم دعوت 
الاتنساب الى عشيرة الملية وبعد انبقوا في هذه القرية مدة مديدة جلوا في مطلع 
القرن الحالي الى قرية عذرم التحتاني من املاك الدولة في شرقي حمص وناب 
عنهم التنصيرية و بق على قرية الدياسئة من اثر الكردية الا الاسم فحسب ٠‏ 
وسكان قرية مفرم التحتاني قد نسو لفتهم بالكلبة واستعربوا في الازيا. والعادات 
لكن مم مزايا خاصة يختلفون ماعن مجاوريهم يسرفونفيأقرا, الضيف ويتجماون 
مما فوق الطاقة وينتصر بعضهم الى بعض حقا كان أو بأطلاويتقاعسون عن اتقان 

القلاحة والوراعة حى وقعوا فق الفاقة وسو السمعة .. 

اما الشيعة القاطنون في قربتي الدالابوز والغور غربي العاصي وبعض قرى 
املاك الدولة في ششرقي العاصي فاصلبم من الفوعة احدى القرى الامبات في 
قضاء ادلب وقدتقدم ذ كرها في يحث القضاء المذ كور في (الصفحة مم١‏ ) 


طربى الرسئر - صمصى ( 78 كيلو مترا) 

يسير السام بعد الرسئن في شمرقي العاصي فيغادر على بمينه الطريق الأخذة 
الى معمل النور الكبربائي ويجتاز سهول الرسان التي وصفناها ويرى في الاق 
الغربي جبال النصيربة تميل للانخفا ض كلا سارت نمو الجنوب الى أن تضمحل 
قبلي سكة حديد حمص ‏ طرا بلس واتبد؟ بعدها جبال لبنان . وبين العاصي وجبال 
النصيزية تمتد كورة الوعر المضافة الى ممص وقد مس وصفبا..اما الافق الشرقي 
ففيه منبسطات شاسعة تنخالها تلعات ورواب طبيعية وتلال اصطناعية أبرية 
تتوالى حتى سفوح جبال البلعاس والشومرية بينها قرى وضياع كثيرة من أمباتها 
الزعفرانة واهلها سنية والمشرفة واهلبا نصارى والخرم التحتاتي واهلبا ١‏ كراد 
وعدن ظاط وتل عمري ودير فور وأهلبا شرا كسة وام العمد وئل الاغر 


الإ 
واهلبها شبعة ؛ وعين ظاط وتل عمري واقعتان على ضفة نهر من روافد العاصي 
تأني مياهه من واد يدعى الميدان ثم يتجه شمالا بميلة الى الغرب وبعد ان يأخل 
من يساره مياه دير فور يصب في العاصي قرب قرية ابو امامة وعسيلة اللتين 
اهلبها شركس , ولحل تلعمري كانت مبنية في موضع دير اسحاق الذي وصفه 
ياقوت بأنه بين حص وسلبية على نهر جار في احسن موضع وائزهه وبقربه 
ضرعة صغيرة يقال لها جدر التي ذكرها الاخطلفيقوله : 
كانتي شارب يوم اسئبد مهم منقرقفضماتبا مص أو جدر 

ولاهل القصف والشعرا, في هذا الددر اشعار كثيرة أه. وقد دثر دير 
أسحاقوضيعة جدر نوسي برها . هذا وبقيةسكانهذه الرباعالشرفية نصيرية ؛ 
منقرأ م الي نستحق الذكر عين حسين ونوى والخرم الفوقاني والسشكري القبلية 
والثمالية وابو حقفة القبلية والشمالية والمسعودية وجب الجراح وكلهامن الاملاك 
الخاصة بدولة العام كالني تقدم ذكره! في احاث الخرا, وجبل الاحص ومطم 
قنسرين , جلا النصيرية اليبا من الهم الخرب ية في مطلع القرن الحالي حينا اهنم 
السلطان عبد الخيد العمماني بعمرانها بعد أنكانت يبابا تجو با غزاأة الا 
وجماهم وهذه ضيئة بلكو للسلطان المشار اليه ولو أنه كان يتوضى فبها نفعه 
الخاص , والسائح قبل وصوله الى قرية تلييسة يرى في بمينه على جانب الطريق 
آثار شربة تدعى ختربة السبيل في وسطبا حجر رحى كير هو احد امثاله الكثر 
المنقشرة في رسوم وخخترائب هذه الرباع » ولعلها كانت (عصر الزيتون او طحن 
البرغل . اما تلبيسة فقرية كبيرة ( بها وبين مص م١‏ كيلومتراً ) بيوتها قبب 
بيضاء تخالا الغريب لا سما الاوربيون القادمون الى الشام حديئاً معسكر جند , 
وفي غرني هذه القرية مستنقع يحتاج التجفيف . و بعض بوت تابيسة ببي في ظبر 
وسفح التل المعروفى باسمها على ما قبل , ينسب الى خربة قديمة نقم شرفي ببادر 
القرية تدعى بيصة صارت بالتحريف بيسة . وقد طن الاثري دوسسو هذهالقرية 
هي ددطك الي وردتث في دقم تل المارئة , ذلك لان تابيسة ظبر فيبا كثير من 


3 
العاديات . ركان فوق تل هذه القرية بناء عسكري ذكره المرادي في سسلك الدرر 
في ترجمة عبد الرزاق الجندي ومماه قلعة قال : « كان متولياً حكومة قلعة تليسة 
الكائنة بين مص وحماة * وهذه القلعة اصل بنائها في زمن الوزير سلمان باشا 
العظم وعينت الدولة فها يتكجرية بعلايف وتعابين سلطانية لاجل حفظالطرقات 
للحبهوغيره اه . قلت ولعل بناء هذه القلعة لم يكن حك كقلاعالعصور الاسلامية 
المتوسطة اذانه دثر - ببق منه في زمائنا سوى اطلال السور وبعض الجدران 
تختني تحت دور الاهلين التي بنيت فوقبا . واذا جاز السائح قرية تلييسة وسار 
في سهولها يلمح امامه جامع خالد بن الوليد ذا القباب والمآذن اجميلة ابييضساء 
ونظبر حص باحيائها القدممة والحديثة . وبرى على العاصي في غربي تلبيسة الى 
الشمال قرية ام شرشوح واهلبا روم ارثوذ كس والى الجنوب منها قرية الغنطو 
واهلبا سنية ويناوحم,ا فيغرني العاصي قرىالداسنية وتسئين والكنية وحلاموز, 
ثم يمر السائح باراضي قرية دير معلة وهي على بمين الطريق ويناوحبا في غرلي 
العاصي قريتا هبوب الريح والدار الكبيرة , ثم بمر باراضي قرية دب بعلبة 0 
على يسار الطريق,وفي غر بيهاني شرفي العاصي الدوير وأهلب| روم وهي متان 
تصارى حمص ويناوحبا في غرلي العاصي خرخر وما ؤراثما من قرى الوعر ' 
أن يدخل حمص . وطالما كانت هذه الارضين أو السهول الممتدة بعد تليسة في 
العصور الغابرة ساحة لمعارك طاحنة بين الجيوش الزاحفة من الثهال للاستيلاء 
على حمص وما يليها والجيوش الخارجة للدفاع عنها ما سرف تذكره في تاريتج - 
هذه البلدة ٠‏ 


ناديح رهى - . مص من أمبات مدن الداخل في الثمام , تعلوعن سطح 
البحر 456 مترآ وطا ىكز جغرائي هام لقرمبا من مر العاصي ولوقوعبا في 
منبسط مثرامي الاطراف , وفي مركز دائرة كثيرة الحركة حافلةسكان الحضر 
والمدر 5 كر ما المسالك التجاربة الذاهية من دمشق الى حلب وءن البادية الى 


ل 
البحر المتوسط , وهي تتصل بهذا البحر بواد عريض سه ل الاجتياز تمر فيه السك 
الحديدية والطريق المعبدة الأخذتان الى طرابلس وطول الاولى ٠١١‏ وطول 
الثانية ,مه كيلومتراً . وتربط السكك ال+ديدية مص بدمشق عن طريق رياق 
وبينهما م١"‏ كيلومترات , وحلب ويينها ٠٠١‏ وحاة وبينها مه ء وتربطهبا 
الطرق المعبدة حاة ودينبها 41 وبدمشق وبينها ١٠1و‏ بتدمي طرق غير معيدة 
تمر بالفرقلس طولا ١16‏ كيلو متراً . 0 

فبظرر من ذلك ان الطارات والسيارات الذاهبة والآبية الى تلك الدب 
جعلت حمص ذات مكانة تجارية هامة , وقد بمت هذه المكانة منذ اتخذتها شركة 
النغط العرافية في سنة .و١‏ عمىكراً لمشئانها العامة ويؤمل ان يتضاعف هذا 
الفو في المستقيل ويرداد عمران مص . 

لاجرم ان القدما. عرفوا قدر هذا الموقع الجنرافي فالشأوا فيه مديئة حص 
ودعوها بادي” بد, حامات صوبا او حميصوبا شم دعاها اليوئانيون أمسأووووم82 
وفيل انه هذهالكلمة آر امية معنى الارض انسطة لوقوعحمصفي مسوم نالارض, 

وقال ياقوت ان حمص بلد ١‏ بناه رجل يقال له مص بن المير وقيل مص 
ان مكلف العمليقي » . وعرف عملق في ماده حلب بأنه م عمليق بن لوذ بن 
سأم » وفي هذا القول علىعلا”نه اشارة الى ان اول من سكن حمص ثم العالقة 
أو الروتائيون او اللوذييون اعقاب لوذ بن سام الذين دلت آثار ميكل الكرئك 

في مصر على أله كانتت هم دولة وحضارة , اختطوا مدثا عظيمة كحاة وحمص 

ودمشق وغيرها , وكان لم معقلان حصينان كركيش ( جراباس على الفرات ) 
وقادس رتل الني مند جاوني حمص ) . وقد ظل الروثانيون سائدين الى ان جاء 
تحوممس الثالك احد فراعنة مصر فائتصر على الكنعانيين والروثانيين المتالفين 
وفتح مدو ١‏ اللجون في مرج ابن عامس » وقاذش وكثيرا من المدن في جنولي 
نمام وثاليه . وظل يشن الغارة عليهم كلا وثبوا حت اذلم . ولما ظبر المثيون 
شرعوا يناوشون الروتانيين ايضاً الوان ازالوا دولتهم واستولوا على معاقلبم 


ا 
ومدنهم . ولما ثم اتدحارم عم أسم آرام بن سام جمبيع فلولم وتنوسي أسمهم 
الاصلي لاسا بعد انقراض ملك الحثيين في القرن الثامن قل الميلاد امن 
الأراميين منهم واستئثارهم لابنا, عببم أوذ. 

وما امتد سلطان الحثيين في شهالي الشام وتطاولوا للاسدّلا, على «صر 
استفزوا غضب الفراعنة في القرن الرابع عشر قبل المسيح فجاومم بجيو شجرارة 
وكسر وم مراراً , وذلك في عبد سيتي الاول ولاسيا رعسيس الاني 
المعروف باسم سيزوستريس الذي خضد شوكتهم في واقعة قادس واستولى على 
يلاد ثم سالمهم وصاهر ملكيم . وقد وجد الاتريبون الماقبون في تل الني مند 
آثاراً مصرية عديدة ووجدوا قبلا في حمص وضواحيب! أواضِ خزفية وحيرا 
واسلحة ودى وتاثيل من الصناعة المصرية ما يدل على تملك السلالات م١‏ و 
بفزوه.؟ على جنوني مملكة الحثيين با انه وجد من آثار الصناعة الحثية ما يدل 
عل عبادة الكوا كب والبعل وعششتروت وآلة مصر , وهذه الب لادة اقتسها 
الحثييون من مجاوريبم الفيليقيين والمصريين وغيرثم ٠‏ 

وا انقرض المثيون خلفهم الاراميون فجعاوا مص عاصتهم وكان لهم 
دولة وصولةردوا غارات العبرانيين في عبد داود وسلمان واستولوا على دمشق 

فصارت حمص ودمشق ملك واحدة حكبا ثمانية ماوك منهم ,وما زالوا حتى جا, 
الاشورييون يغيروتب على الشمامفقتاوا آخخر ملك أرامي واستولوا على مص 
وضواحبا ثم جا بعدهم الكلدانيون ثم الفرس . ولا انتصر اسكندر المكدوني 
على الفرس في معركة ايسوس استولى على “مص فيا استولى عليه من بلات الشام 
واورتها لخلفائه الساوقين الذن سادرا سه شمالي الشام . وما ضعفت دولة 
هؤلاء قامت في حمص تحت أشرافهم آمارة عربية ة سادها ثمانية أمرأ, من 
سنة م قبلالملاد الى سئة +ه بعده . وكان اوم * شرسة_ام بى فيكلا الشمس 
معبودة الخنصيين فاشتهرت حمص به وخأمسهم شميسغرام الثاني الذي عاش مئثة 
سنة وببى الصوهعة التي هدمت قبل الحرب العامة ٠‏ ويظبر من كلة #ميسغ رام أو 


امب 
سميسخر أموس انهامؤ لفقمن سمس أو شمس, ولا مخقى أن بعلبك القريبة من مص 
كانت مركا لعبادة الشمس لا يدل على ذلك انما اليوناني هليووليس , فلا 
“بعد ان تكون عبأدة الششمس اتتقلت منها الى مص وغيرها من البلاد الجاورة. 
وقد ازدهرت حمص والرستن في عبد هذه الامارة العربية ونالتا من الجد 
والعمران حظا موفورا بقيتاثاره على الا كثرثي الرستن ما قدمناه في وصفبا. 
على ان اثار اليوئان في مص عديدة اخصبا الكتابات الي وجدت على الابنية 
والاضرحة واسماء الاعلام وكلبايدل على ان الاغة اليونانية زاحمت اللغة الأرامبة 
واثنشرت في عبد الدولة الساوقية وأمارة آل هميسغرام منها الكتابة التي قيل 
انما وجدت على الصومعة المذكورة , وكتابات اخرى وجدت في احد اسراب 
مص تحتوي عبل إسعاء بعض الاعيان من 1 ل شميسغرام كصريم وثملات مايدل 
على أن ذاك السرب كان مدفنا لهذه الاسرة الملوكية . 
ولما انقرضضت هذه الامارة بأسثيلا, الرومانيين ظلت حمص محتفظة 
مكانتبا لا سيها وقد كان فيبا هيكل الشمس والحجر الاسود المقدسين . وكان 
هذا ال ميكل محجة الزائرين وملاذ اللاجثين من كل الاقطار .وكانت سد ائنه بيد 
كاهن وثني كبير من اعقاب1 لمهميسغرام اسمه باسيانوس ثم انتقلت هذه السدالة 
من بعده الى ذربته . وشيد اأرومان في حمص وضواحيبا ابلية فخمة والشئوا 
الارصفة التي لا تزال آثار بعضها بادية العبانم قدمناذكره , وعززوا الزراعة 
والنجارة ٠‏ وفي التلمود ان احد قيأصرتهم دي وكلسيان حفر نحيرة قطينة أو 
حيرة قادس وبنى السد العظير امامها لخزن مياه العاصي , والمرجح أن البحرة 
والسد أقدم عبداً منه ولعلب,ا من عمل الروتانيين او الحثيين. وقد ذسب ياقوت 
بناء السد الى الاسكندر المكدرني . 
وانجبث حمص في تلك الحقبة رجالا ونساء قسنموا ذرى المجد منهم جوليا 
دومتا من امرة الكاهن باسيانوسء وقد كانت جميلة فطينة تووجبا القائك الروماني 
سبتيموس سفيروس الذي صار قيصرا ( ١9#‏ ب ١إلام‏ ) وكانت | كبر 


ال 

عرن له في اجل اعماله . وبعد موت سيتيموس خلفه ابنه كرا كلا 91١(‏ ب 
هم م ) وكان مولده في مص رممعلى نقوده صورة هيكل الششمس المذكور 
وانعم على مسقط رأسه حمص بامتيازات المدن الرومانية . وكان لجوليا دومنا 
اخت تدع جوليا ميزا نشت مثلها في حمص لها ابئتان سبيمة وميا ولكل مهما 
ولد صار قيصرا, فابن سهيمة افيتوس باسيانوس اشتهر بلقب اليو كابال وابن 
ميا اسكندرساوبروس . وكانت اسرته| الحصيةخصصتا هذين الولدين لاجلال 
الشمس معيودة الخمصين وتولى أحدها اليوكابال سدانة البيكل وهو في حداثته . 
ولما قتل كركلا غلة بيد قائد الجدد مكرينوس الطامع بالعرش ثأر اليوكابال منه 
وصار قيصرا ( مم م0٠‏ ) ونقل الحجر الاسود من حمص وشاد له في 
رومية هيكلا فخا لكنه اتى بعد من القبائح ما اثار الجند عليه فقئلوه , وأقاموأ 
مكانه ابن خالته اسكندر ساويروس ( ««*؟ ‏ 4م78 ) , وقدعده المؤرخون 
افضل قياصرة الرومان لصلاحه وحسن ادارته , وبعد موتهكانت نشأت دولة 
اذيئة التدمري وفتحت حمص وامتد سلطانها على الشام ومصر وما حولها, 
وتطاولت زنويا « زينب» لمازعة الرومان في املاكبم فاضطر القيصر 
اورلثانوس نحاربتها فكسرجيشهها مين اولاها فيسو ل العمق قرب بلدة عم « قربة 
ني شبر » والثسانية في السبل المعتد بين تلييسة وحص سئة +1( م وقشى 
عليها ٠‏ وم تدخل النصرانية الى مص وتتغلب على الوثنية الي كانت عريقة في 
اهلها الا في القرن الثالث المبلادي وما بعده على يد القديس سباوانوس الذي 
عد اول أساقفتا, وقد نبغ بين اهلها كثير من القديسين والمطارئة صار احده 
ابا في رومية واستشهد بعضبم في سبيل الدعوة ٠‏ وما اتنشرت النصرانة في 
عبد قسطنطين اللكبير في القرن الرابع ( ممم مم ) بى فيا كنيسة كبيرة 
كانت تعد من اعظم كنائس الششام . 

ولماجا, المسليون وكسروا الروم في وقعة اليرموك كان الامبراطور هرقل 
في مص فغادرها وجعلبا بينه وبين الممسليين ٠‏ اما فتحبا فاليك ما قاله يأقوت في 


دح لافيت 
معجمه : يبنا المسلبون على ابواب دمشق أذ اقلت خيل العدو كثيفة فخرج 
الهم جماعة من المسليين فلقوهم بين بدت ليا والثنية فولوأ مننهزمين نحو مص 
على طريق قارا حتى وافوأ مص وكانوا متخوفين لبرب هرقل عنم فاعطوا 
ما بايديهم وطلبوا الامان فامنهم المسلمون فاخرجوا لهم النزلفاقامواعىالأرنط 
وهو النهرالمسمى بالعاصي وكان على المسلبينالسمط :نالاسود الكندي فليا فرغ 
بو عبيدة من أمس دمثدق استخاف علمايز بد بن أني سفيان وقد م مص على طر بق يعليك 
فنزل يباب الرستن فصالحهاهل حص علىان امنبوعلانفسهم واموالهم وسور مديتهم 
وكنائسهم وارحائهم واستثى عليبمريع كنيسةبوحنا المسجدو اشترط الخراجعلى 
من أقام منهم , وقبل بل السمط صالحيم فلبا قدم أبو عبيدة أمضى الصلح وان 
السمط قسم حص خططا بين المسلبين وسكنوها في كل موضع جلا أهله اوساحة 
متروكة اه . ولما قسم المسلمون الشام الى مناطق عسكرية دعوها اجنادا جعاوا 
حمص مقرا لاحدها لعظم شأنها . وقد بلغ خراج جند حمص ها فيه قنسرين 
والعواصم الى ييت المال ... ٠.‏ ديثار وفي عبد الرششيد بلهخراجها وحدها 
... .مم ديثار وألف حمل من أأزييب ٠‏ 
واما باقي احدائها بعد الفتحفلانختلف عن التكر ناهافيحاةالابيعضزيادات 
لعلو شأنحمص وتقدمها على حماة . أن ذلك موقف اهل حمص تجاه الامامعلي, فقد 
ذكر ياقوت انهم كانوا أشد الناس عليه في وقعة صفهين وأ كثرم تحريضاء ومنها 
تردد يزيد بن معاوية على مص , حينا كان يكثر الاقامة في حوارين احدى 
قرى سنير الشرقي , ومنها استقرار ابنه خالد وبنائه فيها قصرا قيل انه كان في ' 
غربي الطريق (؟) وقد كان غالد هذا فاضلا شذوفابالفلسفة والكيميا. , واكد 
ياقوتانههوالمدفونفيجامعسيدنا خالدوليس خالد بن الوليد الذيمات فيالمدينة . 
ومن احداث حمص وثوب أهلبا على عاملهم النمان بن بشير الانصاري لاله 
كان من حزب عبد الله بن الزبير لحقوه بعد فصرة مروان بن الحم وقتلوه في 
بلررين قرب حسياة كنا قدمنا , ومنما قيأموم على يزيد الثالك إن الوليد حين بويع 


# | لام 
بعد قتل الوليد الثاني بن يزيد وقتليم عامله في حص ومسيدثم الى دمشق الحربه 
ورجوعبم منبزمين في ثثذية العقاب سنة >؟1 , ومنها قيامهم على أبرأهيم بن 
وليد الاول حين بويع بعد موت يزيد الثالث في تلك السنة ايضاء ومنها انحيازهم 
الى جانب مروان بن مد وسيرهم تحت لوأئه وفتحبم دمثنق سنة /181ء ثم 
اتتقاضهم عليه لا ا ككر ولاهم فحاص رهم حتى طلبوا الامان فأمنهم وهدم من 
سور حمصرنحوا من غاوة , وكان هذا النفور سببالخذلانه في محاولته ردالعباسيين 
الذين قاموا لنيل الخلافة وقد اظب رالحصيون لمروان آثار ضغينشهم حيها مر مهم 
سلة 9م | فآراً من وجه عبد الله بن علي العباسي تأر مروان مليم ٠‏ 

ويظبر ان الخلفاء العباسين الذي ابتعدوا واتخذوا بغداد عاصتهم لم يعنوا 
بشأن الشام وم يرسلوا الها عبالا ذوي كفاثة وحسن أدارة فكان ذلك مدرجة 
لحدوث الفتّن والحروب الاهلية خاصة في مص وجندها . وهذه الفتن كانت 
نارة من القيام لاعادة الملك الى الامويين وتارة من تأجج نار العصبيات بين 
الفيسين والمانيين ‏ واهل حمص مائيون نزاعون الى الثورة ‏ وتارة -53 
الوثوب بأواتك الهال ومجي” جيوش الخلفاء لتأديب المثوثبين كا جرى في 
عبد الرشيد سئة ١4.‏ والامين سنة ١44‏ والمتوكل سنة .غ؟ و 74١‏ وفي 
عبد المسئعين مرة في سنة بم م وثلاث هرات فيسنة .90 وفي كل فتنة أو وثبة 
كآن ينال مص واهلبا من الحرق والخراب والتنكيل ثي, غير يسير ٠‏ 

ولما ضعف شأن الخلفا, العباسيين ظبرت ملوك الطوائف في الافطار 
البعيدة عنهم , وكان أولهم احمد بن طولون دامت دولته واعقابه فومصروالثشام 
منسئة 94 الى سنة 9909 , وفي عردهمرجا. القرامطة وعاثوا فيالشام ولما وصل 
زعيمهم أبو شامة سئة .؟؟ من دمشق مشق الى مص اطاعه اهلبا وفتحوا له بامما 
خوفا منه وخطبوا له على منابرها وبذلك نجت حمص من شر القرامطة على 
خلاف ماجرىىاة وسلبية والمعرة وغيرها . وبعدانعادعمال العباسيين واداروا 
الشام مدة ظبرت الدولة الاخشيدية في مصر والشمام (عممااهم ) وكان 
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اوهم مد بن طخبج اراد خلم طاعة العباسيين فارساوا اليه قائدهم مد بن رائق 
فجاء سنة ,م بم واسةولى على حمص ودمشق وغيرهاء وجرت ببنه وبين الاخشيد 
حروب اتنبت باستقرار البلاد .للاخشيد واعقابه . وفي عبد قام أؤلؤ عاملرم 
في مص عل أني الغليب المنبي لما ادعى النبوة في البادية فقاتله واسره مع اشياعه 
من بني كلب وكلابوغيرهم من قبائلالاعرأبوسجنه هدة مديدة حتى تاب , 
ولما ظبرتث دولة بي حمدان في حلب جرى حرب بين وهم سيف الدولة 
وجيش الاخشيديين في الرسئن سئة ممم الكسر فيه الاخشيديون علىماقدمنا 
في حث الرستن , وبقيت دمشق وما يلها بيدهم , واستقرت حمص مع حلب 
واعمالها لسيف الدولة واعقابه من بعده سمم ‏ .ع ٠‏ وكان من الامراء 
الحدانيين فيحمص في عبد سيف الدولة ابو وائلتغلب بن داود نحدان , اسرته 
القبائل العربية الثائرة على سيف الدولة فاوقع بم سيف الدولة في سابية تاقدمنا 
في يحثها ء واوقع بهم ايضافيالفرقلسوالغنثر و-جباة وتدمس وردم الأباراتيكانت 
نستق منها تلك القبائل واستخلص ابا وائل , وكان منهم ايضاً الشاعر الشهير 
ابو فراس 'ن سعيد بن حمدان الذي جا, الى ممص بعد موت سيف الدولة واراد 
الاستثثار مها فنازعه ابن اخته سعد الدولة بن سيف الدولة وبعث اليه يحيش 
وضيقعليا والحقهتىقنلهفيقربةصددسنة ,مو" . وكانالروءالبيزنطيونيرونالخال 
والضعف السائدين في تلك القبة فيمصر والششامويتتورونفرصة تطاحن المسامين 
بعطهم مع بعض فيغيرون من حان الى آآخر على شوالي الشام , وصل ملك * 
الروم نقفور النفاش الذي تقدم ذ كره مرارا سنة بهم الى مص وقد اخلاها 
أهلبا فاحرقبا ورجع الى بلدان الساحل فالى عليها نمبآً وتخريبا وعاد ومعه من 
السي مائة الف صبي وصبيةكا قدمناه في حث قلعة بغراس . ذكر ابنحوقلهذه 
الواقعة في كتابه ( المسالكوالمالك) قال في'بحث حمص : ودخلبا الروم في وقتنا 
هذا واتوا على سوادها وأخربوها ثم ان قوما من سل من الروم استوطوا فيبا 


كة 
فانت البادية علبيم تأكل زروعبم وتسللهم مرة بعد أخرى اه . ( فتأمل باعمال 
اهل البادية اليهيهي في كل عصر ومصر) ٠‏ 
وجاء الفاطميونفيتلكالحقبة ينتبرونهذه الفرصة ايضا وينازعونالعباسيين 
الخلافة فاستولوا على مصر والشام في سني هوم .وم لكن الشام لم قصف 
لمم ينبغي وظلت الحروب ناشبة ببن جيوشهم والمتوثبين من العال والاهلين 
في بلاد الثشام . على ان المدانيين خطبوا للفاطميين ابنا, مذهيهم الشيعي فظلت 
السلطة في شمالي الشام ومنها حص يدهم . وكان مهم بعد سيف الدولة آبنه 
سعد الدولة ولى احد قواده بكجور سنة مم على مص فعمرها هذا بأمر مولاه 
بعد الخراب الذي فعله الروم فيبا نكابة بسعد الدولة الذي لم يعترف بالمعاهدة الي 
عقدوها مع مولى ابيه قرعويه في سنة .وهم وقد قدمنا ذكر ذلك في حث شيزر 
والمعرة . وكان في حمص من آثار بكجور مأذئة دثرت هي وجامعبأ من عبد 
قريب كانتعليها كتابة كوفية تعد م نالنفانس , الا ان يكجو رخان بعد حينمولاه 
وحاربه فانكسر وقتل . وعادالروم سئة ١8م‏ بقيادة باسيل الى حمص فبهبوا 
وسلبوا واحرقوا الجامع ومواضع في البلد وتحصن “قوم بالمغائر فأوقدوا علييم 
فاهلكيم الدخان . وعادوا اليها ثالثة سنة ممم بقيادة دوقس انطاكية فنازلوها 
ولأ بعض اهلها الى كنيسة مار قسطنطين تحرما مها فاحرقوها يمن فيها وكانث 
كا قال المسعودي احدى يخائب العالم وحملوا نحاسها ورصاصها . فهذا الخرب 
والحرق اللذدن كررها الروم ثلاث مرات مترادفات أجهزا عل عمران حبص 
القدم بالكلية وحرماها المعابد العظيمة والقصور الفخمة والأثار القيمة التي 
كانت "تزدان مها في عبد الرومانيين والامويين وم يسعدها الحظ في العصور 
التالية من يعمر خرابها ويزبل شقاما ما يلبغي ٠‏ 
وبعد أن زالت دولة بي حمدان سنة +.؛ وزاد ضعف الفاطميين تقاسمعت 
اهراء القبائل العربية البلاد الشامية وكانت حمص من حصة صالم بن مرداس 
امير بي كلاب صاحب حلب واعاها ثم أعقابه من بعده , وكان منهم في حمص 
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شيل الدولة نصر بن مرداس , أسكن سنة 404 في حصن الصفح قوما درن 
الاكراد ليحرسوا الماريق بين طرابلس وحمص فنسب الحصن من ذلك الحين 
اليم كمأ قدمنا . ثم كان منهم في مص وسابية سئة ولا وما بعدها سيف الدرلة 

خلف بن ملاعب الذي مر ذكره في حث سامية وكان عيوفا ريا 
ولما جاء السلجوقيون وفتحوا حلب سنة 4*٠‏ ودمشق سنة 14؛ خطوا 
للعباسيين وازالوا حم الفاطميين عن داخل الشهام خلا ساحله , ولا بلغت اخبار 
خلف بن ملاعب ومساويه وانحيازه للفاطمير بنمسامع السلطانملكشاه الساجوة قِ 
امر أن أخيه تاج الدولة تنش ملك الشام ان يستخلص حمص منه لفاصره تاج 
الدولة سئة م.م وأسره وقيل استم حص مئه بالامان فتوجه نلف الى حصن 
. افاية وملكه الى ان استخلصوه منه ايضا ماقدما , وظلت حمص تابعة لتاج' 
الدولة تنش الى انقتل سنة ,جر , فخلفه ابنه الاول تاج الملوك رضوان فيحاب 
وابنه الثاني شمس الماوك دقاق في دمشق . وفي سنة .4و4 عبد ناج الملوك بعالة 
خم 2/0 جناح الدولة نين قعاء وتما ولك نا . وق ازيسعا, 
الصلبيون بعد ان استولوا عل انطا كية والمعرة فصالحبم جناح الدولة على غرامة 
اداها ودفعشرثم » ولكنه بعد رسوخهم في الساحل ظل يناوتهمء و ينماكان على 
أهة السفر الى حصن الا كراد أدفم الصليبيين الذن اقدموا على حصره اغتاله 
سنة جوع ثلاثة من الاسماعيلية في الجامع وهو داخل لادا, صلاة العة فاراد 
الصليبيون انتباز هذه الفرصة للاسئيلا, على مص ووصاوا الى الرسئن فاسئنجد 
اهل حمص ملك دمشق شمس الديرى. دقاق واتابكه طفتكين فجائا وللاعرف 
الافرتم ببما احجموا ورحاوا . وفي +.ه :ولىمصرقراجة احد ماليك السلطان 
ماسكشاه السلجوفي ولما مات خلفه ابنه خير خان , وفي سنة /1١ه‏ هاجم طختكين 
صاحب دشق حمص )١(‏ واحرق ربضبا, ولكنه لم يستطع استخلاصها هن 








)١(‏ من الغريب أن لابعرف الان احد في دمشق قبى هذا الرجل الذي يمد من 
عهلما" ملوك المسلمين في الصملاح والمدل والءمران والجهاد ٠‏ 
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خير خان , وفي سنة .سه سل ابنا, خير ختان حص الى صاحب دمشق شهاب 
الدين مود بن طفتكين لاستمرار عماد الدين زنكي صاحب حلب في مضايقتها 
ولعجزهم عن دفعه وذلك لقساء أقطاعه للم تدمر والرحبة . لكن نواب عماد 
الدين زنكي في حماة لم ينفكوا عن الغارة على مص ورعي ذروعبا الى انف 
اسفرت المراسلات عن تسل مص لعاد الدين فاورها هذا لابنه نور الدين 
مود . وفي عبد نور الدين خربت حمص بالزلزلة الائلة التي حدثت سئة ؟هه 
فرمها نور ألدين كغيرها . 

واقطع ثور اللدين مص والرحبة وتدمى الى اسد الدين شيركوه ابن عم 
صلاح الدين الايوبي, ثم ارسل نور الدين شير كوه مع صلاح الدين الى فصر 
لدفع الافرنج عنها فوفق الى ذلك ثم توفي فيا سئة 4>ه , ولما مات اخذ نور 
الدين مص من ولده ناصر الدين مد واقطعبا الى غيره. ولما ملك صلاح الدن 
بلاد الثام اخذ حمص من عمال الملك الصالم اسماعيل بن نور الدين سئة .لاه 
وذلك بعد حصار وقتال , لكنه لم يفتح قلعتها الا عقيب رجوعه م نحلب وكان 
الافرنج قد نازلوا حمص في غيابه فلها انى رحاوا عنها فحصر القلعة الى ان ملكبا 
في تلك السئة ٠‏ وفي سنة ون اقطع صلاح الدين مص ومضافاتها الى ناصر 
الدين عمد المذكوريا اقطع حماة إلى ابن اخيه تت الدين عمر . فقي جمد في مص 
حتى سنة امه قيل ان صلاح الدين دس عله من سقاه سما لدسيسة بلغته عنه 
ونقلته زوجته بنت عمه ست الشام بنت ايوب الى تربتها بمدرستها في دمشق 
وءلك حمص بعده ولده اسد الدين شيركوه اأثاتي وعمره اتنا عشرة سئة وكانت 
له أيضا الرحبة وتدمروما كسين ( ؟) من بلد الخابور . وقد ظل شير كوه هذا 
ملكا سما وخخسين سئة وكان يلقب بالملك المجاهد , حصرهالصلببيون سنة 4.> 
فلم يكن له مهم قوة فاستتجد بالملك الظاهر غازي بن صلاح الدين صاحي حلب 
فاجده , وقد قدمئا في ححث سلبية انه كان عسوفا برعيته عدواً لدوداً لابناء عمه 
التقونين اصحاب حاة بنازعهم الملكية على سلية , عبر سئة ,0+ قلعة ثميميس 
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وقطع ما, القناة التي كانت تجري من سابية إلى حمأة فيبست لساتيها ثم عرزم على 
قطم نهر العاصي ون حماة فسد عخرجه مر بحميرة قدس فبطلت نواعير حماة 
والطواحين للكن العاصي عاد فهدم السدود ورجع الى مجراه . وقد آذى شيركره 
التقويين ومديئة حماة كثيرا واضعف شأنهم وشأنها الى ان مات سئة /ام+ في 
مص ودقن في ثربته داخل البلد )١(‏ » فخلقه أبنه المنصور أبراهيم وقد اشترك 
هذا في المعارك الي أشبت بين جوش أللك الصالحأسماعيل والخوارزمية فاننصر 
في بعضبا وفشل في البعض الى ان مات سنة 544 في دمشق بالسل ففقل الى 
حص ودفنقبلي البلد في مسجد الخضر , وخلفه ابنه الاشرفموسىفس]سنة 146 
قلعة شميميس الى الملك الصاليم ايوب ملك مصر والشام . وفي سئة 45 ارسل . 
الملك الناصر صاحب حلب وحاصر مص واخذها من الاشرف «وسى وعوضه 
عنها تل باشر مضافا لما بيده من الرحبةوتدمر . ولما جا. هولا كو طاغية الثتر 
وقاتل الناصر واستولى على دلب سنة باه+ التجأ اليه الاشرف موسى ذا كرمه 
واعاد اليه ممص . وكان هولا كو امره ان مخرب قلعة حمص فلم بخرب منبأ 








(1)هذه التربة في حي آل السباعيفي مص تحسسقبة يظمرام| كان حوها فيا 
منى بناء فخر دثر , واضحت التر بةفيعهد ناضمن دا رحقيرة يقعلنها اناس فقراء 
لا يعرفبا الا بعض النساء الاواتي يزرنما للاستشفاع بصاحب التربة لايدرين 
من هو الا انه من الاوأيا, ٠‏ ولما زرتها في ربع سنة ١5١‏ وجدت 
القب منبوشا نبش) فظيعاً من عبد وجين يبد اناس مجرولين يظبر أنهم من 
لصوص العاديات . وقد اسفت وتألمث لهذه المبانة وانتباك الحرمة الاين 
انولتا بالمالك الجاهد وقد كان على علا"نه عظظلما مبابا خدم هو واعقابه مص 
واستحق حفظ الكرامة وعدم الازعاج في مرقده على الاقل. وقد أخيرت 
اذ ذاك اولياء الامور في مص و يعض متعلميها ولش.دتمم العناية بما جرى 
اثقاء للا قد بحري في مراقد اسلافنا وآثار م فكا "ني كنت انفح في رماد ٠‏ 


الال 
الا قليلا لانبا بلده ٠‏ ولما أوقم المللك مظفر قار صاحب مصر بالنثر في عين 
جالوت ه غور بيسان » سنة م40 كان الاشرف مومى معبم ففارقيم وطلب 
الامان من المظفر قطر فأمئه وأقره على مص ومضافاتها . وفي سنة .وه عاد 
التتر إلى الشام ووصاوا الى حص فلاقهم جموع المسلبين في ظاهر حمص في 
السبل الممتد برنها وين تاميسة وكانوا بقيادة الاشرف مومى صاحي حمص 
والمنصور صاحب حماة فالكسر التتر . وفي سنه 9+ مات الاشرف موسى 
دون عقب ودفن عند جده فالقرض بموته ملك آل شبركوه والبيث الأسدي . 
وتدل عبارة التواريخ على ان هؤلاء آ ل شيركوه الاسديين الابوبيين الذين 
تملكوا مص زهاء مئة سنة . خلا بعض فترات كانت تنزعفهامن ايدييم ‏ كانوأ 
تمسمة ملوك ذوي وسطوة تخاف وبأس مخشى» 6 جاءفي التعريف , وقد خدموا 
حمص وعمروا قلعتها واسوارها ودافموا عنها ء لكن لم محمد سيرتهم ولم تظور 
منهم افعال مشكورة نحو خدمة العمران والعلم ومتاوثة الصليبيبن والتتر بقدر 
ما فعله أبنا, أعماميم التقويين الايوبيين في حماة . ولعلهكان لهم في قصر مدتهم 
وفقدان الاسباب التي قد تسكون تيسرت للتقويين وتعسرت عليبم ما برد 
هذا التفصير . 
وبما يستحق الن كر ان الصليبيين حاولوا الاستيلاء على مص مرارا قفثماوا 
كا فشلوا في حلب وحاة ودمشق وذلك بهمة عمال حمص السلجوقيين وماوكبا 
آل شيركوه على ما نوه به وامتدحه الرحالة ابن جبير , لكن الصليبيين وفخص 
بالك الفرسان الاسبتارية المرابطين في حصن الا كرادكانوا لا ينقكون عن 
الاغارة علها وفرض الاتاوات على اهلباما كانوا يعملون في حاة حتى اريف 
ضان صيل السمك 5 حيرة حمص كان لهم 8 
و تعد تذكر التواريخ اسما, من تولوا نيابة حمص في دولة المإليك ولا 
احداث حمص ,الى أنوقم سنةٌ .> «صاف عظيمثان فيمكان المصاف الاو لوذلك 


فيعبدالملك المنصو رقلاوونفائكس التترايضاً , وكانوابقيادة متكوتمرين هولا كر. 


ا 
شمو قم مصا ف ثالث سنة و +في مكان اسماه المؤرخونجمعالمروج وزعموا انمؤشرق 
حص على نحو نصفمحلةمنباوليسالآن لهذا الامما ثرءفموعما اظنواديالميدان 
عند قريةوريدةالنيتيعد «م كيلومترا عن حمص الى الشرقايمقدارئص ف المرحة 
التي ذ كرت , وليس ثمة اصلم من هذا المكان مثل ذلك المصاف العظ . وكان 
هذا المصاف في عبد املك الناصر محمد بن قلاوون دارت الدائرة فيدعلى المسلبين 
وادى الامر لوصول التتر الذنكانوا بقيادة غازان بن ارغون الى دمشق 
وغزة والكرك وافحاشهم في الشمام كله , ظلوا على ذلك حى عاد وأنقصر عام 
لملك الناصر المذ كور في معركة مرج الصفر قرب شقحب جنوبي دمشق سلة 
ووب . وكانوا اذ ذاك بقيادة قطلو شاه نائب غازان . ولما جاء تيمور لنك سن 
م.م وخترب حلب وحهاة قيل أنه لم تطل ,يده آلى مص بل وهبها الى خالد بن 
الوليد .ويظبر أن هذه المعارك الثلاث والراب الذي اورثه تيمورلنك في عامة 
مدن الشام والطاعون الحائل الذي حصد سكآن صقيص فها حصده من بقية مدن 
الشام سنة م«7* وقتن الاعراب الثي بدأت في تلك الحقبة م قدمنا في بحك 
سلبية وأخربت ارباض حمص وقراها الشرقية التي لا حيأة مص بدونما؛ كل 
ذلك حط شأن حمصفوق ماكان منحطاً من قبل بفع ل الثوراتوااروم والزلازل 

والصابيين فقل سكانها وخمل ذ كرها كثيرا . 
ولا فت العثما نيون الشام سنة بوبه جعلوا حمص احد الالوية اللزسة التابعة 
لايالة طرابلس وهي طراباس وحمص وحاة وسلمية وجبلة , وثال حمص في 
العبد الثاني ما نال القطرالشامي كله من الاهمال وسو, التدبيرحكمها نارة امرا, 
الوية اتراك وتارة متسلمون يدعون بالاغوات يتبعون حيئآً طراباس وحينا 
دمشق . ومن هؤلا, الاغوات اربعة من آل سويدان رفعتهم احداث تلك الحقية 
فتعاوروا الحم على حمص من غرة القرن الثاني عشر الى آ'خره . ولا ثزال 
اعقاب هذه الاسرة سائدين في قرية حسية جنوي مص 6 سبأنيذ كره .وظلتك 
مص مبجورة الذكر ضئيلة الشأن لخراب ارباضها وقراها الشرقية من دوام 


ا 
فئن الاعراب وغاراتهم الي كانت تصل الى واب حمص , وذلكئي عبد العمانيين 
كلها ايده سائحنا اولي جلي, تغاق ابوابالسور بعد الغروب وينووي كل أمريي, 
إلى داره لا بحرو على الخروج منه الى أن جاء أبراهم باشا المصري سنة ,/4؟١‏ 
واستولى عليها بعد ان كسر الجيش المماني مرتين الاولى في المعركة التي جرت 
في سول قرية الرراعة جنوي القيصر ثي مغ ذي القعدة سنة بع؟؟ الموافق » 
نيسان +180 وكان قائد الجيش عثمان باشا والي طرابلس , واثانية في المصاف 
العظيم الذي جرى في .ه صفر م4 !! الموافق ل م تموز «#م ١‏ في السبل الممتد 
جنوني كروم حمص الخالية في ارض السوامات على طرفي طريق دمشق , وكانت 
جببة الجيشين تمتد من شرفي تل بابا عمرو الى غر لي فيروزة » وقد اشتركت اذ 
ذاك مدافع قلعة حمص باطلاق قنابلبا على المصريين فم تفد , والكسر الجيش 
العثماني وكان قائده مد باشا والي حلب الذي اوفده السردار حسين باشاالمرابط 
وقنئذ في بيلان . وبقيت حمص في حوزة أبراهم باشا ثمان سنوات نشر فبا كا 
نشر في غيرها من مدن الثمام العدل والنظام ووطد الامن فيضواحها . وا كد 
لي بعض المعمرين أنه عمرت في تلك المدة الوجيزة بعضقراها الشرقية كالمشرفة 
وشمسين وشنشار والرعفرانة .وم يتبرم اهل حمص من دولة الباشا الى ذكور 
الامن قيامه لتجنيد الشبان واثقال كاهلهم بالضر انب وتسخيزمم باشادة المسلحة 
والمستودع العسكري : على انهم ل يثوروا عليه يا ثارت بعض البلاد الشامية 
ضد هذه المحدثات خلافا للا قاله سوير نبا في المعلبة الاسلامية في مادة مص 
أن الخصبين ثاروا على ابراهيم باشا لما استبد ماله فييم ولم يثوبوا الا بعد لآي . 
و أدر من ابن استق هذا الخبر وقد تأكدت فق المعمرين عدم وقوعه ناهيك 
عن عدم ذكره في التواريخ الباحثة عن اعال الباثنا المذكور . وما عاد الم 
للعثانيين سئة ه١١‏ عادت الفوضى واستأنف اعراب البادية غاراتهم فرجع 
الخراب الى القرى الثي ذكرنا عمرانها في عبد ابراهيم باشا ,وظلت حص على هذه 
الحالة القلقة نحو ربع قرن وهي مركر قضاء ينبع لواء ححاة الى ان حسنت الليالة 
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في الملة بعد سئة ..م* ١‏ وكان عدد سكانها لا يتجاوز أذ ذاك العشرة آلاف 
فنشطت من كبوتهاء و تمت زراعتها بنسبة ازديادالامن والعمران في براريها الشرقية, 
سما بعد أن اعاد مدحت باشا اليها القرى الْقَريبة منها, وقد كان معظمما تابعا لماز 
او الحصن الا كراد»و بعدان عنى السلطان عبد اميد باقتناءالضياع والمرارع م قدمنا 
ذكره في بحث الخراء وكان له منها في شرق حمص حصة موفورة . والسعثك 
صناعتها وتجارتها بعد ان مدت الطريق المعبدة بينها وبان طرابلس وحواة ومشت 
حافلة الدليجانس في سنة ١.9‏ م ازداد هذا الالساع بعد مد السكة الجديدية 
الذاهبة الى رياق وحلب سئة . «م و مما جعل حمص ممر تجارة الشمام الشمالية على 
ما اسلفنا » وبعد الحرب العامة جعلتك مركي لوا يتبعه قضاءا المركر 

والقريئين فحسب ٠.‏ 


غابرحمن وماضيره| ٠‏ -- واليك ماقاله جغرافيو العرب في وصف حمص: 
قال اليعقوبي من رجال الّرن الثالث في كتابه « البلدان » : ومديئة مص من أوسع 
مدن الشام واهلبا جميعأ من يمن من طٍ وكئدة وححجر وكلب وضمدان وغيرم 
أه . وفي قوله هذا اشارة الى ماكانث عليه مص حت القرن الثالك من الوسعة 
والعمران والى امب القبائل العربية الهانية الي توافدت بعد الفتعم الاسلامي 
استقرت في .ص. وقيل ان سكى العرب في مص ومعرقلهم مب قدمة ذكرها 
أمرو القيس في فوله : 

لقند انكرتي بعلبك واهاي ا" ولابن جر يحكان في حبص الكرا 
وذكرها الاعشى الكبير ميمون بن فيس في قوله : 
ولقد طفت الال آفاقه عمانفخيمص فاور يشام 
فتجران فالرد من حير فاني مرام له لم أرم 

وقال أن الفقيه الحمداني من رجال القرن الثالث ايض في كتابه, البلدان»: 

وقالوا حمص من بناء اليو نانبين وزيتون فلسطين من غرسبم وكانت مغروشة , 
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بالصخير وهي اليوم كذلك ومن عجائب حمص صورة على ياب المسجد الجامع 
بحنب البيعة على حجر أبيض اعل الصورة صورة انسان واسفلها صورة عقرب 
فاذا لدغ العقرب انسانا فأخذ طينا ووضعه على تلك الصورة ثم اراقه بالما, 
وشربه سكن وجعه وبرى, منساعته ويقال ان تلك الصورة طلسم العم رب خاصة 
و وخخراج مص "4٠ ..٠‏ ديئار واقاليمها كثيرة منها اقليما سلبية وتدمر, . 
وقال ابن حوقل في القرن الرابع في كتابه م المسالك والمالك , : مص مدينة 
في مستوأة خصبة صحيحة الهواءمناصم بلدان الشام هواء وثربة في اهلها خبال 
مفرط ( وفي بعض النسخ جال مفرط ) وليس بها عقارب او حيسات واذا 
دخلت الحية او العقرب اليا مانت ولا مياه واشجار وزدوع كثيرة واكثر 
زدوع رسائيقها عذاء وبها بيعة بعضبا المسجد الجامع وشطرها لانصارى فيه 
هيكلهم ومذحيم وبيعتهم من اعظم ببع الشام ودخلبا الروم في وقتنا هذا( يشير 
الى مجيشهم سئة مه" ) وانوا على سوادها واخربوها وجميع طرق حمص من 
اسواقها وسككها مفروشة بالحجارة والبلاط وزاد اختلالها بعد دخول الروم 
الها . .الخ أه.. وكرر الاصطخري من رجال القرن الرابع في كتابه « مسالك 
الالك » عبارة ابن <وقل ولم ادر امبها نقل عن الآخر . وزاد ابو عبد الله 
المقدسي من رجال ذلك القرن أيضا في كتا + , «احسنالتقاسم , خس مثا ل التحاس 
الذيكان فوق قبة الجامع واقفا على سمكة تديرها الارياح الاريع , ثم 
قال : وفي حمص اقاوبل لا تصم والبلد شديد الاختلال متداع'الى الخراب 
والقورم حمق ( كذا ) والاسعار بها رخيدة والقصبة قرببة مح البادية 
رحبة طيبة أه , 

قلت ؛ يظبر مما ذكره هؤلا. الجغرافبون ان اسواق حمص كانت كم هي 
في ومنا تلت مامه في عبدهم ورا من قبلىم أيضا , وان مسجدها الجامع كان 
لا يرال نصفه التصارى ٠‏ وما إستغرب منبم ادامهم بذكر العقارب والحيات 
واستحالة دخولها مص و اعتقادهم تأثبر الطين الذي يوضع على الصورة الي 
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كانت فما قالوا على باب المسجد الجامع » وقد نقلسائحنا اوليا, جلي هذه الخرافة 
وايدها بدليل زعم أنه وقم مع ماولك له ولعله نقلهذا لخر عن اولئكالجغرافيين 
وعن غيرهم من مولن العرب كالقرويي في كتابه ه عجائب المخلوقات , وابن 
الاثير في كتابه م تحفة العجائب , وابن الشحنة في كتابه م الدرالمنتخب في تاريخ 
حلبءوما قاله الأول ء لايكاد بلدغ بها عقرب أو تنبش حمة ولو غسل ثوب 
بماء مص لا يقرب عقرب لابسه , وما قاله الثاني : وحمل من ترايها الى البلاد 
لداواة لدغ العقرب . وما قاله الثالث : وان العقرب لا تقرب ثياب الخصي 
وامتعته ما دام علها من غبار ترابها هه . 

اما الادريسي وهو من رجال القرن السادس فقد اجاد وصف حمص قبل 
خرابها .رلزلة مه وذلك في كتابه ونزهة المشتاق » قال : اما أرض حمص فأن 
مدبئتها مص وهي حسنة في مستو من الارض رهي عامرة بالناس والمسافرون 
يقصدونها بالامتعة والبضايع في كل فن واسواقها قائمة ومسرات أهلبا دائمة 
وخصبهم رغد ومعايشهم رخيصة وفي نسائها جمال و-حسن بشرة وشرب أهلها 
من ماء يأتيهم في قناة من قرب قرية جوسية(١)‏ والمديئة منها على مرحلة ما بلي 
دمشق ونهر الارنط المسمى المقاوب بحري على بابها بمقدار رمية سهم وطْم 
علبه قرى متصلة وبساتان واشجار وانهر كثيرة ومنها تجاب الفوا كه الى المدينة 
وكانت في مدة الاسلام من اكثر البلادكروما قلف | كثرهاوثراها طيب 
للزروعاثواتتناء الغلات وهواوها اعدل هواء يكون بالشأم ...ومديئة مص 
مطلسمة لا يدخلها حية ولا عقرب ومتى ادخلت على باب المديئة هلكت في 








)١(‏ كانت تأنى قناة جوسية وتصب في زان يقع شرقي المدوسة الاتكليزية في حي باب 
السباع ومنه كانث نتوزع الى جيم احياء البلدة ٠‏ ولا تزال القساطل الفسئار بة الجر اء ظاهرة 
في امأكن عديدة في آكثر انحا" خص ٠‏ وقد حاول الخصيون سنة +1 ه حر ماء هذه 
القئاة م كانت في ألاضي وجمعوا له مبالغ لكنهم احجموا لا رأو اعظام الشروع وعجزهم عنه ٠‏ 
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الخال وتحمل من ترايها الى سائر البلاد فتوضع على لسعة العقرب قرأ وبها على 
القبة العالية الي في وسطها ص: نم داس على صورة الالسسان الرا كب يدور مع 
الريم حيْادارت .. وفي 500 عليه صورة عقرب فاذا جاء انسان 
ملدوغ يضع الطبن على اللسعة فتيرأ للحين وجميع ازقتها وطرقها مفروشة بالاججر 
وزراعتبا مباركة كثرة وزروعها كتفي باليسدر من المطر والسقي وببأسجد 
وجامع كبرةأ كر جامع مدن الشام أه. , 

وص الرحالة أن جمير في القرن السادس حمص سنة 0/٠١‏ و تحكن قد 
نمضت من عثرتها بعد زازلة سنة ؟0ه والصليييون لا ينفكون عن الغارة عليها 
فقال , حص فسبحة الساحة مستطيلة المساحة نزهة لعين مبصرها من النظافة 
والملاحة موضوعة في بسيط من الارض عريض مداه لا يخترقه النسم بمسرأه 
بكاد البصر يقف دون منتهاه افيح اغر لافاءولا شر ولا ظل ولاثمر فبي 
تشتكي ظاها وتستق على البعد مارهافيجاب لا من تهرها العاصي وهو متها بنحو 
مداه 1ل لالط لابساتى البخل المن عكر! ولساتتزية سرج ومتعةاز 
مغارة بسح جبل فوقبا بمرحلة بموضع يقابل بعلبك أعادها الله(١)‏ وهي عن 
يمين الطريق الى دمشق . واهل هذه البلدة موصوفون بالنجدة والتمرس بالعدو 
مجاورتهم اياه (:) وبعدهم في ذلك عن اهل حلب . فاحمد خلال هذه البلدة 
هواءها الرطب ونسيمبا الميمون تخفيفه وتجسيمه فكان البوا, النجدي فيالصحة 
شقيقه وقسيمه , وبقيل هذه المديئة قلعة حصينة منيعة عاصية غير مطيعة قد 


نميزت وانحازت عوضوعبا عنبا , وبشرقيها جبانة فيها قبر خالد بن الوليدرضي 


)0 كانت ب - بعك سنة #رول أبن ج حجبير في حوزة بورأم شاء حفيك صللا حالدين الاوبي 
ولم تذ كر التواريتح قط دخول الصليبين اليهأ وخرودها دن يك الابوبين حتى إصح وعاء ابن 
جبير باعادتها ٠‏ فكيف جان عايه هذا الخطأ؟ 

(؟) عني بالعدو صايبي طرابلس وحصن الأكر اد 
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الله عنه سيف الله المساول ومعه قير أبنه عبد ال رمن وقير عبد الله بن “هر رضي 
التمعنهم . واسوار هذه المدينة في غاية العتاقة والوثاقة مرصوص بناؤهابالحجارة 
ااصم السود وابوابها أبواب حديد سامية الاشراف هائلة المنظر رائعة الاطلال 
والاناقة تكتنفها الابراج المشيدة الحصينة , واما داخلها ما شمت من بادية شعثاء 
خلقة الارجاء ملفقة البناء لا اشراق لافاقها ولا رونق لاسواقها كاسدة لا عبد 
لما بئفاقبا وما ظنك ببلد حضن الا كراد منه على أميال بسيرة وهو معقل 
العدو فهو منه ترا ناره وتحرق اذا يطير شراره ويتعبد اذا شا, كل بوم مغاره 
وسألنا احد الاشياخ مبذه البلدة مل فيها مارستان على رسم مدن هذه الجبات 
قال وقد الكر ذلكحمص كلبا مارستان وكفالك تبيينا شبادة اعلها فهها وبامدرسة 
و احدة وتجد في هذه البلدة عند اطلالك عليها من بعد في بسيطها ومنظره_. 
وهيئة موضوعبا بعض شبه بمديئة اشبيلية من بلاد الاندلس يقع الدين في نفسك 
خياله ومذا الاسم “يثك في القدم وهي العلة الي أوجبت نزول الاعراب اهل 
مص فيا حسبما يذكر وهذا التشييه وان لم يكن بذاته فله لحة مر احدى 
جباته أه . 
وبما يستخرب ان خير 89 يأل وام قاللذين وصف ان حول والمقسي ممأ 
اهل حصن ف التون السادسن كرره يأقرث في القرن السابع وزاد عليه وصمات 
اخرى حملته على ذكرهما بواعث نفسانية على ما نظن قال : ومن يحيب ما تأملته 
من امس حمص فساد هواءها وتربتها ( كذا ) اللذن يفسدان العقل حتى يضرب 
يماقتهم المثل » ان اشد الناسعلىءعلير ضي الله عنهبصغين مع معأو بة كان اهل مص 
وا كثرم تحريضا عليه وجدأ في حربه . فلما اتقضت ”لك الحروب ومضى ذلك 
اأزمن صاروا من غلاة الشيعة حتى ان في اهلبا كثيراً من رأى مذهب النصيرية 
واصلهم الامامية الذين يسبون السلف فقد التزموا الضلال اولا و آخراً فليس 
لهم زمانكانوا فيه على الصواب . وذكر ياقوت ايضا فى حديث الدير الذي كان 
في المهاس اجمل متئزمات حمص على العاصي ابياتا من ااشعروصف يبا اهل مص 


سان 4ب 
بقلة العقل وذلك في حكاية موت الشاعر البطين الذي كان ناثمافي ذلك الدير 
للاستشفا,. من مضه واعتقاد أهل حمص أن الذي أماته هو الشاهد المدفون 
في الدير وقيامبم لحدمه , وكرر باقوت ايضا حديث صورة الانسان وصورة 
العقرب نقل ذلك عمن تقدمه . وقال ايضا: وحدص من اارارات والمشاهد 
مشبك أني طالب رضي الله عنه ويبا دار خالد بن الوليد وقبره فيا يقال وبعضهم 
يقول انه مات بالمدينة ودفن مبا وهو الاصح وعند قبر خالد عياض بن غم 
القرشي رضي الشدعنهالذي فت بلاد الجزيرةو فيهقيززوجة خالد بن الوليد وقبر ابنه 
عبد أأرحمن ويقال ان خالد بن الوليد ماث بقرية على نحو ميل من حمص وأن 
هذا الذي بزار حمص اعما هو قبر خالد بن يزيد بن معاوية وهو الذي ب ىالقصر 
في مص وآثار هذا القصر في غربي الطريق باقية . وتحمص قبر سفينة مولى 
رسول الله وقبر قنبر مول على بن الي طالب وقبور لاولاد جعفر بن ابي طالب 
ومقام كعب الاحبار ومشود لاني الدردا, وأني ذر وغيرهم . وينسب اليا جماعة 
من العليا, من اعيائبي مد بن عوف بن سفيان ابو جعفر الطائي الحافظ ومد بن 
عبيد لله بن الفضل ابو الخصن الكلاعي 5 اخ 
وفي دولة الماليك الاتراك زاد انحطاط شأن حمص من وفرة ما ثالها في 
الحروب الثلاثة التي جرت حوها مع التتر , ناهيك عما كان اصابها من الروم 
ومن الصليبيين . وبعد انكانت نيابتها جليلة يليها حتى ايام الملك الناصر مد بن 
قلاوون مقدم الف صارت بعده طباخاناة . وقد نقل القلقشندي في صبح الاعثى 
ما كثبه الملك المثمار اليه في مرسومه لاحد اولئك التواب ما يشير الى ذلك 
الالمطاط جاء فيه بعد مقدمة طويلة : وكانت حمص الحروسة من ١‏ كير المالك 
القديمة والمدن العظيمة تفرق الاقاليم في مدها وتنتد عسا كرها فتعد حمساة 
من جندها وهي من الشام امحروس في ملنق موا كبه ومجر عواليهومجرىسوابقه 
وجمع كتائبه , طالما كان يها الحرب سجالا وطالما سابقت ببسا الرجال اجا لا 
وكان لنا مما في الحرب يوماً عرضنا الله ادناهما بما حفظت المارك ( يشين الى 
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كسرثه في خص سنة 4.ه> و لصر ته فيمر جالصفر سئة 9./ا وقد تقدمذكرها) 
وضاقت الارض بدماء القتلى ففاض الى السماء ما التق بالشفق من تلك المسالك 
والصات بالير والبحر من جائييبا واتصفت بانها مبب الرياح ( يشير الى وفرة 
الرياح في مص ) ومركز الرماح لما يهب لنا من بشرى النصر ويخفق مرن. 

عصائينا المنصورة علا . .. ال 
وجا يعدة شيم الربوة مس الددن الدمششقي في القرن القامن يؤيد ذلك 
الا نخطاط ويكرر حديث الحق قال : ومن جنود الشام مص وهي بملكة حسنة 
وها كرسي الملك ودار الامارة وثيابة السلطنة وهي اصغر مالك الشسام الثانية 
التركية وآخرها رئبة . وحمص مديئة قديمة تسمىسوريا( كذا )مانا وهواءها 
صحيح ٠...‏ ومن حسن بناء خنص انه لا يوجد مها داراً الا وتحتها في الاارض 
مغارة او مغارتان وماء يذبع للشرب وهي مدبنة فوق مدينة )١(‏ , وأهل مديئة 





)١(‏ في قوله هذا اشاره الى تكرر عدران حمص بعد كل راب كان 
يعترسها وهو قد حدث مراراً كا قدمناه , فالجفال الراجعون بعد الخروب 
والزلازل كانوا س لضعفهم ولاسراعبهمبتد بير المأو ى لانفسهم لالإستطيعون 
رفم الانقاض فيينون فوقها . وهكذا كانت تتوالى اسس الجدران واصول 
الحيطان بعضها فوق بعض ا هو الحال في معظم المدن التارضية القديمة . 
وقوله تحت دورها مغائر ومياه صحيح ولا تزال هذه المغائر ذات الابار 
موجودة يصل اليبا قاصدوها لاسما الجناة الفارون من ملاحقة رجال 
الحكومة والمثقبون عنالعاديات ٠‏ وجل هذه المثائر كانخاصا حفظموتي 
الامرا, والنبلا, في عبد اليونان 'والرومان . وقد وجد الآب لا منس 
البسوعي كثيراً من احجار الشواهد المكتوبة باللغة اليونانية المستخرجة 
من تلك المغائر وغيرها ذكرها في رسالته المسماة ومدوتطجمبواجره و6غه27 
مدذمعصط"'1 عدد عتسوتطمهمووده؛ غن المطبوعة سلة 1960م . 
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مص يوصف عامتهم بقلة العقل وحى عن سوقتهم حكايات شيه الخرافات , 
ومن اعمالها ثمسين وثميميس ومدينة سلبية واربعة اعمال (؟) اه . وكرر أبو 
الفداء في القرن الثامن في كتابه ( تقوم البلدان ) ماكتبه غيره الاانه اتسع 
في وصف بحيرة قدس الذي سثئقله في ينها . ومر ابن بطوطة بحمص في القرن 
الثامن ايضأ فوصفها بقوله : سافرت الى مدينة مص وهي مديئة مليحة ارجامها 
مونقة واشجارها مورقة وانهارها متدفقة واسواقبا فسبحة الشوارع وجامعبا 
متميز بالحسن الجامع وفي وسطه بركة مأء ٠.‏ وأهل مص عرب فم فضل وكرم 
وبخارج هذه المدينة قبر خالد بن الوليد سيف الله ورسوله وعليه زاويةومسجد 
وعلى القير كسوة سودا, أه , 
ونقل القلقشندي من رجال القرن التأسع في صبح الاعشى عن (التعريف) 
قال : وكانت في دار ملك للييتك الاسدي (يعتي أسدالدين شير كوه ابنعم السلطان 
صلاح الدين يوسف بن ايوب ) , قال : ول يزل لملكبا في الدولةالابوبية سطوة ' 
تخاف وبأس مخثى وهي في وطأة من الارض متدة على القرب من بر العاصي 
ومنه شرب اهلبا ولا منه ماء مرفو ع بحري ألى دار النيابة مهأ وبعض موأضع 
بها ٠‏ قال في ( مسالك الابصار ) وببا القلعة المصفحة وليست بالمنيعة وحيط 
مها وبالبلد سور حصين هو أمنع من القلعة . قالفي ( العزيزي ) وها من بر 
بعلبك انواع الفواكه وغيرها وقاشها قارب قاش الاسكندرية في الجودة 
والحسن وان لم :بلغ شأوه في ذلك اه . وجاء في كتاب الدر المتخب في تاريخ 
حاب المنسوب لابن الشحنة نقلا عن ابن فضل الله مايأني : وظاهرها اعني مص 
أحسن من باطنها لاسما في زمن الربيع وما يلبس به ظواهرها من حلل الربيع 
الموسقة بالازهار ما مد النظر ترنو باحداق النزجس وثغور الافاح ويتوسط مبا 
البحيرة الصافية الما والصافية السما, ذاث السمك المنقول من الفراتاليبا (كذا) 
حتى تولد فيبا والطير المثوث في نواحيبا . قال أبن الشحئة : وفي تحبرتها يول 
الشيخ بدر الدين بن حبيب . ' 
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جزيرة حص كعية اللبو أصبحثك يطوف بها دان ويسىى لها قاص 
ولحسكها البو والقصف حانة م تنظروها كيف جاو رها العاصي 

وفسر جزيرة مص بقوله : وهي مكان نزهة يدور به الماء منسائر جوائبه 
وبه اشجار وتدخل اليه يه زورق وهو عن المديئة نحو ميل أو اقل أه.. قلك 
ولعله عنى موضع المماس المنئزه الوحيد في حمص . هذا وما شغل بالي عند 
مراجعة هذه الكلتب الجغرافية القديمة ما ذكره جميع مؤلفيبا ونخص بالذكر 
ياقوث المتحامل كثيراً , عن الخبال والماقة ( وجعابا الجريرى في مقامائهواين 
الوردي في خريدنه رقاعة ) الممستولية يا زعيوا على اهل مص» وهم م تعرفهم 
لا مختلفون في الفطانة والنباهة عن بقية الشاميين , وحمص كانت وما .رحت 
تتتجب من الشرا, والفضلا, عدداً غير يسير , واذاكان فيبا من ظاهره يورى 
ما ذكروه فذلك مما لا تخاو ايمديئة في الشام وغيرها منه . ووددت ان أصل الى 
السبب الذي حدا مؤلاء الجغرافيين وغر اترديد هذه الوحمةالني وصلت ذيوها 
الى عبدناء وما شغل بالي ايضا خرافة أن حمص مطلسمة وان العقارب والحيات 
لا تلسع احدا فيبا وان لتربتبا خاصة تش لسع العقرب وممنع دخوله؛ وشفل 
بالي بالصورثين اللتين كانتا على باب المسجد الجامع وما فعل أأزمان بها وقبة 
العقارب الث كانت الى جائب هذا المسجد وما جرى بهاء وثم مهيكل الشمس 
والحجرالاسود وما آلا اليه والببعةالتي اتخذ نصفما المسلمون جامعا ومتىرفعوها. 
وقد سألت بعض فضلاء الخصيين عن هذه وغيرها منالمسائلالتارخبة والاثرية 
العائدة لبلدتهم فلم أحجد مر ينقم غلة , الا أن أحدهم اجابي عن وصة الحافة 
وحدها بما ياخص في : ان المصيينكانوا في العصور الاسلامية الاولى ذوي 
ائفة وعصبية جعلتهما يدون مراراً ضد عمال الامويين والعباسيين قتا تيبوالجبوش 
لتأدبب والتتكيل , ف نكثرة الضربات الثي ائرات مهم وشدثها صار من يريد 
التخلص من تبعة هذه الفتن الموقدة بتظاهر بالبله والخبال مدة مديدة وتعدى 
هذا التظاهر بعد حين الى الخلاف على الببو ع والعقود وغيرها يتوسل به من 
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بريد الامهام» ولما كثر عدد هؤلاء المتظاهرين صار الغربا, يظنون شيوع ذلك 
في كافة اهل حمص وتناقات الالسن هذه الشائءة ولم يعد في الامكانالتقاطها اه.. 
واجابني البعض هن شيوخ هذه البلدة ان حمص لا تخاو مع الحبات لكا 

قلما تؤذي ؛ أما العقارب فلم يروها او انهم لم يسمعوا انها لسعت احداً » الا انهم 
لا يعلبون مخبر القبة والصورتين اللتينكائتا على باب الجامع رصداً للعقارب 
وجل ما يعليونه انهكان أمام هذا الباب حجر كير فيه صورة عقرب يظنون 
انه هو الرصد . ولما طلبت ان بروني هذا الحجر الذي نقل والقي امام باب 
السوق ويكاد يندثر أذ به نأووس كبير على أحد جدرانه رمم ١‏ حكليل من 
الزهر هموامئن6 لا يشبه العقرب بحال . ويظبر ان احداً من هؤلاء الظانين 
لم يكلف نفسه منة الامعان والقييذ بين رسم الا كليل والعقرب ول يتحقق من 
أن بعض هذه النواويس التي بكثر وجودها في الحرب القدبمة بحوى امثال هذه 
الاكاللى الخاصة بتبجيل الموتى ء وان من الخطأ الاعتقاد بكونها رصداً للعقارب. 
على ان احسن من اجابعن اسئلتي بين | لخصيين كان الخو ر يالبحا ثةعيسى اسعدفقدقال 
مأخلااصته للج خبر اللماقة والبلاهةعلىما اظن عن اشتبار | لمصيين باخلاصهم في 
معتقد انهم ومباد هم يغاب على امخلص تطرفعفيتأبيدماير ثأيهلا تأخده فيه هوادة ولا 
يتبصر بالعاقبة التي حرص عليها السياسيون , فن امثلة اخلاص الحصيين موقفهم 
مع الامويين * جاه الامام علي رض الله عه والاخلاص الشديد الناتم 
عن طيب السريرة بحعل المر, عرضة للاخداع لذلك نسبت الهم الغفلة عبا لا 
يهمهم فأرسل بعضبهم كاءة في هذا المعنى تلقفبا عنه سواه فذهبت مثلا , وقالعن 
خرافة العقارب والحيات : .شأ هذا الاعتقاد فها ارى ان تربة حص غير 
صا حة لييوض العقارب وهذا سر فقدان العقارب فيا , واذاصدف اتقالعةرب 
الها فائها لا تعمر طويلا ولا تتقف يوضها فيها . ولعل احد الجغرافيين سمع 
ان العقارب لا نعيش في مص طويلا فاستغرب ذلك ورأى ان يزيلاستغراب 
قارئيه فاضاف الى العقرب الحبة فقال ما قاله وليس ذلك يثبت . لان الحيات 


وم ْ 
عبداً من أبن الفقيه والمقدسي رابنحوقلاذا استثنينا ياقوتآً وهذا في رأبي اقل 
لاشاهد , وفي هذا العبد او بعده قليلا ضمت البيعة الصغيرة إلى الجامع 
وانقضى امرها أه . 

هذا وا كرر هنا ما ذ كرته في حك سواة انه لم يظبر في القرون الاخيرة 
التي تلت القرن الثامن احد من الرحالين او الجغرافيين ينبأنا عا كان عليه 
اذ ذاك عمران مص وغيرهامن مدن الشام سوى سائحنا اولياجلي الذي وصف 
حالة مص في القرن الحادي عشر بابجاز . ومن الخريب ان ينشأ في عبدنا وقبله 
في جل مدن الششام اناس يدونورتف تاريخ بلدهم ووقائعها ويصفوزعمرابا 
الغابر والحاضر بينها حمص وهي البلدة التاريخية القديمة لا يتاح لها احد يقوم 
بهذا العمل الذي هو في نظري من اجل الخدم الوطنية , او انهاتيم لهاولكن 
م ينسنلنا العثور عليه , وقد كان نص تار مخان احدهما لابن عيسى والثانيللقاضي 
عبد الصمد نسعيد , ذَكرهما كاب جلي صاحب كشف الظنون , وذكريافوتني 
معجمه تار يخعبد الصمد بنسعيد م ارأو لانعلا نكا نامفقود ين أوموجودينستىالآن 
في احدى دور الكتب العربيةفيالغرب فيأتي من ينشر كليهها او احدها ..وما كنت 
في مص فير بيع سئة وهم رأث عن هذا الموضوع أروني كتابا مخطوطأً قم 
الانشاءوالخط لكانب مج ولجمع فيه الحوادشاليومية اليحصلت فيالنصف الاول 
من القرن الثاني عشر لكنه ملان بالتوافه والشوائب لا يحدي فنيلا(١)‏ . 
ثم ادوني رسالة موقوتة ادية ظبرت في سئة 1هم١‏ إسمبا ( البحث ) في كل 
عدد منبا مقال موجز عن تاريخ ممص الخوري عيسى اسعد المذ كور آنفافاعجبي 
ورجوت له التوفيق لانجازه ٠‏ هذه ملحوظة نساق لكل بلاد الام الي يرجى 
من فصلاب ان يتوفروا عبل ندوين تاريخ اوطانهم ٠‏ ومن حب الوطر.. ‏ 





)١(‏ دأيت بعد حين في مكتبة الجامية الاميركية في قسم اللخطوطات العربية نسذة 


رومت 
كانت ولا تزال موجودة في حمص غير ان قرب المدينة من العأصي خفف من 
سها لما هو معروف من قلة اذى الحيات الي تعيش قرب الماء . وقال ع نالصورة 
الي نصفبا انسان ونصفبا عقرب وعن تمثال التحاس الرا كب فوق السمكة : 
ليست هذه الروابة بعيدة عن التصديق فان هيكل الشمس الذي وضعت أسسه 
في موضع الجامع النوري الكبير قبل النصرانية في'زمن رقي في البنا, والنحت 
الاغريقيين لا يبعد ان يصور نحانو اليونان على قبته وبابه الصورتين الآنفتي 
الذكر ولعلبم اختاروا شكلي السمكة والعقرب وفضلوها على سواها لاحساد 
سبيين أو كليبها مع . الاول , ان هذين الحيوانين محور عبادة فريق من الناس 
فيهذ. الاصقاع الاول لمابتوقعو نهمن منافعه (ومنه الالدفرجونعندالفلسطيليين) 
والثاني لما يخافونه من أذاه . والسبب الثاني, لامكان اتخاذ هذين الحيوانين 
رمرآً لتكاثر الذرية فيرمزون ممما الى ان من برضي الاله بعبادته تكثر ذريته 
كذرية السمك في البحر والعقرب في الدر . وأجاب عن مصير الحجر الاسود 
الذي كان في هيكل الشمس : واما الحجر الاسود فقد اخذه اليوكابال معه الى 
رومية لما نودي به قيصراً وذلك ليعزز به موقفه السياسي في تلك الأوئة المقلفة 
فلما دالت دولة الخصيين من رومبة لم تعد نسمع عن ذلك الحجر شيئاً . ولعل 
خصومبماخفوه خشية أن ينخذه النصيون الم كورون ذريعة للعودةالىالعرش . 
واجاب عن البيعة التي اتخذ المسلمون نصفبا جامعا ومتىرفعت : لما تنصر قياصرة 
بيذنطية حولوا هبكل الشمس الى كنيسة ولا جاء المسابون اقندوا بم لكنيم 
لم يحولوا الكبنيسة كلها الى جامع بل ١‏ كتفوا بمعظمبا من ع ادرب ترا 
القسم الشري الاصغر كنسة .ولاغرا يوحنا ذي مسكي الشام في القرن العاشر 
المملادي أخذ معه كثيراً من الذخائر اليونانة المحفوظة في الشام وفلسطين ‏ 
فنذبت خواطر المسلبين الى الأثار اليونائية ولا سما الدينية منها التي جعلت 
البلاد مبأة*لاطاع قياصرة بيزلطية وسواهم فاخذوا يطمسون تلك الأثار 
ومنذئذ ل نجد للصورتين المشار الهما ذكراً في مؤلفات جغرافي العرب الاحدث 


مسالا 
اابحث عن ماضيه وعما حواه من المأثر وما سبق للاجداد فيه من المفاخر 
وطبع ذلك ولشره ليتعظ به الخاف فيحتذي او يجيد ما عمله السلف . 

ومنذ نصف قرن زار حمص بعض الاثريين من الافرنج كواد ينكتون 
وسوبر تهاموهرز فيلدوفان برشم ودوسسو ورونزفال ولا منس وغيرهمفكتبوا 
علبا, وأهتم هرزفيلد بوصف الجوامع والماني الاثرية , وسوبر نمام باستنسا 
الكتايات العربية القدمة في تلك الاما كن , وعنى دوسسو بالاثار والرقم 
اليونانية والبيزئطية , وذكرها ايزامبر وشوفه ومومارشه في ادلهم . وا كثر 
مؤلا, زار حمص قبل مموضبها وموما الحديثين فل تفشرح اذذاك صدورثم 
لاحيانما الملتفة وازقتها الملتوية ردورها المتراصة وبريتها المارية فلم محمدوا 
مناظرها ول جدوا فيها من الباني الاثرية والمشاهد الصناعية والطبيعية ما يحبب 
اليهم إطالة الوقوف فيبا . وقد استغربوا احتفاظ عامة أهلها بازيامم وعاداتهم 
القديمة وعدوا ذلك من قبيل التعصب الذي ل تخبل منه على زعنهم حت نساء 
التصارى المتحجبات (1) ٠‏ 

واليك ماكتبه احدهم فأن برثم : تقوم مديئة حمص على الضفة اليمنى من 
العاصي وسط سبل خصب مطرد , ومنظرها ديم ' ويعزى ذلك دون ريب لقلة 
بسائينها ولدورها المبنية منالتراب والاحجار الحرية السود التي حبيباتها الضخخمة 
تجعل لها م أى صمقَيل. والابنية الخاصة بالعبد العربي قليلة الوجود في حمص 





(1) كاننساء النصارى فيجل مدنالشام حتى غرة القرن الهالي وبعده 
حتجين كالمساءات الى أن رفعنه ولبذله ولم ببق منبن سوى من كان في 
داب وحبص وحاة , فيؤلاء ما برحن حتى بومنا ,يجتنبن مالس الرجال 
آلا قليله و محتجن ولكن معطف شف وتقاب نهنه يشبرون بها المسلبات 
المتأنقات في دمشق كت ٠‏ على أن هذا الحجاب قد قل في حمص عما 
قبل , وهو مائل دون ريب للزوالكليا تقدمت السئون وسمث المدارك ٠‏ 


##اجغانت 
وكانت حمص حاطة بسور زال تقر يباكله , انا بقيت منه اسماء الابواب الدالة 
على المواقع التي كانت لها )١(‏ 
وقد راينا امام اطلال الباب المسدود المبني في جنوي البلدة والذي حوله 
برجم ميم حجراً ممداً على الارض فيه كتابة غربية باسم الملك المتصور 
ابراهيم تارضها سنة ٠ )8( 14١‏ 
وفي الجنوب الغربي من البلدة قرب الباب المسدود قام تل صناعي على ما 


يظم ركاه الحال في بقية مدن الشام ذوقه القلعة, وقد كان جل هذه القلعة فيغرة 





)١(‏ لا بزال بعض أقسام هذا السور واءراجه بأديا للعيان في عدة 
اماكن لا سما في شرفي مص بين باب الدريب وباب تدعس وفي شماليهاعند 
باب السوق , واسماء الادواب اليذحكرها فان برشم هي باب هود وياب 
المسدود وباب الترئان وباب؛ السباع وباب الذريب وباب اأسوق, ظلت 
هذه الاواب تغاق من قبل عمال المكس والحراس الى سئة 0م؟١‏ ه التى 
الفت الدولة فبا جباية المكس في المدن الداخلية , ومن ذلك الحين فتحت 
الابواب المذكورة وصارث تمتد الييا أيدي التخريي حتلم ببق من جابا 
الا الاسم » وقبل انه كان حول حمص في عهد عمرانما الغابر سور اعظم 
وأوسع دائرة من سورها الحالي لا ثرال اثاره ظاهرة حول بنا, شركة 
الكبر باء شماللي الخطة وبين الكروم الجنوبية التي شرعت السلطة الحسكرية 
الافرلسية تبني فيها في سنة ١1‏ . 

(؟) نقل هذا الحجر من عبد وجيز الى دار الاثار الوطنية في دمشق 
رتم عليه. خط ذسخي : امى بعمل هذا الاب المبارك مولانا السلطان الملك 

المنصور ..... ناصر أمير المؤمنين ابي ظاهر ابراهم بن شيركوه بن 
مد بنظر العبد الفقير الى عفو ربه الغفور زين الدين يعقرب بن يربك 
سنقر الجاهدي المنصوري بشبر ذي الحجة سنة احدى واربعين وسياثة , 


سس #6 سس 


الفرن الناسع عشر عامس! ( وقدرآها السائيم يليون سنة 1049 مك رأى السسور 
ايضا ) وفي سنة هوم؟ م حينها زرئاها لميكن باقيا فيها سوى أقسام منالجدران 
وبرج خراب في شاليها عليه كتابة عربية باسم الملك امجاهد شيرحكوه سنة 
4ه ٠‏ والجامع الكبير قام وسط المدينة مكان بيعة القديس' يوحنا ومكاف. 
معيل وثني عل مايظن, لانه يحتوي على اعمدةو قط عقديمة مختلفة , ويظن واديدك'ون 
ان هذا الجامع مكان هيكل الشمس القدمم وهو مصيب في ظنه على ما نرى 
تحن ايضا بدليل تحول اكثر اإعابد القديمة في الشام والاناضول والجزيرة 
لى بيع فجوامع , والجامع بنا, متسع مستطيل الشكل يحتوي على صحن وسط 
فيالسعة تحبط به اروقة راكبة على عضادات, وموره الاعظم يمتد منالغرب 
الى الشرق وللحرم الذي في جئوبه صفان من العقود , وصحن الجامع يحتوي 
عل حوض ماء للوضو, وقبيبة راكبة على|عمدة تشبه قبة الخرئة التي في جامعحاة 
وتحتبا بثر . ومدينة حمص تحتوي على جوامع عديدة ليسفي معظمها مايستحق 
الذحكر . وقد راينا مأذنة مربعة من الطراز القديم فيها كتابة كوفية وهي 
منارة مقطوعة الرأس ( اللمأذنة المقطومة ) برجع تاريخها الى سنة ١٠م‏ 
مبلادية . وراينا ضريحاذا قبة في حديقة التكية المولوية . أما قبر خالد بن 
الوليد ففائدة البحث عنه تتحصر في الكتابات الكوفية التي ذحكرها سوير 
نهايم بالتفصيل اه , 

قلت وفلعة+ ص التيو صفبا ساتنحنا أو لياجلي ايضا في الصفحة هم كانت لشبه 
بتلبا وبطراز بناتها قلعتي حلب وحاة شيدت فوق تل علوه عن سطح البحر مه 
يرجح أن اسفله طبيعي صخري واعلاه صناعي , وهو على شكل مخروط ناقص 
دوره نحو تسعاية متر وعلوه فوق المديئة نو ثلاثين متراً وجائبه. المواجسه 
للبديئة ذو عطفة سريعة المببط . وكانت جو ان بهذا التل مبلطة بصفائهمالحجارة 
الحرية . ومن استقرى الجبة الشرقية وجد عمدا وبقايا ابنية نقلك ا يظن من 
هيكل الشمس القدم . وهذه القلعة قديمة يعود اول بنائها الى الحثيين أو 


سهووءت 

الأراميين وأ كثرمن عنى بتحصينها واشادة ابراجبا الملك المجاهد شيركوه الذي 
تقدم ذكره . ولا يزال من [ ثاره في ثمالي القلعة باب وجدار برج عليه كتابة 
فها أسمهوتارخباسنة 4ه , واليهينسبايضا جام السلطان الذي كان فيبا. وقد 
ظلت هذه القلعة مقر حكام حمص ومعتصم حاميتها على النحو الذي نوه به 
اوليا جلي الى ان خرب ابراهيم باشا المصري ١‏ كثر اقسامها وبنى باحجارها 
مسلحة ومستودعا مازالتا باقيتين , شأنه فياشادة المباني العسكرية في دمشقوحماة 
وانطاكية وغيرها . ولا عاد الحم العماني هجرت هذه القلعة وصارت تفتك 
فها وفي جامعبا وبلاط تلبا معاول النقض وتسرق احجارها , :ولما كاد ان لا 
ببق فيبا آلا القليل احتابا الجند الافرلمي منذ بضع سنئوات وشاد فيا بعض 
الابئية وحصن اطرافبا بالاسلاك الشائكة . والمصحف الذي ذكره اوليا جلي 
وذكر ايضاً في الدر المنتخب لان الشحنة كان على ما قيل من المصاحف التي 
ارسلبا الخليفة عهان 'ن عفان رضي الله عنه الى مرا كر الاجناد ومثها حمص 
وكان مكتوبا بالخط الكوفي على رق غرال في مجلد.نضخمين . وما بدأ الخراب 
في القلعة وجامعبا علىاثر هجرها خيفعليهفنقل الى الجامع المنسوب الى خالد بن 
الوليد وبعد أن بقي فبه الى سني الحرب العامة «مم؟١‏ . مم١‏ ه اخذه القائد 
العماني مد جمال باشا الى القسطنطيئية فما اخدذ من اعلاق الحجاز والشهام . 

هذا وقول فان برشم ان جوامع مص عديدة ليس في معظمها ما يستحق 
الذكر , صحيح . ففيبا على ما بلغني ثلاثة وثلاثون مسجداً منتشرة في احياء البمدة, 
منها الكبير والصغير , معظمبا صغير الفناء بسيط البناء عار عن اليبا,, ولكن 
اقدمبا عبدا واجلبا شأنا وانساعاً الجامع الكبير واحدثبا واروعبا جامع خالد بن 
الوليد . ويعد جامع الثرؤان في حي باب السباع قديماً ويعرف بالعمري . 

اما الجامع الكبير فأليك وصفه ما شاهدته في ربيع سئة وهم« : الحرم ذو 
شكل مستطيل ابعاده 4و >< (1٠‏ مترأ وهو ذو سقف مزدوج معقود يرتكز على 
اربع عشرة عضادة مربعة الشكل تند من الشرق الى الغرب في مسافات متساوية 


هت 
والعقد بسيط الشكل 6 ان جدران الحرم الضخمة خاليةمنالكتاباتوالزخرف 
وهذا الخرم ثلاث ماريب لكل منها عمودان من الرخام الايضش 0 الاانعودي 
الحراب الاؤسط محززان بشكل اولي ولا تاجان مخرمان .» واسفل صدر 
المحراب مؤلف من مستطيلات مئوازية من الرخام الايض والاسرد واعلاه 
مؤلف من ماريب 'صغيرة فوقها فسيفسار مشوهة ناقصة رقعت بالكلس . وثمة 
فوقا لحار يب الصغيرةز بر ت بالاحرف التافرة أبة ( امايعمر مساجد الله ... الح) 
والمنير من الرخام الابيض غال من الاثقان ؛ على بأبه عمودان رفيعان من 
الرخام الابيض ايضا يعلوهما تاجان بديعا الصنع . وسدة المؤذنين ترتكز على 
ثلاثة اعمدة من المرمس . والى بمين امحراب غرفة قيل الها مخصصة لاهل الطريقة 
التقشبندية . وللحرم باب قبلي متصل بدهليز معقود يصعد نحو سوق التجاروآخر 
غرني متصل بدهليز طويل له منفذان احدهما يصعد نحو الوق والثاني مببط نحو 
صحن الجامع . وفي الجبة الثمالبة الشرقية باب ينفذ دو غرّفة واسعة فييسا 
ميضأة كيرة . اما ابواب الحرم النافذة نمو الصحن فعددها احد عشر , وفي هذا 
الصحن مصطبة مرتفعة واسعة اتخذت مصلى في شرقيها غرفة اطلبة العلم الشرعي 
وفي شهاليبا ست غرف للغربا أمامبا رواق معقود يستند على عضائد كالتي في 
الحرم ؛ وفيجنوبيها مخراب من ححجر واحد منقوب من وسطه , في ذلهره وبعانه 
كتابة عرية فها اسم بهادر البكتمري الاشرفي بتأبيد « ماكان على وقف الجامع 
التوري لفقباء النواب وما كان يوجدمن ال شماء لي لمكنو امن منعالمنكرات» ...ال 
والى جنوني المصطبة ايضس) حوض كبر تأيه الماء من ناعورةٌ نخاصة وراب 
آخر امد من الأول ٠‏ وفي غربيبا سس تعلوها قبة أصغر وادنى من قبة الخولة 
الي في جامع حماة الكيير , تستند على ستة اعمدة احدها ذو كتابة عربية بابطال 
المظالم عن أهل مص تار خا .٠م‏ , وعلى الرواق المعقود الممتد شهالي المصل 
قبة صغيرة قليلة العلو والعرض بسيطة البناء لا يعرف سبب بنائًا . وفي الباب 
الغربي كتابئان احداها فوق الفوس تحوي آبة د انما يعمر مساجد الله. .. الى 


(ده ١‏ لص . تورع)ة) تم ١م‏ م ا 2 ويمجم لكبو و ب 





لامب 

والتاريخ بو ااء والثانية على عضادني هذا الباب توي بيتين يهم مني| أن رجلا 
أسمه جيب السباعي جدد بض أقسام هذا الجامع وليس لهذين البيتين تاريخ . 
وفوق مصنع الما المي في آخير دهليز الباب الغرني كتابة قدبمة ذات عدة اسطر 
مطموسة ل انبينها . ومثلبا كتابة على جدار الحرم المشرف على -الصحن بابطال 
المظام عن اهل مص ايض تارخبا 107١م‏ في عبد الملكالمؤيد شيخ . 

والمدقق في الجدار المشرف عل الصحن يلاحظ ان فيه اربعة أقواس بين 
كلمنها خمس نوافذ صغيرة وخمس قناطر , لؤسة ايواب بعضها مسدود, ويستدل 
من ذلك على أن هذا الجامع رم مراراً في ادوار مختلفة من عبد نور الدين 
مود وما بعده. وقد حدثتي بعض شوخ حمص أنه كان في القرن الماضي ذا 
سقف خشي , وكان هذا السقف يرتكز على اعمدة ضخمة من الحجر المحيب 
د الغرانيت » الباقية من عبد هيكل الشمس , ولما رأى اهل خض ارتب هذأ 
السقف القدم البالي يكاد خر تعاو نوأ في سنة عل هدمه وتجديده فبنوا 
السقف الحالي المعقود على العضادات المربعة الني ذكرناها . وكان القسم الشرقي 
باقاً على خرابه القدم فرمموه ايضا في سنة هوم١‏ على لسق القسم الغربي» فم 
بذلك البناء على النحو الذي وصفناه . وللجامع من غر بيه مأذئة عالية مربعة 
الشكل من الحجر الهري الاسود المطلي بعضه بالكلس الاييض كانها جاد ادتم 1 

وهذا الجامع هو الذي كان هيكلا الشمس في عبد آل شميسغرام ويبعة في 
عبد البيز نطيين , ثم اتخذ المسلمون حين الفتح نصفها جامعاوتركوا نصفبا الشرقي 
ببعة. ولما وثئب اهل حمص في سنة ١6م‏ في عبد الخليفة العبامي المتوكل واعأئهم 
على ذلك قوم من نصارى حمص آمر بتأديهم وضرب وصلب رؤسائهم « وان 
مخرب مايها من الكنائس والبيع وان يدخل الببعة التي الى جانب مسجدها في 
المسجد » ( الطدريج ١١‏ ص .ه ) ويظبر ان هذا الامر لم يتفذ بحذافيره , 
فقد بقي القسم الذي كان بيعة على خرابه الى سنة م9١‏ م قدمنا , ولم يبق عن 
آثار ههكل الشدس والبيعة البيزئطية الا جدران الحرم الضخمة ؛ وفي الشمالي 


ةم _- 
منها الاقواس والنوافذ القدمة التي ذكر ناهاءما لم يبق شي" من بدائع البساء 
والنحت الاغريقيين اللذين جملا هذه البيعة فم قيل من جاتب العالم ٠‏ وإظبر 
ان المسلبين لما جدووا هذا الجامع بعد خرابه في عبد نور الدين وما بده لم 
مرتموا بائقان بنائه وزخرفه على نحو ما كانوا يعملونه في جوامع بقية المدن, 
فظل ؟ هو عليه الآن مثال البساطة . اما اعمدة الغرانيت التي رفعت من الخرم 
سئة لم0١‏ فقد بقيث ردحا من اأزمن ملقاة في صحن الجامع ( “م صمسارت 
الايدي تتخطفبا , ومن بضع سنوات الفي مها قسم في الساحة العامة امام باب 
السوق لييثي مها برج ساعة ولما بين بعد , ثم ابعدت الى المقبرة الجاورة لجامع 
خالد بن الوليد , وم ببق من تلك الاغيدة في صحن الجامع الا اثنان ممددان في 
في الناحبه الشرقية منه . اما الصورتان اللثانكا ثتاعلى باب هذا الجامع وقبة 
العقارب التي كانت الى جانبه ... الى آخر ماذكره جغرافيو الءرب فليس لما 
اثر ولا خير . 
اما جامع خالد بن الوليد فمبثي الى الشمال من ظاهر حمص في المي الخالدي الذي 
كان منفصلا عن مص مضي نصف قرن . وهذا الجامع بعد أن كان بناؤه القديم 
قوياً ذا ركائر ضخمة وسقف عقد متين من آثار الملك الظاهر يبرس فما قيل , 
رأى ناظم باشا احد ولاة الشام في عبد السلطان عبد الميد ان يحدده ما يليق 
بقدر الصحاني الجليل خالد بن الوليد فاستحصل من الساطان المذكور على سئة 
آلاف دينار عثاني اكلبا بثمن الحل الثيكانت على الضريح , وهدم البنابالقديم 
كله وشرع بالجديد على نسق جوامع القسطتطيئية , فجا, عندختامه فيسنة وم( 
آية في الجدة والروعة مأذنتيه الرشيقتين وقببه البيضا, العالية الجميلة مما يعد زينة 
ومفخرة في غرة مص ٠‏ 
لهذا الجامع حرم مريع الشكل ابعاده ه,." مر ه,0م مثراً تعلوه نسع قبب 
اعلاها القبة الوسطى قطرها نمو ؟١‏ متراً وارتفاعبا نحو .م مثراً لسنند على 
أربع عضائد عى بعة طيخمة والقبب اليافية لستند من جاب على همه العضائد 
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جامع خالد بن الوليد في حص 


( جولة اثرية * مقابل صفحة مه ”© ) 


5-0 
ومن جانب آخر على جدران الحرم . وفي صدر الهرم ثلاثة ماريب لكل منها 
عمودآن من الرخام الايض , الا ان 'الحراب الاوسط قد زخرف بالرخام 
جرع على اشكال هندسية جميلة ملونة بالاسود والاحمر والابيض , والنبر من 
الرخام الابيض ايضاً على جدرانه نقوش وتخارم آية في الاثقان والبا, . وفي 
. الراوية الشمالية الغربية من الحرم ضريح الصحاني خاك بن الوليد رضي الله عنه 
طوله خمسة امتار ونصف مثلبا بني من الرخام الابيض تعلوه قبة من الخشب » 
ويف جدراله نوافذ مر1 الحشب المتين يفصل بينها اعمدة 
مم1 الرخام , وفي زاوية هذا الضريم ضريح صغير لابن خالد عبد الرحمن» 
وفي الراوية الشمالية الغرية للجامع ضر يح ثالث لعبد الله بن عمر بن الخطاب 
جعل بدون قبة وأحيط بشبكة حديدية بسبطة, وصحن الجامع واسع ابعاده 
مد ترا لا بز ال بدون تبليط , وفي جانه الشرقي اربع غرف احداها 
ميضأة والبقية خصت بطلبة الع[الشرعي . والى الشرق من هذا الصحن قمم بتهي 
في باب الجامع انوي فيه عشر غرف لمكن الغرا. . وفي جدار الحرم الفربي 
غرفة اودعوا فيها لوازم الجامع قبل أن منها المنبر القدم والاحجار الي كانت 
علها الكتابات الكوفية الخاصة بالجامع المجدوم , لم امكن من الاطلاع عليباحين 
زيارتي الاخيرة , ولعلبا هي التي استنسخما سوير ايم ولم يتيسر لي الحصرلعلل 

الكتاب الذي درجبا فيه . 

ويجدر هنا ان تقتبس ما ذكره الشبيخ حمد سلمان المصريقي كتابه ٠‏ رسائل 
سائر » المطبوع سنه بوم عن زيارته جامع خالد بن الوليد وضربحه , فهو 
بعد ان نقل كلمة تالد المشوورة وهو نحتضر « لقد شبدت متةزحف أو زهاءها 
ما بق في بدني موضع شير الا وفيه ضربة سيف أو طعنة رمح ثم امرت على 
فراشي هكذا كما موت العير ؟ لا نامت اعين الجبناء ءقال؛ هنالك , ومنارياض 
مص يشهد القادم أطراف الْأذن البيض تلمع في وهج الشمس مؤذنة بالمسجد 
الفخم القائم على جدث القائد الداثم وفي ركنه الشمالي المغرب يسقط طرف 
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.ةمات 
كل مائل امام ذلك الجسد الثاوي بالجد , ويتمثل الزائر في هذا الضريح اي 
شديد بالصراع ؛ واي شديد في ٠لك‏ ('ضبط ( النفس , واي نفس كانثهبوى 
الاقدة ومناط القلوب , واي شجاع هذا الذي هدم دوي الدنيا في ايام الدنيا 
وشاد دولة الاسلام للدئيا والآخرة . بل اي قائد اوني النصر ولم يعرف الا 
النصر واي طبع حرتي وضع الخطط وابتكر الاساليب ونظم الحرب على غير 
مثال وعبا الجبوش بالابتكار وجعل حياته كلبا شعلة من سراج وهاج من المبد 
ال اللحد حلقات من سلسلة على مد العمر ما سقطت حلقة فيها ولا انطفأت 
فثيلة منباء بل مضت الى ر.ما تحمل جيبة في خليقته ان كان له عبد من عباده 
آناه ابه الشجاعة وقذف به في المعامع فل تطوله رابة ولا خبا له نور حتى اناه 
البقين فهدم منه ذلك الصرح الممردء وهد منه تلك القوة المتوثية المتوهجة 
المننشرة في آفاق بلاد العرب وعل مششارف الفرس والروم . هنا الراقد 
بر خالد , الخالد , هنا مثوى الخلود وقدوة العلا , ومطمح الشعوب أذ يض 
بها قوادها » وهيبات هيهات إن تلد الحوامل مثل خالد حتى ينفش في الصور اه 
وفي مص مخو عشر كنائسملها القديم ككنيسةمارالياناارومالارثوذكس 
في حي باب الدريب وكنيسة الاربعين شاهد هم ايضاء وكنيسةالسريانالقدماء 
وكنيسة الكاثوليك والثلاث في حي جمال الدين , وعدوا كليسة البرولستانت 
في هذا الحي ايض) قدمة . اما الكنائس الحديثة فني التلالمنسوباصحاالسمط 
ن الاسود في حي الهيدية واحدة بأمم مار جاورجيوس لأروم اللأرتوذ شن 
واخترى للسريان الكاثوليك , ولليسوعيين في حي جمال الدين دير وهدرسة , 
وللارمن كئيسة حديثة في حي الفاخورة , وللروم الارثوذ كس في حي باب 
السباع كنيسة بام مار انطونيوس . اما المامات فعددها احد عشر اما كيراً 
وسبعة صغار . منها حمام الماشا الذي تأني ماوه من الناعورة كا نوه بذلك ساتحنا 
اوليا جلبي »ولا يعرف من هوهذا الباشا . 
اما المأذثة المقطومة الي ذكرها فان برشم فقدكانت هي وجامعبا في حي آل 


1 


السباعي في شارع الي المول وها من أثار بكجور الذي حك خص سنة هم 
يا قدمنا وقد عفيت اثارهما . فالجامع هدم قبل المأذنة يزمن طويل والمأذثة التي 
قبل ( في خطط الشام ج 5 ) انها لا توال باقية وان علها كتابة مفيدة في بأب 
المندسة العرية هدمتها ويا للاسف البإدية سنة .196 ه بحجة توسيع بع الطريق 
وانخذت |انقاضبا في تعبيد الجادة الممئدة أمام دارالمكومة . اما 7 الي ذكرها 
فان برشم فبي قرب دار المحكومة بنيت سنة 41 والضريح ذو القبة التي 
1 أيضا هو ضريح |اصحاني عبد الرحمن بن عوف وفي قربه ضربحان لرجلان 

ن المولوية مشائن هذه التكية ٠‏ على ان قبة الصحابي المذكور فد هدمت ومل, 
ا بالانقاض والاقذار لتدل على مبلغ عناية الح في عبدنا بقبور الساف 
لاسما بقبور اجلا, الصحابة . ونذكر مهذه المناسبة تأييداً لما ذكره باقوت ايض 
أن في حص كثير من المزارات والاضرحة المنسوبة لبعض الصحابة والسلف 
الصالح عدون منهم الان ابا ذر الغفاري أو عبد العزيز الغفاري وعكاشة وأني 
مومى الاشعري وسعد بناني وقاص وعبداللن مسعود وعبد الرحمن بن جعفر 
الطيار ودامس ابو الول والسمط نن الاسود الكندي وذو الكلاع الجيري 
ناد ارق نذ هرات وزالفة ندر ولك مورعر لد لقنا مسنا جك أ 
زوايا خاصة فيها اضرحتهم , ويعدون عير بن العزيز وله ضريح ششرثي بربة بأب 
الدريب وسط الكروم فوق مصطبة مرتفعة فوقها قبة بسيطة لا تتناسب قط 
مع قدر هذا الخليفة الجليل فما اذا صح دفنه هنا وليس في ششرقي المعرة , والملك 
امجاهد في ضر حه الذي تقدم ذكر نبشه . وثمة عدد من يعدونهم من الصلحاء 
مدفونون في مسأجد أو مزارات بأسم كل منهم لبا على وشك ار قل من 
يعني بامرها منها مسجد الخضر في ظاهر البلدة جنوي القلعة وفيه قبر المنصور 
براه بن املك امجاهد شيركوه الابوبيىا قدمنا في حديثه . 

وقد كانت حص ونا رجت ضكرا لضناعة اسع ع جا: لذن التتنب 
المنسوب لابن الشحئة عن ابن فضل الله ؛ وحص تتاو اسكندرية مصر فما يعمل 


ل 
فها من القهاش الفمسائق على اختلاف الانواغ وحسن الاوضاع أو لا قلة ماله 
( كذا ) وفحولة جسمه مع انه يبلغ الغاية في الثمن وان لم ياحق اسكندرية 
ذأنها تفوق صنعاء العن اه , وجاء في دائرة المعارف للبستاني في مادة حمص ؛ء انه 
كان فيها في غرة القرن الحجريالخاضر .مم؛ نولامنها الفانول الملس والفانول 
للدما و ١٠.‏ نولا لازئار و١٠8١‏ نولا الشراشف والاعبية وغيرها » وبها ايضاً 
مائة دوارة للنسدية وسبعون دولابا للفتل وستون ملقيا , وكانوا حسبون لكل 
نول صانعا ومعاوث) ولكل من دواليب الفتل ثلاثة صناع ومعساون ولآلات 
الالقا, صانعان ومعاونان , والاجرة اليومية على الانوال من خمسة الى عشرة 
قروشوعلباقي الألاث منعشرةالىثلاثين غرشا . وكا نت مص تصدر كياتكثيرة 
من الملس الى مصر والالاجه والزنائير الحريرية والديما الغزل الى الاناضول 
ومصر وشراشف الحرير والقصب والذزلالى امبات مدن الشام والعي الصوف 
وأخرين والقصب الى الاناضول ومصر وحلب ... الخ اه.. قلت اما الان 
فقد انحطت صتاعة النسيج الوطني وقل عدد انوالها للاسباب الي ُكرئاها في 
بحث حمأة ولم يبق من ذلك سوى 1٠0‏ انوال, منها أسعاية أشتغل بالصايات 
المصرية الشاهية المصنوعة من الحرير النباتي والغزل القطني ترسل الى الاناضول 
ومصر والحجاز وفاسطين , وستاية تشتغل بالملس المصنوع من الخرير الطبيعي 
الذي يرسل ال مصر كن هذه الاآنوال كبا قد قفنت عن العمل اخ رسيب 
غلاء رسوم الملس وسا, حال مرتزقيا , ومثة تشتغل بالخطايط والكوفيات 
المصنوعة بالحرير الطبيعي مع القصب الفضي والذهبي وترسل الى مدن الشهام 
وفلسطين وشرثي الاردت_. والعراق, وستاية تشتغل في نس الشماهية الغرلية 
القطنية والشراشف والسجوف والماشف وغيرها وترسل الى مدن الشام, 
ونمسة تشتغل بفوط الامات من الحرير الطبيعي" والقصب الفضي وترسل الى 
مدن الشام ايضا . وقد اسسوا في حمص اخيرا ثلاثة معامل افرئجية تشتغل 
بلسج الاقشة الحريرية الشييبة بما يرد من بلاد الغربوذالك من الخرير الطبيعي 


م 
والنباتي تصدر ممتوجها الىمدن الشام يديرها رجال حمصيون تعلمرا هذه الصناعة 
في تلك البلاد , ولعلبم يريدونبا اتقانا وينالون بها نجاحا يعوض ما فقدته حص 
من أنحطاط الانوال الوطنية ٠‏ 

وكا أن مدار أشغال حمص على الصناعة فدارها أيضا على الزراعة لا سيها 
على ماتنتجه ضواحيبا وقراها منالقمح والشعير والفولوالخص والذرةوالعدس 
وهي كانت تبلغ سنويا على ما جاء في دائرة المعارف للبستاني المذكورة أنفا 
..٠‏ و( شليل(١)‏ تعادل ندر ثلاثة الاف طن جلبا كان يرسل الى ميناء 
طرابلس ليصدر الى الخارج ٠‏ اما الان فقد نضا لت هذه الكبية كثي رأمنذ عشر 
سئوأت (سبب تواليسي امحل والازمات ابي تكبتالزراعة والزراعين وقصمت 
ظبررثم ٠‏ وليس في بشاتين حمص التي تروى هن العاصي سوى البقول , لان 
الرياح الغربية الني تبب بشدة في اححكثر ايام السئة تحول دون نمو الاشجار 
المثمرة إذلك ظلت حمص عالة في امى الفاحكهة على جاراءها كطرابلس و بعلبك 
ودمشق , ول بق في ضاحيتها مر الكروم التي ذكرها الادريسي الا النذر 
البسير يكاد متتوجبا لا يكفيبا فتستجلب عوزها من سلبية . 

ومنظر مص الدعيم الذي وصفه أن جبير ونوه به رحالة الافرنج قدتبدل 
وتحدن هنذ سنة م. ١8‏ ه وازدادت الدور والفنادق والمقاهي الحديثة الطراز 
في ضاحيتها الغربية ومابرحت في ازدياد, وعنيت باديتها بتنظم شوارعبأوتوسيعبا 
وانشا, الحدائق العامة , وبعد ان هدمت التكنة العسكرية القدمة سنة .مسو 
زاد عدد المبانى الانيقة في مكانها , وشرعت البلدية في جلب م“ العاصي نقيا ما 
نوراتحمص بالكهربا. الاتيةمنالمعمل !لذي ذكر ناه في بحث الرسئن , حتىاصبحت 
حمص في بومنافي مقدمةهد نالشامالداخلية<سناورواء , وهي الان قاعدة متصرفية 
الحقبها قضا المر كزوقضاء القريتينويتبع الاولنواحي مص وتارينالوعر وجب 
من القمح 


4م 
الجراحوحسيةوالقصير والرسانوعين ظاط ويتبع الثاني ناحينا القريتان وتدس. 
وعدد سكان مص يقدر باثنين وستين الف للم من المسليين وجل الثأثك 
الباقي من الرومالارثوذكس ويليهءالسريان والكاثوليك والارمن والبروتستانت. 
وقدكانت حمص قبل لصف قرن في مؤخر بقية أنحاء الشام بالعلم » لقُلة عدد 
نبغائبا شي الشعزر والفقه وان عدوا 95 عبدمم ميرزين ٠‏ أما الان ففيبا ثلاث 
مدارس تجبيزية الاولى اميرية والثائية للارثوذكس والثالثة للبروتستانت وعدة 
مدارس أبتدائية البنين والبنات منها الاميري ومنبا الخاص , وصارلاهل مص 
شغف بالدراسة وبيدهم الان عدد غير يسير منحماة الشهبادات المتوسطة والعالية 
في مختلف المسالك ٠‏ وفيها كثير من الاطباء والصيادلة واحامين والمطابع التي 
تصد ركتب مختلفة وجرائد ومجلات تظبر ونختق حسب الاوقات,وصرافون 
وخباطون ونحاسون وصاغة وتجار السلع الختلفة , ولاهلها براعة خاصة في 
صناعة النسبع م قدمنا يرترق منها جل الطبقة المتوسطة والدنيا كا ان جل الطبقة 
العليا أعني الاسر الكبيرة ترئزق من الزراعة , وبقال عن هؤلاء في هذا اللاس 
ما قيل عن امثالهم المويين في الملة فيم انداد في التبافت على توسيع املك ب 
القرى دون العناية باتقان العمل واغاثة الفلاح . وخمص في بلاد الشيبي ممرل. 
اسيك الجنوبية وفي غيرها مما مهاجر اليها الشياميون جاليات وفيرة العدد جلهم 
من لصاراها . 1 
وهواء مص جيد في اجملة , ولقرمما من الببحر وتحبرة قدس وقمم لبئان 
الشمالي المكللة بالتلج ووقوعها في با بالوادي العريض الاي من الساحل والفاصل 
بين جبال لبنان وجبال النصيرية توب فيها الرياج الغربية الرطبة في | كثر ايام 
السنة , فتجعل شتامهًا قارسا , اما صبغبا فلطيف,ومناز المصيون ب>ودة الصحة 
ولقا, البشرة ويعرفون بدما شهم وحسن معشرهم وائثلاف تحلوم وفقدان فروق 
العظامية والعصامية السائدة في حماة بين خاصتهم وعا منهم , وللمع للمجة خاصة 
يغلب علها جودة اللفظ , 


اسع ات 

وليس في مص مبان قدمة متقئة من قبل الاسلام وبعده قستبوي أقئدة 
السياح واربابالولع بالاثار وتغويهم بزيارتبا , او انه كان فعفته طوارءالحدثان 
وجارت بلدية حمص تجوز على مابقي منها كالصومعة التي ذكر نا ان باننها ثعيسغرام 
الثاني هدمتها قبل الحرب العامة وبنت مكانها مستودعا للبترول على مين الطريق 
الذاهية الى الحطة غربي البلدة » وقد انث تسمى قبرقيصر لانها تشبه الااضرحة 
وفما لحة من هئدسة المتصون , فقد كانت كالبررج العالي المربع علوهاخسة عشر 
متراً مبئية بالاجر المرصوص المطلي بالملاط وكان فيها نقوش هندسية وحجارة 
ملوئة وكتابة بونانية يوذ منها ان هذا البنا. ضريح شميسترام الثاني الذي تقدم 
ذكره , وكانوا! كتشفوا سنة مم١‏ ه. كبفا في حي باب السباع في ملك رجل 
اسه سلم زكور , وهذا الكيفب مدفن واسع ينذل اليه بدرج يفضي بالزائر الى 
سطح صربع على جانبيه بمينا وشمالا اربع غرف و كل غرفة مبيأة لعدة جشث 
وهذا-المدفن كم الصنع كله مبثي بالاجر المضموم الى بعضه بملاط من الكلس 
وتفاية الأجر والحصى ٠‏ والنايا مقوسة تنساند الى بعضهاءوفي الجدار الداخني 
مشاك اعدت لوضع الواح غايتها دعمالأجر لثلا مببط , وكان يعلوالسطح المريع 
قبلا قبة وبقربه بر وبقايا مساكن قدبمة. ووجدوا يغ حي باب الساع ايضا 
سلة 14٠‏ في بيت النداف مكان كبذا تمكنت من التزول اليه بسلم خشبي ”م 
ندل الى الث فوجدت كفا صغير المساحة مسةوفا بالاجر ومطاليا بالكلس؛ 
وفي جدرانه منافذ لوضع الجثث فوقها رسوم صلبان وكتابات يونانية باسم 
المدفونين . وقيل ان في مص كثير من هذه الكبوف أو الاسراب الجبولة 
أو المعلومة , وفي بعضبا ابار ومياه ذكر ها شيخ الربوة فيما تقلناه عله وشرحناه. 
ويرى السائر في شوارع خص ومنعطفاتها والنافذ الى افنية دورها بقايا اعمدة 
واساطين وتيجان اعمدة وعتبات كسرت واتخذت افسامهافي الابنة الحاضرة. 
والكتابات اليونانية في حمص كثثرة منها وثنية ومنها تصرانية لشر بعضببا 
الاثري واديئكتون والاب لامنس اليسوعي ورونه موتارد وغيرثم . وأدوني 


1 
في سئة 101 في ظاهر مص وغرييها في حي حديث يدعى القراييص زقانا 
رصفت ارضه بفسيفساء ذات تخطيطجميل تمتدفي مسافات غير يسيرة , ونكاد تندثر 
من الدوس وعيث المارة . ووجد احد اهالي هذا المي منذ لضع سئوأت نحت 
ارض احدى غرف داره كهفا يشبه ما ذكرناه استخرج منه على ما حدثني قطعا 
ذهية رشفة اتتفع باتمائها 5 وكانحي الم ابيص هذا مضني ربع قرنملآنابالكروم 
ويذكر البعض 7 ادركوا فيه اسن جدران واحواض اذا صح حديثهم ندل 
هي والفسيفسا. التي رأيتها على انهكان في هذا الحي في العصور السابقة لعبسد 
الاسلام ديرا أو قصرا فخا فرشت أرطه بالفسيفساء واتخذت كبوف مدافن 
لعلية القوم الذي نكانوا يصحبونهم بالل الذهبية . ولا بعد أن يوجذ تحت 

ارض حمص التي مرت علمها حضارات زاهرة وادوار سعد باهرة آثار كبذه 
أو أجل تنتار من يكتشف عخابها . 

أما ! ثار العبد الاسلاهي فقليلة وعادية , ليس منها ما يستحق الذكر سيوى 
ما بتى في القلعة وابواب السور وابراتجه فضلا عا هدمته البلدية كنارة بكجور 
حينها وسعت شارع اني الهول واجرزت عليه طواري, الحدثان كروايا واضرحة 
الصحابة والملوك الاسديين الا.بو بين الي ذكرناها , دون ان تمد من يكترث 
اهمها , وقبل أن خبالد بن يزيد بن معاوية الاموي الذي يظن اله هو المدفون 
مكان خبالد بن الوليد كان بى في حمص قصرا فنا .جدده في عبد العباسييناحد 
عالهم في مص الفضل بن قارن الطبري وتحصن بهلما وب به اهاباء ذكر 
يأقوت هذا القصر فى مععجمه وقال :1 ثار هذا القصر في غربي الطريق باقية » 
ول بعين هذه الطريق لنستدل به على مكان القصر , وذ كر ايضا اسمار عدد من 
الاديرة والقرى حول مص بعضها لا يعرف له الآن اثر كدير المغان الذيكان 
في خرية بي السمط تحت تلم « وهو دير عظيم الششأن كير القدر فيه رهبان 
كثيرة وترابه خسم عليه العقارب ومهدى 5 قاطبة (1) وتتتفس 
النصارى في موضع مقبرته » 6 ودير ماس في موطع زه لا 1 وال مقصوداً 


ا 
كان فيه شاهد على زعمهم من حواري السيد المسبح يشفي المرضى * نقاوا اليه 
البطين الشاعر المصي في القرن الثالث للاستشفاء هات فيه فجأة نشاع بين اهل 
مصس ان الشاهد قتله وقصدوا الديرلمهدموه الى أن ردعم الحا كم فبجاثم أسود 
الشعراء. وذ كو باوث دن القرى الي ضاع سما ورسمبا الآأن العر نأس مو ضع 
تيص ذكره أن أى حصيئة ذقال : 
هن لي برد شيبة قضيتها ‏ فيا وفي حمص وفي عرناسهأ 
وكفر تكيس وكفر نغد يقال ان فيا قبر الي أمامة الباهلي » واعرف قرية 
في شهالي حمص بام هذا الصحاني لا باسم كف ر نفد يقطما شرا "كسة , وبقطاطس 
قال لها ذكر في التاريخ ولم يعين موقعبا , وترمسان وجدر وهذه م بنا ذكرها 
بين مص وسلبية , ودنوة ودومين وذكر شيخ الربوة اسم سماك قرب قرية 
النأعم جنوي عيرة قدس 5 : 
وذكر ياقوت فما ذكره ايض غامية قال عنهأ : من قرى مص قال القاضي 
عبد الصمد بن سعيد في تاريخ مص , دخل ابو هريرة مص مجتازاً حت صار 
الى غامية ونول مها فل يضيفره فارتحل عنهم فقالوا يا ابا هريرة لم ارتحاتعناقال 
لاك لل تضيفوني , فقالوا ما عرفناك فقال أنما تضيفون من تعرفونه قالوا نعم 
فار تحل عنهم أه 3 - 1 
واميج الفصول في حمص الريع , قفيه يحتفل مشائح الطرق الصوفية في يوم 
خميس منه يسبق عيد الفصم عند الروم يدعونه تميس المشايض » قي كولب 
الا كاديش وتظاهرون وثم علمها باليله والاسترشتا, وأسالة اللعاب من الافواه 8 
و يلبعهم ميدوهم بالصناجق وامزاهر والصنوج يدقون ويرددونبعض الاناشيد 
والاذكار 6 ويلحق مم الالرف دن المتفر جين الذين يقد معظموم دن المدن 
والقرى الجاورة . وكان هؤلاء المشايخ قبلا بأتون باسم الدين فيا يأتونه من 
حركات الخال والسخف اكل اائار والوجاج وطرب السفود والانسكاء على 
السيوف والدوس باكاديشهم على ظبور الرجال الممددين وغير ذلك ما يتكره 


الدين ويمجه العقل السليم , الى ان منعتهم الكو مة منذ بضع سنوات و اقتصر 
الا معلى العرض والمرور وزيارة ضريح أحد الصاحا, في اليوم الاول واسمه 
بابا مرو في قربة في غرني حمص ندعى بأسمه , وزيارة ضريح الصمحابي خالد بن 
الوليدفي اليوم الثاني والثالث , على أنه صل في هذه الايام من اجتماع الالوف 
من الناس من مختلف الانحا, الشامية سوق عام وحركة بيع وشراء تتتفع بها 
حمص أي انتفاع , وهي بيت القصيد من هذا اليس , قيل أن هذا الاحتفال 
احدثه السلطان صلاح الدين الايوبي لغاية سياسية تجاه احتفال الصليبيين في 
عبده بعيد الفصح الذي يقع بعد خميس المشابيخ , واحدث مثله فيالقدس ويدعى 
هناك يوم النبي موسى واستمر العمل ببما إلى يومنا هذا بعد ان تنوسيت الغاية ' 
وبدل المنباج . 1 
وقد ادركنا في ميس المشائخ هذا قيل ربع قرن أو اقل من المشاهد الجالية 
للنظر الني صارت تستدق التذكر والترم ملابس تلك الالوف المتجبعة من 
مختلف انحا, اشام ٠‏ فقد كان لاهل كل صقع وبلد , بل لكل اهل طبقة ونحلة 
وحرفة زي خاص لا يتعدونه في اشكال والوان الغنابين والونائير والسراويل 
والمعاطف والكوفيات والعقل والماثم والاحذية , منها الضيق أو الفضفاض , 
ومنا الرفيع أوالضخم ء ومنها القصير أو الطويل , ومنبا الاحمر أو الابيض أو 
الاسود او الاخضر ..٠‏ الخ . وكان جل اقشة هذه الازياء من صنع معامل 
البلاد اليدوبة وموادها البدائية من نتاج ارطها . وقد كنت يومئذ تستطيع أن 
مين الحلي عن اموي وهذ! عن المصي وذاك عن الدمشقي ,وانتعر ف الساحلي 
عن الداخلي حت البيروتي عن الطراباسي وهذا عن اللبناني وهم جرأ. لاسي 
أذا نطقوا وطرقت الأذان لهجاتهم الخاصة . وكان التفرد في الازياء يظبر حتى 
بين سكان القريتين المتجاورتين بل بين المننسيين لبحلتين متبا يقن فيالقريةالواحدة 
والاختلاف في اللبجات يظبر بين سكان احباء المدن المتباعدة ايضا . اما الآن 
فقد زال هذا التفرد والاختلاف أو كاد , وتوحدث الازيا, في المدن الشامية 


شارع باب السوق 


ص 





14م 

بعد انتشار اللباس الافرنيجى , 50 بعد بالامكان ييز الحلي عن الخنوي مثلا الا 
اذا تكلا ورنت مجانم ف الأذان , ولا تمييز سائق السيارة عن الموظف في 
السكومة ولا الوضيع عن الرفيع , حتى ان أختلاف اللبجات ببن المدن قد خف 
عما قبسل بن الخاصة بعد أن هان السفر بالسارات وزاد الاختلاط وارئقت 
المعارف وتهذبت اللغة العامية في الجلة . وفي القرى قل اختتلاف الازياء ايضا . 
وربما اذا دام الحال علىهذ! المنوال زال فيا م زال في المدن , ولو ان في ذلك 
ماشر شجىحي الآثار القدبمة ور غالاحما,لخماتر المصنوعات 8 هية, 
وفي ضواححي حمص واعمالها أعر اب ينتسسون لقبائلشتى , اجلبافدراً قبيلة من 

بطون عنزة الثي تقدم ذكرها تدعى ( الحسنة ) في مشيخة طراد المحم , تعد 
نحو ..4؛ بيت من اهل الابل والغم , افتادها الفقرا والجيم والحجاج والابو 
عبد , وثمة قبائل منفردة تنم الى الحسنة كالعمور والحروك والمساليشوالعليوي 
والعدوان , واعراب المسنة اشتبروا ببسالتهم وأنهم اقدم قبائلعنزة التي وفدت 
من تحد الى شمالي الشام وأول من اصطدم منها في انحا, حص بالموالي , وكان 
بينهما مأ ذكر ناه في بحث سلبية . ومنازل الوسنة في قرى طم قربية من حص 
في شرقيها كالميخ حميد والبوير وبرزة , وبعضهم بقيظ في سبول بعلبك . وفي 
اعمال مص هن لطون عئزة ايضا عل من السبعة بدعى المساربة في مشيخة 
صالم المسرب , لم ضيعة تلول القطا في ناحية جب الجراحم, وفيا ايضا من 
احلاف الموالي قسم من المششارفة الرعية في طبعة أم التين شرق مص . وئة 
قبيلة منفردة تدعى الفواعرة في مشخة مد الشبلي » »تعد ...ع بيت من اه لالابل ” 
و الغنم » من افنادها البوادلة والعلقاوين والحتاحتة واغنادرة والتوبمانوالمهويدين 
والزيادنة » منازلم في .السعن الامنود شاي مص وفي الوعر غغربي حمص , وبمة 
من قبيلة المقيدات التي تقدم ذكرها في نحث سلبية افناد الابو شعيان والابو 
سلامة والابو هرموش والابوعساف والابو بكر , منازلهم حول الغنطو وغري 
العاصي لوثم في مشميكدة أسعد الغاطي » ومن قبيلة النعيم ايضًا اناد الطويلع 


ءا 

ْ والمعاجير والشكيف والعتيق , والحروميين الذن يؤلفون فنداً مستقلا فيالنع, 
منازهم انا, القصير وغربي العاصي , وهر بني سخالد ايضا اقاد الرطوب 
والتجاجير والرريق» منازكم في أم حارتين وغيرها من ضياع املاك الدولة 0 
وثمة من افاريق سكان الخيام في لوآء حص التروان السوادية في انحا, حسية ا 
والمشاهدة والصابيين في زبتا البحرة 2 


طر ببى, #يهى -- الثيك (( 1م كد دترا ) 

يغادر مص السائح الذاهب الى البك من باب هود في طريق عبدت 
احسن تعبيد لا 'ثنفلك يد العناية عدبا فيجتاز كروم حص واراضيها الجنوبية 
المعدة للزراعة وتدعى السوامات , وقدكان فييها قلبا الجيشين المصري والعثياني 
حينها اقتتلا لماجا ابراهيم بأشا لفتم مص سنة م4١١‏ . وفي هذه الكروم 
والارضن شيدت حديثا بعض مان عسكرية و مبأ ني شركة النفط العراقة 
ومدت فيها اناييب البترول المتجهة الى الشرق نحو تدمر والموصل . ثم يمتاز 
السائح سبولا شاسعة حمراء خصبة فيها عدة قرى كابا عمرو وكفر عايا والتقيرة 
ومباركية وابل ودميئة الغربية على بميله , وفيروزة ومسكنة وتل الشيم ووهيب 
على يساره, وقد ذكر ياقوت ابل ما ذكره هن اعمال +ص , هذا وفيروزة 
ومثلبا في ثماليبا زيدل قريتان كبيرتان اهلبها سريان قدما, منشاوم من صدد 
تقئون العمل في الفلاحة , نساويم على جانب من امال , ثم بجتاز قرية مسكاة 
ويلمح في الغرب السكة الحديدية الذاهبة نحو رياق مارة بمحطات قطيئة والقصير 
وما بعدهما . م يمر من وسط ارضين قرى شتشار في الك )١6(‏ وحسيلية 
في الك (م١)‏ وشمسين في الك )١9(‏ وعند مروره بشنشار يرى على ينه 
طريقا حديثة تذهب نحو القصير في الجنوب ااخرني ( طولها ١>‏ كياومتراً ) 
لتتصل بطريق مص - بعليك . وفي شعسين خان من بقايا عبد القوافل , ذثره 
القلقشندي فيصبح الاعشى ( ج 4 ١ص‏ ١م")فيجملس!‏ كر طريقدمشق وحلب. 


]الات 

وتلتبي السهول الى ذكرناها في الغرب عند حيرة مص او نحيرة قدس أو 
قادش م كانت تدعى . وقد نوه مهأ جغرافيو العرب , قال ابو الفدا, في تقوم 
البلدان : بحيرة قدس وهي بحيرة حمص طولا من الشمال الى الجنرب نحر ثلك 
مرحلة « تعادل ١‏ كياومتراً وصحيحه ٠‏ م قدمنا » وسعتها طول السد وهي 
مصنوعة على بر الارلط فانه قد صنع في طرف البحيرة الشمالي سد بالحجر من 
حجارة الاوائل وينسب الى الاسكندر وعلى وسط السد شرا وطولا الف« 
وماثتين وسبعة ومانون ذراءا وعرضاً ثمانية عشر ذراعاً وهو حابس الماء المظيم 
تحيث لو خرب السد سال المأ وعدمت البحيرة وصارت مرا وهي في أرض 
مستوية وهي عن حمص بعض يوم في غريها وياد بها السك اه . وكرر 
القلقشندي في صبح الاعثئى هذه العبارة وزاد عليها , وعللى وسط السد برجان 
من حجر أسود اه , قأت ؛ وهذا السد العظم مجبول اسم بأذيه وتاريخ بنائه , 
نسبه التلموذ إلى ديوكلتيانوس ونسبه استرابون الى فراعنة مصر ونسبه ابو الفدا. 
الى الاسكندر . وكل هذه النسب مشكوك فيباء وقال البعضى أنه من القرن 
الثاني للميلاد » وهو مبي بالحجر الحري الاسود يبلغ طوله 5.٠.‏ متر وارتفاعه 
ه  -‏ أمتار عبل التقريب . وفيه البرجان المسميان باسم بلقيس . وهذا السد 
ما برح على كر الدهور واقفا وحابسا ما, هذه البحيرة الجسيمة , رمم فيالمصور 
الغابرة مراراً كا يظبرمن احجاره . وفي المنين الاخيرة اعتراه الوهن في بعض 
جباته وصار محتاجا للترمم والرقع قبل الساع الخرق , وقيل ان عزمة المفوضية 
الافرنسيةالعليا فيالشام قدصحمعع ل القيام بذلك ؛ وعلى تعلية السدقبل انتهاء سئتنا 
الخاضرة , ولعلبامنجرةماوعدت . ويظبر ا نالقصد من هذا السد امران, الاول 
حبس ما. العاصي من الثمتا. ليننظم مسيله في الصيف ويستطيع أسقاء بسائين مص 
وحماة , والثاني لبرتفعمستوى ماء البحيرة الى حد يستطيع به الاندفاع والسيلان 
فيالساقية الذاهبة من النهر الم مص لشرب أهلبا وهذهالساقية مذورة في الاارض 


أل 
حفراً إسيطا ولم يبن لها بناء اوجدار ماء , وا كير ظني انها حديثة العبد من 
عمل احد الملوك او الامراء المسلمين . 

وطول البحيرة المنحرفة من الشرق الشمالي الى الغرب الجنوني نحوم كياومتراً 
وعرضها من الشمال الىالجنوب  «‏ »ع كيلومترات وعمقها  #‏ م امار وعاو 
مستوى مائها عن البحر المتوسط ..ه متر » ولقلة عمقبا فان حرارة مائها تتأثر 
بحرارة الجو , وفي شاطها الجنوبي صخو ركلسية واقفة كالجدران تعلو ؛ سام 
امتار او | كثرتتتخللبا خلجان صغيرة منحطة » وشاطا الشمالي اوطاء في الجبلة, 
تمتد فيه صخور كورة الوعر الحرية السوداء الي ترتفع تدريجا نحو جبل الحاو 
احد أعضاد جبال النصيرية م قدمنا . وبيها يغلب اللون الاحمر على الارضين 
انمحيطة بشاطها الشرقي والجنوي تجد مار هذه البحدرة مشرب بقليل من البياض 
البني النثي' من تحات الصخور الكلمية في شاطتيا الجنوني . وهب الرياح 
الغريية الأنية من المنفذالبسط بين مص وطرابلس بشدة زائدة كانت تضطرني 
وانا واقف امعن النظر في البحيرة الى الاستعساك بالصخخور خشية الاندفاع 
الى الورا, . 

ولايد في غالب الايام عقيب الظبيرة هن هبوب هذه الرياح او العواصف 
الشديدة فنثور الامواج المتعالية الصاحبة جيث يتعذر بل ويستحيل 1 ند ركوب 
الزوارق والاصطياد . وبكثر في هذه البحدرة السمك على اختلاف صنوله 
وحجومه ؛ يرتزق منه اهل القرى امجاورة واخصبا قطيئة التي اشتورت باصطياده 
وبيعه من اسواق ممص ودمشدق وما اليبا .5 فيبا ايضا السراطان والضفادع 
وغبرها من الحيوانات الصدفية والقشرية . والى جانب شاطي” تحيرة قدس 
الجنوني جزيرة صغيرة تعلو سطح البحيرة ندعىئل التين» خيل لأحد المستشرقان 
الافرنسين في سنة ١0م‏ ه. انها مكان مديئة قادش الحثية ( قبل ان يعرف 
تل الني مند وتكتشف آثاره ) فانفق مبالغ طائلة وحفر فيبا كثيراً فلم يظفر ' 
الا بآثار قليلة ايقن بعدها عخطأه فعاد ادراجه , وكانت هذه البحيرة في عبد 


# لبالا 

الصليبيين من متلكائهم , وهب ريموند الثاني كونت طرابلس حق الصيد فيا الى 
الفرسان الاسبتارين ا سلمهم حصن الا كراد 2 سنة 1 5 مْ 5 

ومن الضياع التي حول هذه البحيرة في الشرق ل الشور وقطيئة واهلبا 
تصارى وكام وكفر عبدة , وفي الشمال منقرى الوعر زوربقرايا وزيتا البحرة ؛ 
وفي الغرب من قرى الوعر عامرية ووجه الحجر وجوبانية , وفي غربي عأمرية 
لفتايا فيبا [ ثار بيزلطية لم تكتشف بعد , وفي الجئوب دس والناعم ومودان 7 3 
وبعش هذه الضياع قرب ااشاطيء وعضه بعد عنه قليلا : ومةعلى يسار العاصي 
قرية فوق ئل يدعى ( تل الني مند ) قامت مكان يلدة فادش الثي كانت من اجل 
معاقل الحثيين ا مخصصة لحراسة تخومهم الجنوبية , عولالنك فيبأ بيتهمو بسن فراعنة 
مصر معارك كثرة اهبا ما اتأه رعسيس الثاني المعروف "باسم سبزؤستر يس » 
فقد كترم واخضعبم ثم سالمهم وصادر مللكبم على ما قدمناه . نقب الاثري 
الافرنسي موريس بيزار هذا التل في سنتي ١4.‏ - ١4؛م!‏ ه فوجد فيه آثاراً 
مصرية عديدة من عبد هق لاء ألفراعنة وغيدم منهااوان واداوت من العغلم 
« البرئز « مثل أسلحة واسنة رماح وأبر ودباييس وحلقات واساور ومفاتيج 
وسرل م و ووس واجران وأشباهبا فضلا ءَنن الادوات الحديدية الكثيرة 0 
واجل تلك الأثار لصي من الحجر الحري الاسود نقل الى دار الثثار الوطنية 
بد مشق نقش عليه صور خمّسة اتؤاص في الجبة الى ددم الفرعون سبي الاول 
يتناول صو لجان النصر من رب مصر أمون وخلف أمون المعبود ست , ويليه 
اقام هذا النصب في قادش تخليداً لذكرى انتصاره وانهرام موسيل ملك الحث 
واستيلائه على قادش سنة ه إ١”!‏ قبل المسيمم . وفي قرية تل اأنبي مسد جامع 
قدم فيه ضريم هذا النبي الجبول وينسب بناء الجامع الى املك الظاهر . 


# اانا 
الي وصفناها قرية كبيرة تدعى ( القصير ) لها خطة على خط حديد حمص ورياق 
تبعد عن ص م كء أهلبا مسليون ونتصارى روم عددثم ثلاثة الاف . 
ذكرها يأقرت في معجمه فقال. ضيعة اول منزل أن بريد حمص. من دمشق أه. 
فيظهر أ ماكانت في عهد يأؤوت صغيرة ة ف ركافية لتكون قصبة هذه الكورة الي 
كانت في جوسية 3 مان والتضير في عبدنا ذات ازقة مستقيمة ودور وافلية 
فسحة متباعدبعضها عن بعض استولى عليها الثوار الشاميين في ثورة سنة4 م١‏ 
وقتلوا فيمأ هندسين افرأسيين دن عمال ادارة المساحة فنصت هذه الادارة 
عند قبرمى) في الحطة حجراً نذكاريا , وفي القصير نبير من روافد العاصي يدعى 
الحاروث روي اراضما المنبسطة ؛ وقد جعلت قاعدة لناحية نري فرىوضياع 
كثيرة تمتد الى سفوح جبلي اكروم والطرمل من اعضاد لبنان الثمالي . نذكر 
من هذه القرى الزراعة تعد عن القصير للجنوب نحو + ك يراها المارفيالقطار 
وقد اشتهرث بالمعركة الي حدثت بين الجيش العثهاني والمصري في ذي الفعدة 
سنة 1+4 والثي حدثت بين الجيشالافرنسيوالثوار الشاميين في سنة ١4‏ 
وفي الزراعة ينابيع ومياه جارية تسق اراضيها , قيل ان بين هذه الينابيع كانت 
ومو وعدوم" د ثلاث جنان , القديمة الثي اجتمع فها كار قراد الاسكندر 
بعد موته وأ تمروا على تقس ملكته المترامية الاطراف بيهم , وان ييئها وبين 
القصير ايضا هيأ ابراهم باشا المصري جيوشه واستعد الرحف على حمص وفتحبا 
في سلة م194 . وفي غربي الزراعة من الاماكن الاثرية قرية ربلة كانت على مأ 
يظبر ذاث مكالة تارخية وقصبة.كورة لاثوديسا التي حوها , ويقال انما هي 
لمشار الها في سفر الملوك ( ٠+‏ ه؟ ) واهلبا الان رومكاثوليك . 
وفي جنوي الزراعة الى الشرق من الخط الحديدي اطلال بليدة قديمة تدعى 
جوسية الخراب تبعد عن اازراعة ندو سبعة ك قال ياقوت عنها : قرية من قرى 
حص عل سئة فراسخ منها من جبة دمشةٌ ق بين جبل لبنان وسئير فيها عيون نسي 
١كثر‏ ضياعبا سيحا وهي كورة من كور حمص أه . وتؤيد عبارة ياقوت البرج 


3-7 
وجدران القصور والدور المبنية من الاحجار الضنخمةالمنحوتة التي تششبه احجار 
الابنية الاثرية النصرانية النتشرة فيبلاد حاب الغربية وقد تقدم ذكرها( كاأني في 
جبل سمعارفب وجبل الاعلى وجبل باريشها وجبل الراوية ) من القرن الخامس 
والسادس الميلاديين , وليس ثمة م نالاحجار المنقوشة سووعتبة فوق باب أحد 
الاسوار المبدومة لا تزال في «كانها ٠‏ وفي ضاحية جوسية دير ذكره باقوت في 
مجه وأسياء وزن: باكذل لين 1 الآن ائر قال عه هومن خربية عل أل 
من ميل « أي نحو كيلو متر ونصف ء وفيه عجائب منها آزج ابواب فيها صور 
الانبيا, مخفورة منقوشة فهها وهبكل مفروش بارس لا نستقر عليه القدم وصورة 
مم في حائط منتصية كلما ملت الى ناحية كانت عينها اليك اه . وذكرمو تمارشه 
في الدليل الازرق ان المسلين قلبوا هذا الميكل الى جامع خرب بعد حون في 
خراب جوسية كلبا وعفيت أثاره , وفي ناريخ أبي الفداء في ح<وادثشسنة 46ج ه, 
جاء الملك العادل كشا من دمشق ألى جبة مص وقدم جوسية وهي قربة على 
درب بعلبك من حمص وكانت خرابا فاشتراها: وعدرها فوصل الببا ورآها ثم عاد 
الى دمشق ١‏ ه . فيظبر من هذا ان جوسية كانت خرابا فيالقرن السابع , لكن 
ابو الفدا, لم يذكر مبدأ هذا الخراب وفاعله ءا انهلم يذكر من اشتراها الملك 
العادل كتبغا ولا كيف عيرها , و تعثر في تواريخ اخرى على ذكرها لتعرف 
لى متى دام هذا العمران ومتى حدث خرابها الاخير الذي من أجل دواعيه على 
ما رأيت غور العيون ونضوب الياه الي ذكرها ياقوث , ومن هذه المياه القسم 
الذي كان يذهب الىحمص بقئاة خاصةطولها يزيد على الار بعين كبلومتراً لشرب 
اهل مص قدمناه فيحثها , وقد اسكنت فيا المكومة العثيانية في غرة القرن 
المجري الحالي قسها من مباجري الشركس حاولوا ان يعمروها , لكنهم تكبوا 
بحدب ارضهأ وقلة امطارها ويجرمم عزاسالة عيونها القديمة فبجروها . وبعد ان 
كانت اطلال جوسية واحجار جدرأنها الضخمة ماثلة لمضي بضع سنوات تطاولك 
اليها ايدياهل ربلة فنقضوها وبنوا ما كنيسهم الحديثة وما برحوا يجبزون عليها 


ا 

وقد لصبح بعد حين اثراً بعد عين ٠‏ وثمة في شمالي جوسية اراب ضيعة ندعى 
جوسية الهار كان فيها جامع قدم له مأذنة اثرية خربت من عبد قريب وبني 
ياحجارها جسر على نهر الحاروث ٠‏ 

وعند جوسية الخراب لين الفاصل في يومنا بين اليللاد الشامية والبلاد 
اللبنائية , وئمة في جنو بي هذا الحد كور واسعة في منبسط «نحصر بين سلسلي 
لينان الشرقي والغربي اهلبا مسامون شيعة قصبتها تدعى (الحرمل ) قرية كبيرة 
مدقن حم مره للا صن نكام| :دو كثيزة الماة واليشتانين واجاز لمر 
وغيرها * وفها اطلال اثرية تدل على مكائتها السالفة منها مذيم كان مخصصاً 
لجويتر البعلبكي نقل الى دار الاثار في بيروت . وفي شرقبها ئل عليه بناء عال 
قديم يدعى قاموع الحرمل او قام المرمل يظبر ان تحته قبر وعلى حجار#صور 
منقوشة تمثل الصيد . وعلى بعد عشرة كيلو مترات عن الهرمل عين الزرقاء المبع 
الاصل نهر العاصي , وهي عين كبيرة تظللبا أشجار دلب عظيمة تنبجس مياهها 
إشدة وتندفع لتأخذ في طريقبا روافد كثيرة ترد من منحدرات لبنان الغربي 
والشرقي اخصباما يرد من نبع اللبوة شمالي بعليك . وعلى بعد نصف كياومش 
من عين الزرقا, المذكورة وعلى بين المسيل المنحدر مغارة اصطناعية حفرت 
وسط صخرة عمودية واففة كالجدار علوها نحو تسعون متراً ولها ُلاثطبقات 
وتعرف بأسم مغارة الراهب او دير مار مارون نقر فيها في الصخرالاصم مذبح 
وددج وحجر صغيرة , ويزعمون أن مار مارون ابا الطائفة المارونية اعنزل 
وأقام في هذا الدير , وصحيحهان المار المذ كور اقام 9 ديره الذي مى ذكره 
في شمالي حماة . وفي جدران هذا الدير مرأمي تدل على أن الدير اتخذ في بعض 
العصور الاسلامية ملجأ او حصنا . قال القلقشندي في صبح الاعثى عن ثبر 
العاصي : نبر حماة ويسمى العاصي لان غالب الانهر نسقي الارض بغير دواليب 
ولا نواعبر بل تركب البلاد بانفسها » ونبر حماة لا يسق الا بنواعير 'تنزع الماء 
منه ويسمى النبر المقاوب لجريه من الجنوب الى الشمال, وغالب الانهر اها 


ست لاست 

بحري من الشهال الى الجنوب » وأسمه القدم ب رالأرنط , واوله نه رضغيرمن ضيعة 
قريبة من بعلبك في الشهال عنها على نحو مرحلة ونسمى الرأس ومتد م نالرأس 
شمالا حتى يصل الى مكان يسمى انم الحرمل ين قرية جوسية والرأس “ واكن 
في واد هناك وينبع من هناك ١‏ كثرماء الهرمن موضع يسمى مغارة الراهب 
وبمتد شمالا حتى يتجاوز ( جوسية ) وبمتد حتى يصب يف حيرة قدس غربي 
حمص ٠»‏ ومخرج من البحيرة ويتجاوز حمص الى الرسئن وبمتد إلى حماة “م شيزر 
ثم الى بحيرة افامية , ثم يخرج منها ومر على در كوش ويمتد الى جسر الحديد 
وذلك جبيعهشرفيجبل اللكام ( كذا , وصحيحه جبل لئان وجبل النصيريةوجبل 
القصير ) فاذا وصل الى جسر الحديد انقطع الجبل المذكور هناك , ويستدير 
الغهر المذكور ويرجع ويسير جنوبا بغرب ويمرعلى سور انطاكيةويسير كذلك 
مغربا بجوب حتى يصب في بحر ألروم عند السويدية أه . وقد قدمنا ذكر هذه 
الاماكن في أبحائها , فانت ترى ان نبع العادي الاصلي هو من اللوة وأن عين 
الزرقا. ترفده رفداما ترفد عين الفيجة عبر بردى ء وطول العاصي عند منتبعه الى 
مصيه ,مع ك ه 

هذا والسائر يينشنشار وشمسدن يلمج على بمينهني الافق الغر ني على بعد مك 
فوق أعضاد جبال النصيرية قلعة الحصن او حصن الا كراد, وهي ما برحت 
ثثير الاتجاب برفعتها ومنعتباوضخامة ابراجها واسوارها الثي لاترال علجدئما 
الا قليلاما تر كبا الفرسان الاسبتاريون ل استخلصها منبم الملك الظاهر بيبرس 
في سئة به ولا بقسع برنامج كتابنا هذا لوصفها لكتني بذكرها . 


عورد الى طربى اليك ٠‏ -- وفي شرفي طريق شنشار وشمسين سهول 
مثرأمية الاطراف جرداء تدعى ) النقعات) هس تفعة في الملة عما حولما فماعدة 
ضياع كالعاليات ودردغان والحربة والجرات وشعيرات والوازعية وغيرها , 
اهلها نصيرية واعراب , وهي جيدة البوا. والترية لولا انما قلية المباء, منئية 
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الامطار , كثيرة سي انحل . ويمثد في الشرق الجنوبي من بقعة النقعات ساسلة 
تلعاثك ورواب قفراء لع ى ( حزم صدد ( لانها آ نمة من انحا قربة صدد . 
والمزم في اللخةالغليظ الم تفع من الارض . وكيا ابتعد السائم في طريقه عن 
شمسين يتضاءل اخرار اورف الارض وعدق ترايها وخصبه فيتبدل اللون الى 
الياض والاصفرار والعمق الى الرقة والمخصب الى الجدب والببجة الى الوحشة. 
ا لبنان الشرقي واسمها عند العرب جبل 
سئي تتدرج من الشمال الى الجنوب لتحول بين سبل الماع الذي تمر فيه سك 
حديد مص ورياق وبين سهول حسية . 0 
وحسية ضيعة صغيرة على يسار الطريق الأخذة الى دمشق تبعد عن حمص 
نحو مم ك, شيدت وسط سبول قلءا بحود فها الزرع لقلة أمطارهاورقة تراما 
واصفراره . ولذا انصرفت عناية ملاكيها آل سويدان واخصهم عبد امجيد آغا 
نحو ثربية الماشية حوطا وفي الأكام الي فيغر بها . واول العبد بتاريخ حسية هو 
في سئة 11.١‏ ه حينها امتلكبا ابراهيم مدان د ومنوردان اخاين. ٠‏ 
الثذين تضاربت الاقوال في منشأمم 0 هذا الاغا وبعده ابنه سلمان ثم أبنه 
الثاني حسين ثم حفيد سليان مسعود متسلين في مص حكموها على طر از ذلك 
العبد الاقطاعي خلال القرن المذكور كله يا قدمناه في تاريخ مص . و بعدمسعود 
ولى ينو سويدان محافظة البادية وطريق حمص وتدمس وجبل قلبون حى أبواب 
دمشق , وظلوا في هذه الوظيفة حتى سنة م١‏ في ايام عبدو آغا سويدان ,ثم 
اقتصرامرثم على تولي مديرية الناحية فحسب الى أن بدلوا بغيرثم منذ عردقريب. 
وناحية حسية تشمل عددا من القرى والضباع الممئدة الى الشرقوالجنوبومنبا 
ضياع النقعات أي عددناها , ثم الرقامة والماذول والعزيز والعياسية ومضابع 
والبلبا . ولا يرال في حسية مخفر لجنود الدرك يؤمئون السابلة .وظل امم الناحية 
لمضي ربع قرن « | يكي قبولي ء لوجود بابين لخانها العظم المندثر كانت تدخل 
القوافل من الشمالي منهما وتخرج من الجنوني ثم هجر هذا الاسم . وفيهذهالقرية 


,م 
نبع ماء جار الشأو! با في اأسنين الاخيرة بسانين ذات اشجار اذا دام يرجى 
ان بروق ما منظر هذه الفار . وفي غرني حسية خرية ندعى الرميدة فيبا طرييح 
ذو قبة لرجل مجرول يسمونه الشبخ عبد الله , ولم يذكر جغرافيوالعربوسياحهم 
حسية في حين انهاكانت وما برحت اول منزل من حمص أو ثانيه بعد شمسين 
وليس في غيرها ما كاف ء ذو يأفرت ف محجمه اسم الغسولة وقال انها منزل 
القوافل فيه خان على يوم من مص وقار! ء ومثله قال القلقشندي فيصبحالاعثى 
عند ما عد المنازل بين دمشق وحلب . وقد كانت الغسولة في جنوبي حسية على 
بعد كيلو مترمئها ولا ترال اطلالها مائلة » تقلت لقلة مائهبا اولسبب آخر الى 
مكان حسية الحالية . وذكر ابن جبير في رحلته انه بعد مغادرة حمص نزلفي قرية 
خربة تدعى المشعر ولا يعرف الان لهذه الخربة اثرولا خبر. واول من ذكر 
حسية شمس الدين مد اللي المعروف بابن اجا المتوفى سنة 9,م مؤلف رخأة 
الامير يشبك الداوادار في سنة ممم في عبد الملك الاشرف قايتباي, فقدذكرها 
باسم مندلة حصيا ( بالصاد ) اما الحان والحصن اللذين تكلم عنبما سائحنا أوليا 
جلي فبما من [ ثار سئان باشا على ما يظن ولعلهما خربا في زلزلة سنة م/9١‏ 1 ؛ 
وقد تبدلت الان معالمهما وانشأت بأنقاضهما دور للقرية لا سما ولم يعد مما 
حاجة بعد افول نجم حسية وملا كها منذ ما انشمت سكة حديد رباق- 
سنة 4 م١‏ ه وثم تعبيد طريق السيارات سنة 40م( واستتب الامن_. 
في الملة . 

ومن الاماكن التي تخت في الفيافي والتلعات الممتدة من حسية الى تدمر 
وتستحق الذكر قرى صدد وحوارين ومبين وعين جباة وحمة أبو رباح وكلبا 
من أعمال قضاء القريتين «أصدد قر بة كييرة تعد عن حمص نحو 4ه وعن حسية 
كء الى الجنوب الشرقي , ذات عيون وبساتين أحيط كل منها يحدار عال 
من الللن عنافة عبيث اليادية .وكانك قدماً احدى المدن ألني تنهي عندها تخوم 
يملكة اسرائيل م ورد في التورأة في سفر العدد وفي نبوة حزقيال , وكان فيها 


سا مالا 
برج بيزنطي قدم عظم كنا نرأه من بعيد لكنه سقطمنذ بضع سنواتوقتل نفرا 
من اهلباكانوا حوله في غفلة . وا كثر اهل صدد من السريان القدما, لمم فيها 
بضع كنائس واقليم من السريان الكاثوا ليك هم كنيسةواحدة وجميعوم يرتزقون 
فوق عمليم الرراعي بنسج ألعي , وفي صدد قتل الامير الشاعر الشاب ابوفراس 
الحداني سنة باهم أ لحقه قرعويه نانب أبن اخته سعد الدولة .بن سيف الدولة 
ما قدمنا في حث حتص . جاء في تاريخ الي الفدا. ( ج ٠١‏ ص ١١4‏ ) أله قيل 


وعلتي ااصد مر بعده 202 عن النوم مصرعه في (صدد) 
فسقياً لما أذ حوت شخصه وبعدآ ها حيث فببسبا ابتعد 


والطريق من حمص الى صدد بكر بقرى فيروزة والجديدةوالرقامةوالمازول, 
وكانت السيارات الي قسير من حمص الى النبك فدمشق في سي ١41‏ و ١49‏ 
وما بعدها ئمر مبذه الطريق على بعدها ووحشتها الى أن ثم تعبيد طريق سمية 
والبريج الى الدك فبجرت طريق صدد . وكانت هذه الطريق خططت وفرشتك 
بالحصى وبئيت جسورها في سنة ١7945‏ وما بعدما ثم همل دحيما وتعبيدها مأ 
يقرب من لصف قرن الى انتم ذلك اخيرا ٠‏ 

وحوارين , قرية قديمة اهلبا مسلدون نبعد ١١‏ ك» عن صدد الىالشرق قال 
عنها يأقوت : حوارين حصن من ناحية مص قال بعضهم : 

بالل لي حوارين ساهزة 2 حتى نكال في الصبالمصافي 

مرخالد بنالوليدفي مسيرهمنالعراق الى الشام بتدمر والقريتين ما ىحوارين 
من سنير فاغار على مواشي أهلبا فقاتلوة وقد جاءهم المدد من اهل بعلبك ثم الى 
مرج راهط , وقال بعطهم : 

انحن بحوارين في مشمخرة 2 ببيت ضيابفوقها وثلوج 

وكانت حوارين بليدة حصيئة وآ ثارها عديدة حى اليوم . مها قصرها 

العظيم الذي شيهه الرومان ثم اتخذه يزيد بن معاوية » يقني فه اكش أيامه 


1م 
ويذهب منه الى الصيد في جبة عسال في اعالي جبل سير , حت اله لما مات ابوه 
معاوية كان غائباً في حوارين فكتبوا اليه فحضر بعد دفن ابيه ثم مات هو فيبا 
سنة4" ,5 وفي حوارين آثار سبع كنائسقد بمة لازال واحدةمابامائلةمجدرانها 
وحنيتبا وبعض عمدها مع نوش لطيفة , وثة كنيسة اخرى يسمبها اهل القرية 
كنيسئة جعارا ربماكانت هيكلا وثنيا في عبد الرومان ثم تحولوها الى كنيسة لأ 
تنصروا ؛ فيبا حجارة واعمدة ضخمة تشبه ما في بعليك . وفي حوارين عين 
جارية وبسأئن مسورةما في صدد . 
ومبين قرية في جنوبي حوارين وقريبة منها بنحو ثلاثة ك هلبا مسلمون 
وهي قدممة ايضا في اعلاها بنأء اثري كبير مبي على الصخر يدعونة سبورن. 
حوارين تدل هندسته على انه ل يكن سجنا بل معبدا وثذا اتخذ كنيسة فيعبد 
البيزنطيين ولا يزال فيه عدد من الاعمدة رالافاريز المنقوشة وحجارته ضخمة 
عادية وطول جداره م١‏ مترا وعرضه عشرة امتار وقد الحق به بنا, لتحصينه 
ذو ابراج مربعةلكنه احدث منالمعبد صنعا ,وفي هبي نايضا عين وبساتينقايلة. 
والغنتر ضيعة في شرفي حممية تبعد عنها و مم ك يون أليبا من حبص 
عن طريق تدمر الثي فيها قرى زيدل وسكرة وأبو دالي وعيفيل والجربوعية 
والبسة والفرقاس حيث يثتبى العمران . والذاهبالىالذنثر يتحرف الى الجذوب 
في بيداء شاسعة فيجتاز وم ك. والغئثر ضبعة مئ املاكاسرة 1 ل سو يدان تعلو 
عن البحر 1 مترأ فربا عين وزدوع قليلة , بينبأ ويبن حسية تمتد آثار قناة 
تمر النطينة الإاية من :الشرين وهل نما رين دن انغاء الفقد الوموسية»بوقة 
جرت في القن الرا بع حول الغنتر معارك بين سيف الدولة بن حمدان وقبائ ل البادية 
الذي نتقدم ذكراسائهم في حث سلبية , بعد ان اوقع بهم سيف الدولة في سلبية 
والفرقلس ثم لمق بهم الى الغنتر والجباة وبدد شملهم وردم أبارهم ثم اتجه نحو 
تدمر وارك والسخنة والطيبة والكوم والرصافة ومنباعاد المحلب . وقد ذكر 


ا 
يأقوت في معجمه الغنتر . وأورد يتأ المتنبي من قصيدة يبنيء فيبا سيفب الدولة 
على انتصاره على القبائل : 
غطا بالغنثر البيداء حتى تحيرت المتالي والعشار 
وذكرها الامير ابو فراس في قصيدة يفخر بافعاله في تلك المعارك التي 
خياضص يومئذ غارها١:‏ . 
سقينا بالرماح بي قشمير يطن الغنتر السم المذابا 
وفي شزثي الغنتر مزرعة فيبا عين ما, ندعى الجباة ذكرها المتنبي أيضا : 
ومروا بالجباة يضم فيها كلا الجيشين من نقعازار 
وفي شمالي الغنتر على نحو ثلاثة ك سلسلة كام في الاخبيرة القبلية منهاحمة , 
هي فوهة صغيرة مخرج منها عخار ماي حار كالذي مخرج من البرا كين الي على 
وشك الانطفا.تدعى حمة ابو رباح اوحمام أبو رباح يقصدها أصحاب الامىاض 
العصبية والمصا.ون بتييس الاعضا, والتشنج . وقد عرف الاقدمون منافع هذه 
الحة فبنوا فوق الذوهة غرفة مسفوفة يدخل الما المستحمون ٠‏ ونوا أيضا الى 
جانب تلك الغرقة بنا, كبيرا معقود السقف جعاوه نخرانا لما المطر الذي يأني 
من الجاري الحفررة والمبلطة في الاكام الجاورة . يدشخل المستحمون الى غرف 
المة فلا يكادون يلبثون بضع دفائق حتى يتصببون بالعرق فبخرجون ويغتسلون 
بالما, الذي كانوا يتناولونه منذلك الخران , اما الان فقد هدم هذا الخزاي. 
أوكاد ونضبماؤه وصار المسثحمو نا اقتدرون حملون الماء من الغنتر ويغاب 
علىالظن انبناة هذا اللهامهمالتدمسيون دون غيرهم لقرب هذا المكانمنهم في اجملة 
٠٠١‏ ك) ولباو غرم الغاية من الحضار ةوالعمر انفيئلكالاعصر . وثمة غير الفوهة 
الي بي عليه امام فوهتان بعيدتان قليلا احداهما يتداوىبها الصم اذ يضعون 
آذا' نهم عليها , وألثانية يؤمبا العقمات من النساء لدفع الاسباب المانعة من حبلون 
يعدن القرفصا, عاءها . ولعل النفع الذي قد تحصل من هاتين الغو هتين نائي' 
عن أن البخار اذا ما دشل الآذن أو الرحم يطبر مافيه من الاوساخ اذا كان ثمة 
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ثي. من ذلك . هذا ولم يذكر حمة ابي رباح منجغرافي العرب الا شيخ الربوة 
لكنه غلا وبدل في الوصف اذ قال : وبين مص وسلبية ( كذا وهو خطأ ) 
كيف ( وهذا خطأ ايضا اذ ليس هناك كيف بل غرفة مبنية ) في جبل مرج 
منه نخار اشمد من الضباب المترا م فاذا دخل الانسان ذلك الكهف خيل اليه انه 
في امام لشدة الودج وكثرة قطر الماء هن البخار الصاعد من البثر ( وصحيحه 
من الفوهة ) الذي في وسط الكهف ويسمع غليان الماء بقعر الماء ولا بمكن 
النظر فيه لشدة البخار الماعد من البثر الذي في وسط الكهف ومن نظر فيه 
تشيط من-الحرارة ( كذا ) اه . 

.أما القريتان , فهي في وسط سهول فسيحة قفراء في غريها الجبل الآني من 
النبك الى مهين » وشرتها سلسلة الجبال الممتدة من جنوبي الناصرية الى غربي 
تدمر . يؤلى المها من دمشق عن طريق القطيفة وجيرود ( ١7.‏ ك ) وهرن. 
حمص عن طريق صدد ومهين ( 194 ك ) ومن تدمر عن طريق عين البيضاء 
وقصر الحير ( ١١7‏ ك ) , وفي طريقها من مهين أو من جيرود برار وتلعات 
بيضاء صلعا. لا ترى فيا الا جمال البدو وءضاربهم وأسراب الغزلان ومصائدم 
والششمس المتوهجة والسراب المتلاللخة. اما هي فقرية كبيرة طيبة المياه , كثيرة 
القنوات والهماتين والكروم فيها التفاح الجيد والعنب الفاخر لا تختاف بطراز 
بنائها وسحن اهلها وازيائهم واطوارهم عما في بي قرى جيل قلبون , وقدجعلت 
منذ لضع سنو سنوات مركز قضا, تلبع لوأ مص حمص ء من أعمالهأ قرى حوارين وحفر 
وصدد والرحيبة والغنتر ومبين وحدث وابو فرج وناحية تدمر ألتي فيها تدمر 
وارك والسخنةوالطيبة والكوم » ثم الخي هذا القضار في سنة «م17. وبقيت 
القريتان , مركز ناحية » وعلى بعض مسافة منها حمامات معدنية طبيعية تصلح 
تقرس واوجاع المفاصل مها عبن كثريتية غزيرة يستتحم مها المصابون بامراض 
جادية . والقريتان بليدة قديمة يظن انها المذكورة في التوراة باسم حص عينان 
والمعيئة كاحد تخوم بني اسرائيل الشمالية , وكانت تدعى في عبد الرومان بأسم 





ا 
« نزالة» وقد حصنوها لوقوعبا في طريق تدمر ثم عرفت بامم « قرادي ,, 
وكا نت منفسمة الى قسمين لذلك دعاها العرب بالقريتين » واليوم ل ببق ل 
القسم الجنوبي الا بعض الاثار . قال ياقوت : والقريتان قرية كبيرة من اعمال 
حمص في طريق البرية بينها وبين سخنة وارك واهلها كاهم تصارى أه . وعدد 
سكانها في يومنا .6م ثلثاهم من المسلمين والبقية سريان قدماء وكاثوليك . والى 
الشهال الغربي منها دير قديم باسم ماراليان يزوره المرضى وانجانين للاستشفاء 
فيه نأووس رام عليه نقوش وكتابات سريانية , وعلى باب كنيسته كتابةعربية 
تارضبا جام ه فيبا أمر مع البدو من التطاول على اهل الدير : 
عود المطريق النبك  .‏ وبعدحسية بمانبة ك, على يمين الطريق رج قم 
صغير هربع الشكل له باب واملي*' يدقى برج الامر قيل انه من آثار الملك 
الظاهر بيبرش اتخذه مخفرا لتأمين السابلة في هذه الرواني والبقاع القفرا. الني 
كانت وما يرحت مكن اللصوص ومربط قطاع الطرق , فاذا اجتزت الرواني 
التي بعده جد سمهلا افيح فيه ضيءة تبعد عن عسي داك » تدعى د البريج » 
هي ملك عرد يجيد آغا سويدان ؛ عدد اهلبا م فيهأ جامع وخان خراب يظن 
أنهها من آثار نور الدين الشبيد خربا في زلزال سنة 7#؟( ١‏ أماما سبيل ماء 
جار عليه كتابة قديمة تاريخبا 7٠٠.‏ واخرى حديثة بأسم بحدد السبيل حسن 
أفندي الدفتري سئة >9"( .قال اءن فضل الله العمرى في التعريف عند ذكره 
المراكز الموصلة من دمشق الى حمص وحماة وحلب , ثم منقارا الى.ريجالعطش 
ويقال فيه الريج ايضا , وقد كان مقطع طريق وموضع خوف فبنى فيه قاضي 
القضاة نجم الدين ابو العباس إحمد بن صصرى رحمه الله مسجداً وبركة واجرى 
الما, الى البركة من ملك كان له هناك وقفه على هذا السبيل فبدل الخوف امنا 
والوحشة انسا اثابه اله على ذلك )١(‏ ( صبح الاعثى ج ١6‏ ص 4م ) . 





(1) عن كتاب شذرات الذهب في اخبار من ذهب ( ج + ص وه) ؛ 


لوطت 
فلت لعل الكتابة القديمة التي تعذر علينا قراتها والمؤرخة بسئة . .7 تحوي أسم 
هذا القاضي الحسن . والسهول والتلاع الممتدة بين حسية والبريج وما حولها في 
الشرق والجنوب لا تختلف عن المبامه القفرا, حيث لاظل ولااشجر ولا عشب 
ولاثمر , ينقيض الصدرمن جفاف مشاهدها ويياض تربتها ووهجشمسبا وخداع 
سراءبا في الصيف وشدةبردها في الشتاء والخوف من قطاعطريقهاني كلالفصول . 
والأكام الغرية من جبل سير التي تبندي”م قلنا من قرب شُمسين وتندرج 
العا وكيا سارت نحو الجنوب , هي جرداء الاقيلا من اشجار البطم وغيره 
يستفيد بما حول حسية والبريج منها صاحبها عبد امجيد أغا سويدان من اجور 
مراعئ قطعان الماعر الني تغشاها في الفنساء والربيع #كثرة ومن للحاصيل التي 
بزرعبا له في اوديتها بالقسم بعض فلاحي جبل قلمون . ولا يزال علو هذه 
الأكام بزداد الى ان يبلغ معظمه في قة تدعى حليمة قارة ( مهم متراً ) الني 
يشاهدها القادمون من حماة الى مص قدمناه في حينه ولا بزالون يشاهدونبا 
حتى جتازوا قارة التي سبأني ذكرها . وفي البريج تنتبيحدود لواءحمص وسباسبه 
الجنوية وببدأ قضاء النبك الذي نحده من الغرب جبال شاعفة هي الاصل في 
جل سنن ومن الشرق جل ابجرد وسط فيتعلره يدع ( الجبل الشيزق ) ند 
من الجنوب الغرني الى الشمال الشرقي ويضمحل قرب مبين وحوارين . 


وفي سنة مم0 توفى قاضي القضأة نجم الدين ابو العباس حمد بن عماد الدين 
عرد 8 211آظ بن صصرى النذلي الدمشقي ... استمر على القضاء الى ان 
مات , وكان حمسن الاخلاق مليح الحاضرة , متواضما , له مشساركة في 
فنون شتى وعنده حظ من الادب والنظم , ومن نظمه : 

ومبفيف بالوصل جاد كرما فااد ليل الحجر صبحا ابلجا 

ها زلت الثم ماحوأه ثفره 2 حنتى اعدت الورد فيه بنفسجا 


-5مم- 


وى دثر « هون » . سنير هي الكلمة التي وردث في التوراة , 
استعملبا شعراء العرب وجغرافيوهم قال عبد الله الخفاجي : 
أسيم دكاني في بلاد غريبة هن العيس لم سرح مبن بعير 
فقد جبلت حتى اراد خبيرها بو ادىالقطين (؟) أنياو ح(سنير) 
وك طلبت ماء الاحص بآمد وذلك ظلم الرجال صكير 
قلأت الاحص جبل ذو نجد منسع عامس في جنوني حل قدمناذكردفي الصفحة 
ء وأمد مدينة ديار بكر الحالية .. وقال البحتري : 
وتعمدت أن نظل ركاني بين أبنان طلعا والسئير . 
مشر فاتعل دمشقو قداع عرض منهأ ييا ض :اك القصور 
وكان هذا الجبل قبل الفتم الاسلامي مأهو لا باحفاد الارامبين سكان الشام 
الاقدمين , ينهم فئة من الروم الذبن تركوا في بعض قراه آثاراً جمة ما سنذكره . 
ولما استقرت أقدام المسابين في السام سكن فيه من قبائل العرب بنو ضبة و بعض 
بي كلب الذين منهم ميسون بنك يحدل أم يزيد بن معاوية , وهذا هو السبب في 
تفضيلبزيدالاقامة واللبو في حوارين والصيد في اعالي سنير ليكون بين اخواله . 
ؤكانوأ يحدون سنير كورة هن كور دمشق , على أنه في سنة .ام امتدت اليه 
إيدي بكجور حا كم حمص الذي مس ذكره في تاريخها . قال ابن القلانسي في ذيل 
تاريخ دمشق ص 4 , كانت العرب قد طمعت في عسل دمشق وافسدث 
الغوطة وكان باالقائد ابو مود والييا في ضعف , وكان إكجور حاى مص 
قد ضمن اعمال المغاربة قارا وبيرود والتيية وصيدنايا والمعرة وتلفيتا وغيرها 
من ضياح جبل ستير للياها من العرب والترامية ومنت -الدمشق بذلك أه. 
وقدم جبل سنير الذي يمتد غربي قضائي النبك والقطيفة الآتي ذكرهما يسمى في 
عرف هذه الديار قلمون ء ويعتيرون حدود جبل قلمون من الثهال الى الجنوب 
من البريج الى الدريج : فاتريج تقدم ذكرها » واما الدريج فبي قرية في الشمال 
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الغربي من دمشق تقع شرفي عين الفيجة ووادي بردى ؛ وحدوده من الغرب 
الى الشرق من المرتفعات المطلة على بعلبك الى بادية الشام . والقسم الممتد بعد 
الدريج او بالحري بعد وادي بردى وفيه قضاني الزبداتي وقطنا, يعد من جبل 

الشيخ او جبل الثلج في اصطلاح جنرافي العرب . 
وليس في العرية اسم جامع لافراد هذه السلسلة يا في اصطلاح الافرنج 
التي يشمونها سدطانة-نغدى , ومعناه لبنان المنساوح , ويسميه البعض سلساة 
لبنان الشرقي تمبيزاً عن سلسلة لينان الغربي الثي تناوحبا وتجاورها , ولا يفصل 
بيئهها سوى سبل البقاع وفي شثماليه وادي العاصي وجنو بيه وادي الليطاني . و بين 
هاتين السلسلتين مشاءبة ومباينة واضحنين , فها يتشامبان بالعمر الجيولوجي 
والشكل وتأليف الطبقات وطببعة الارض والصخور واتجاه ممكزيهماء ويتباينان 
بالعلو الذي هو ! كثرفي الذربي منه في الشرقي وبأن اعالي لبنان اشرق منفسحة 
اكثر منها في الغربي, الا انارض الغربي ولا سا من جبة البحر | كثر خصباً 
وامبج منظراً واوفر عمرانا وسكانا وحراج الارز والثموح والشربينوالصنوير 
المثمر وكروم التوث والزيتون والعنب تزين همه ومنحدراته وسفوحه . أما 
لبنان الشرقي فضئيل العمران والسكان الا في القرى القليلة التي سوف نعدهاء 
ويغلب عليه الجدب والتتجرد في معظم مه ومنحدراته فتراهاعاربة مزالنباتات 
وأشجار الحراج وانجمباء ما خلا اثر ضئيل من بقايا حراج البلوط والملول 
واللزاب وبعض الاشجار المثمرة البرية كالاوز والاجاص .والزعرور وغيرها . 
وليس فيه ما يج النظر على قلة إلا ( ؤادي الحرير ) الذي في طرفيه حراج 
قليلة و (وادى مر بردى ) ذي الغياض والرياض و ( سبل الزبداني ) الذي 
تكثر فيه بساتين الفاح والسفرجل . وهو قليل اليه في متحدريه الثمالي والغربي 
كثيرها في منحدريه الشرقي والجنوني اللذين يبع فيبها نر بردى وعين الفيجة , 
والعيون التي سنذكرها في حث قرى قلبون والعيون والمسائل العديدة الي تؤلف 
نري الاعوج والاردن . وتحختلف السلسلتان ايضا في اتجاهبا وانرساطبيا' فان 


ا 
لبئان الغربي منخفض في الجنوب انخفاضا ينهي عند جبل عامل وسواحل البحر 
المتوسط , ولا يبلغ معظم علوه الا في الشهال عند قرئة السوداء « ,رم » سمتر» 
واما الجبل الشرقي فائه لاببلغ معظم علوه الا في الطرف الجنوبي عند جبل 
الشيخ د وبامم متراء , ثم يأخذ بالانحنا. نمو الغرب والجنوب حنى يضمحل 
مالي سبل الجولان وشرفي جبل فلءون . 

وقد جعلت الطبيعةجبل فلمونقسمين : الاعلىوالاسفل,ونحت الحكومات 
هذا المنحى ذجعلت ع الاعلى فضاء النبك وفي الاسفل قضاء القطيفة . وفي 
الاول من القرى ١‏ وفي الثاني ١١‏ عدا عن م١‏ تابعة قضاء دوما, واثتين 
تأبعتين قضاء بعلبك وها عرسال والطفيل , وواحدة تابعة مص وهي الاريج , 
فيكون بجموع قرى هذا الجبل 44 , وجموع سكانه سيعون الف لسمة منهم 
سبعة آ لاف تصارى على اختلاف تحلبم , والبقية مسلءون سذة . والصخور في 
قلبرن الاعلى والاسفل كاسية الثركيب , وتربته بيضاء قليلة الخصب الا فم 
بروى منها من العيون والقنواث , وهي أقل من الحاجة بكثير . وقد تجرد هذا 
الجبل عن حراجه القديمة التي فتكت بها فؤوس الحطابين وقطعان الماعرفي السنين 
الخواليحتى لم يق منها الا اثر ضئيل ورسم محيل في القمم الشماعغة والمتحدرات 
الصعبة , لذلك صار خاليا من النضرة والببجة , فقبراً بامطاره « نتراوج كيتبا 
في السنة بين ١٠م‏ و .م١‏ فلار ضعيفابريه , شديدأ ببرده د قد ته طالهرارة 
في الثشتا. الى . ١+‏ تحت الصفر » . على أن اوديته اخصب من 1 كامه وتلعاته, 
وهواء قلبون الاعلىأ.رد واجود ومياهه اعذبين مياه الاسفل وائق , والصحة 
ومتائة العضلات وعرض الحامات في رجاله , يضاف الى ذلك :ورد الوجنتين 
واسوداد الحدقنين مع سمرة مستملحة في نسائه , امور قد اشتبر بها وبرزت 
بعض قراه كقارة وبدرود بوفرتها . واجل غلات الاعلى في الارض المسقوية 
البطاطا والثوم م الحبوب والفول الخريني والعنب , وفيالارضالعذية الحبوب 
الي فلا تحود لتواللي سني امحل فيه » وورق السماق المستعمل في دبغ الجلود 


م 

والشنان الذي.كان يستعمل كثيراً في استخراج القلي المرغوب فيصناعةالصايرن 
وقد انحطت مكائته الأن . وغلات الاسفل العنب والتين والحدوب وهذه ايضا 
قلبا تجود الا اذا زرعت سقيا . وكل هذه الغلال ليست بذات بركة تجمل اهل 
قلمون في رغد يغنييم عن الهبوط الى دمشق وغيرها من المدن للعمل في البناء 
او الهجرة الى اميركا وغيرها . وقد كانت كثرتهم مضي بضع سنوات ترتزق مما 
برد من انسبائهم الراحلين الى بلاد الممجر او من ترية المواثي الي لصيف في 
صروده ونشي في سهوله اأشرقية , وكان اصماءها فما مضى قلما يأمئنون عليها من 
غاراث اشقيا, الصفا وجبل الدروذ الجاورين لهم اق لطر مع 
يومين , ثم انقطع مورد المبجر بعد أن منئعت حكوماته خروج النقد من بلادها 
وقل مورد المواثي لوفرة مأ اتابا من الامىاضص والبرد وقلة امرعى لاسما 
لنب الذي اعتراها خلال ثورة الشام الكرى في سني 844( - هغم8) ه, 
فساء حال اهل هذا الجبل كثيراً . 

وعمرلن قلبون «تشابه في اجملة , لكن هيئات اهله ولهجاتهم مختلفة يكاد 
يكون لكل قرية لحجة وسحنة تنمين مهما ,بما يدل على اختلاف اصولم , رغم ان 
أسماء بعض قرأهم متشاببة في اللفظ كييرود وجيرود ومعرة ومعروئة وعسال 
وعرسال وجبة وجب عدن وفليطا وتلفيتا . وكل مسلبيه عرب الا قليل من 
التركان في قلدون , وجل نصاراه رومكاثوليك , ويليبم الروم الارئوذسكس 
والسريان الكاثوليك والسريان القدماء . وليس في قلمون كله 5 ثارتارضخية جليلة 
سوى بعض الكنائس والاديرة التي منها ماهو خراب ومنبا ما هو عاص , وقد 
م الكلام عن بعضها في بحث مبين وحوارين وس أني عن غيرها في بحث 
القرى القادمة , وثمة خانات قدبمة من العبد الاسلامي ستأني على ذكرها ايضا . 

هذا وطريق القوافل القديمة بعد أن كانت مر من عين العاق فقارة فالنبك, 
حرفوه في السئين الاخيرة لما عبدوه واخذوه نحر الثشرق الى قرية دير عطية 
فالنيك , وعين العلق بركة ماء كبيرة عليبا غيضة من اشجار الحور تظبر عن بعد 
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كالواحة شي الصحرا, ٠.‏ اما قارة ؛ فقرية كبيرة تعلو عن سطح البحر ا 
متراً . ذكر في رسالة « اللمعات البرقية في النكت التاريخية » لشمس الدين ممد 
ان طولون المتوفى عام لاهو ص 4# ٠‏ قارا انما أهلبا فريقان مُسلبون ونصارى 
وبها جامع للسلبين ولا قاض وفيبا خان مسبل وحمام عتيق وآخر جديد ناه 
ائب السلطنة تتكيز انفق في عمارته ثلاثين الف درهم ومن المنسوبين اليها اعرف 
سالم الرقي ثم القاري واسماعيل بن ابي القاسم القساري اه . وقال ياقوت : قارة 
قرية كبيرة على فارعة الطريق وهي المنزل الاول من حمص للقاصد الى دمشق 
وله كانت آآخر حدود حمص وما عداما من اعمال دمشق وأهلبا كليم نصارى 
وبها عيون جارية يزرعون عليها ٠‏ وقال ابن جبيز الانداسي الذي مس بقارة في 
سنة .مو : ونزلنا بقرية.كبيرة للتصارى المحاهدين تعرف بالقارة ليس فيبا من 
اممسلبين احد ويها خان كبير كانه الحصن المشيد في وسطه صه ربج كبير مماوء ماء 
يتسرب له نحت الارض من عين على البعد فهو لا يرال ملاان اه . وذكر ابو 
الفضل في تاريخ الماليك الذي دعاه النهج السديد حكاية عن قارة خلاصتها , ان 
اهل قارة كانوا فصارى يسرقون المارينوالعايرينمن المسلمين و يبيعوهم كالاسارى 
من الفرنج في حصن الا كراد وغيره وما 7 الك الظاهر إبارس بقارةٌ 
سنة 4+ وهو ذاهب من دمشق الى حمص للاقاة جيوشه الراجعة هن غزو 
بلاد الارمن سمع باعمال اهلها فأمى بنهيها وقتل كبارها ذنهبوا وقنلوا واسكن في 
اما كنهم جماعة من التروان وغيرهم وجعل كنيستها جامعا واخذت صييارت 
المقتولين مماليك فتربوا بين الترك في الديار المصرية فصار منهم اجناد وامرا, اه. 
قلت قارة قدبمة العبد كان الروم يدعونها كوارا وكارا وكانلها على ما قبل كرسي 
اسقفيمنذ القرن الرابع » وبقيت دهراً طويلا احد المراكر لطائةالروم الملكيين 
واكثر نصاراها منهم ويليهم الروم الارثوذكس ٠‏ وعدد اهل قارةالآن ا 
اكثرمم من المسليين بينهم نفر من اسرة سويدان الذين تقدم ذكرهم في بحث 
محسية والبقية من النصارى الذين ذكرناهم ٠‏ وفي قارة بعض الأثار في ظاهرها 


م 
الغرب دير قدي للروم الملكيين يعرف بدير مار يعقوب وفي داخلبا جامع قديم 
يظن انه الكنيسة التي جعلما لاك الظاهر جامعا » وفي كنيسةالقديس نيو لاوس 
كتابات عربية من القرن التاسع المجري , وئمة خانان قدمان إحدضها من آثار 
نور الدين مود لا يزال عامساً وهو الذي نوه به ابن جبير والشاني من آثار 
سئان باشا نصفه خراب . 

ودير عطية ؛ قرية كبيرة نبعد عن قارة الى الشرق الجنوبي نحو عشرة كياو 
مترات يبلغ عدد سكانها ( ...5 ) اكثم مسليونك واقلبم روم اروذكس 
ورومكاثوليك . وهذه القرية احدئت بعد الحروب الصليية ,ينتها صالحة خاتون 
ابنة أحدامرا, الا كراد . قال في خطط الشام رج وص ١١7‏ ) ومن الوقفيات 
الغريبة التي اطلعنا عليبا حجة نقلت حوالي الث العاشرة عن حجة كتيت سئةثمان 
وسبعاية للبجرة جاء فا ان ه الست الجليلة صالحة خاتون ابئة الامير الكبير 
صلاح الدين بن بهاوان بن الامير اللكبين شمس الدين الا كري الأمدي وقفت 
وحبست وابدت في صحة منها وسلامة وجواز أمرها جمع الضياع الس 
المتلاصقات المءروفات بوادي النخائر عل دمشئ المحروسة وتعرف احداهن 
بالبويضا والثانية بالبر يصا والثالثة بالجيرا والرابعة بدير عطية والخامسة باخمرا »» 
وقد تغيرت معالى هذا الوقف ولا يعرف ببذه الاسماء غير دير عطية والميراء 
في تلك الجبة وانتقلت القريتان الى ابد أخرى اه . ولاحد احفاد هذه الخانون 
الصالحة ذكر في كتابة نقشت على سقف غرفة قدبمة بالية من اللين تارضخبا سنة 
9.مء وليس في دير عطية بنا, أثري غير هذه الغرفة فيا عليث . وقال بعض 
أهلبا انه كان في قر بها دير على اسم القديس ثاودروس وععناهٍ عطا., الله فعرب 
اسمه بدير عطية » وانه لما اوقفتها صالحة خاتون المثمار الهالم ترلتعني بفلاحتها 
ولركية مزارعها حتى صارت من امبات قري جبل قليورب وفيا المياه الطيبة 
والبساتين الغناء . وفبا الآن ثلاثة مساجد وكنيستان من البنا, الحديث ومدرسة 
لعل الديني الاسلامي ودور جيلة في الملة ٠‏ 
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ويسير السائح بعد قارة وهو لا يزال يرى على بمينه صرود فلبون لشم 
حتى يصل علو بعض ققمها كحليمة قارة إلى وه6؟ وطلعة موسى الى .باب 
والني باروح الى ٠٠٠.١‏ مستر » وهي جرداء في الغالب ليس فيها الا 
قليل من بقايا اشجار الحراج تظبر عن بعدكالنقط المبعثرة » وفي الششتاء هب 
من هذه الصرود التي يكسوها الثلج بضعة اشبر في السنة رياح باردة تلفح وجوه 
السائرين في هذه البراري والتلاع البيضاء الصلعاء والثى ليس في اعذائها سوى 
الشنان والشوك و بعض الاعشاب الغثة . وفعل هذه الرياسم القارسة اشد مايكون 
بين قارة والنبك ومها تضرب العامة المثل فتقول « بين قارة والنبك بناث الماوك 

بكي » وقال فيبا الشعراء : 
اذا هاجت اارمضا"' ذكراك ردت حشاي كا'ني بين قارة والنبك 
وطول الطريق بين قارة والنبك ١٠‏ كء في غربيه من الضياع جرير 
وفليطا والسحلمبعثرة في سفوح الجبال, ولجريحير فج يتودي اليها وحولها اودية 
كثيرة كوادي البرد وفي الشمال وادي العويئات , ومتى دل السسائر اول واد 
منها تتشعب أمامه الجبال وتكون بين اضلاعبا اودية معظمبا متوازي , واحيانا 
تكون متعامدة . وبينها يكون السائر في قمة جبل أذ مهوي بانحدار ساحق الى 
وأد ضيق فيجاءبه جبل هواز للاخر وهكذا دواليك , واهل هذه القرى ترتزق 
من تربية الماعز , ويشربرعاة الماعز من الثاوج الثي مجمعونبا و يذيبونماباحراق 
اصول الانجم والنباتات الخاصة بتلك الصرود كالشبيح والتبان وغيرهما, ويقضي 
سكان هذه القرى ايام الصيففي هذه الصرود وفي الشتا. ينتقلونالىجبالحسية . 
وقبل الوصول الى النبلك يرى السائر على مينه لحب] يذهب نحو الغرب 
وكترق الجبال التي ذكرناها طوله .ه ك, بر بقرى السحل وفليطا ومضيق 
قرئة ميق وخربة يوئين وقرية عرسال الى ان يشرف على البقاعالبعلبكي ويلافي 

طريق مص وبعلبك عند قرية الششيخ عثمان ٠‏ 

قال يافوت عن النبك , قرية مليحة بذات الذخائر بين حمص ودمشق فبها 


سما وام 
عين عجيبة باردة في الصيف صافية طيبة عذبة يقولون مخرجبا من يبرود أه. 
قلت والنبك في اول ذات الذخائر او وادي النخائر الذي ذكره ياقوث وذكرته 
وقفية صالحة خاتون , قامت هذه البليدة على نشز متجه الى الشمال يشرف على 
بساتينها وكرومبا التي ذكرها سائحنااولياجلى , وبيوتها المبنية من اللإن راكب 
بعضبا على بعض , ولوقوعبا على ااطريق المعبدة الممتدة من دمشق ألى مص 
فحأة فحلب اتخذت منذ سنة . .1 مركرزا لقضا, يشمل قا كيرا من قرى 
قلبون الاعل وضياعه وكانت قبلا من اعمال قضاء دوما . والنبك احدث عبدا 
بالعمران من جارمها يبرود , بنيت على ما قيل بعد خراب قرية الصالحية الواقعة 
ينها وبين يرود وبسبب سيل عظيم ردم قناتها فالتجأ أهلبا الى اخان القديمالذي 
كان في موضع النبك, وعلوها ١4‏ متراً وسكانها الان ...؟ اكثره سدون 
واقلبم من الكاثوليك الروم والسريان . وفيباقناة قديمة ارامية تأني باميأه العذية 
الي ذحكرها ياقوت وتمر من مقام صحاني او ولي (؟) يدعى الغفري وسقي 
بسائيتها . والنبك قليلة' الاثار لا تجد لها ذكرا في التاريخ واخص ما فيها نكنة 
عسكرية كانت قبلا خانا حسن البناء واسع الفنا. , ويحابها مسجد يتبعبا يفسب 
كالخان الى سئان باشا, ويظبر من كلام أوليا جلي أن هذا الان بي بعد مروره 
وليس في ايام سنان باشامجا يظبر . ولعله من اثار مد باشا الكويرلي الذي تقدم 
ذكره في حث جسر الشغر وادلب ( ص و١ؤ‏ ومم! ) وفي اعلى تلبا دير 
السيدة للسريان الكاثوليك فيه كنيسة واسعة قديمة يقصدها زوارهم ومرضاهم. 
وفي جبلبا الشرقي على بعد ثمانية كيلو مثرأت دير قدم مبني في الصخور صعب 
المرئق يعرف بدير مار موسى الحبثيٍ فيه قلالي وكنيسة قديمة فها على ما قبل 
صور ونقوش وكتابات . وفيغري النبك سبل فسيح جاء مبشروندانهار كيون 
حول سئة هبإم! ه وبنوا فيه مستشف ىكامل الاوصاف تومه امرض من سائر 
الجبات. ولمؤلاء المبشرين ايضا عدة مدارس للبئين والبنات في النبك ويبرود 
ودير عطية والحفر وصدد , اتخذوا التطبيب والتعلم ذريعة لفايتهم ٠‏ وفي 
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جنوي النبك عند مدخلا للقادم البيها من دمشق ١كمة‏ عالية ببى فوقبا الافرنسيون 
عقيب ب ثورة الشام سئة و4١‏ حصنا احاطوه بالاسلاك الشائكة يشرف علل 

سهول النبك ومسالكيا . 
ومن الامبات التابعة للنبك ما يطاق على امثاله في ديار الغرب بلدان يبرود, 
' ينها وين النبك ثمانية ك الى الغرب الجنوبي , يقطعا السائر وسط حقو لكثيرة 
الغلات تسقيها المياه الجارية وكروم طيبة العنب . ويبرود ١‏ كبر واغنى وأقدم 
بلدان هذا القضاء , وسكانها ٠٠٠٠م‏ ثلثاهم من المسلبين و١‏ كثر البقية روم 
كاثوليك م ارشية ومطران , وعلوها م؟4١‏ متراً واقعة بين جبال متقاطعة 
في بطحاء واسعة غزيرة المياه كثيرة المرافق ذات منظر جميل ولساتين أريضة , 
وكلمة يبرود ارامية تدل على البرد قال ياقوت ؛ يرود بليدة بين حمص ويعليك 
( كذا ) فبها عين جارية عجيبة باردة ويهافما قبل ميت وتحري تحت الارض 
الى الموضع المعروف بالنيك أه . 
وقال الشيخ عبد الخي الناباسي في رحلته الشامية في سنة م٠ززه‏ 
جتنا الى قربة يقال لهأ يرود ذات الزهور والورد 
وبردهازائد ولا عجحب2 يرود مشتقةمن البرد 
ويادو د من المدن القدعة ذصكرها الجغر افي بطليموس الكاوزي إأسم 
د هعرطء رّ وعدها من أعال مقاطعة لاتوديسا ألني كا نت قصيتها ربلة قرب 
القصير وقد ذكر نأها . وقد كانت يرودو في عبد الرومانيين مركراً عسكريالصيانة 
الامن في هذه الانحا, , ويستدل على ذلك بوجود اثار الحصن الي لا تزال 
لاهرة في أحدى الاحاء المدروفة بحدارة القاعة ٠‏ وهوأ, ارود نق اولخد 
كانيك من مرا كر الاصطياف والاستشفا, وببوتها ايضامينية من اللبن ولخاصتها 
عناية بالعلم والرفه ولعاهتها اكاب على التجارة واازراعة ؛ واججمال في نسائها غير 
يسير . وقد اشتهرت بمحصول البطاطا والحنطة السلبونية البيضاء والفولالمتخار 
وبصناعة خيام البدو . وقد جلبثالها اخيرا مياه عين كوشل العذية اخف مياه 


ل 

هذه الكورة فرادت الصحة فنها جودة . وفي سرود عدة مدارسابتدائية احدأها 
لروم الكاثوليك شادها في سنة مم( ه احد مطارتتهم ثم استلمها اليسوعيون 
وثمة مدرسة دينية أسلامية اسسبا كبير اسرة عقيل المتقدمة في هذه البلدة في 
حدودالسنةالمذكورة فكان منها لمسلي قليون نفع جزبل ومدرسة للبئين وأخرى 
البنات للمبشرين الدانيهار كيين , وليس للحكومة وى مدرسة واحدة ابتدائية 
هي أقل من حاجة ارود . وفي #رود عدد من الاثار بعضبا في داخل البلدة 
وبعضبا في خارجبا , ن ذلك هيكابا الروماني العظيم كان مشيداً لاحكرام 
الشمس ترى فيه الحجارة والانقاض |اضخمة التي تشبد بفخامته . لكن هذا 
اليكل أنتقض قسم منه على كر الدهور , فرمم بالحجارة الساقطة منه ترمي| خاليا 
عن الاتقان . ولا بزال فيه نقوش وكتابات لاتينية تدل على حالته في عبد 
القياصرة » وكان في جوار هذا الميكل كنيسة على اسم القديس جاورجيوس 
هدمت والحق قسم منها باليكل القديم بعد ترميمه واتخذها الروم الكاثوليك 
لعبادتهم منذ سئة 9ه( ه وهي اليوم اعظم كنائسهم ٠‏ وفي ارود اثا ركنائس 
داثرة منها واحدة في شرق ابلدة لا ترال جدرانها واطلاها ماثلة , وفيها بين 
تضاعيف مبانيبا وجدران دورها اساطين وتيجات واتمدة وافاريز منقوشة 
حطمت واستعمل ب«ضبا في البناءء وفي خار جييرود مغاور تحيطبا في كلجهانها 
نقرها الاقدمون في الصخور وجعلوها مدافن لموتاهم ,منها الصخير ومنها الكبير 
الواسم »كان في بعضبا آثار وكتابات طمسبا الجبال , منبا مغارة تعرف بمار 
سابا في غربي البلدة واسعة الاطراف لها باب كبر بعده حجرة فارغة ثم باب 
ثان اكير من الاول وراؤه حل فح ذو ثلاثة اقسام فيه فومي قلطرة واضرحة 
متجاورة فوق احدها صورة الآهة ترتفع ال الجو وهي تشسس الى ثاب أمامها . 

' ومن القرى المرتفعة في نجود قلدون الاعلى التابعة لناحية ترود والى الغرب 
الجنوني عنها الكبرى على بعد ١+‏ ك والجبة على بعد 1 ك ؛ وعسال الورد على 
م لك كانت قصبة جبة عسال التي ذكرها ياقوت ومشتهرة بورودها التي 


,وم 
اندثرت ؛ وكان يزيد بن معاوية يقصدها الصيد , علوها ١١.‏ متراً وعدد اهلبا 
ألف مسلبون لا يزالون على الفطرة , وماؤه_١ا‏ من أخخف الماه ٠‏ ولي جنوبي 
عسال الورد على بعد ١١‏ ك , قربة رلكوس عدد سكانها ٠‏ وشم على جانب 
من الجلفة الجبلية , ومن الضياع تلفطايا وحوش عريب 'والمغمورة والطفيل 
وني المعمورة ضريح ينسب لاحد الصحابة واسمه سعد الدين الانصاري , وق 
ضواحي ركوس وحوش عريب بناء اثري يسمى قصر بلقيس في جانبه قناة ما 
قديمة لا تزال قساطلبا الفخارية ظاهرة كانت تأني بالماء اليه , وفي جنوي الطفيل 
قرب عين الجوزة خربة رومانية مجرولة . ومن يبرود طريق نحو المشارف ألفي 
فها معلولا طولما | ك لم يتم تعبيدها للسيارات بعد , على ينها كام م تفعة 
حاملة القطع الكبيرة من الصخور , وفي معاطف تلك الأكام مغاور وكروف 
منقورة لتجعل مدافن للموتي او صوامع للنساك . والستربة هنا صالحة لنمو 
اللكروم التي في ابانها تزين هذه الصرؤد الصلعا, بنضرتها وجودة اعنابها وهي 
صالمة ايضا لنمو السماق الذي يكثرونمن غرسه فينخذونه لدبغالجلودوياً كلون 
مره , وفي هذه الطريق مما يبع يبود ( بخعة )ضيعة مسلمة يتكلم اهلا بالسريانية 
القديمة كاهل جبعدين المسلمين ومعلولا النصارى . 


طربى الذبك - قطي ( 40 كلو مترا) 
بعد أن يغادر السائح النبك ويترك على بمينه الطريق المعبدة الى رود وما 
بعدها يسيز قبلة في الطريق المعبدة امحاذية لسفح جبل معلولا , وفي شرقها سهل 
فسبحتربته بيضا, أو صفرا. ‏ وهو والجبل كالسهولوالجبال النيتقدمتها اجردان 
لا خضرة فيهما ولا نضرة , وبعد عشر كيلو مئرات يرك السائم على يساره 
ضيعة فوق تل تدعى ( القسطل) واخرى تختتي وراثها تدعى قلدؤن , اهلبا 
ترككان حتفظون باغتهم التركية امحرفة . وخلف الجبل المشرف عليبا من الشرق 


سباسب تبدأ من قرية الناصرية آخذة نحو القريتين وتدص وما ورائبها من 


يوسم 
المبامه الفبح , وبعد القسطل يدخل الطريق بطنوادويجحتاز معابر ووهاد ويتافت 
ين منعطفات وهو دائب على الانحدار الى ان برى على العدوة اليمنى الطريق 
المعبدة الصاعدة نحو عين التيئة ومعاولا وجبعدين , ويرى على العدوة اليسرى 
غانين قدبمين مبجورين أوفيا ان العروس وثائييها شان المعرى كانا والخانات 
التي ذكرناها قبلا” وبعداً يتخذان في العصور الاسلامية الغايرة منازل لخيل 
البريد ورجاله ٠‏ 

وبعد سير اربعين كيلو متراً هبط ( القطيفة ) وهي قصبة القضا. الذي 
يشمل قلءون الاسفل وبعض الاعلى » علوها «ه١١‏ مترا قال عنها يافوت : 
قرية دون ثنية العقاب للقاصد الى دمشق من طرف البرية من ناحية حبص أه 
قلت والقطيفة واقمة في واد منيسط يين جبلين متسامتين يدعى الشيالي منببا 
ابو دية والجنوبي قلع الطاقة والشرقي الذاهب في الافق الغارب نحو البادية ابو 
قوس ء والقمة الغريية الثى تعلو ركوس العرعورة؛ وتربقه ذا الواديم في 
قلمون الاعلى صفراءصلعاء , لكنمياهه موفورة واراضيه المسةويةخصبةوالعذية 
وسط او اقل . وعددسكانالقطيفة 76.٠.‏ مسلرون » وماؤهاشروب ٠‏ ولوقوع 
هذه القرية الكبيرة على طريق قوافل الحجاج والغراة والمسافرين من دمشق 
شرقا الى تدس وشمالا الى حاب وما ورائهمالفتنتمكاتتها انظار الماوك والامساء 
المسلدين , منهم هشام بن عبد الملك بن مروأن جعل فيبا منازل له آله اليعقوني 
في كتاب البلدان , ومنهم السلطان صلاح الدين الابوني فقد ذكر أن جيسير 
الاندلسي في رحلته حي مر بالقطيفه التي دما خانها خان السلطان قال : هو خان 
بناه صلاح الدين صاحب الشام وهو في نباية الوثقة والمسن بياب حديد على 
سبيلهم في بنا, خخانات هذه الطرق كلها واحتفالهم في تشبيدها , وفي هذا الخان ماء 
جار يتسرب الى سقاية في وسط الا نكانبا صبريج ولا منافس ينصب مها الماء 
في سقاية صغيرة مستديرة حول الصبريجثم يذو صفيسربفي الارض . والطريق 
من حمص إلى دمشق قليل العارة الا في ثلاثة مواضع أو اربعة منبا هذه الخانات 


ا 

المذكورة اه. قلت عنىانجبير بالمواضع الاربعة القطيفة والنبكوقارة والمشعر 
الني تكلمنا عنبا في حك حسية ه وهذا الخان الذي نسبه السلطان يعرف الآن 
بالخان العتيق وهو في الجنوب الشرقي من القربة وعلى وشك الدثور . وفي 
القرن العاشر جاء سنان باشا الوزير المثاني الشبير الذي تقدم ذكره وترجمته في 
حخث خانات قلعة المضيق والرستن وقارة والنبك ,فوجدالقطيفة على وشك 
الخراب لانبدام خخاناتها ودثور قنائها التي تشرب منها وتروي أرضبا فرمم هذه 
القناة وينى الخان المعروف يانه , وكان ذلك سيا لتجدد عمران القطيفةونزايد 
سكانها . حدثئي احد شيوخ هذه القرية ان سئان باشا لما جا. الى القطيفة لم يحد 
فيبا سوى ائني عشر شخصا فرمم القئاة وسامهم ارض القطيفة فقسموها ينهم 
حسب مصاريع ما, القناة الاثني عشر م قسم اعقاب هؤلا. كل مصراعال/؛ 
قبراط ‏ ولا تزال قسمة اراضيهم جارية على هذا المنوال . 

والخان النيذكره الجلي وبالغ فيتعظيمهلا يزال عامراً الا قليلا , فجداره 
الغربي وفيه الباب وبقية جدرانه سامة في الجبلة , وفي زواياها الخارجية ابراج 
مستديرة تدعمها في الوسط عضائد . وفي داخلالخانباحة رحبة مبلطة , في وسطبا 
حوض كببر تتدفق ماؤه حتى الان , وفي جباته الاربع اصطبلات واسعة أمامبا 
اروقة , ويحوي ايضا اما كن لايوا. المسافرين ودور ومطابخ قد خربت . 
وللخان من الخارجباحة احيطت بسور دثر قد كانت نحتوي عب فرن وحوانيت 
عديدة وجامع وحمام , فالفرن والموانيت دثرت منذ ربع قرن, أما الجامع 
والخام فا برحا عامرين, ولا يزال الجامع معتفظا بقبته الكبيرة ومأذته 
الميلة ,م احتفظ الحام بابوابه السبعة , وهو في اجملة جميل يستحم فيه الاهاون 
حتى الان. اما المسا. والخبر والعاف وغيرها من المبرات التي ذكرها الجلي 
فقد صارت في خبر كان منذ أ كثر من قرن . ومنذ عشرون سنة لما كانت 
القطيفة قصبة الناحية شيد احد المدراء غرفا أقامهاعلى ظهر الخان م بنت دائرة 


يبوم 
الاوقاف اخيرا الى جانبها مبجعا واسعا لجنود الدرك فاصبح الخان الآن 
نكنة لمؤلاء الجنود لقاء اجرة تنقاضاها الاوقاف . 
وفي قضاء القطيفة من قرى قلبون الاعسلى ( معلولا ) وهي من اغرب 
القرى موقعا تراها بين فجوات ضيقة وصختور جعانها جد حصيئة , فأن كل دار 
من دورها تلوذ بقطعة من الجبل ورما كان البيت كبفامن الصخر بني له واجبة 
وشيد له درج , وكذلك طرق القرية اسراب ضيقة ومسالك حرجةوفياعطاف 
الجبل مغاور واسعة يلتجي. اليها الاهلون في رد الغارات يا فعلو! في ثورةالشام 
سنة ع 14 , وثمة مماه تترقرق جارية في المنافذ المنحدرة بن البيوت فشني 
البساتين واوا كيرءوعلو معاولا ..#؛ متروهواؤها وماؤها جيدانمجعلانبا 
صالحة للاصطياف . أهلبا نحو ١٠٠١‏ نسمة كاثوليك وروم , ينهم عدد ضئيل 
من المسلبين , ولا يزال اهلبا مع اهل بخعة وجبعدين الجارتين الاسلاميتين 
حتفظون بلغة سريانية محرفة لم تنقرض لديهم طول الاعصر الماضية أرفعة هذه 
القرى ومنعتها : 
ومعاولا قرية قدبمة قد ذكرها الجغرافي بتولاوس الكاوذي اسم 
واداجه 25 ؛ وفيا آثار جمة اخصها مغاورها الملقورة في الصخر , بعطها متقن 
الصنع » وأسع الباحة فيه سوار وهراق وكوى وحفائر شبه النواويس مما يدل 
عل انها كان مدافن للاقدمين 0( ولا يخاو البعض من هذه المغاور من كتابات 
يونانية ترجع للقرن الاول أو الثاني للميلاد . وفي أسفل معلولا فيكل روماني 
قدم يدعونه حام الملكة , ويزعمالسكانان الوثئيين كانوا رتكبون فيه الفاحشة 
ولا انذرماحد الصاحاء وإيرعووا دعا فببط الخام علوم يولما تنصر اهل معلولا 
اتخذوه كنيسة . ؤفوق هذة المعالم نصب نقش في الصخر أعلاه شيه القوستاوح 
فيه صورة رجل وامرأة من فوقهما |سماهما باليونانية . وفها در علم بأسم 
القديسة تقلا لأروم الارثوذكس ابنيته راكبة بعضها فوق بعض يقصده الزوار 
والنسا. العقمات للحبل والمفاوجون واصحاب امراض المفاصل للاستشفاء . 


ءامب 
وثمة مقام على اسم هذه القديسة 0 فها قبر القديسة المذكورة 
بشقطر الماء من 58 فيستحم في هالزوار تبركا .وف اعلى معاو لا درفم آخر 
للروم الكاثوليك بأسم لْمَدِيسِين سرجيوس وباخوس علوه 41ل/ا١‏ متراٌ منظره 
بج يطل على القرية وتكتنفهالصخور والاثار القديمةمن مدافن وكبوف وغيرها 
لابوصل ليه الا بالجبد . 
والى الغرب الجنوني من معاولا على مسافة اربعة ك , نقع قرية جب عدبن 
المسلية التي بتتكلم اهلها بالسريائيةها اسلفنادوهي ايضا كعلولا ذات فجواتضيقة 
زادت في منعتها وحصائا . والى الجنوب من معلولا على بعد اربعة ك , ايضا 
قرية عبن التيئةالمسلة التيتنامى اهلها السريانية واقنصروا ع العربية, وفيباقليل من 
شجر الفستق الجبد الذي ينجح في هذه البقعة لو توفروا على العناية به . 
وفي قضاء القطيفة ما يعد من قلمون الاسفل الشرقي قرىعظيمةاهلبامساءون 

منها ( المعضمية ) تبعد عن القطيفة اربعة ك , عدد أهلبا "٠٠.٠‏ لا يزالون 
على الفطرة اختص بعضبم بخدمة مواقد الخامات في دمشق الثي' يتوارثونها عن 
بعضهم , فيبا ققي وزروع مسقوبة . وفي شرفي هذه على بعد خمسة ك , تقع 
) الرحيبة ) وعدد اهلبا ٠٠‏ الشبون أهل المعضمية , وفي سفح جلبا 
قناة قديمة يظن انها بتهي في تدمر لها كوا كب في كل خمسة عشر مثرا ٠‏ وفيا 
ثلاثة مسماجد , ظبر منبا رجل عرف و لايته وكراماته كان يدعى الشيخ بكار 
العرياننتمرانالرحيي ذكرهانحي في سلك الدرر توف سنة ٠١517‏ 000 
الرحسة هذه اكة عالية من اذيال جبل قلغ الطاقة علها قبة تحتبا ضربح بأسم 
الشبخ ابو سعيد(؟), وفي ثماليها الى الشرق على بعد سبعة ك ؛ ( جيرود ) 
عدد اهلها . .4؟ عيرائها جميل ودورها نظيفة ومياهب با غرزيرة ؛ اشتبرتث 
بعنها الدربلٍ ؛ وهي في اول السهل الذي يمند الى الشرق الثمالي نحو طريق 
القريئين وندمر , وفي هذا السبلضياع العطنة والناصرية حيث منتهى العمران . 
وفي شرق جيرود على مقر بةمنها بحيرة مالحة يبلغ محيطها اثني عشر كيلومتراً بف 
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في الصيف فتتئج ملحا ثقيا فيه قليل من المرار , ومن الامبات في السفحالجنوبي 
من قلمون الاسفل قرية كبيرة تدعى ( الضمير ) عدد أهلبا « 7.٠.٠‏ » تقع في 
منتبى العمران في شمالي طريق السارات الممتدة مرح دمشق الى بغداد ‏ في 
رسطبا حصن صغير عرلي , ذكر ياقوت الضمير ونقل فيها قول عبيد الله بن 

قيس الرقيات : 
اقففرت منوم الغفراديس فالغو طة ذات القرى وذات الطللال 
فضمير فالماطرون فحورا نتفار سابس الاطلال 
وقال المتني : 
لين تر كنا ضيراً عن ميامئنا ليحدثن أن ودعتهم نسدم 
وعلى مقربة منها الى إلشرق اطلال قرية ( الاطرون ) ني عدها ابن المير 
من متنزهات الغوطة فقال : 
فالماطرون ا بل الغاني دير انود 
افيه اس ا الور لحي 
سد أرنية كأن اتخذ لحجر مياه السيول الائية من بحيرة الصيقل وخان الشامات 
وما وما من القبعان الشاسعة وذلك لارواء الفضاء الممتد شرفي حيرة العتبية. 
ومن قرى قلبون الاعلى التابعة لقضاء دوما ( صيدنايا ) بها وبين معاولا 
4م والقطيفة م ك , بمر القادم الها من الاولى بقرى صغيرة من قلون الاسل 
كالتواني وعكوبر .ومن الثانية حلة وحفير الفوق وبدا . وكلبا وسط أودية 
واسعة تتحدر تحدرا خفيفا تمر الجنوب , مكثرفبا حكروم العنب والتين . 
وصيدئايا قرية قدبمة عاوها .وم مثرا وأهلبا ١6٠١‏ اكثره من الروم والباقي 
من الكاثولنك وثمة عدد ضثيل من المسامين , تمند وهي في سفمم الجبل على صف 
دائرة وبيوتها يعلو بعضبا بعضا , وهي كثيرة البيع والاديار بعضها لا , بن العامراً 
اشهرها ديرالسيدة وهو دير عظم إراهبات الروم الأرارة كسس وغددفن 57 


ال جد 
.م والدير بني على قمة عالية كا"نه الحصن المنيع يشرف على سبل متسع ذكره ابن 
فضل الله العمري في جملة ديارات الشام قال : هو في القرية من بناء الروم بالحجر 
الابيض ايضا وبعرف بدير السيدة وله بستان وبه ما, جار في بركة عمات له , 
وعليه اوقاف كثيرة » وله مغلات واسعة , وتأتيه نذور وافرة أه. وهذا الدبر 
قدحم من القرن الثاني الميلادي قبل بوستنياوس الذي يرون انه بانيه , وله في 
كل سنة في بوم عيد ا نتةالالسيدة المصادف لم١‏ أب غرلي موسم خاص بقّصرده 
جاهير الناس من كافة اقطارالشهام للؤيارة: والئزهة وايفا, النذور * وفي صيدنايا 
ايضا ديران رومانيان للرومالكاثوليك ينسب احدهما مار توما والثاني لماربطرس 
لين وهما من الاثار الضخمة ٠‏ فالاول في رأس الجبل المطل على صيدنايا , 
طريقه صعبة المرتقى فها كبوف وصباريج ومدافن قدعة متها مغارة وأسعة شبه 
مو عظيم ذات أعمدة ومصاطب وكرى منقور كلبا في الصخر , والدير ذو 
حجارة ضخمة واعمدة ورواق ونقوش وكان له سور خارجي در . ودير مار 
إطرس وبولس في وسط القرية بناء عظيم مس بع يصعد لسطحه على درج لولي 
داخله متسع وبحم الصنع لكنه حتاج للترميم ٠‏ وفياعل صيد نايا دمئة مار شربين 
يتناول النظر منها سواد غوطة دمشدق ومرجبا , وللمسلءين في صيدنايا جامع بثته 
ادارة الاوقاف من عبد قريب بأموالهم ألني جمعرهاأ بولكن الجامع قد جاء 
غير متين الاركان . ومن القرى الكبيرة الاسلامية امجاورة لصيدنايا حلبون 
علوها ١0.‏ مثرا , والمعرة وهذهاهلها كاثوليك , ومنين ١١6٠‏ والتل ومعربا 
واهل هذه القرى الثلاث مساءون » وجل هذه القرى مما يقصده المصطافون من 
دمشق لةّرمها وجودة هوائها وماتها . وقد كانت قرى جبل سنير عرب والمعرة 
وتلفيتا ويبرود ومعلولا والتينة وغيرها على ما جا, يف تاريخ صيدنايا بيب 
الزيات ١‏ مألف رواد القصف والطرب ومنتجع عشاق الصبباء وا كثرها كان 
معروفا بطيب الشراب واليها كانوا ياجاؤوت كلما اقفات في وجوهبم ابراب 
حانات الفيحا. » . 


اث م سمه 
وفي هذه الضياع كان لابن عنين )١(‏ مقامات تقلب فيبا بين طيب العيش 
وإذة الطيش ولذلك ل يبرح ذكر جبل سنير من باله حيثا اتجه من غربته , وقد 
تشوق اليه مرار! في قصائده منها قوله من اببات بمدح بها املك المعظم : 
اذا الجبل الريان لاحت قبابه لعيي ولاحت من سئير هضابه 
لثمت الثرى مستشفيا بتراسه وهيبات أن يشني غليلي ترابه 
وله من قصيدة اخترى بمدح بها الملك العزيز صاحب العن سنة باه : 
اذا لاح برق من سثير تدفقت ١‏ سحاب جفوني في الخدود سيول 
وقد اشتبرت قرية تلفيتا بأنبا موطن قسام الحارثي من بي الحارث بن 
صكعب المتغاب على دمشق في القررب الرابع » في عرد الفاطمين 
ومن الغريب انه كان رجلا قرويا يتعاطى مبنة نقل التراب على امبر . وظل 
حاكا في دمشق مستبداً بامورهاسنينا عديدة الى أن ارسل الفاطميون اليه الامير 





() شرف الدين حمد بن نصر بن عنين الزرعي الشماعر المشبور وكان 
شاعراً مفلا ركان يكثر هجرالناسعمل قصيدة فيبا .٠.ن‏ بيثسماهامقراض 
الاعراض لم يسم منها أحد من اهل دمشق ونفاه السلطان صلاح الدين الى 
. اهن فمدح صاحبها طفتكين بن ايوب وحصل له منداموال كثيرة عمل با 
أن عنين متجراً وقدم به الى مصر وصاحيا حيئئذ العزير عثهان بن السلطان 
صلاح الدين , فليا اخذت من ان عنين ز كاة ما معه على عادة التجار 
قال في العريز : 
ماكل من يتسمى بالعزين لما أهل ولاكل برق سحبه غدقه 
ين العزيزين بون في فعالما 2 هذاك يعطيوهذا يأخذ الصدقة 
ثم سار ان عنين ألى دمشق ولازم املك المعظم عيسى صاحب دمثءق 
وبقي عنده وتوفى فيا سنة «م» وديوأنه مشهور ٠‏ 
( ابو الفداء ج م ص ٠ ) ١6‏ 


اسع م كسب 


الافضل فغلب قسام ودخل دهشق سنة بام وعفى عن قسام وعوضه موضعا 
عاش به ( خطط الشام ج ١‏ ص م07) ٠‏ 


طر يم القطيقم ولوق ( 40 كيو مثرا ) 

عند شخروج السائح من القطيفة متجبا الى الغرب يغادر على يساره طربق 
السارات الذاهبة الى تدهر المارة بالمعضمية والرحيبة وجيرود والعطنةوالناصرية 
وخان الجلاجل وخان الابيض والقريتين وقصر الحير وعين البيضا, , وبعد 
أن ينبي من وادي القطيفة المنبسط ينحني نحو الجنوب ويشرع بالانحدار من 
( ثنية العقاب ) الحصورة بان جبلان ٠ن‏ فروع قلمون يسمى الغرني جبل أبو 
العتا (٠١ه‏ (متراً ) والشريجبل قلعالطاقة , وطولالثنية نحوتمانية كياومترات . 
وبرى السائرفىمبدأها على بمينه قربالطريقاطلالدارسة لخاناو دير قديم يسعى 
(خان فم الثية ) فيه حجر ضخم عليه اربع سمات نصفية رومائية , ومصنعان 
كيران احتفرهما اهل الخير لشرب ابنا, السبيل في هذه المعابر المعطشة . قال 
يافوت : الثنية في الاصل كل عقبة مساوكة فيالجبلسميث , بالعقاب لان خالد بن 
الوليد لماوصل الما قادما من العراق المدمشق وقف علا ساعة ناشراً رابتهوهي 
كانت لرسول الله (ص) كانت تسمى العقاب علا لا. وقال شيخ الربوة في 
كتابه نخبة الدهر في عجائب البر والبحر في فصل الاعينوالمنابع : ومني العقاب 
من ارض دمشق بأعلى الثذية كبف معبد فيه نقرة منقورة بقدر الطاسة الكبرى 
لا ترالملا نة ما. لو اخذ منها الفسرجل درت بما يكفهم واذا تركث كانزمارها 
واقفاً لابزيد ولا ينقص ولا عمق ولا ترق فيها سوى ان النقرة ملوءة ما, أه . 
قات وقد سألت شبوخ القطيفة عن هذه الثقرة فلم يعرفوها ولا سمعوا بها , الا 
انهم حدثوني عن كبف طبيعي في الجبل شرق خان فمالثنية زعموا انهعظيم واسع 
الباحة يمكن ان مختى, فيه مئات من الناس فيه اعمدة متدلية من سقفه كالشمع , 
فقلت لعلبا هي ما يدعونبا في ( الجبواوجما ) الستلا كنيت والستلاكيت الني 
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تنشأ من رسوب المواد الكاسية المترشحة مع قطرات الما. من سقف الكبف . 
وأذا انتبى السائح من منعطفات الثنية يشرف وهو منحدر على غوطة دمشق 
ومرج عذراء وجبل المانع والجبل الاسود وبحيرة العتيبة وما في جنومما 5 
البداري الممتدة حتى جبل حوران واوعار اللجا والصفا . وتعد ثنة العقاب با] 
لدمشق لان منهاكانتثمرالجيوش الزاحفة من الشمال والخارجة مها , وقدحدث 
في العصور الغابرة فيها وفي مرج عذرا, عند سفحبا بين قاصدي الاستيلاء على 
دمشق والمدافعين عنها وقائع هامة يذكر المسليون منها تلك الوقفة التارعخية 
لخالد بن الوليد الني نوه بما ياقوت والوقعة بين ابي الجيش خمارويه بن امد بن 
طولون وشمد بن ابي الساج في سنة +000 ه وكانت الدائرةفيا على ابن ابي الساج 
وفي ذلك يقول البحتري : 
أما كان يوم الثية منظر ومستمعنيعن البطشة الكبرى 
وعطفانيالجيش الجوادبكرة مدأفعة عن دير مرأن أو مقرى 
ومنها الوقعة الي بين الاخشيد مد بن طفج وبين سيف الدولة بن حمدان 
في سنة ممم ه وكان الدائرة فيها على سيف الدولة فاثهزم وتقطم اصحسابه 
وعاف دمشق الى الابد . هذا وفي غرني الثنة وراء مرتفعات جبل ابي المشا 
اختبأت بدا وحفير الفوق وحفير التحتى ومعرونه وهي قرى قلءون الاسفل 
أشتهرت بنينها الجاف الجيد . وفي سفح الثئية قبة صغيرة تدعى قبة العصافير 
وخان كبير على وشئك الاندراس يدعى نان عياش أمامه بش بي عليه فبة عظيمة 
لوقاية الدواب والرجال المكلفين باخراج الما, » وبعدهما يسير السائ نحوالغرب 
في منبسط فيترك على يساره قرب قرية عذرا, مفرق طريق السيارات الذاهب 
الى بغداد وطوله ١٠م‏ ك , من دهشق . وعذرا, اول قربة في مرج راهط وقد 
يسمى بأسمبا فيقال مرج عذراء , وهي قديمة فيبا اطلال ابنية واحجسار اثرية 
تبعد عن دمشق 0 ك » قال ياقوت". عذرا, قربة بغوطة دمثشق من اقلم خولان 
معروفة واليبا شيب مرج عذرا, , واذا انغدرت من ثلية العقاب واشرفت 


4م 
على الغوطة فتأملت على يسارك رأيتها اول قرية تلي الجبل وبا منارة وبها قتل 
حجر بن عدي الكندي وبا قبره وقيل انه هو الذي فتحبا و بالقرب منها راهط 
لني كانت فيه الوقعة بين الرييرية والمروائية قال الراعي : 
وك من قتيل يوم عذراء لم يكن صاجبه في اول الدهر قاليا 
وذكر ياقوت قرية ميدعا المجاورة لها . وقال عن مرج راهط موضع 5 
الغوطة من دمشق في شرقيه بعد مرج عذراء , اذا كنت في القصير طلبا لثنة 
العقاب تلقا. مص فبو عن بمينك وذكرها كثير قال : 
ابوك تلاقي يوم نقعا. راهط 2 بي عبد شمس وهي تنفيوتقتل 
وقال راع يصف ايلا له تاهت في اوحال سكا احدى قرى المرج: 
فلا ردها ري الى مرج راهط ولابرحت تمثي بسكاء في وحل 
قلت وهذا المرج في يومنا لا يزال على ماكان عليه منذ قرون مبملا من 
العناية , تمكثر فيه المرازغ والمناقع وتفنك في اهله حم البرداء وادوا, الجبالة 
وم لا يزالون على الفطرة سقام الاجسام غبر الوجوه , وا كثر ضياع المرج 
ودسا كره ملك لسراة دمثق الذين لا يمتازون كثيراً عن سراة مدن الشام 
الثمالية من حيث الا كتراث بفلاحتهم وفلاحيبم . 
وبعد عذراء يودع السائح جبال قلمون الجرداء العارية عن كل مشهد نضرء 
ويشرع بتكحيل ناظريه بمرئي الحقول الخضرا. والجداول والقنوات السارية. 
فيترك عبل ينه في سفح جبل قلبون عيون فاسريا الي كانت مورد الجيوش 
.القادمة من دمثدق 3 » ويمن نزل بها نور ألدين مود في سني ”4ه وم4ه 
حيها حاصر دمشق واستخلصها من يد مجير الدين ارق بن همد بن بوري بن 
«الاتابك طفتكين 
عن ايضا كوا كيب عظيمة قاة كيرة مندثرة لهب الى الشرق. 
لتروي اراضي خربة اثرية يبن عذراء والطثمير ندعى المعيصرة لم اعثر على ذكر هأ 
في النواريخ التي راجعتمها على انقسها من اطلالا واحجارها الضخمة لايزال ماثلا 


سياه 4م 
ثم يمر السائح من موضع ذي مأ, واشجار يدعى القصبر فيهخان كبير قدصم ذكره 
أبن جبير في رحلته وياقوت في معجمه رهم منذ سئتين واتخذ مستشفى المجانين 
وبني في قربه مستشفى آخر للجذامى لكن هذا مابرح دون استعال . وبعد 
القصير يتمتع السائح بمرئى كروم العنب ثم غابات اليتون النامية وكا اقترب 
نحو الغوطة يبتببج بمنظر غياضها ورياضها الى أن يغادر على يمينه قرية دوما 
وهي | كبر واول قرى الغوطة عدد اهلها تسعة الافى ,كليم مسليون اشتوروا 
بانتقان الحرث والغرس , وقد اتخذت دوما مركرا لقضاء تدعه كل قرى 
المرج -وبعض قرى قلمونالني تقدم وصفبا , وهكذا الى أن يصل الىقرية حرستا 
التي ذكرها الجلبي ( ص 55 ) وقال عنها ياقوث ؛ حرستًا قرية كبيرة عامرة 
في وسط بساتين دمشق على طريق حمص ينها وبين دمشق اكثر مرح فرسخ 
ينسب اليها كثير من الفضلا, اه , قلت اخصبم الامام مد بن الحسن صاحب 
أبي حنيفة . وفي قربها قرية مثلها تدعي القابون واخرى في شهاليها ندعى برزة 
ذكرها يأقرت قال عن القابون موضع بينه وبين دمشق ميل واحد في طريق 
القاصد الى العرأق في وسط البساتين . وقال عن برزة قرية من غوطة دمشق 
ينسب السبا جاعة من الفضلا, وأياها عى أبن مثير بقّوله : 
سقاها وروى من اليريين الى الغيضتين وحمورية 
الى بيت ليا الى برزة دلاح مكفكة الاوعية 

عور ز فاق التوعةا قم مسقا ريت ان : أنانيزك انلكا ارة 
زالت معالمباكانت شمالي حرستًا , هذا وكانت الملوك والقواد القادمون يجيوشهم 
أو ركائهم يتخذون هذه القرى القريبة منذلا أو عنما قبل دخوهم دمشق ومنهم 
السلطان سل العئماني الذي نزل في المصطية السلطانية بين برزة والقابونفيستهل 
رمضان سنة +40 . والوزير مرلضى باثا الذي وصف أوليا جاي كيفية دخوله 
واستقبال اعيان دمشق له في الصفحة بالا وما بعدها . 


حتتنسة 


« هئارأيت ان يقف القلم عن جريه في هذا المضمار , وان يلفي » 
0 عند أبواب دمشق عصا التسبار , حتى اذا لقت انحاثي هذه من أبناء « 
« بلادنا ارتياحاً وتنشيطا , عززتها في جزء ثان وثالث ما فائتي ذكره » 
٠‏ ووصفه فيشمالي الشهام وجنوبيه وساحله وداخله من المسالك والمالك » 
« والأثار على المنباج نفسه , وقد رأيت ايضا من وفاء الذم أن اختم » 
ه مقالي بالثناء على ذوي الفضل والعرفان الذين آزروني في طبع هذا » 
د الكتاب» اخص بالدكرمنبم معالي لطني بكالحفار الذي بعث همتي , 
ه على العمل واخذ ببدي حتى تحقق الامل » فاستحق مني احمد الجزيل » 
« ودعاء ان يعر به الوطنية الحقة والمرؤة الخالصة .5 » 
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طريق حلب - الباب. ح الباب 84« , بزاءة وإم, تادف 5١؟,‏ مملحة 
الجبول 711 

طريق الباب ‏ منبج . ست تاريخ منبج 9١9‏ ؛ وصف منبج 994؛ أبو قلقل 
9م ء الشركس 9000؟ , مغارة ام السرج 0م » قلعة النجم ه56 
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إبن عيسى بن ميئا 11؟ ‏ الاعراب ١5ل‏ ء قبائل عنزة #وم, بي خالد 
والعقيدات .وم » جيل البلعاس وم , السفر الى قصر ابن وردان 
.. مع شكنة الخرا, .م » قصر أءن وردان م.م الاندرين /10.ء 

. اسرية .رس عين الررقاء ١١م‏ 

طريق حماة ‏ الرستن ١  .‏ ”ا , الرستن #١م‏ ,جسر الرستن 06م, الوعر 

ء بعرين 9(" , الثرجان .#مء الا كراد ١نم‏ 


طريق الرستن ‏ حمص ب سم , تلبيسة ع مم»تاريخ حص قبل الاسلامه 9" ؛ 
تارخها بعد الاسلام ومن , غابر نص وحاضرها .4م , جوامع نص 
ووم , صناعة ممص وزراعتها بوم , آ ثار حص 0م , خميس المشايخ 
بم , أعراب حص وم 

طريقحمص - النبك ب .مم , بحبرة قدس إمام» تل الني مند عابم , القصير 
سيم , جوسية وبإساء الحرمل جام , قرىالنقعات لارام » حسية 1/6 ؛ 
صدد وبام ؛ حوارين .لرعء مبين ١مم,‏ الغنتر , حمة ابو رباح 19م*» 
القريتان عم ,البريج عمع, جبلسئير «قليون» 5م9» قارة .ولا دير 
عطية وم * النبك ووم , يبرود روس 

طريق النبك ‏ قطيفق + وم » القطيفة بوم ؛ معاولابه.س المعضيهية 'والرحيبة 
6 الضمير , الماطرون , سدارننة , صيدثايا 4.١‏ , تلفيتا 4.8 » 

طريق القطيفة ‏ دمشق ع لي ةالعقاب؛ ٠١‏ ؛ , عذرا, م٠4‏ ,مسج رأهط,عيون 
فاسريا +. غ ء القصير , دوما, حرستا ٠رزة‏ القابون 4٠1‏ 
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